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سندوينا لسنه الشريفة ,در اسدمو فو عيهمسو عبهلنا ريخجتدوينا لحديث 
والسنه .منذعهد الرسولالاكرم ص .وا سباب منعدو التعدولدفى 
العهودالستاخرة»مقار نهبينمذهب اط البيت ع وسائر المذا هبفى 
عرض الارا عو الادلة ر محمدرضاطالوصينى .- قم : »دفترتتليغات 
اسلاموحور د علميدقم . 59( . 

هلاص . 

كتابيامه بحص 88-273م و مع2 ع8ع. همجنين بعورت زير بويس . 


. ندوين السّه النبوية 
السيّد محمدرضا الحسيني الجلالي 
مركز النشر مكتب الإعلام الإسلامي 
الأول 
ماش 


٠‏ *سخة 


حقوق الطبع محفوظة للمؤولف 


يطلب في لبنان من دارافادي للنشر 





دليل الكتاب 


الإهداء : 

المقدمة : 

القسم الأول : جواز التدوين منذ عهد الرسالة » وتفصيل أدلة المبيحين . 
التمهيد : الأصل في حكم التدوين ؟ . 
الفصل الأول :عْرْفْ العقلاء 000 الشرع من هذا العرف 
الفصل الثاني : السنة النبوية والتدوين . 
الفصل الثالث : اجماع أهل البيت عليهم السلام على التدوين 
الفصل الرابع : سيرة المسلمين والتدوين . 
خاتمة القسم الاول : خلاصة واستنتاج . 

القسم الثاني : منع التدوين , وتبريرات المانعين . 
التمهيد : متى بدأ المنع من التدوين ؟ ! 
الفصل الأول : النهي الشرعي عن كتابة الحديث . 
الفصل الثاني : الخوف من اختلاط القرآن بالحديث . 
الفصل الثالث : التخوف من ترك القرآن والاشتغال بغيره . 
الفصل الرابع : الاستغناء بالحفظ عن التدوين . 
الفصل الخامس : عدم معرفة المحدثين للكتابة . 
الفصل السادس : القول الفصل في سبب المنع . 
الملحق الأول : المنع من رواية الحديث . ونقله . ٍ 
الملحق الثاني : آثار المنع من التدوين الى نهاية القرن الأول 
خائمة القسم الثاني : خلاصة واستنتاج . 
حصيلة الكتاب 
الفهارس العامة . 
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الإهداء 


ب تناف الله الرحمن الرحيم 
الحمت لله والحلاة والسلام عله خير خلقه محمد وآله الطاهرين 
الهنا بك نستعين 

إلى سليلة بيت الوحي والرسالة » وعقيلة بيت الإمامة والعدالة . 

وإلى غغصن الدوحة الهاشمية . وفرع الشجرة العلوية 
سيدتنا فاطمة المعصومة بنت الإمام الكاظم » وأَعمْت الإمام الرضاء 
وعمة الإمام الجواد عليهم الصلاة والسلام . ٠‏ 

التي أَنْعَمّ الله علينا بجوارها , فَأَعْدَقتَ علينا من برها وإحسانها . 
وأوّنا مكرمين في حماها . والتجأنا إليها مستشفعين بها إلى الله 
تكضف الأكرياف و تشاع اللاهاف فاتجات الله نا بك راعدينا 
ووجاهتها . 

فسلام الله عليها تحيةَ وافرة » وصلاته عليها متواترة » وحشرنا الله 
معها دنيا واخرة . 

فإلى ساحتها المقدسة : 

أهدي هذا الكتاب الذي هو واحد من فيض بركاتها فهو خدمة 
متواضعة لسنّة جدها المصطفى صلَى الله عليه وآله وسلّم . 

أرجو منها القبول » والرفد بالمأمول . 


المؤلف . 


إبيا 


تمهيد : 

إن الحديث الشريف يعتبر ‏ عند المسلمين كاقةٌ ‏ تالي القرآن 
الكريم عماداً لالإسلام ١‏ ضارا للأحكام ' 

وضيانة الحتينة الكتريق:واجية كفاية عن السلميق .1 كماهو 
الحكم بالنسبة الى القرآن الكريم » حفاظاً على أصول الشريعة من 
التحريف والتصحيف . 1 

وقد بذل علماء الأمّة قصارى جهدهم في أداء للع لواحي 
حتى تألّف الحديث الشريف في امجاميع الكثيرة » من الأجزاء الصغيرة 
إلى المصنفات الكبيرة » وما بينهما من الأصول والصحاح والمعاجم 


وكذلك » أحاطوة بما في وسّعهم من وسائل الحفظ ع وأدوات 
الحيطة والحذر . 


فسنوا لذلك القواعد المتينة والأصول الرصينةَ » في علم « مُصطّلح 
الحديث » أو « الدراية » . 


٠١‏ تمهيد 
الويف والوواية:. 

جع سلموة إلى لكلف مصوقا عما يتن ا تومصيرطا نا رين : 
والشمد للدروب العالمدن : 
الأذوار ‏ تطورات كثيرة » وبذلت حوله جهود جبّارة » وكل ذلك يشكّل 
الحدية: الشريك, اتارييكاً جافلة . 

ومن أهم المباحث المطروحة في مجال تاريخ الحديث » هو تاريخ 
تدوين الحديث أو بعبارة أخرى ‏ : تحديد البداية الأولى لتدوينه ‏ 
والأسباب التي أت إلى منع تدوينه ! في بعض فترات التاريخ من صدر الإسلام . 

والنتائج المتوخاة من هذا البحث » هي : 
١‏ الفائدة العلمية : 

فقد وقع ‏ بين علماء الحديث ‏ بحث واسع في ذلك » بحيث 
استقطب من جهودهم قسطأ وافراً في الماذة والمدة » ويمكن من خلال 
هذا البحث التوصل إلى الرأي الصائب » بالحجج الصائبة . 
 '"‏ الفائدة العملية : 

فإن أعداء الإسلام حاولوا التشكيك في حجية الحديث الشريف » 
استناداً الى المنع الصادر من بعض الصحابة » الذين حكموا بعد النبي 
صلَّى الله عليه وآله وسلَّم » ومنعوا تدوين الحديث الشريف » فجعلوا ذلك 
ذريعة لمآربهم الفاسدة » مثل : 


١١ تمهيد‎ 


١‏ - إثارة الدعوة القديمة البائرة » التي تدعو الى رفض السنة 
والحديث , والاكتفاء بالقرآن الكريم مصدراً وحيداً للتعاليم الإسلامية . 

#والسكاق فى النصوض الى ريه كني لديف الشبريت.: 
باعقا و :تأحر وتتويقة :الى ها بغت انه عام »تقلا بدن كنا يدعون ء أن 
تكون مجموعةٌ كبيرةٌ منها قد ضاعت وأتلفت » أو خُرَفت . أو نُسيت . 
أو قلت بالمعنى » وغير ذلك من الشبهات . 

 *‏ اتهام الإسلام بالتخلّف عن رَكْب الحضارة الهادر » حيث منّع 
كبار رجاله من تدوين الحديث النبوي في وقت مبكّر . 

وبالعالي : فإنَ الأعداء يهدفون ‏ اعتماداً على اليم المد كور الى 
القضاء على الإسلام » الذي يبتني في أكثر تعاليمه » على الحديث 
الشريف ء باعتباره أكبر مصادرها سعةً» وأهمها ‏ بعد القرآن ‏ حجية واعتبارً . 

فكان من الضروري التصدي لهذا البحث » العلمي العملي » لتبرز 
لقان تافيهة 4 

ورأينا - إسهاماً في خدمة الحديث الشريف ‏ أن نُفْردَ لهذا البحث 
المهم » هذه الدراسة » محاولين ‏ قدر الوسع والجهد ‏ استيعابها لما قيل أو 
يمكن أن يقال » في هذا المجال . 

ونرجو من الله التوفيق إلى الصواب . هو نعم المولى وإليه المكئاب . 

السيد محمد رضا الخيسيني الجلالي 


غرة شهر رَمّضَان ابارك ١141+‏ ه 


همااءى 
6 


المقدمة ه ١‏ 


التزم الكثيرون من العامة بأنَ الحديث تأخرَ تدوينه إلى نهاية القرن 
الأول من الهجرة » وهم بين : 

. من يقول بأن بداية التدوين كانت في أول القرن الثاني‎ ١ 

" - ومن يقول بتأخرها عن ذلك , أيضاً . 

قالوا؛ إن عموين عد الغوير.. الخليقة الأموي ‏ قام يإصدار أوّل أمر 

قال الحافظ السيوطي (ت 31١‏ ) : ابتداء تدوين الحديث » وقع 
على رأس المائة » في خلافة عمر بن عبد العزيز» بأمره” 

وقد قل أمره بذلك » بنصوص متغايرة » وإلى أشخاص متعددين , 

فكتب الى الأفاق"» يقول : أنظروا حديث رسول الله صلَّى الل عليه 





. ) 1١0/١ تدريب الراوي ( ج‎ )١( 


١"‏ المقدمة 


وآله وسلّم » فاجمعوه" 
وكنب إلى أهل المدية ع:يقؤل #انظروا ما كنات عن بعديت سول 
الله صلّى الله عليه » فاكتبوه » فإني خفت ذروس العلم وذهاب العلماء"". 
ا 0 ار 
العلم؛ وذهاب ٠‏ علي 1 
وروى البخاري هذه الرسالة بزيادة قوله : ولا تقبل إلأ حديث النبي 
صلى الله عليه واله وسلم » ولتفشوا العلم » ولتجلسوا حتى يعلم من 
لايعلم, فإ العلم لا يهلك حتى يكون سرا”؟ . 
و عي ضارا ل كي برد كل الاليعد لات ار 
العلم في أن يذكُروا العلّم في مُساجدهم ء فَإِنَ السئة كانت قد أميتت 1 
وقام ابن حزم بالمهمّة » فَجَمّمْ الأحاديث في كتاب" 
)١1(‏ تدريب الراوي ( ج 41/١‏ ) والتنبئة للسيوطي (ص١0)‏ » والرسالة المستطرفة » للكتاني ( ص 4 ) 
)١(‏ تقييد العلم ( ص ٠١5‏ ) » محاسن الاصطلاح للبلقيني ( ص ٠١”‏ ) . 
() تقييد العلم ( ص ٠١5- ٠‏ ) وانظر تدريب الراوي ( ج 50/١‏ ) . 
(4:) صحيح البخاري ( 75/١‏ ) باب كيف يقبض العلم؛ من كتاب العلم » وانظر : الطبقات 
الكبرى لابن سعد ( ج 480/8 ) » وتاريخ التراث العربي » لسزكين ( ج ١‏ مج 718/١‏ ) 
الهامشء والتنبكة» للسيوطي (ص )0١‏ نقلاً عن ذم الكلام للهروي . 
(ه) ادب الاملاء والاستملاء ( ص 45 ) وانظر : الطبقات » لابن سعد ( ج ١514/7‏ ) وإرشاد 
الساري ( ج ١اص8”"‏ ) . 
(1) حاشية الزرقاني » على موطأ مالك ( ج ١‏ ص١٠‏ ) . 


١7 المقدمة‎ 


وكنن غعمز اا وال شرة نو كثير بامره دوين الخد وام 


كما أصدر إلى ابن شهاب الزهري أمراً بتدوين ٠‏ الحديث» فقام 
هذا بالأمر. 
ركان ع وعقا رلن كر ارش كرا مو دفائن اي 
ء هه دب“ 
لوا : لم يدون 
الع جز كلاش كر ده رون 
000 : كنا نكرهة ه كتابة العلم » حتى أكرهنا عليه السلطان » 
فكرهنا أن تمتعه أحداً" . 
وقال أيضاً : كنا نكره كتاب العلم . حتّى أَكْرَهَنا عليه هؤلاء 
الأمراء + قرأينا أن لا عه أحدا من المسالمية 3 . 
ؤقال + لولآ أحادييت سالك علينا من المكرق:» تكرها لا تعرفهاا» 
ما كتبت حديفاً » ولا أَذنْتْ في كتابه" . 
ولتعفاف هن كما رقو كانه مقر قدا تكووه اللديف الفوى: 
)١(‏ الطبقات », لابن سعد ( ج لا ص57 4 ) . 
(؟) جامع بيان العلم » للقرطبي ( ج ١/ص7‏ ) . 
(7) تهذيب التهذيب ( ج 9 ص 45 5) والرسالة المستطرفة (ص ؛ ) . 
(5) سنن الدارمي ( ج ١‏ ص55 ) ح 5٠١‏ . 
(5) طبقات ابن سعد ( الجزء المنمم ) ( ص ١53‏ ) وأخرجه المعلّق عن : ظبقات ابن سعد 
(589/7 ) وحلية الأولياء لابي نُعَيم ( 757/9 ) . 
)١(‏ طبقات ابن سعد ( الجزء المتمم ) ( ص ١55‏ ) . 


١6‏ المقدمة 


وأن أول من دونه بأمر عمر » هو ابن شهاب الزهري”" 

وقف:ظارك شير الزهري اغقارد اوفع دون اللديف 

أقول : وبما أن عمّر بن عبد العزيز قد تُوفّي سنة(١1١٠)‏ فإنَ هذا 
الفروض. 

على أن , فض المضنادر تشسر إلى أن عسر ابن عبك العزير - وإن أصدر 
أمراً بالتدوين ‏ إلا أن أمره لم ينف في حياته" . 

وقد يكون مع هذا الرأي كل م من أخر تاريخ ابتداء التدوين إلى 
سنوات أبعد من بداية القرن الثاني . 

قال ابن حجر : جَمّ الحديث إلى مثله في باب واحد » سبّق اليه 
الشغى و 030 

وهذا النوعٌ من التأليف » وإنّ كان يعد تصنيفاً لدوع معمين من 


الأحاديث » إلا أنه تدوين ن لله على كل حال »إن لم نقل بأنه أفضل أشكال 
التدوين المجرد» فهو أخض أشكاله قطعاً . 


وقال الذهبي : إن خالد بن معدان الحمصي ( ت ٠١54‏ ) لقي سبعين 


)١(‏ تدريب الراوي ( ج ١‏ ص )4١‏ و الرسالة المستطرفة (ص 4) والحديث وامحدثون 
(ص١١؟5).‏ 

(؟) تاريخ التراث العربي ( ج ١‏ مج ١‏ ص 758 ) وانظر مصادره العديدة . 

(") انظر تاريخ التراث العربي ( المجلد ١‏ ج ١‏ ص 7١8‏ ) . 

(5) تدريب الراوي ( 10/١‏ ) . 


١84 المقدمة‎ 


صحابياً » وكان يكتب الحديث , وله مصتفات » وكان علمه في 
مصحف له أزرار وعرّى”" 

وقال أبو طالب المكنّي (ت 88١‏ ) : كره كنب الحديث الطبقة 
الأولى من التابعين ... وأجازٌ ذلك مَنْ بعدهم » وما حَدَتُ التصنيف إلا 
بعد موت الحَسن ( البصري ت 1١١‏ ) وابن المسيب ( ت4 5 - أو "91١٠‏ 


بي قير مع فيه 


وقال الغزالي (ت 5.ه ) : الكتب والتصانيف محدثةٌ ولم يكن 
شيء منها زَّمنَ الصحابة وصدر التابعين » وإنما حَدَث بعد سنة )١١١(‏ 
وبعد وفاة جميع الصحابة وجلّة التابعين ‏ وبعد وفاة سعيد بن المسيب 
(ت ه. 1 ) واللمين (البصري تت )٠‏ وخيار التابعين » بل كان الاولون 


- ون - 


يكرهون كتب الحديث ؛ وتصنيف ) الكتب7© , 


وأَمْرَ هشام بن عبد الملك (ت ١١١‏ ) ابن شهاب الزهري (ت 4 ؟١١)‏ 
أن يمُلي على أولاده اديت 3 فأملى عليهم أربعمائة حديث”' 


ويعتقد البعض : أن أو مصئف وضع في عللم الحديث حعافة ات 
هو كتاب ألفه همّام بن مثيه (ت 15١‏ ) فقد جَمّعٌ روايات عن 
أي هزيرة» في كتاب باسم « الصحيفة الصحيحة )”2 . 


(1) تذكرة الحفاظ ( ج م 980/١‏ ) وانظر الحديث والمحدثون ( ص 73١١‏ ) . 

)١(‏ قوت القلوب ( ١153/١‏ ) وانظر الرسالة المستطرفة ( ص 8 - 4 ) ودلائل التوثيق المبكر 
00 

(؟) إحياء علوم الدين ( 79/١‏ ) ط بولاق . 

(5) الإلماع » للقاضي عياض ( ص 17 ١‏ ) وتهذيب التهذيب ( 455/9 ) . 

(5) مصادر الفكر العربي الإسلامي في اليمن , للحبشي ( ص5886 ) . 


5 المقدمة 


ويرك الذهتيى + أن أول رفن التضعيق:» وتدوين الستنق» وتاللقك 
الفروع » بعد انقراض دولة بني أمية » وتحول الدولة إلى بني العباس 
سف 270 

وقال الذهبي ‏ أيضاً ‏ في حوادث سنة )١47(‏ : وفي هذا العصرء 
شَرَعَ علماء الإسلام في تدوين الحديث » والفقه » والتفسير , ... » و كُثْرَ 
تبويب العلم وتدويه » ... » وقبل هذا العصر كان سائر العلماء يتكلّمون 
من حفظهم . ويروون العلم عن صحف غير مرتبة”" . 

ويعتقد الكثيرون : أن ل 

قال أبن الأثير : انتهى الأمر إلى رَمنَ جماعة من الائمة مثل : عبد 
الناقدين بحس وروالاك ين اند + وخيرعمنا عن كان قن مطرهياءة 
ل ا لف لق 
ابن جريج )"2 

وقال ابن حجر : لا انتشر العلماء في الأمصار » وكثر الابتداع ... 
دُوَنَت [ الأثارٌ ] مَمرُوجَة بأقوال الصحابة » وفتاوى التابعين وغيرهم . 
فأوّل مّنْ جم ذلك ابن جَرَيْجٍ رت 6) بمكةء وابن إسحاق 
)١(‏ تاسيس الشيعة لعلوم الإسلام ( ص ١75‏ ) 
)١(‏ النجوم الزاهرة » للتغري بردي ( 7501/١‏ ) ودراسات في الحديث والمحدثين » للحسني 

(ص ؟؟). 
(") الجرح والتعديل , للرازي ( ١814/١‏ ) تاريخ بغداد ( 100/٠١‏ )» دائرة معارف وجدي 
زانادة + لاك 6 


(4) جامع الأصول » لابن الأثير ( ١/١‏ ). 


المقدمة ام 


(ت١١٠١)‏ أو مالك (ت 174 ) بالمدينة » والربيع بن صبيح (ات ١1١١‏ ) أو 
وسفيان الثوري.( ت ١1١‏ ) بالكوفة » والأوزاعي (ت ١١07‏ ) بالشام : 
الم ام ا ا 0 بن عبد 
|الحميد ا 
5 ا" 

اهم حرق ؟ 
وأضاف الذهبي على هؤلاء من ذكرهم بقوله : وصنف أبو حنيفة 
إت 6 الفقه والرأي » بالكوفة » وابن إسحاق (ت ٠١١‏ ) المغازي , 
وض اليك رز شع ريت 4 نوع اللقابن لل ا 011 
والقاضي أبو يوسف (ت ١18١‏ ) وابن وهب (ات1910) . 
ا ل 
وذلك على رأس المائتين » ... » ثم اقنفى الأئمّة آثارهم , ؛ فَقَلَ إمام من 
لكا د د ع مااي امورو د ار 
الأبو افنه وك المبنانيك مع 

وهكذا نه أن طولاء اللدونين باهر خدويع النديف عن القرن 
الأول يختلفون فيما بيتهم في تحديد زمان البداية الأولى للتدوين : 
)١(‏ هدي الساري » مقدمة فتح الباري ( 17/١‏ ) » وانظر مفتاح السنة للحَولي ( ص 7١‏ ). 
(؟) تدريب الراوي ( 1١٠/١‏ ) والمصدرين السابقين . 
(؟) هدى الساري ( ١8/١‏ ) وانظر تدريب الراوي ( 5١0/١‏ ) . 


7" المقدمة 


فمن قائل بأنه سنة ( )٠١‏ وهو أقدم تاريخ ذكروه لذلك » ثم سنة 
140 ل أسنة وونااه »العا ثم ه00 لم رواحي 
ثم سنة ( ١35‏ )» ثم سنة ( 1١147‏ )2 ثم سنة .)1948-16٠0(‏ 

وق فور أن هذه الأقرال غيورمعافة هالآن مهيا راض 
الأخير ‏ ينظر إلى التَصّتيف , لا إلى مجرد التدوين . 

وهذا التصور يعتمد فكرة التفريق بين التصنيف والتدوين , 
كما يحاول البعض التأكيد عليه" . 

لكنًا لم نجد فرقاً بين الأمرين » ويدل على عدم التفرقة أن عبارة 
التدوين أطلقت في ما نقلناه من كلماتهم حتى على المصتفات المتأخرة . 

ومهما يكن » فإن رأيهم استقر على التأليف بعد القرن الثاني 
وصدرت المؤلّفات الجامعة للحديث الشريف على اختلاف المناهج ‏ 
كالمسانيد والمصنفات والصحاح » وغير ذلك . 

ولكنّ الذي يجمع بين تلك الأقوال ‏ كلّها , على اختلافها ‏ هو : 
الاتفاق على عدم تقدم زمان التدوين على نهاية القرن الأول . 

وى هدنت :قبا نكال الأماة البست نك فك الفين الموسيري العافسيى 
رحمه الله » من « أن الإجماع قائم على أنه ليس لعلماء العامة » في العصر 
الأوّل » تأليف . خاصةً في علم الحديث )”" . 

مستند إلى هذا الاتفاق » الملتزم به من قبل العامة أنفسهم ‏ ف 
)١(‏ لاحظ تاريخ التراث العربي » لسزكين ( ج ١‏ مج ١‏ ص .)7١8-0‏ 
)١(‏ مؤلّفو الشيعة في صدر الإسلام ( ص ١7‏ ) . والمراجعات لشرف الدين المراجعة رقم(١١١‏ ) . 


أمر التدوين . 
ا 
ا اي ا ا 
ألْيّس ترك التدوين طيلة مائة سنة ‏ وهو تمام القَرّن الأوّل ‏ 
تعريضاً للحديث إلى الضياع » والتلّف , والنسيان » والإبادة ؟ ؟ . 
"'- وماذا كان الضرًر » لو ذُونّت الستة » في عَهَد ميككر» وكُتبت 
وحفظآت » كما كُتب القرآن الكريم وحفظ ؟ 
ومَنَ كان المتضررٌ من ذلك » لو ثم التدوين ؟ 
5 - لماذا ناقض المسلمون أنفسهم . وخالفوا كُبراءهم من الصحابة 
وبعض التابعين » الذين متَعوا التدوين » فجاء مَنْ بعدهم . فعمدوا بعد 
كما قْنَحَ هذا الالتزام » لأعداء الإسلام » أبواب النقد والاعتراض » 
واستهداف الشريعة بع ار سلاية » والطمن على ذاي مصادر التشريع » بأنه 
منفصل عن مصادره الأصيلة طيلة قرن من الأعوام , على أَقل تقدير ‏ 
فلا تبقى ثقةٌ بنصوصه المنقولة ! ! 
كما وجه نه المغرضنون نين الممكت قن و اسع ةا سهام نقدهم 
)١(‏ نعني بالمستغربين » تلك الشرذمة من أولاد المسلمين الذين استعبدثهم الشقافة الغربية : 
فهووها » ودعوا إليها ؛ إلى حد العمالة العمَاء لغرب » ولكل ما هو غربي » ولو على 
حساب دينهم ووطنهم وثقافتهم وحضارتهم . 


5 المقدمة 


الملطّخة بسموم حقدهم , الى ساحة الدين الإسلامي » فوصموه بالأمية 
والصّدّ عن التثقيف ! 

وقد حاول أنصار ذلك الرأي الدفاع عن ذلك الالتزام » وقدموا 
لذلك تبريرات عديدة » مختلفة » جمعناها في القسم الثاني من هذه 
الدراسة . 

وطلباً منا للحقيقة » لم نكتف بمجرد النقل » بل ناقشنا كل ما 
ذكروةاويذا الصندد و منافقه مرضوعيه جدريه . 

وتوصلنا - بتوفيق من الله - إلى القول المَصل في وجه الالتزام بذلك 
الرأي » والعلّة الأساسية لمنع تدوين الحديث من قبل المانعين » وغرضهم 
الذي راموه من وراء عملية منع التدوين . 

وأما القسم الأول من هذه الدراسة : 

فقد أوردنا فيه الرأي الإسلامي » المعارض للرأي السابق » والذي 
لاييقى معه مجال لأيّ اعتراض على الحديث الشريف , وتددفعٌ به كل 
الهم المغرضة التي وجهها أعداء الإسلام إليه . 

وهذا الرأي يقول : إِنْ الكتابة عمليةٌ حضارية , أقرَها الإسلام بكل 
تصميم وقوة » واستعملّها في تدوين الشريعة ومصادرها بأوسع ما يمكن. 

فكان القرآن الكريم يكحتب قور نزوله » بيد كْتَاب الوحي , الذين 
بلغ عددهم إلى « الأريفين ها ) وياشراف تام من الرسول الأعظم 
صلَى الله عليه وآله وسلّم . 

كما حث الإسلام على تعلّم الكتابة ومُزاولتها , بأساليب عديدة » 


المقدمة حا 


وفي نُصوص متضافرة » في القرآن » والستة » ومن خلال سيرة علماء 
الإسلام وتصرفاتهم . 

ولم يكن الحديث الشريف مستفنى من ذلك » بل بَدَلَ 
الرسول صلَّى "الله عليه وآله وسلّم جهداً بليغاً في الحث على كتابته 
وتدوينه » بعد أن صّدع بأمر تبليغه وبنّه » فقد أُمَرَ بتدوينه , وَدَقَمْ كثيراً 
من الصحابة على مزاولته » كما أملى هو صِلَى الله عليه وآله كثيراً من 
الس ليكد ها مجاه 

وقد تّمت في عَصره ‏ وبمرأئ منه ومَسْمَع - كتابةٌ الكثير من 
الحديث الشريف . في المجاميع , والصحف , والكتب ء بما يدل 
- بوضوح ‏ على تقريره صِلَى الله عليه وآله لجواز التدوين » وإمضائه 
والرضا به . 

ويعتبرٌ أصحاب هذا الرأي » الرسول الكريم نفسه صَلَّى الله غليه 
وآله وسلّم » رائد الآمرين بككتابة الحديث » وقائد القائمين بتدوينه . 
وبل 

ويأني كبار الصحابة الأبرار » في مقدمة اللعزمين بهذا الرأي ‏ 
وكثيرٌ منهم قامٌ باتتدوين , وقد نحلو آثاراً حميدةٌ » ندل على عدم 
انصياعهم للمانعين » بل معارضتهم لأوامر مَنْع التدوين . 

وأما أهل البَيّت عليهسم السلام » فقد أجمعوا ‏ كاقة ‏ على التدوين 
ومعارضة المنع , قولاً » وعملاً . 

وقد جمعنا كل ذلك في القسم الأول من هذه الدراسة . 


5" المهدمة 


2007 


واضحة ععنه» وردنا فيها ْمَل ماه ا ا 
عما توصلنا إليه من نتائج . 
وقد التزمنا بالأمانة التامّة في نقل النصوص .ء والإشارة المضبوطة 
إلى مصادرها » كما أرجعنا إلى المزيد من مراجع البحث » تكميلاً 
للفائدة. 
ووضعنا ما أضفناه على ال: لنصوص - أحياناً ‏ بين [ معقوفتين ] تمييزاً 
لهء كما أنا ميزنا ما حذفناه بوضع نقاط ثلاث ( ... ) في موضعه من 
وأضفنا إلى جملة الصلاة على النبي صلَى الله عليه وآله وسلّم ذكر 
«آله » حيثما لم يرد في المصادر » حذراً سند 0 
وعينا المصادر التي راجعناها » بطبعاتها الخاصة » في فهرس 
المصادر. 
كما أعددنا للدراسة فهارس مناسبةً لموضوع البحث . 
والله ولي التوفيق . 
(1) انظر : الصواعق اتحرقة لابن حجر (ص 87 ) ورشفة الصادي ( ص 77 ) ووسائل الشيعة 


للعاملي » كتاب الصلاة » أبواب الذكر ب ( 47 )ح ” رقم (41١7‏ ج 7١7/7‏ ) طبع 
مؤسسة آل البيت » الحديث ( ه ) و( 5 ) و7١‏ . والاعتصام بحبل اللّه المتين للقاسم بن محمد 


من أئمة الزيدية ( ج ؟ ص ١174‏ ) . 


7 7/ 


ع س لير 


القسم الاول : 


جواز التدوين منذ عهد الرسالة 


وأدلة ا مبيحين ' 


ويحتوي على : 

التمهيد : ما هو الأصل في حكم التدوين ؟ 

الفصل الأول : عرف العقلاء والتدوين » وموقف الشرع من هذا 
العرف . 

الفصل الثاني : السنة النبويّة والتدوين . 

الفصل الثالث : إجماع أهل البيت عليهم السلام على التدوين . 

الفصل الرابع : سيرة ا مسلمين على التدوين 5 

ا خاتقة : خلاصة واستنتاج . 


ا 


التمهيد : 

ما هو الأصل في حكم التدوين ؟ 
صلَى الله عليه وآله وسلّم » كما أن كثيراً مما تحققت كتابته في عصره 

قال الد كتور 5250006 شيخ الأزهر سابقاً ‏ : 

لقد وقر في أذهان الناس بصورة راسخة : أن السنة لم تدون إلا في 
القرن الثاني . 

ل ا ل 
لعن د 0 ؛ في عهد 
لامعا كرا فى زناك وترع الك لزي الور 
في عهده صلَى الله عليه وآله وسلّم" . 


. ) السنة فى مكانتها وفي تاريخها رص 48؛‎ )١( 
. ) 1٠ منهج النقد في علوم الحديث , للدكتور نور الدين عتر( ص‎ )1( 


3-1 القسم الأول / التمهيد 


وقال الدكتور رفعت : نقرب من الحقيقة عندما نقول: إن المادّةً التي 
كتبت في عهد رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم ليست بالشيء 
اقلم 3 

وقآل أقترج لجال السك فى عق ى ليه القديت فى غصوالني 
صلَى الله عليه وآله وسلّم نفسه , وليس على رأس المائة الثانية للهجرة»...: 
لأنّ الكتب والأخبار والوثائق التاريخية لا تَدَعَ مجالاً له" . 

ويعتر ف عتر : بتوافر الدلائل العلميّة » التي تبلغ درجة المسلّمات ‏ 
في نطاق العلم ‏ على إِنْبات الكتابة لقسم كبير من الحديث في عصر 
ليوو , 

ولا ريب أن الأشياء ‏ كلّها - على أصل الإباحة في الشرع 
الإسلامي» حتّى يقومٌ الدليل الخاص على حكمها #كتحائيت ذلك في 
علم أصول الفقه . 

والتدوين كواحد من الأعمال » لولم يدل على حكّمه دليل 
خاصء فهو على أصل الإباحة » كذلك . 

وإذا دلت الأخبارا كثيرة » والدلائل العلمية المسلّمةٌ » والوثائق 
التاريخيةٌ » على وقوع التدوين - للحديث الشريف ‏ في عهد الرسول 
صلَى الله عليه وآله وسلّم ؛ تأكد ذلك الأصل » بتقرير الشارع الحكيم 
را مسح عل بن ان طايه علو فاته رسن 144 


. ) 7١ علوم الحديث » لصبحي ( ص‎ )١( 
. ) 5٠ منهج النقد رص‎ )7( 


ما هو الأصلّ في حكم التدوين ؟ ١‏ 


لجوازه » وهو بمعنى الموافقة عليه وعدم المنع منه . 

نان إل *أن التكعر هن تلك الآدلة سيول على :الوا ستريها : 
وبوضوح » بحيث لا يقبل التأويل » ولا التقييد » كما سيأتي بيانه . 

ويمكن الاقناع بهذا الإجمال » الدنه احم عن دوين وعد م 
ادذعي للمنع - دمن حعع على صور خاصة , أو تحديدها بحالات معينة؛ 
أرط خهاراساء لان سكا مهالا بخاوة عيوء أذلة يوار :ول إطلان 
أدلة الإباحة : 

وبما أنه لا يمكن الاقتصار في البحث العلمي على هذا الإجمال , 
فإنَّ من الممكن وقوع مناقشات خاصة حَوَلَ كل واحد من تلك الأدلة 
والأختبار والوثائق » فنحن تَعرض كل ذلك على طاولة البحث , فتقول : 

فكن أن يستدل وان تدويى التدوف وبا خههبالادلة الثالية + 

. عرف العقلاء » المقرّر عند الشرع‎ - ١ 

«الدنة الشوية الختريفة: 

. إجماع أهل البيت عليهم السلام‎  *“ 

#ادضيرة لوحا قتي كار العانعنق وما علماء السام 


ولنذكر كل واحد في فصل : 


١‏ القسم الأوّل / الفصل الأول 


القصل الأول 

عرف العقلاء والتدوين » وموقف الشرع من هذا العرف 

الكتابة أمر حضاري : 

جعل الشيخ الطوسي الكتابةَ من وسائل بيان الأحكام , فقال : 
فاما ما يتبين به الشيء » فأشياء : منها ( الكتابة ) : 

وذلك نحو ما كتب النبي صَلَى الله عليه وآله وسلّم إلى عماله 
بالأحكام تبيجيا ليم : ولمن بعدهم » من كتب الصدقات والديات 
وغيرها من الأحكام . 

وأما بيان الله تعالى فقد يكون بالكتابة والقول : 

لأننه تعالى كتب في اللوح ا محفوظ » وبين ذلك للملائكة”" . 

وقال الشهيد الأول : محدثات الامور بعد عهد النبي صَلَى الله عليه 
وآله وسلّم : أولها الواجب كتدوين القرآن والسنة . إذا خيف عليهما 
التفلت من الصدورء فإن التبليغ للقرون الآتية واي إجماغا وللآية ع 
ولا يتم إل بالحفظ”” . 


. ) 7-١ ( العدة » للطوسي ( طبع الهند ) ص‎ )١( 
.)١405© ج ”ا ص‎ () ٠٠5 ( القواعد والفوائد » للشهيد , القاعدة‎ )١( 


وقال الشافعي : لو لا ا حابر الخطبت الزنادقة على المناير' ' . 
وقال ابن معين : إظهار ا محبرة 7 
وقال الشهيد الثاني : الكتابةٌ من أجل المطالب الدينية » وأكْبرٌ 
أسباب الملّة الحنيفية من الكتاب والسئة » وما يتبعهما من العلوم الشرعية . 
وما يتوقفان عليه من المعارف العقلية » وهي منقسمة في الأحكام حسّب 
العلم الممكتوب : فإنّ كان واجباً على الأعيان » فهي كذلك . حيث 
يتوقّف حفظه عليها ‏ وإن كان واجباً على الكفاية » فهي كذلك . 
وإن كان مستحباً » فكتابته 0 
وقال السيد صديق حسن خان : احتاج العلماء إلى تدوين الحديث 
وتقييده بالكتابة.» ولعمري ! أنها الأصل فإن الخاطر يغفل. 
والقلم يحفظ”" . 
للأجيال ؛ وقد كانت أَحد العوامل في حفظ الحديث , على الرغم 
مما وق فيها من اختلاف الروايات » وتباين الوجهات” 
آثار الاجتماع والتمدن » لذا سبق إليه الأمّم المتمدنة . 
)١(‏ سير أعلام النبلاء ( 7١/٠١‏ ) . 
)١(‏ الكامل لابن عدي ( ١77/١‏ ) . 
(") منية المريد في آداب المفيد والمستفيد للشيخ الشهيد الثاني ( ص 578 ) . 


(:) الحطة ( ص ٠١5‏ ) وانظر مفتاح السنة للخَولي ( ص 7١‏ ) . 
(5) منهج النقد ص 79 1١‏ ). 


- القسم الأوّل / الفصل الأوّل 
وقال : الكتابة من أدوات القبلية ا" , 
التوثيق » إن لم تكن أهمها جميعها !" 
وقال الدكتور شعبان : الكتابة من الامور التي تثبت بها الحجية”" 
اقول : إن الكتابة هي من أبرز معالم الحضارة البشرية » وأكثرها 
فائدة» لأن بها يتم نقلُ أفكار الأم إلى الأجيال» بمنتهى الأمانة 
والستاططة: 
وقد أجمع عقلاء البّشّر على أهمية الكتابة وفضلها » والكتاب 
وفضله . بما لا مجال لنقل كلماتهم » في هذه الدراسة” 
ولقد دَعَمَ الإسلام موقف العقلاء من الكتابة » بنصوص من القرآن 
لكريم » ومن الحديث الشريف » باعتبار الكقابة واحداً من أفضل النعم 


الإلهية التي أالهمها للتهير 4 ون أشي الاداب الشقيرية التي يمتاز بها 
الإنسان . 


(١)الحديث‏ والمحدثون ( ص ١١9‏ و5750 ). 

(1) توثيق السنة في القرن الثاني ( ص 47 ) . 

(5) دراسات حول القران والسئة رص ١9٠‏ ) . 

(4:) لاحظ : تقييد العلم » للخطيب .» باب فضل الكتب وبيان منافعهار( ص )١١7-1١1١17‏ 
وسيأتي في الفصل الرابع من القسم الثاني كلمات العلماء في لزوم الكتابة حتى مع الحفظ ‏ 
فراجع . 


عرف العقلاء و التدوين... ه؟ 


الكتابة في القرآن : 

ولئن كانت ١‏ اللغات » وكان « النطق » من المواهب الإلهية » التي 
اميّن بها الخالق على لَه » صريحاً بقوله تعالى : ذإ ... واختلاف 
لْسنتكّم ... 4( سورة الروم ( 70) الآية : 5١‏ ) 

وتعريضاً » بقوله تعالى : «إ ... إنْه لَحَق مهْل ما نكم تَنْطقُونَ 4 
(سورة الذاريات ( ١ه‏ ) الاية : 707) 

فإن الكتابةً بالقَلّم ‏ بلا ريب من تلك المواهب .ء التي أنعم بها 

ولقد عظّم الله سبّحاته أمرَ الكتابة والقَلّم » إلى حد أنه تعالى أَقْسَمَ 
بهما في قوله تعالى : (إ ن » والقَلمِ » وما يَسَطْرونَ © [ سورة القَلّم (54) 
الآية "1١1:‏ 

اسم لا يكون إلا بأمر م مهم , ومُقدس . 

وقد حاتجي ادرو ننه وتاي رز للدي علر انهل 4 
( سورة العلّق (15 ) الاية : ( 4 )"" . 

وقد اححتج ابن فارس بهذه الآية على إباحة التدوين للحديث ؛ 
وقال : أعلى ما يحتج به فى ذلك + قوله تعالى : #نء والقلّم 
وماايسطرون 4 قال الحسن البصري : ( ن 4 الدواة و «ل القَلَم 4 القَلّه"' 


. ) 58 وأدب الدنيا والدين ( ص‎ ) ٠١8 لاحظ : نور الحقيقة ( ص‎ )١( 
. ) وأدب الدنيا والدين ( ص58‎ ) ٠١8 لاحظ : نور الحقيقة ( ص‎ )١( 
. ) 559 محاسن الاصطلاح , للبلقيني ( ص‎ )”( 


9 القسم الأول / الفصل الأول 


قال الخظطيب القدادى ##وقد ادس الله سبحائه عباده بمثل ذلك في 
الديّْن . فال عز وجل : 98 ولا تسأموا أن تكتبوه صغيراً أو كيرا إلى 
ع سمس .اسل همع د ابر 06 م عو دار 7 5 000 ع اماه 
أجله. ذلكم أفسط عند الله وأقوم للشمهاهدة. وأدنى ألا ترتابوا 4 
[سورة البقرة ( ؟ ) الاية : 7/85 ”" . 

وقال البلقيني : وقد نَدَب الله إلى الكتابة في قوله تعالى 
ول... فا كتبوه... .0 

أقول : وقد وردت في القرآن الكريم » ألفاظ من ماذة « كتب » 
المراد منها الكتابة بالقلم ‏ في ( سبعة وخمسين ) موضعا" . 

وورد لفظ « كتاب » في ( مائتين واثنين وستين ) موضعا من القرآن 
الكركه 3 

وجاء 5 ) الأقلام ) في بعض الايات” . 

إن احتواء المرآن على هذه الألفائل ( وبهذه الكثرة ( يوحي الئ 
الإنسان- يلا زيب دما للكتابة من مكالة فرموقة عند اللاعخل ذ كره .. 

إل الاقم عفد نان كر زه لد رق البمنا يقة اين 1 أمر ايه تعاليع 
بكتابة الدين » حفظاً له » واحتياطاً عليه » وإشفاقاً من دخول الريب فيه . 
)١(‏ تقييد العلم ( ص 7١‏ ) . 
(؟) محاسن الاصطلاح ( 75919 ). 
(") المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ( ص ١‏ 550 ) مادة ( كتب ) . 
(4) المصدر السابق » ( ص 97ه ‏ 0ه ) مادة (كتب) . 
(5) في سورة لقمان ( 7١‏ ): 717 » وسورة آل عمران (” ) : 54 . 
(1) راجع عند الهامش رقم ( ١‏ ) . 


كان العلم ا - أحرى أن تباح 
كتابته؛ خوفاً من دخول الرَيب والشلك فيه”" 

ومن ظريف الاثار 0 
أنه قال : يعيببون علينا الكتاب , وقد قال الله تعالى : «ل ... علْمُها عند ري 
في كتاب ... © [ سورة طه ( ٠١‏ ) الاية : ( 7ه ) ]”" . 

وروى الدارمي هذا الأثرَ » عن أيوب » عن أبي المليح” . 

ومن ذلك : قَالُوا لقتادة : نكتب ما تسمع منك ؟ 

قال : وما يمنعك أن تكتب , وقد أخبرك اللطيف الخبير أنه يكتب 
قال : ط ... علَمُها عند ري في كتاب ‏ لا يَضل ري ولا ينْسى 94 

وبقو بعس العاصرية : لقد كان القرآن الكريم فتحاً جديداً رائعاً 
لا في تاريخ العقيدة - فحسب .وإِنْما في تاريخ المعرفة الإنسانية كلها , 
فهو قد كرم-العلم والعلماء » وأقسم في محكم آياته بالكتاب المسطور, 
وبالقلم وما يسطرون وكان القرآن الكريم أوّل نص عربي كامل اتخذ 


شكل كتاب © 





. ) 7١ تقييد العلم ( ص‎ )١( 

(5) تقييد العلم ( ص .)١١١‏ 

(") سنن الدارمي ( ج ٠١ 5/١‏ ) ح 150 . 

(:) المحدث الفاصل ( ص 777١‏ ) رفم ( ") وتقييد العلم( ص ١٠١7”‏ ). 

(5) مصادر التراث العربي » عمر الدقاق ( ص 4 ) عن عبد الستار الحلوجي . مجلة الكتاب 
العربي » اكتوبر ١917١‏ . 


0 القسم الأوّل / الفصل الأوّل 


الكتابة في السئة والأثر : 


قد قامّ الرسول الأكرم صلَّى الله عليه وآله وسلّم بالدعوة إلى كل ما 
يرفع من قيمة الإنسان » ويُسّمو به إلى المكارم » ويزيده مدنيّة » وكمالاً . 


ومن أهم وسائل التمدن والكمال والتحضر , هي ١‏ الكتابة » ومحوٌ 
ا 


وقد اهعم الزسول على الله عليه واله.وسلم نذا الآمر اهام بلبعا 
حتى أنه أذخلَ ذلك في قضية سياسية عسكرية » وهي فداء أسرى بدر 

ع م ا ولسوا 

وقد تظافرت الأحاديث عنه صِلَى الله عليه وآله وسلّم في ما يتعلّق 
بشؤون الكتابة » فأملى على كُتّابهِ » وقَررَ كتابتهم » وأمرهم بالكتابة ؛ 
فتحمّقت بذلك السئة » بكل أنواعها : الفعلية » والتقريرية » وألقولية » في 
الحث على الكتابة عامةً » وكتابة الحديث خاصة . 

واليية القوا ةبه وووت بالقاظ وعدلفة وميا #ماتورد فيه اسجاء 
أدوات الكتابة » من : كتاب . وورق » ومداد , وحبر , وقَلَم » وقرطاس . 
وسلّم في الفصل الثاني من هذ لم 


عرف العقلاء و التدوين ... وم 


وسلّم لما تعارف عليه عقلاء البشر من الاعتماد على التدوين والكتابة . 

كأمر حضاري مهم . 

أضف انون لله ان امد اهن السك الأطساز عليهم السلام ‏ الذ 
جعلهم الرسول صلَى الله عليه وآله وسلّم نُجوماً ا 
يهتدون, وأمر بالدمسّك بِحيّلهم » والاقتداء بهم - قد أجمعوا على أن 
الكتابةَ أمْر ضروري » ورعُبوا فيها » وحثوا الأمّة على مزاولتها . 

وسيأتي تفصيل ما أثر عنهم في هذا ا ججال من أفعال وأقوال . 
في الفصل الثالث من هذا القسم . 

وكتذلك أفتوال السكناينة الارراره الديق الغصوا اثان رفهيول الل 
صلى الله عليه وآله وسلّم في فعلهم وقولهم ‏ فسيأتي في الفصل الرابع أن 
كبارهم وعلماؤهمقاموا بكتابة الحديث والسنة » ولم يألوا جهداً في 
الحث على الكتابة . 

والدليل على إقرار الشريعة الإسلامية لعرف العقلاء في استخدام 
الكنابة + أن المسلمين مح سس ا 
العلمية يشكل :واسع ؛ ؛ بل تفنشوا في إجادتها » بحيث تعد نماذج الفط 
الإسلامي بأنواعه وأشكاله وزخرفته , 5-07 الجميلة » العالمية : 
روعة وبهاء » وتعبر عن ذَوْق ومهارة فائقين . 

وقد استخدم المسلمون الكتابة في تدوين أُقُْدس ما لديهم من نص 
وهو القران الكريم 

فمن المهين للعرب ما ذكره الشيخ ابو زهو بقوله : 


:4 القسم الأوّل / الفصل الأوّل 

أما بادية العرب فلم تكن تخط بل كانت ترى الخطً وصمة 
عار وسمة عَيّب » كما هو شأئها في سائر الصناعات المدنية”" . 

فهذا جزاف من القول . يتنافى والذَوْق البشري » وحب الخلود 
عند الإنسان » والحقيقة التي عرفناها عن العرب قبل الإسلام » وإنّ عدم 
الكتابة الذي شاع بينهم فهو على أثر التخلّف », لا حباً في الأمية وتباهياً 
بها ! إل جهلاً وعصبية وغروراً . 

وأين هذا من الإسلام » وإشادته بالعلم والكتابة » وتأكيده على 
ميعن الاسه 4 ! 


ومن المهين [للمسلميق -:والغترب مدهو أن تسب التتهنم كنبراقة 
الكتابة » والهدف فَصلهم عن عرف العقلاء ذلك » وإبعادهم عن أهم 
عناصر الحضارة » بينما نجد خلاف ذلك عند العرب أنفسهم ء فإنهم 
كانوا مون بأسم ١‏ الكامل » من كان يعرف الكتابة » ويحسن الرمي , 


3 


ويجيد الما 5 


ولئن نقل عن واحد من شعرائهم ‏ وهو ذو الرمة ‏ قوله ‏ عن 
الكتابة ‏ : « أنها عيب عندنا ») ويطلب كتمانها عليه" . 


مع أنه ليس حجةً على أمّةَ بكاملها » فالوجه فيه أن ذلك يتنافى 


. ) ١١5 الحديث والمحدثون لأبي زهو( ص‎ )١( 

)١(‏ انظر : طبقات ابن سعد( ج ” ص 5١‏ ) وفتوح البلدان للبلاذري ( ص 459 ) وعيون 
الاخبار لابن قتيبة (ج ١‏ ص ١58‏ ) وسير أعلام النبلاء ( 8/١‏ - 779 ) . 

(©) الأغاني ( 70/1 ) . لاحظ (ذوالرمة)في فهرس الأعلام. 


عرف العقلاء و التدوين ... +١‏ 


وقوة نظم الشعر عند الشاعر » تلك المعتمدة على قريحته الذاتيّة » لأن 
كتابته للشعر تدل على ضعف الشاعرية عنده باستمداده من شعر غيره ‏ 
أوعدم نبوعها من أعماق روحه. وإل لم ؛ يحتج إلى نقشها على 
مفحات الأوزاق ديع كات القلوت: : 

ون عي ا 0 0 
00 

ومع أنّه نص محدود بما بَيْنَ الدقِّين » وآياتهُ مشهورةٌ محفوظةٌ في 
صدور المسلمين » وهم مُكلّفون بقلاوتها وتكرارها كل حين » في 
الصلوات وجوباً » وفي غيرها تدبا . 

ومع أن الله سبحاته قد تَكَفْلٌ حفظه وصياتته , بقوله تعالى : 
إنا نحن تَرْلنا الذكرَ وإنًا لَهُ ُحافظونَ © (سورة الحجر )١5(‏ الآية : 9). 

فمع ذلك كله » نجد أن الإسلام لم يَمتَع من كتابته وتدوينه . 
وخخطه بالقَلّم على الأؤراق . 

ابل » إن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلّم اهم بأمْرٍ كتابته 

من أول وهلة لنزوله » فعينَ له كُتّاباً عديدين ‏ بَلَعَ بهم بعضّ المصادر إلى 
اريعيق كاتا" 
التصحيف, فلم يتمكدٌّنْ أعداء الإسلام من الإجهاز عليه؛ والتشكيك فيه 


. ) 598 التنبيه والإشراف للمسعودي ( ص ”15 >7 - 7 )وانظر السنة قبل التدوين ( ص‎ )١( 


1 القسم الأوّل / الفصل الأول 
بالرغم من تعريضه للإحراق والتمزيق في فترات عصيبة من التاريخ”" 

كع برعا لسع سنن كا رورمقا لوو كا ورين 
أن يَسَسَهُ غير الطاهرين بسسُوءِ » فبقي نَصّهُ المقدّس مشعلا ير درب 
الهدى للمؤمنين » وأقدس محور يتحد عنده جَمّع المسلمين , والحمد لله 
وك العاين:: 

وقد أثيرت ‏ حول ارتباط القرآن بالكتابة » ووجه الفرق والتمييز بين 
القرآن والسنة في أمر كتابتهما » وحكم تدوينهما ‏ بحوث طويلة الذيل 
عرضناها مفصلة في ما يلي من مواضع هذه الدراسة » وخاصة : الفصل 
الثالث من القسم الثاني » فراجع . 


أفا العة والكتابة : 

فإذا كانت الكتابةٌ بهذه المثابة من الحضارة والمدنية والكمال » يلتزم 
بها عقلاءً البشر من دون تَلَكُو» والقرآن يبحث عليها في آيانه العديدة . 
يحل الأجالسية والضيول يدعو إليها ويُرِعْبْ فيها بكلَ الأشكال » 
وكذا أهل بيته الأئمةٌ الأطهار » وصحابئه الأخيار ! 

نل اهدر اال سيوس :را رفوا لين لان ا 
القران الكريم . 

فما بال السّئة الشريفة » تبقى غير مكتوبة » بل يمنّع عن كتابتها , 
)١(‏ لاحظ الإتقان للسيوطي ( ج١‏ ص 4 ٠‏ )ومدخل الى القرآن الكريم , لدراز ( ص 5٠0‏ ) 

وتاريخ /١‏ لقرات + اللرجخاتي وض :هلا ).. 


عرف العقلاء و التدوين ... >7 


وتدوينها طوال قَرن من الرّمُن ؟ ؟ 

مَعّ أنها لا تقل أَهَميّةٌ من القرآن في تشريع الأحكام وبيان قواعد 
الإسلام » كما سيأتي بيانه في هذه الدراسة”" . 

وسترى أن السنة والقرآن متعاضدان . وليس ترك السئة إلآ تركاً 
للقرآن » ومؤدّياً للقضاء عليه كلياً » حيث أن السنّة هي بيانٌ القرآن وهو 
يبقى بدونها مستعجماً . 

هذا , مع أن السنة بعيدة الأطراف , واسعةٌ الأكناف . فهي ‏ على 
المدى البعيد ‏ أكْبَر تعرضاً لأشكال التحريف , وهذا ما دَفَمَ علماءً 
الإسلام الى وضع ضوابط علم الدراية للمحاقظة عليها , والتوثق من 
سلامتها . 

وتما اعتمدوه أداةً لحفظ الحديث وضبطه هو كتابتة وتدوينه » وقد 
أصبح ذلك من أهم وسائل الحفاظ عليه وصيانته . 

ويظهر من الإمام أحمد ‏ إمام الحنابلة ‏ أنه جعل الكتابة أفضل من 
الصلاة تَطُوعاً : 


نا 


إليك » أجلس باللّيل , أنسخ , أو أصلي تطوعاً ؟ 

فقال : إذا كنت تنسخ » فأنت تعلم به أمر دينك » فهو أحب 
ا 
)١(‏ لاحظ السنة قبل التدوين ( ص 737-55 ) . 


4 القسم الأوّل / الفصل الأوّل 





فلماذا يجب أن نلتزم يتأخر هذه الوسيلة المهمّة للضبط والصيانة 
للمطة والنديت + إلى 'نهاية القرن الأول ؟ 

مع أن السنةَ تلك المثاية من الأهميّة » والخطورة » وقابليّة التغرْض 
شكال قن السسوخ 66 


ولو كانت المحافظةٌ على الكتاب والسنة وعلومهما » واجبةً على 
المسلمين » وجوبا كفائياً » فإن وجوب كتابتهماء التي هي من أهم 
وسائل حفظهما . أمرَ واضح . 

قال المحقّق الشيخ الدربندي : لا ريب في كرن كاية الاأحادوة عن 
لمندويات العينية» والواجبات الكفائيّة» بل قد تجب على جماعة فُرضاً يني" . 


عم س ماهم 


ومن القواعد المعلومة - كما يقول الشيخ الشهيد الثاني - : أن فرض 
الكفاية إذا لم ب كم ب تن فيه كفايةء خاب يكل مكلت وبا 
بالتقصير فيه كل مكلّف به » فيكون في ذا لك كالواجب العيني » إلى أن 
وجا فد كا 


سن فيه تراه 


أليْسَ في الالتزام بانع من دوين الحديث » مخالفةٌ ّنه لعف 
العقلاء الذي أقرَه الإسلام في قرآنه » وحديث رسوله » وكلام أئمته ‏ 
وسيرة أصحابه ؟ 

أليس في الامتناع عن كتابة السنة طوال قر واحد , إخلال 
بواجب المحافظة عليها ؟ 


. من قسم الدراية‎ ) ١ ورقة‎ (  طوطخم‎  سيماوقلا‎ )١( 
. ) 51٠0 - "9 منية المريد ( ص‎ )١( 


عرف العقلاء و التدوين ... 5 


ما نحن » فلا تتقصور أن الإسلام العظيم » دين المدنية » يهمل 
الكتابةَ » وهي من أهم أسس الحضارة البشرية . 

وكذلك لانتهم أحداً من الصحابة الكرام بالتقصير في أداء هذا 
الوجب الديني المقدّس . 

بْلّ» نعمقد بأنّ الإسلام وقوانيته الرصيئة أجل من أن يمنع مثل هذا 
الأمر الدال على الكمال والرقي » فكيف يمنم كتابة الحديث الشريف » 
الذي هو ثاني مصادر هذا الدين , باتفاق المسلمين . على اختلاف الفرق 
والمذاهب ؟ ! 

كما نعتقد أن أصحاب الرسول صَلَى الله عليه وآله وسلّم : 
المخلصين لهذا الدين » والمدافعين بكل وجودهم عن شريعة سيد الْرْسَلِين 
# قد يدلو جتهدا واميغا مشكورا من أجل :صبياتة ادرف العسر يف 
وضبطه وحفظه في الكتُب المدونة . 

ولقد قاوّموا عملية المنع » وتهديدات المانعين » فتحمَلُوا المشاق من 
أجل ذلك » فلم ينقطعوا عن أداء هذا الواجب المقدّس ؛ طرفة عين ‏ 

أتي على ذكر طرف من أحاديثهم » وما بَلُوا به في هذا المجال”" . 

كما أن المانعين من تدوين الحديث ‏ ومن القرّم برأيهم ؛ واتبع 
آثارهم قد رجعوا إلى الحق , فعادوا إلى الرّشّد » ولّحقوا بسائر لين 
وتّسعوهم في ككتابة الحديث الشريف , كتابةً عامةٌ » ولو بعد قرن من 
الزمان » دون تحرج أو منع أو تحريم ! 


. في الفصل (5) من القسم الأول » وفي تمهيد القسم الثاني وخاتمته‎ )١( 


/ع 


الفصل الثاني 
السنة النبوية والتدوين 

وبينات من فى لقان 14 

يم يي دوس داعا ب 
اققاله افر لدي ادو حي رسية مقن ع المسلمن: 

ونص القرآن الكريم على حُسن الاقتداء به » واتباع أوامره ونواهيه , 
فال تعالى : فإ لَقَد كان لَكُم في رسول الله أسوة حسنة #4 ( سورة 
الاحزاب ( 98)الآية : 7١‏ ) 

وقال جل وعلا : «إ ما آتاكم الرّسول فَحَدُوَهُ , وما تهاكم عنه 
فانتهوا © ( سورة الحشر ( 9ه ) الآية : /) 

| وجعل في آيات عديدة » طاعة الرسول من طاعة الله وقَرنّهما في 


مَحَلَ واحد ء وأ مر المؤمنين بهما ء فقال تعالى : «9 ... من يطع الرسول 
َقَدْ أطاع الله . .. © ( سورة النساء ( ؛ ) الآية : ١٠م‏ ) . 


1 القسم الأوّل / الفصل الثاني 
ثم جعل ما ينطق به الرسول وَحياً » وان لم يكن قرآناً » في. قوله 


تبارك اسمه : «إ ... ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وح يُوْحَى , عَلَّمَه 
ديد القوى 4 ( سورة النجم ( 8ه ) الآية : 7 ) 

وقد قامٌ الرسول الأكرم صلَّى الله عليه وآله وسلّم بإذاء اله 
الرساليّة نير قيام » فدعا ‏ كما سبق أن قُلّنا ‏ إلى كل ما برقع من قيمة 
الإنسان » ويسمو به إلى المككارم » ومن أهم ذلك الذعوة إلى تَبْذ الأمية , 
وإلى تعليم الناس الكتابة والقراءة . 
وتمئلت جهوده في هذا الصّدّد , بأشكال » نذكر منها : 
١‏ السنة التقريرية : 


الكتابة » في المدينة » منهه'" : 


ا 


ع بن الربيع الخزرجي”" ٠.‏ 
وبشير بن سعد بن ثعلبة”) : 
الكقانة 'ودسيية كان بوه رسائل التجرة إلى الأطراف :و اميل الملولك 


)١(‏ للبحث عن معرفة العرب الكتابة قبل الاسلام مجال واسع ومصادر وافرة » فلذا لم نكن 
بحاجة الى التوسع فيه » واقتصرنا على فترة ظهور الاسلام ولاحظ دلائل التوثيق المبكر ( ص 
١78-١6‏ ). 

(؟) طبقات ابن سعد ( ج 5717/7 ) . 

(؟) طبقات ابن سعد ( ج 0171/7 ) وتهذيب التهذيب ( 5514/١‏ ). 
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بالإضافة :5 أن كتابة القران الكريم بشكل دائم ودقيق » كانتت 


م الس 


تستدعي وجود كْتَاب محسنين . 
ال ل 
بنفسه ‏ الكتابةَ والقراءة » بشكل ظَهَرَ معه إعجاز القرآن جلياً وواضحاً 
حتى أطلق عليه ١‏ الأمي » في القرآن '" وإن دع الأمية » 


لل ان 1 لسلا ل و 
ا لل ال 
واسية إل الحديث الشريف : 
فقد عرفنا في ١‏ التمهيد 6" أن الصحابة قد كتبوا الشيء الكثير من 
ذلك في عصره . 
الصحابة » وذكر ما أَلّفوا » بتفصيل واف . 





.)١همو‎ ١ القرآن الكريم » سورة الأعراف ( 7 ) ء الآية 1ه‎ )١( 
) وكتاب ( محمد وعلي وبنوه الأوصياء‎ ) 7017 -١ ص‎ ١ لاحظ تفسير القرطبي ( ج‎ )1( 
. للشيخ العسكري . ففيه بحث مشبع عن ذلك‎ 


(6) لاحظ ص 75 من هذه الدراسة . 


3 القسم الأول / الفصل الثاني 


ركذب علي" عدا را مده من اقار» . 

فلما خرج القوم قلت لهم :+ كيق تتحدثون عن رسول الله وقد 
سمعتم ما قال » وأنتم تَنهمكون في الحديث عن رسول الله ؟ 

قال :بكرا تالاه ياب أخينا :إن كر مامنعا تنيبو 
عندنا في كتاب"'"' 

فكانوا يكتبون الحديث من دون تحرج » ولو لا معرقتهم إباحتّه 
بو ميسو ياي ع 0 
070 007 7 ا ل 0 


رضاة عملي 
وكناتها سس علماء الااضيرل « بالسئة التقريرية » . 
السئةٌ ال لفعلية : 


تند واجه الرسول صلى الله عليه وآله وسلّم موضوع الكتابة ؛ 
بشكل إيجابي منذ بداية الإسلام » فقام بأعمال تدل بوضوح على رغبته 
الأكيدة في تعميمها » وقد تناقل أهلٌ العلم مواقف عديدة له نذكر منها : 

١‏ - أنه صلَى الله عليه وآله وسلّم أدخل الكتابة في قضية سياسية 
عسكريّة » حيث جَعَّلَ فداءً الأسرى من المشركين » مَنْ كان يعرف منهم 
الكتنابة والقراءة © أن يعَلّم كل منهسم عشرة من أولاة المسلمين +:فيكون 


. ) وتقييد العلم ( ص 48 ) عن ( عبد الله بن عمرو‎ ) 77/١ الكامل لابن عدي ( ج‎ )١( 


السنة النبوية و التدوين ١ه‏ 
فداؤه ذلك”' . 

زوع الماوردئ عن عكرمة أنه فال : بلَعْ فداء أهل بد أربعة آللاف». 

حتى إن الرجل ليفادى على أنه يُعَلّمْ الخط . 

قال الماوردي : لما هو مستقر في نفوسهم من عظم خخَطره » وجلالة 
قَدْره » وظهور نفعه وأثره "© 

؟ - وأمْر صلى الله عليه وآله وسلّم بعض صحابته » بتعليم الخط في 
الجية) ومتهم : عبد الله بن سعيد بن العاص . وكان كاتباً محسناً” . 

* - وأمرَ النبي صلى الله عليه وآله وسلّم بععض الصحابة يكتابة 
الاعناديق الفريقة اللمسوعة معهاه اسان اعبار العاامين وصي اديه 
عصر النبوة » وخاصةً الأحكام الشرعية والأقضية الصادرة منه صلَّى الله 
عليه وإله وسلّم . 

4 - وكذلك أملى الرسول صلى الله عليه وآله وسلّم على بعض 
أصحابه» ما كتبوه , من أحاديثه وأقواله . 

حكن لذبي ذلك الو الأولى لكاب لخدت . 

وولالة هله السنة علق حتواز التندووى + وإباحفه مدل البندانة> أقرى 
من غيرها : 





)١(‏ طبقات ابن سعد ( ج ١‏ ص 7١‏ ) وفي طبعة ليدن : ( ج ” ق ١‏ ص 4 ١‏ ) وسنذكره فيْما 
يلي من هذه الدراسة . 

. ) 58 أدب الدنيا والدين ( ص‎ )١( 

(7) الاستيعاب . بهامش الإصابة ( ج؟١‏ ص 7714 ) . 


0 القسم الأوّل / الفصل الثاني 


١‏ -لأن النبي صَلَّى الله عليه وآله وسلّم هو القائم بهاء وقد تَمَتْ 
على يده وتحت إشرافه المباشر . 

وهذا أوضح دلالة ما نَم كتابته في عصره؛ وسكوته عليه » وتقريره له. 

؟ ‏ أن السنة الفعلية » أقوى دلالةً من القوليّة » لعدم قَبُولها للتأويل 
أو التفسير امختلّف فيه . 

وقد تَحقّقتْ في الأعمال التاليّة : 

١‏ صحيفة النبي صِلَى اللّه عليه وآله وسلّم التي كانت عند على 
عليه السلام , والمعروفة عند العامة ب « صحيفة علي عليه السلام » . 

تناقلٌ العامة ذكْرَ صحيفة بنصّ محدود , وتَسبُوها إلى الإمام على 
عليه السلام”" . 

قالوا عنها : 
خَبّرٌ صحيفة على عليه السلام مشهور” . 

وهي صحيفةٌ صغيرةٌ تشتمل على العَقّل ‏ مقادير الديات - وعلى 
أحكام فكاك الأسير" . 

وقد وقفنا على روايات عديدة ذكرت تبأ هذه الصحيفة » من 
قاد الا ْ 

: فقد أخرج البخاري » وغيره » عن أبي جحيفة » قال‎ ١ 


. ) 475 - 47١ أقرأعن الصحيفة في دلائل التوثيق المبكر ( ص‎ )١( 
. ) و71‎ 7١17 السنة قبل التدوين » محمد عجاج الخطيب ( ص‎ )١( 
. ) 55 منهج النقد  للد كتور عتر( ص‎ )( 


السنة النبوية و التدوين ولد 


قلت لعلي [ عليه السلام ] : هل عند كم كتاب ؟ 

قال : لاء إلا كتاب الله » أوقهم أعطيه رجل » أو ما في هذه . 

قال : قلت : فما في هذه الصحيفة ؟ 

قال : العَقْلٌ » وفكاك الأسرء وأن لا يِقَعَلَ مسلم بكافر" . 

تررق اوس ف الأعيب أن عدا كان بار الام وقيفاز + 
قد فعلنا كذا وكذا ء فيقول : صدق الله ورسوله . 

فقيل له : أشيء عهدَه إليك رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلّم ؟ 

قال : فقال : ما عَهِدَ إلي رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم شيعا 
خاصة دون الناس , إلا شيئاً سمعته منه في صحيفة في قراب سيفي . 

قال : فلما نَزل به حتى أخرج الصحيفة , فإذا فيها : من أحدّث 


حدنا او اوفع محلا فعلية لعنة الله والملائكة والناس أجمعين » لا يقبل منه 


- 


م واه 


صرف ولا عدل . 


وإذا فيها : إن إبراهيم حرم مكة , وإني أحرم مكة » وإني احرم 
المدينة ما بين حرتيها وحماهاء لا يختلى خلاها , ولا ينَفْرُ صيدها , 
. ولاتلتقط لقَطتها , إلا لمن أشاد بها يعني منشداً - ولا يَقَطَعْ شجرها ء إلا 


أن يعلف رجل بعيراً » ولا يَحَمَلَ فيها سلاحٌ لقتال . 
وإذا فيها : المومنونَ يكافاً دماؤهم » ويسعى بذمتهم أذناهم , وهم 





)١(‏ صحيح البخاري باب كتابة العلم» من كتاب العلم ( 78/١‏ ) كتاب الديات » باب الدية 
على العاقلة ( ١7/9‏ ) وسفن ابن ماجة ( 881//1 ح٠75048‏ ) وجامع بيان العلم ( 71/١‏ ) . 


غ ه القسم الأول / الفصل الثاني 
يد على من سواهم, ألاء لا يقتّل مؤمن بكافر» ولا ذو عهد في عَهْده"' 
وعن الأعمش » » عن إبراهيم » » عن أبيه » قال : خَطَبَنا على 
[عليه السلام ] » فققال 4 و ا د 
الله تعالى وهذه الصحيفة ‏ قال : صحيفة معلّقَةٌ في سيفه » فيها : أسنا 
الإبل » وشيء من الجراحات ‏ فقد كذب . 
وفيها : قال رسول الله صِلّى الله عليه وآله وسلّم : « المدينة حرم » ما 
بيخ غير إلى ثوو #افمين أحدث فينها حدا + أو او محدنا ب "فعلية لعنه الله 
واللشكةاوالناس احسحفة لا ها تسد سا ولا عد ووو 
المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم » فَمَن أخفر مسلماً فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين ء لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلا »”" . 


5 - روى اللخطيب بسنده » عن عبَيد بن عدي بن الخيار ‏ أحَد بني 


(1) دلائل النبوة للبيهقي )7١8/7(‏ وأخحرجه أبو داود» فى المناسك ( 5١5/75‏ 

ح 4-ه0١5).‏ 
وانظر : مناقب الشافعى » للبيهقى ( ج ١‏ ص ؛ - ١15‏ ) وأخرجه عن السنن الكبرى 
للبيهقي ( 70/4 ) وسفن الدار قطني ( ص 747 ) ونصب الراية للزيلعي .)77٠0/5(‏ 

(؟) دلائل النبوة للبيهقي ( 7717/7 - 57/8 ) وقال : رواه البخاري ومسلم . وخرجه المعلّق عن 
البخاري في 8ه باب ذمة المسلمين ( ١١7/4‏ ) ط بولاق وباب إثم من عاهد ثم عدر 
1١4/4‏ )و أحمد في المسند ( 8١/١‏ ) وابو داود في المناسك ( 5١7/7‏ ) وانظر تقييد 
العلم ( ص 8 - 89 ) وخرجه المعلّق بقوله : ما يوافقه في جامع بيان العلم ( 7١/١‏ ) 
وإرشاد الساري ( ١77/١‏ ) وعمدة القاري ( 5517/١‏ ) وفتح الباري ( ١85/١‏ ) 
و( 87/7 ) وصحيح مسلم . كتاب الحج ؛ باب فضل المدينة ( 496/17 ) ومسند أحمد 
(ط شاكر)( 15/5 )رقم .5١١‏ 


السنة النبوية و التدوين هه 
تفل بن مناف قال : بأَغني حديث عن علي [ عليه السلام ] » خفت 
إن مات ألا أجدَهُ عند غَيْره » فرحلت » حتّى قَدمت العراق » فسألتّه عن 
الحديث » فحدثني وأححَذَ علي عَهدا أل أخخبرَ به » ولَوَدَدْتْ لو لم يفعل . 
55006 
فلما كان ذات يوم. جاء حتى صِعَد المنبرء ٠‏ في إزار ورداءء 
مُتوشّحاً فنا » فجاءً الأشعَت بِنْ قَيْس حتَّى أخد يإحدى عضلدتي المثبر . 
لقال على عليه السلادم #جائال أفوام يكدبون عله ؛ 
برعمون: أن غتدانا غق وشول الله عنلى: الله عليةواله.وسلم'هنا ليس عند 
غيرنا ؟ ! ورسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلّم كان عاماً » ولم يكن 
خاصاً » وما عندي عنه ما ليس عند المسلمين إلأ شيء في قرني هذا . 
فأخرج منه د ضحيفة , فإذا فيها : من أحدث حدثاً » أو أوى محدثاً 
فقال له الأشعث بن قيس : دَعْها .» يا رجل » فإنّها عليك » لا لك! 
فقال [ عليه السلام ] : قَبَْحَك الله » ما يُدْريك ما على , لا لي ؟ ؟ 
أضّحَت هزالة راعي الضأن تَهِرَا بي 
ماذا يريك مني راعي الضأن””" . 
© - وعن طارق » قال : رأيت علياً [ عليه السلام ] على المنبر » وهو 


)١(‏ الرحلة إلى طلب الحديث ( ص ١177-١‏ ) رقم ( 45 ) وأخرج مختصره أحمد في 
مسنده ( 177/١‏ ) وفي طبعة شاكر ١198/5(‏ ) برقم ( 109 ) ولاحظ شرح نهج 
البلاغة لابن ابي الحديد ( وصيدر النيت عنده :أصبحت هرءاً لراعي الضأن يفف 


5ه القسم الأول / الفصل الثاني 


يقول : ما عندنا كتاب نقرؤٌه عليكم , إل كتاب الله عَرّ وجل » وهذه 
الصحيفة . 

وصحيفة معلقةٌ في سيف عليه حلقةٌ حديد , ويككراتهُ حديدٌ , فيها 
فرائض الصدقة » قد أخذها عن رسول الله صلّى الله عليه وآله ول 

وورد نَبَا هذه الصحيفة في موّلفات أخرى للعامة 1 

وبالرغم من نسبتهم الصحيفة الى الإمام علي عليه السلام , إلا أن 
الرواية الأخيرة تصرّح بأن الإمام أَحَدَ الصحيفة عن رسول الله صلَّى الله 
عليه وآله وسلّم » وهذا المعنى هو ظاهر الرواية الرابعة أيضاً . 

وكلمة دعن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم » وإن كان 
يحتمل الرواية عنه » لا أخذ الصحيفة عنه صلَى الله عليه وآله وسلّم , 
كما هو ظاهر الروايتين الأوليين . 

إلا أن النصوص المتضمنة لذكر الصحيفة هذه ء والمنقولة بطريق 
أئمة أَهْل البيت عليهم السلام تُصرَّحٌ أن تلك الصحيفةً كانت عند 
رسول الله صِلَّى الله عليه وآله وسلّم » وفي ذؤْابة سيفه »ء وإليك تلك 
النضوض ‏ 19, 

: عن أبي جعفر » محمد بن علي » الباقر عليه السلام » قال‎ - ١ 


. تقييد العلم ( ص 88 ) » وقال المعلّق : قريب منه في ( ذم الكلام ) للهروي‎ )١( 

(؟) انظر إضافة إلى المصادر السابقة : مسند أحمد ( ٠١/١‏ ) والأدب المفرد للبخاري 
)١59(‏ وفتح الباري ( ج ١187/١‏ ) . 

(*) إقرأ عن الصحيفة مرآت الكتب ( 0١‏ ) و معرفة النسخ (ص 7٠١-7١5‏ ) و قد عدد فيه رواته. 
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وَجِدّ في قائم سيّف رسول الله صِلَّى الله عليه وآله وسلّم صحيفة فيها 
مكتوب : ملعون مَنْ سَرق تُخوم الأرض » ملعون مَنْ توّى غير مواليه ‏ 
أو قال : ملعون مَنْ جَحَدَ نعمة من أنعم عليه" . 

اأعوض أي عد اللاه سس ين محمد السادق عليه السلام»: 
قال : وجد في ذَوابة"" سيف رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم 
صحيفة فإذا فيها : « بسم الله الرحمن ن الرحيم » إن أعتى الناس على الله 
عر وجل » يوم القيامة مَنْ قَتَلَ غَيْرَ قاتله » والضارب غَيْرَ ضاربه » ومن 
تولى غير مواليه'” فهو كافر بما أنزل الله على محمد » ومن أحدث حدثاً 
أو آوى مُحْدئاً لم يَقبَل الله عر وجل منه يوم القيامة صَرْفاً ولا عل" . 

#ادنوعن أروني درن عظية الخزاء قال #سمعت أنا عنينة الله غليية 
السلام يقول : إن علياً عليه السلام وَجَدَ كتاباً في قراب سيف رسول الله 
صلّى الله عليه وآله وسلّم » مثل الإصبع , فيه : إن أعتى الناس ... 


6 سه سد م 


' وأورد مثل ما مضى » إلا أنّه زاد فيه : ولا يحل لُسْلم أن يَشْفَعٌ في 


5 © 


4 - وروى الدولابي بسنده عن الإمام الباقر عن أبيه عن جده قال : 
)١(‏ جامع بيان العلم » للقرطبي ( ج 7١/١‏ ) . 
)١(‏ في الحديث )١(‏ من الكافي : ١‏ في قائم سيف.. ادل« ذقابة ب 
(1) في الحديث )١(‏ من الكافي : ( ومن ن ادعى لغير أبيه ) بدل هذه الجملة . 
(5) الكافي للكليني » كتاب الديات » باب آخبر (ج لا ص 174 ) الحاديث (1) و(4) » 

وانظر صحيفة الإمام الرضا عليه السلام ‏ هامش الحديث ( ١178‏ ) . 

(5) ا اسن , للبرقي - كتاب القرائن ‏ ( ج ١8/١‏ ح 44) باب وصايا النبي صَلَى | لله عليه 
وآله وسلّم . 
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مربوطة : أَسْد الناس عذاباً القاتل غير قاتله » والضارب غير ضاربه » ومن 
جحد نعمة مواليه فقد برئ هما أنزل الله عر وجل 
وهذه النصوص تدل على أن الصحيفة المحتوية على المطالب 
المذكورة إِنما كانت لرسول الله صِلَّى الله عليه وآله وسلّم » وفي سيفه . 
ويدل النص التالي على أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلّم ورث 
اصح عاسم 
#داقى سبد الإمام أبى الكسين + ؛ علي بن موسى الرضا عليه 
ل ل و ل : وَرنْت من رسول 
ار 
فقيل : يا أمير الموّمِنين » وما الكتاب الذي في قراب سيفك ؟ 
قال : من قَتَلَ غيرَ قاتله » أو ضَرَب غير ضاربه » فعليه لعنة الله" . 
© - عن أبي عبد الله » الصادق عليه السلام : أنّه كان في ذَؤْابة 
سيف علي عليه السلام صحيفةٌ » ون فيها الأحرف التي يفنح كل حرف 
)١(‏ الذرية الطاهرة ( ص ١7١‏ ) ح ١57١‏ ) في مسند الحسين عليه السلام . 
(؟) صحيفة الإمام الرضا عليه السلام » الحديث ( ١159‏ ) وانظر عيون أخبار الرضا عليه السلام 
٠‏ للصدوق ( ج 10/5 ) ح؟7١١.‏ 
(0) الاختصاص . للشيخ المفيد ( ص 584 ) وبحار الأنوار » للشيخ المجلسي ( ج 784/1 ) 
عل اليكو 


ا" 
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ويصرح الد كغور أبو شهبة بأن الفسحينفة كانت عند وسوك' الله 
صلَى الله عليه وآله وسلّم » فأعطاها لعلي عليه السلام » خاصة”" 

ولعل من هذه الصحيفة ما جاء ذكره عند ابن حزم في الاحكام من. 
السلام كتاب حكم النبي صلَّى الله عليه وآله وسلّم في الزكاة ! 

فقال : أغنها عنا » قرح جع إلى أبيه فقال عليه السلام : ضع الصحيفة 
حيث وجدتها 

1 0 + أن هذه الصبحخيفة كانت موجودة عند أبي بكر , 
ان 

وقال أبن حجر بصدد هذه الصحيفة . والجمع بين هذه الأجاديف 
أن الصحيفة كانت واحدة » وكان جميع ذلك مكتوباً فيها » ونقل كل 
واحد من الرواة عنه ما حفله9) 


وقد جمع أنباءء هذه الصحيفة . من مصادرها عند العامة فقط  !‏ 


(1) صحيفة علي بن أبي طالب عليه السلام ( ص ١؛‏ ) . 

)١(‏ الأحكام (ج ١‏ ص 56١‏ و905١‏ ) ونقله في توجيه النظر ( ص ١5‏ ) ونقله في دلائل 

التوثيق ( ص 477 )عن صحيح البخاري ( 7717/7 ) كتاب فرض الخمس . 

(؟) انظر : فتح الباري ( 7148/7 ) » وصحيح البخاري » كتاب الزكاة » باب زكاة الغنم 
)١57/1(‏ وانظر السنن الكبرى » للبيهقي ( 88/4 ) . وسنن أبي داود ( 917/7 ) وسان 
النسائي ( ١8/0‏ 77 ) والفقيه والمتفقه . للخطيب ( ج ١١١/١‏ و1550 ) وانظر : السنة 
قبل التدوين ( ص ©7514 ) . 

(5) فتح الباري ( ج١‏ ص ١87‏ ) . 
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ونمق فصولها » وجمع شتات متفرقاتها : الدكتور رفعت فوزي عبد 
المطلب » وطبع باسم ٠‏ صحيفة علي بن أبي طالب عليه السلام عن 
رسول الله صِلَّى الله عليه وآله وسلّم ») . 

والمهم ذكره : أن وجودٌ هذه الصحيفة وأخبارها دليلٌ حاسم على 
00 كتابة العلم » وخاصة الحديث عن رسول الله صلَى الله عليه وآله 
وسلّم ‏ وأَنّ ذلك قد نَم في عهَده » وبعلم ويإشراف تام منه » بل كان هو 
صلَى الله عليه وآله وسلّم يحافظ على هذه الكتابة في ١‏ ذؤابة سيفه » . 

تالالد كفور:رفعة :قد روف البيخازي عدا من أحاديك 
الصحيفة في كتاب العلم » وترجم له ب « باب كتابة العلم » دلالة على 
جواز كتابة الحديث » ردأ على مَنْ كرهوا ذلك » وفيه دلالةٌ - كذلك - 
على أن الحديث قد كُتب ‏ فعْلاً ‏ مَأ ومَسْم من رسول الله صِلَى الله 
عليه وآله وسلّه”" . 

ولا بد أن تكون هذه الصحيفةٌ » غير ؛ كتاب علي عليه السلام » 
الذي سنذكره بعد هذا , فإنَ هذه الصحيفة مختصرة » ومقتصرة على 


اه الكتاب » واس ومفصل جداً » إلآ أن يكون 
واعترف بعض العامة بأنْ هناك خبرٌ صحيفة أخرى عند على عليه 

السلام غير تلك الصحيفة"" . 

. ) ١ صحيفة علي بن أبي طالب عليه السلام ( ص‎ )١( 


)١(‏ انظر : رد الدارمي على بشر المريسي ( ص ١7‏ ) واصول الحديث للخطيب محمد 
عجاج ( ص ١5١‏ ) ولاحظ توجيه النظر للجزائري ( ص ١5‏ ) عن الاحكام لابن حزم . 
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| وقد تببين من مجموع حديثنا عن هذه الصحيفة بطلان ما ذكره 
بعضهم من : آنا لا َطمكئن إلى ما جاءً فيها من روايات مهما كان 

رواتها.. فال ار اير لي لماو ل 

والمسلمين , فلا تَككّفيه مثل هذه الصحيفة التي كان يضعها ‏ كما 

يقولون - في قراب سيفه » وإنما يكتب آلاف الأحاديث . في جَميع 

ما يَهُمْ المسلمين » وهو صادق في كل ما يكُشب”" . 

فإِنْ الصحيفة قد وَرَدْ نبؤها من طرق الشيعة والسنة » وفي أُمهات 
كتبهم بما لا يمكن إنكاره . 

مع أنه لم يرد في شيء من النصوص أن الإمام عليه السلام قد 
كنب تلك الصحيفة بنفسه » وإنما بعض القرائن تدل على أنها كاتت 

لرسول الله صِلَى الله عليه وآله وسَلّمْ » وَرنّها الامام”” . 

والامام قد كُتَبْ كتاباً واسعاً سيأتي ذكره بعنوان « كتاب علي ) 

. ) 15 أضواء على السنة المحمدية » لأبي رية ( ص‎ )١( 

(1) وفي دلائل التوثيق المبكدّر ( ص 4757 ) : ومن المحتمل ‏ كما بشير الدكتور حميد الله أن 
هذه الوثائق تنتمي أساساً الى النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم نفسه » وبعد وفاته أصبحت 
ملكا للامام علي عليه السلام . نقلاً عن صحيفة همام بن منبّه ( 3١-٠‏ ) . 
ونقل عن المقريزي في امتاع الإسماع ( ٠١7/١‏ ) أن الامام عليه السلام اكثر الاشخاص 
احتمالاً أن تكون لديه الوثائق التي [كانت] في منزل النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم ومن 
ثم احتمل أن تكون هذه الصحيفة هي ( دستور المدينة ) الذي سيأتي الحديث عنه في 
هامش الصفحات التالية . 
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؟ ‏ كتاب علي عليه السلام : 


انتشر بآ هذا الكتاب انتشاراً واسعاً » وأصبح مشهوراً , ين المملجين 
وأجمم أُهّل الحديث ‏ خاصة ‏ على وجوده » فتناقل خبره علماء الشيعة » 
وعيرهم . 

لكن الائمة الأطهار من أهل البيت عليهم السلام ١‏ وهم أدرى بما 
في البيت » أفصحوا عن سعة هذا الكتاب ‏ وكبر حجمه ؛ واحتوائه على 
علم كثير» فقالوا : إنها صحيفة طولّها سبعون ذراعاً » وأنّ رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلّم قد أملاها على الإمام علي عليه السلامٌ » فكتبها 
الإمام بخطه وأنّه « أول كتاب جمع فيه العلم » على عَهّد رسول الله صلّى 
لله عليه وآله وسآّم » وأنَ الأئمة الاثني عش من فريتده عليهم السلام 
يتوارثُون ذلك الكتاب”' وقد وصفوه بكونه : كتاباً مدروجاً عظيماً”" 

واعترف العامة بأهميته وسعته : 

فقال بعضهم ‏ محتملاً أن تكون هي الصحيفة التي أمر رسول الله 
صلَّى الله عليه وآله وسلّم في السنة الأولى للهجرة » بكتابتها ‏ : فكانت 


2 مسسم 


اشبه شيء بدستور الدولة الناشئة انذاك في المدينة » وعنوانها : هذا 


)١(‏ انظر عن هذا الكتاب : الذريعة إلى تصانيف الشيعة » للطهراني ( ح 05 ) بعنوان 
«أمالي رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلم » . وأعيان الشيعة , للعاملي ( ج ١‏ ق ١‏ ص 
588-80 )و( ص .ه83 307). 

(؟) رجال النجاشي ( ص 750 ) رقم الترجمة ( 415 ) . وانظر : اللفوائد الطوسية للحر 
العاملي ( ص 7437 ) 


السنة النبوية و التدوين ع 


كتاب محمد النبي , رسول الله , بين المؤمنين والمسلمين من ريش , وأهل 
يثرب ومن تبعهم ولحق بهم وجاهد معهم : أتهم أمَةٌ واحدةٌ , من دون 
الناس ... ) 

وقد بلغ فيد أمرها انهنا أصحيق رن بوهدد هاه كدان للد 
لتوائرها وكثرة ما فيها من أحكام الإسلام » وكلياته الكخبرى”" 

وقال آخر : انه جمع فيها عدة أحكام”' . 

وقال آخر : إن هذه الصحيفة فيها أمور كثيرة » وموضوعات 
٠ "00‏ 

والأئمةٌ الأطهارٌ عليهم السلام الذين وَرِنُوا هذا الكتاب عن آبائهم. 
ركان موجودا عندّهم م يَرْجعُون اليه » أفصحوا عنها بشكل دَق » في ما 
روي عنهم من صوص حول ذلك », وإليك روايائها" : 


)١(‏ علوم الحديث لصبحي الصالح ( ص 7١‏ ) والسنة قبل التدوين ( ص 744 ) وانظر اصول 
الحديث للعججاج ( ص ١88‏ - 189 ) ودلائل التوثيق المبككّر ( ص 787 - 584 ) بعنوان 
(دستور المدينة ) عن صحيفة همام ( ص ١١‏ ) وسيرة ابن هشام ( 54١‏ ) والأموال 
لابي عبيد ( 7٠١7‏ ) وجمهرة رسائل العرب ( 0١‏ ) وإشارات منه في طبقات ابن سعد 
75/7/١1‏ )7919/1/50 ) وتقييدالعلم ( ص ”77 ) ومسند أحمد ( 79/١‏ و9١١‏ 
771١91579‏ ) وغيرهاء وصحيح البخاري ( 774/5 ) و( 178/4 ) وصحيح مسلم 
70١7/7 (‏ ) وسفن ابي داود ( 557/4 ) رقم (51: ) والترمذي )١180/1١(‏ والنسائي 
(8/؟١‏ ) وابن ماجة ( 10/7 ١‏ ) وانظر معرفة النسخ (ص7١3)‏ . 

. ) "1 الأنوار الكاشفة » للمعلمي ( ص‎ )١( 

(؟) صحيفة علي بن أبي طالب عليه السلام ( ص 4١‏ ) . 

(4) ومن مصادرها: الإرشاد ‏ للمفيد ( ص 774 ) والأمالي » للطوسي ( ج ١‏ ص 3). 
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و 


١‏ - قال الإمام الحسن السبط عليه السلام : إِنَ العلم فينا » ونحنْ 
أهُلّهُ » وهو عندنا مجموع كله بحذافيره » وأنه لا يحدّث شيء الى يوم 
القيامة حبّى آرش الخدش إل وهو عنددنا مكتوبب » بإثلاء رسول الله صلَى 
الله عليه وآله وسلّم وخط علي عليه السلام بيده" . 

؟ - وروى عن الإمام 00500 السلام ‏ أيضاً ‏ أنه سكل 
عن رأي أبيه في الخيار ‏ من مباحث البيوع والمعامللات ‏ ؟ 

مر عليه السلام ياحضار ربعة ‏ وأخرج منها صحيفة صفراء نَضم 
آراء علي في ذلك”" . 

وكان الكتاب عند الامام السجاد على بن الحسين زين العابدين 
عليه السلام : 

 *‏ عن عبّد الرحمن بن الحجاج » وحفص بن البختري » وسلّمة 
باع السابري » جميعاً » عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : 

كان علي بن الحُسين عليه السلام إذا أَخَدَ كتاب علي عليه السلام 
فَنَظَرَ فيه قال : « من يطيق هذا ؟ )”2 . 

والظاهر أن المراد بالصّحف التي كانت عند السجاد عليه السلام » 
والتي كان فيها ذكْرٌ عبادة على عليه السلام هو نَفْسَّ كتاب علي عليه 


(1) الاحتجاج ؛ للطبرسي ( ص ه5١‏ ) وانظر بحار الأنوار ( ٠٠١/45‏ ) . 

)١(‏ العلل ء لأحمد بن حنبل ( ج ٠١ 4/١‏ ) وانظر تاريخ الدراث العربي » لسزكين ( ج١‏ مج 
"١‏ ) وقد فسر كلمة الخيار بأولى الفضل » وهو خط . 

(؟) الكافي » الروضة ( ١57/8‏ ) رقم ١1/7‏ . 
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السلام الذي كان ينظر فيه(" 

وكانت الصحيفة عند الإمام أبي جعفر» محمد الباقر عليه السلام: 

5 - قال عذافر الصيرفي : كنت - مع الحَكّم بن عتيبة ‏ عند أبي 
جعَفَر عليه السلام » فجعل يسآله » وكان أبو جَعمّر عليه السلام له 
ار اليا اقم 

لابوا ا ان 
المسألة فقال أبو جَعْمَر عليه السلام : هذا خخَط على عليه السلام , وإمُلاء 
رسول الله صِلّى الله عليه وآله وسلّم . 

وأقبل على الحكّم . وقال : يا أبا ميحيك 6 إذهي الت وومةه واب 
المقدام حيث شتتم - ؟ فنا وشمالا فوالله » لا تَجِدون العلّم ‏ أوتّق منه 
عند قوم كان ينل عليهم جبرئيل عليه السلام” . 

ه وسأل الحَكّم بن عَيبّة الإمام الباقر عليه السلام » » عن تقسيم 
ديّة الأسنان ؟ 

فأجابه الإمام ؛ وقال : هكذا وجدناه في كتاب على عليه 
السلام2 . 





)١(‏ الإرشاد ؛ للمفيد ( ص 57؟ ) وشرح الأخبار للقاضي ( ١7/8/١7‏ ) من الاصل امخطوط. 
ومناقب شهر أشوب ( ج ١59/4‏ ) . 

(1) رجال النجاشي ( ص 55١0‏ ) رقم 1570 ) . 

(") الكافي , للكليني ( 775/1 ) كتاب الديات , باب الخلقة... (ح ١‏ ) . 


55 القسم الأول / الفصل الثاني 


؟ - وعن زرارة بن أعين » قال : سألت أبا جعفّر عليه السلام : 
الجد ؟ وذكر الحديث » إلى أن قال  :‏ فأقبل عليه السلام على ابنه جعفر 
عليه السلام وقال له : أقُرىء زرارة صحيفة القرائض . ره ج إلي 
صحيفة مثل فخذ البعير . . فلمًا ألقى إلي طَرّفَ الصحيفة » إذا كتاب 
الى رن أسين تنيا ار اوه درت فجها لل امك : 
لقيت أبا جَعفر عليه السلام » فقال لي : أقَرأتَ صحيفة الفرائض ؟ ... فإن 
الذي رايت - والله يا زرارة - هو الح » الذي ريت إلا رول اله 
صِلَى الله عليه وآله وسلّم » وخخط علي عليه السلام بيده ... ,قنك بخدني 
أبيء غن جدي» أن أمير الموْمنِين عليه السلام حدكه بذللك؟ . 

/- وعن محمد بن مسلم » أن أبا جَعفّر عليه السلام ء أقرأه 
صحيفة الفرائض التي أملاها رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم وخط 
علي عليه السلام بيده" . 

وكان الكتاب عند الإمام أبي عبد الله » جعفّر بن محمد الصادق 
عليه السلام : 

' عن محمد بن ملم » أن الصادق عليه السلام قال : إن في 
كتاب علي عليه السلام أن المدعة قل السألي 5 

-:وغن حُمَرانَ بن أعيّن » أله غليه السلام قال : فى كناب علي 


. ) © الكافي ؛ أيضاً ( 54/1 ) كتاب المواريث » باب ميراث الولد مع الأبوين ( ح‎ )١( 
. ) ” ؛ أيضاً ( ج 48/7 ) كتاب المواريث » باب ميراث الأبوين مع الزوج ( ح‎ يفاكلا)١(‎ 
(؟) الكافي  أيضاً  ( 551/7 )كتاب الدعاء باب الثناء قبل الدعاء » ح ( ” ) » وفلاح السائل‎ 


ص 559؟. 
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عليه السلام ‏ وذكر حكمّماً عن صلاة الجمعة ”" . 

: وعن زرارة بن أعينَ » عن أبي عبد الله عليه السلام » قال‎ - ٠١ 
. في كتاب علي عليه السلام أن الهر سبع » ولا بأس بسؤره”"‎ 

: وعن سليمان بن خالد » عن أبي عبّد الله عليه السلام » قال‎ -١ 
في كتاب علي عليه السلام ؛ أن تبي من الأثبياء شكا إلى ربه.‎ 
. "... القضاء‎ 

وعن الحلبي » عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : إِنْ في 
كتاب علي عليه السلام : أنه كان يضرب بالسوط . وبنصف السوط , 
وببعضه » في الحدودا"' 1 

: وعن أبي أيوب الخرّاز » عن أبي عبد الله عليه السلام » قال‎ - ١١ 
إن في كتاب علي عليه السلام : أن كل ذي رَحم بمنزلة الرحم الذي‎ 
د اي‎ 

عدت أبونذغافة + قال؛ أتيت على بن محمد ين على بر 
موسى [ الامام الهادي عليه السلام ] عائداً في علّته التي كانت وفاته 
منها في هذه السنة » فلما هممت بالانصراف قال لي : يا أبا دعامة » قد 
وَجَبَ حك , أفلا أحدّثك بحذيث تسر به ؟ 
() الكافي » للكليني ( 4/7 ) كتاب الطهارة » باب الوضوء من سؤر الدواب والسباع 

الحديث (: ). 
(") الكافي » للكليني ( 5/7 4١‏ ) كتاب القضاء ء باب أن القضاء بالبينات ( ح ” و؛ ) . 
(5) الكافي ‏ أيضاً - ( ١75/17‏ ) كتاب الحدود » باب التحديد ( ح ١7‏ ) . 
(5) الكافي - أيضاً - ( 77/17 ) كتاب المواريث » باب أن الميراث لمن سبّق... ( ح 56 


37 القسم الأول / الفصل الثاني 
فقلت له : ما أحوجني نى الى ذلك يابن رسول الله ! 
قال : حدثني محمد بن علي » قال حدثني أبي علي بن موسى , 


فال وسو اللا قيلى الللاعليهوالةبوسل ‏ ا كي ياعلى ‏ 
فقلت : ما أكتب . 


قآل: ا كمي سني الله الرحمرن الرحيم » الإيمان ما وقرته القلوب ؛ 
وصدّقته الأعمال » والإسلام ما جرى به اللسان » وحلّت به المناكح . 

قال ابو قغنانة ”+ فقلك دراي وميول: الله وها ادرب :واللاب أنهها 
أحسن ؟ الحديث أم الاسناد ؟ 

فمال : إنها لصحيفة بخط علي بن أبي طالب » بإملاء رسول الله 
صَلَى الله عليه وآله وسلّم » نتوارثها صاغراً عن كابر" . 

وقد نقل عنه بعنوان كتاب علي عليه السلام أحاديث مختلفة في 
الأبواب التالية : 

باب حرمة الطيب على الْمحَرم المت » كالمحرم الحي”” . 
)١(‏ مروج الذهب , للمسعودي ( ج ه ص 85-87 ) رقم 501/8 ) . 


)١(‏ انظر الكافي ( 7538/4 ) كتاب الحج », باب المجرم يموت », ح ” وتهذيب الأحكام 
(١/9859و5586).(ح8وو‏ وككةدعوره/585؟)(ح70١).‏ 
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وباب أن الوتر واجب”" 

20 و م و 0007 0 
وباب أن الله لا يعذب على كثرة العبادة ولكن يزيده خيرا”" . 
وباب الف 


وروى الصدوق في كتاب الفقيه بابأً كبيرأ بعنوان « ذكْرٌ جْمَل من 
مناهي النبي صلَّى الله عليه وآله وسلّم » أورد فيه رواية واحدة بسنده عن 
شعيب بن واقد ‏ عن الحسين بن رَيْد » عن أبي عبد الله الصادق عليه 
السلام » معنعناً عن آبائه » عن رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلّم : تهى 

وقال في آخر الحديث : قال شعيّب بن واقد سال امن 

ند عن طول :هذا اديت #افقال لخادتي _حخز ديق مبخمد ين على 


)١(‏ تهذيب الأحكام ( 747/1 ) ح(9537). 

: انظر الوسائل للحرٌ العاملي » كتاب الصلاة‎ ) ١١ ( ح‎ ) ١85 بصائر الدرجات ( ص‎ )١( 
. ) باب عدد الفرائض 6( 717 ح ؟‎ 

(7) تهنذيب الأحكام ( 71/1 ) ح ( 14 ) و( 791/7 ) ح140 » والاستبصار للطوسي 
(ج١/١دها)ح‏ 

(5) انظر ما روي بعنوان ( كتاب علي عليه السلام ) حول كثرة الصلاة والصيام في بصائر 
الدرجات ( ص /١865‏ ح ١١‏ ) ولاحظ الوسائل » تسلسل ( 457٠١‏ ) . 
وعن القامة والذراع في باب اوقات الصلوات : تهذيب الاحكام ج ١‏ ص 77 ح 51 
وج ” ص 70١‏ ح 440 , ولاحظ الوسائل تسلسل ( 4154 ) .وعن الصلاة فيما لايؤكل 
لحمه: الكافي ( ج 7 ص ظ7537) والوسائل تسلسل (5 885 ). 


0 القسم الأوّل / الفصل الثاني 
ابن الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام : أنه جَمعَ هذا 
الحديث من الكتاب الذي هو إمّلاء رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم » 
وخخط علي عليه السلام لد 2 
كنا اوردة الصدوق في أماليه بسنده عن الإمام الصادق عليه 
الئلام» املس السادين والسون' ” : 
وأورد الصفار منقولات عن هذا الكتاب بطّرق أهل البيت عليهم 
اليناف : 
وموارد ذكر هذا الكتاب كثيرة جداً » نكتفي بهذا المقدار للإقناع . 
وهكذا تَوّكٌد هذه الروايات على سعة أطراف هذا الكتاب» 
باحتوائه على مختلف المواضيع الفقهية من الصلاة » والدعاء » والبيوع . 
واللندوة والذيات ع والقضاء.». والشهادات + والفرائضن.والا ريع 
وكذلك احتواؤه على المواضيع الأخلاقيّة والعقائدية وغيرها . 
كيبا ندل عل منكافةسيخية »يريت عبر عه ركورة مدروها 
عظيماً » ومثل فخذ البعير, وكتاب غليظ”' . او طوله سبعون ذراعاً' 
وقد عبرَ عنها الشهيد زيد بن على عليه السلام ب كتب علي 
(1) من لايحضره الفقيه ( 7/4 - ١١‏ ) الباب )١(‏ . 
)١(‏ أمالي الصدوق ( ص 544 ) وانظر الذريعة » للطهراني ( 7١1/7‏ ) . 
(1) بصائر الدرجات » للصفار ( ص 5 ؛ ١‏ وه15١‏ و517١‏ وه580١).‏ 


(4) ويمكن أن يراد من لفظ ( الكتاب ) هنا : ( الخطّ ) » فلاحظ . 
(5) أعيان الشيعة ( ج١‏ ق ١‏ ص 50 فما بعدها ) . 
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صلوات اللّه عليه وآنها كانت عند الصادق عليه السلام”" . 
وهذا التعبير يدل على ضّخامة ما كان الإمام علي عليه السلام 
قل كتبه . 
وكل ذلك يقتضي - بوضوح - بطلان القول بأنها صحيفة صغيرة أو 
مجرد ورقة واحدة ! 
فالتعبير عنها بالصحيفة , لا يعني الورقة مطلقاً , لأنّ الصحيفة ‏ في 
اللغة - هي : الكتاب”" , 


ووجدنا إطلاق الرواة واُولفين أسماء عديدة على هذا الكتاب , 
وهي : ١‏ الصحيفة:» و ١‏ كتاب على عليه السلام) وه الجفر » 


ا 
و«الجامعة"' . 


. ) 75075 )ص‎ 7١5 ( رجال الكشي ترجمة سورة بن كليب رقم‎ )١1( 

(1) لسان العرب ( كتب ) و انظر معرفة النسخ ( ص 5١‏ ) . 

(؟) لاحظ الارشاد » للمفيد ( ص 774 ) والذريعة ( ج ١١8/5‏ ) وأعيان الشيعة ( ج ١‏ ق ١‏ 
ص 77١‏ ) واقرأ عنه في مرآت الكتب للشهيد التبريزي ( 5/١‏ -5 ) . 
وقد جاء ذكر ( الخَفْر والجامعة ) عند العامة كثيراً : 
وقال الشريف الجرجاني : الفْرُ والجامعة : جلدٌ كتب فيه علي عليه السلام ما أملاه عليه 
النبي صلَى الله عليه وآله وسلّم » وقيل هما كتابان 
وذكره ابن قتيّبة في تأويل مختلف الحديث ( ص 7١-7١‏ ) » وابن دون قالا : إن هارون 
ابن سعد العجلي ‏ رأس الزيدية نسبه الى الامام الصادق, انظر الذريعة ( ه/19-114١).‏ 
وقد عنونوا لما أسّموه ب « علم الَف والجامعة » وقالوا : هو عبارةٌ عن العلم الإجمالي بلوح 
القضاء والقدر امحتوي على ما كان وما يكون كلياً وجزئياً وقالوا : إن علم توارثه أهّل البيت 
عليهم السلام ومن ينتمي إليهم ويأخدٌ عنهم من المشايخ الكاملين . 


5 القسم الأوّل / الفصل الثاني 
ولببين :نهدا أن تكرق كلها أسياء لكاتو على 
ولعل إطلاق هذا الرسم الاخير باعتبار أنه يبجمع كل شيء . "كنا 

تدل عليه بعض النصوص المتقدمة . 

ونقل عن كمال الدين ابن طلحة الشافعي ((ت 65 ) قوله: الجفر والجامعة كتابان 
جليلان. 

أحدهما ذكره الإمام علي بن أبي طاك عليه السلام وهو يَحْطُّب بالكوفة على المنبر . 

والآخر : أسَره رسول الله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم إليه » وأمره بتدوينه . 

وقال : لايقف على حقيقة هذا الكتاب الآ المهدي الْمنتظّر خروجه في آخر الزمان . 

ونقل طاش كُبري زاده وجوده عند الإمام الرضا عليه السلام . 

لاحظ : مفتاح السعادة (0/1٠5ه‏ ) وكشف الظنون ( عمود 557-1١‏ ). 

وقد آلف جمع كُتباً حول هذا العلم » إليك أسماؤها : 

١‏ الجَمْرٌ الجامع والنورٌ اللامع » للشيخ محمد بن طَنْحة ؛ أبي سالم كمال الدين 
الشافعي » النصيبي ( ت 5507 ) ذكر فيه ما نقلناه سابقاً » وقال : إِنْ الائمة من أولاد 
جَعَمّر الصادق عليه السلام يعرفون الجَفر . كشف الظنون ( عمود 597 ) . 

: الكواكب الدرية في الأصول الَفْرية » للآديب عنمان بن علي العمري الموصلي‎ ١ 
. ) 5931 قال البغدادي : قد حصل عندي بخط المؤلّف . إيضاح المكنون ( ؟/-79-‎ 

كشف الظنون ( 778/5 ) . 

الدّرة الناصعة في كشف علوم الجَفْر والجامعة , لعبد الرحمن البسطامي . 

كشف الظنون ( 754/7 ) . 

ه ‏ الكشف الساطع في حَل الَفْر الجامع , لمحسن بن علي الحَفناوي الدمشقي . 

إيضاح المكنون ( 550/7 ) . 

١‏ الجواهر الوفية في الدقائق الجفرية من قول الإمام الرضا عليه السلام الذريعة 
)١86/5(‏ عن مخطوطات الموصل . 
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ويسمى أيضاً ب « أمالي رسول الله صلَى اللّه عليه وآله وسلّم » كما سبد" 

ولعل هذا الكتاب ‏ أو قسماً منه ‏ هو ما جاءً في أخبار إملاء 
رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلّم على أمير المؤّمنين عليه السلام , فيما 
رواه الخاصة والعامة » في الأحاديث التالية : 

: عن أَمْ سلّمة رَوْجَ رسول الله صِلَّى الله عليه وآله وسلّم‎ - ١ 

قالت : دعا رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم بأدبم . وعلي بن 
ل ا 
وسلم يُمْلي , وعلي يكب . حتى ملا بن الأديم» وظييره » وأكارعة”" . 

؟ - روى الشسيخ أبو الحسن بع روا وريد لم دل 
ابوه المي رت 754 ) بسنده , عن أُمْ سلّمة » قات ؛ افعد وسيول الله 
صلَى الله عليه وآله وسلّم علياً عليه السلام في يمه » ثم دعا بجلّد شاة : 
فَكَتَبْ فيه حتى أكارعه . .. في حديث طويل ' . 

" - وعن عائشة » قالّت ار 0 ع ترس 
علي بأدم ودواة فَأمْلى عليه » وكتّب ‏ حتى ملا اليم" . 

#عورووى أبن لسن ابن 1 عدف لما اناق علي 
الفلا عن آبائه 6 :قال #اقال رول الله:عدلى الله عليه والة الا مير امو منين 


.) 7١5/7 الذريعة ( ج‎ )١( 

.)874( والمحدث الفاصل (ص١١1) رقم‎ )1- ١5 أدب الإملاء والاستملاء » للسمعاني (ص‎ )١( 

() الامامة والنبصرة من الخَيْرة ( ص ١74‏ ) الحديث ( 78 ) وانظر بصائر الدرجات للصفار 
(ص”"5١1و158١).‏ 

(4) محاسن الاصطلاح , للبلقيني ( ص 7٠١‏ ). 


5 القسم الأوّل / الفصل الثاني 
عليه السلام : أُكْتْب ما أُمُلى عليك . 

فقال : يا تبي الله » وتخاف علي النسيان ؟ ! 

فال : لست أخاف عليك النسيان > وقد دعوت الله لك أن 
يُحْفظّك ولا يُنْسِيِكَ » ولكن » أَكْتبْ لش ركائك . 

قال : قلت : ومن شركائي » يا بي الله ؟ 

قال : الأئمة من ولدك بالك اخ رنيو ا 

وفي حديث أورده الطبري في أصحاب القائم » سأل فيه أبو بصير 
الإمام ار م : هل كان أمير المَؤّمنين يَعلّم أصحاب القائم 


و ع مه 


حدر 1 
إلى أن قال أبو بصير : قلت : مكتوب ؟ 
قال : فقال أبو عبد الله عليه السلام : مكتوب في كتاب » محفوظ 
فق الدليي و منت ف الدكرجع لآ بحسن 
نال قاتت جلك عبرا اح يددع انيم 
ومواضعهم فذاك يقتضي”' ' من أسماءهم . 
(1) الإمامة والتبصرة من الخيرة ( ص ١8‏ ) الحديث ( 78 ) وبصائر الدرجات للصفار( ص 
7) وقد أخرجه الصدوق في أماليه ( ص 5517 ) وإكمال الدين ( ص ٠١7‏ ) وانظر 


ص 789-784 . وانظر : الغيبة للنعماني ( ص 2١-76‏ ) . 
(0) كذا في المصدر ء ولعله مصحف عن ١‏ يعْنيني » فلاحظ . 
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قال : فقال : إذا كان يوم الجمعة » بعدَ الصلاة » فأتني . 
قَآن كلما كان نوم الجمعةت انه دقفا كينا آنا عي نا ليا 
يوم لسر 1 


اه 


قلت : عم » جعلّت فداك . 
قال : إِنّك لا تحفظ » فأينَ صاحبّك الذي يكتب لك ؟ 
فقلت : اظن شغله شاغل و كرهت أن اتاخر عن وقت حاجتي . 
8 لح لا جم ياك 
2-1 0 
لتفودين من رشي 000000 إلى مكة, 
وذلك عند استماع الصوت . في السنة التي يظهر فيها أمر الله عزوجل . 
وهم ا والقضاة و 0 على الناس .. 0( 
ا ا ا 
ولعل هذه ٠‏ التسمية » جزء من كتاب على عليه السلام الكبير”” . 
وو 0 00 0 و ه 5 
)١(‏ ورد في عدة احاديث كو الفقداء » وانهم ( قوم يفقدون من فرشّهم .ويصبحود بمكة » 
الغيبة » للنعماني ( ص 5١١‏ ) وتفسير العياشي ( 77/١‏ ) والمفقودين عن فُرسْهِم . إكمال 
الدين ( ص 4 ) والمفتَقَدِين وأنهم ليفتقدون عن فُرْسْهم ليلا فيُصبحون فح اكيال 
الدين (ص 5075 ) . 
)١(‏ دلائل الإمامة ( ص 707 -8 ) ونقله السيد البحراني في ( الحجة في ما نزل في القائم 
الحجة )( ص 771-755 ) من المطبوع مع غاية المرام . 


(7) لاحظ ما ذكرناه في مقدمة « تسمية من شْهدَ مع على عليه السلام حروبهُ » وقد نُشر هذا 
حت 


ا القسم الأول / الفصل الثاني 
ولتعد إلى ذكر « كتاب على عليه السلام » : 
ومن مجموع ما ذكرنا عن هذا الكتاب » يتبين أنه غير الصحيفة 
التي تحدّثنا عنها سابقاً بعنوان « صحيفة رسول الله صلّى اللّه عليه وآله 
وسلّم التي كانت عند علي عليه السلام » فقد عرفنا أن تلك صحيفة 
صغيرة كانت في ذوابة السيف » وعرفنا أن هذا الكتاب كبير جد . 
وعبر بعض العامة عن تلك بصحيفة على عليه السلام » ولم يَذكُر 
عن هذا الكتاب شيئاً » إلا أن آخرين اعترفوا بِأنَ هناك خبّر صحيفة أخرى 
عن علي عليه السلام غير تلك الصحيفة » كما ذكرنا”" . 
كتاب فاطمة عليها السلام : 
وقد كان عند الزهراء فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله 
ذكره من العامة الخرائطي :عن مجاهد قال : دخل أبي بن كعب 
على فاطمة رضي الله عنها ابنة محمد صَلَى الله عليه وآله وسلّم فأخرجت 
إليه كربة فيها كتاب : 
( من كان يؤمن بالله واليوم الآاخر فليحسن إلى جاره 6 
والخطيب””". 
- 5 
البحث منه بعنوان « التسميات طليعة المؤلفات... ) في مجلة « تراثنا » الفصلية » العدد ١5(‏ ) 
السنة ( ؟ ). 
)١(‏ لاحظ عند الهامش ( ١‏ ) فيما مضى ( ص )٠١‏ . 


. )7١1( مكارم الأخلاق » للخرائطي ( ص 47 ) رقم‎ )١( 
. ) 00١ (؟) تقييد العلم ( 19 و١7 ) وانظر دلائل التوثيق المبككّر ( ص‎ 
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وذكره من الخاصة أبو الحسن ابن بابَوَيه القمى ات 779 ) بسنده 
عن الإمام أبي عبَّد الله الصادق عليه السلام , أنه قال : كنت أنظر في 
كتاب فاطمة عليها السلام فليس ملك يَمُلكُ , إل وهو مكتوب باسمه 
وانتعابية"” : 

وجاء ذكره 8 باب حساب زكاة النقدين؛ من الكافي» وأن الإمام 
الصادق عليه السلام أخذ الجواب من كتاب فاطمة عليها السلام ”" 


ويعرّف هذا الكتاب باسم « مصحف فاطمة عليها السلام ”" . 


علي عليه السلام . 
وقد فصل السيّد الأمين العاملي الحديث عنه في مقدّمة أعيان 
|| ع )4(8١‏ ا 


(1) الإمامة والتبصرة من الحيرة ( ص ١18١‏ ) ح ( 4”*) . 

. 7 الكافي , للكليني » كتاب الزكاة ( */5017 )ح‎ )١( 

(5) انظر الذريعة » للطهراني ( ج 117/7١‏ ) وقد استغل بعض المغُرضين اطلاق اسم 
«المصحف » على هذا الكتاب للتشهير بالمؤمنين الشيعة . بالنظر الى شيوع إطلاق هذه 
الكلمة « المصحف » على القرآن الكريم في عرف المسلمين اليوم . 
لكن ذلك التشهير وهذا الاستغلال ظلم على الشيعة » وإغراء بالجهل لسائر المسلمين » وتلاعب 
بالعقول الساذجة » حيث أن كلمة « المصحف » كانت تطلق على كل كتاب . كما تطلق 
عليه « الصحيفة » » وهناك كتاب اطلق الصحابة عليه اسم المصحف فيما قال الشيخ طاهر 
الجزائري : لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام بادر الصحابة إلى جمع ما كُتب في عهده في 
موضع واحد . وسموا ذلك « المصحف » . توجيه النظر ( ص 5 ) و لاحظ معرفة النسخ (ص١*)‏ 

(5) اعيان الشيعة ( ج١‏ ق ١‏ ص 7ه” - 594" ) من الطبعة الثانية » وقد حذف من الطبعة 
الحديثة » واقرأ عنه في مرآت الكتب ( 5/١‏ ) . 


957 5 الأو / الفصل الثاني 


4 ما كتبه النبي صلَى الله عليه وآله وسلّم إلى عُمّاله وغيرهم , فيما 

استدل بعضهم على جواز كتابة الحديث بما وَرَّدَ عن النبي صلَى الله 

قآل اللاكتور غترض كب كت 6 تعمل غان همات أحكاء 
الإسلام » وعدائده » وخخطوطه العريضة » وبيان الأنصبة والمقادير الشرعية 
للزكاة ( والديات 2 والحدود 2 وا رمات 0 وغير رف : 

من ذلك : 

كتابه إلى عَمرو بن حَْم الأنصاري » عامله على اليَمّن'" . 

وكتابه إلى وائل بن مماجر الخضرمي 2 وقومه 62 في عم رعو 3 

وكتاب في الزكاة » والديات » كان عند أبي ا 

ونقول 2 الاسعدلال بهده الكعب «باعثار أنه كان للرسول الأكزم 
صِلى الله عليه وآله وسلّم إشراف تام على كتابتها , وإنْ لم يكن هو 


و ته ه لرهمه دس اس 


الماشر لذلك » لكن امتناعه عن الككتابة ‏ لسبب - لا ينافى أن ينسّب ذلك 


. ) منهج النقد في علوم الحديث ( ص 7؛‎ )١( 

)١(‏ أخرجه عتر : عن البيهقي في دلائل النبوة مدلولاً » وذكره الخنطيب في الفقيه والمتفقه 
(١/310و55١)وتنوير‏ الحوالكك » للسيودلي ( ١69 - 7/١‏ ) والاموال » لابي عبيدة 
(ص 017" ) واقرأ عنه تفصيلاً في مرآت الكتب ( 5-1/١‏ ) . 

(؟) طبقات ابن سعد ( ج ١/5!8؟‏ و5849 و١1ه7”5).‏ 


(5) مرت مصادره ص ( 3د ) . 
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ل ا لي 

وهذاء كما يكتب الكتاب ؛ الرسائل والخطابات لمن يأمرهم بذلك 
» فإنها تنسب إلى الآمرين » دون الكاتبين » وإنْ كان هؤلاء هم 
0-0 

مع وضوح اختلاف هذه السنة عن التقرير لما فَعله الغَير » وكذلك 
عن الأمر بمُطلق التدوين والكتابة » كما سيأتي » فلا يكون إلا من السنة 
العملية الفعلية » فلاحظ . 

© وأخيراً : 

وني نهاية المطاف 2 والرسول ' الأعظم صلَى الله عليه وآله وسلّم 
مسج غلن فراش المرض » ينتظرٌ الموت الحق , إذ طَلَبَْ ممنْ حضر عنده 
١‏ قرطاساً ودواة » ليكتب لهم ١‏ كتاباً » لا يضلوا عد 80 | لا 


هه > 7 


لاس ا م بم وبري 
الأمّه وعدم ضلالتهم إلى الأبد . 

وذلك فيمَا ووآة: البخارئ وغيزةء و اللفظ لة - عن | بق عباس > قال: 
ا اشتسد بالنبي صلّى الله عليه وآله وسلّم وَحَعهُ » قال :ا تتوني بكتاب ) 
أكُتب لكم « كتاباً» لا تضلّوا بعده . 


قال عمر : إن النبي.صلَّى الله عليه وآله وسلّم عَلَبَهُ الوجَع ! وعندنا 


ار القسم الأوّل / الفصل الثاني 

فاختلفوا » وكثْر اللغط . 

قال [ أي النبي صلَّى الله عليه وآله ]: قُوموا عنّي» ولا يشبغي عندي 
التنازع . 

دخرن ابر عنارى فيفر جز اوها 176 ارو ماع ب 
رسول الله صِلَى الله عليه وآله وسلّم » وبين « كتايه »© . 

ويظهر من إيراد البخاري لهذا الحديث في كتاب العلم » في الباب 
الذقخ تر جيه إن باب كتابة العلم » أن الحديث - في نَظَر البخاري 20 
على جواز كتابة الحديث » وإِن لم تَتَحقق الكتابةٌ من الرسول صلى الله 

عليه وآله وسلّم » وكذلك البيهقي أورده في باب ( ما جاءَ في همه بأن 
يكتب لأصحابه كتاباً ... ) وفي نص ما رواه : 


: أورده البخاري في ( صحيحه ) من رواية عبدالله بن العباس » في مواضع » وهي‎ )١( 
. ) 79/١ ( كتاب العلم » باب كتابة العلم‎ ١ 
. ) 85/5 ( ؟ - كتاب الجهاد » باب هل يستشفع إلى أهل الذمة‎ 
.)١5١-1١70/4 ( وباب إخراج اليهود من جزيرة العرب‎ 
. ) 1١/5 ( كتاب المغازي , باب مرض النبي صَلَى الله عليه وآله وسلّم‎ 
. ) 155/1 ( ) قوموا عني‎ ١ : ؛ - كتاب المرضى » باب قول المريض‎ 
. كتاب الاعتصام . باب كراهية الخلاف‎  ه‎ 
. ) الحديث ( 5ه‎ ) ١" انظر : فهارس البخاري » لرضوان ( ص‎ 
وعمدة‎ ) ١185/١ ( وفتح الباري‎ ) ١79/١ ( وانظر : شروح البخاري : إرشاد الساري‎ 
. ) 075/١ ( القاري‎ 
)"11/١ ( وانظر : شرح النووي لصحيح مسلم ( 17/7 ) والملل والنحل للشهرستاني‎ 
ص 585 ) وبمعتاه‎ ١ والمصنف لعبد الررّاق ( 588/8 و1589 ) ومسند أحمد(ج‎ 
.) 1:5/9؟‎ 
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فقال عمَرٌ : رسول الله صلَى الله عليه وآله قد عَلَبَهِ الوجع » وعند كم 
القَرآن» حسبنا كتاب اللّه . 

وقال البيهقي : رواه البخاري في الصحيح , ورواه مسله”' 

فإنَ إرادة النبي صَلَّى الله عليه وآله وسلّم الجدية قد تعلّقت بالكتابة, 
كما يلم ذلك من تعليله طلب الكتاب بن الأمّة لا تَضل بعدّه , وهو 
تعليل بأمر مهم ضروري » لا يتسامح فيه ولا يجوز لعن الك 1 للف 
تاذ عن غادص لان ومسطهاامين الطئلالةه البهوت رحمة العاليق: 

قال الشيخ عبد الغني عبد الخالق.: - وهو يتحدث عن تعريف السنة 
بأنها : ما صدرٌ عن الرسول صَلَّى الله عليه وآله وسلّم من فعل » أو قول . 

الس ب ار 0 رميات 
وام رك 

وقال ابن حجر في حديث ابن عباس هذا إلذي نبحث عنه ‏ ما 


- 


نصه : حديث ابن عباس الدال على أنه صلَّى الله عليه وآله وسلّم هم أن 


.) ١819و‎ ١481/1 ( دلائل النبوة » للبيهقي‎ )١( 
. ) 75 (؟) حجية السئنة (ص‎ 


(") فتح الباري ( ج /١7‏ ص ١9١‏ ) . 


1" القسم الأوّل / الفصل الثاني 


يكتب لأمّسه كتاباً يبحصل معه الأمنّ من الاختلاف » وهولا يهم 
إل بحق”"" 

وقال الشيخ أبو زهو : فقد هم النبي صلَّى الله عليه وآله وسلّم أن 
يكتب لأصحابه كتاباً حتّى لا يختلفوا من بعده , والنبي صلَّى الله عليه 
وآله وسلّم لا يهم إلا بحق . 

فهذا منه صلّى الله عليه وآله وسلّم نسخ للنهي السابق في حديث 
ينعيال" 

قال الدكتور رفعت : وهذا في حدٌ ذاته دليل على إجازة الرسول 
صلَى الله عليه وآله وسلّم كتابة أحاديفه” . 

اناتعت لكان لكايه عو سول مول اللاططليه ب الموس قله 
يكن من أجل مَرَضه » ولا لحرمة الكتابة » وإِنْما كان من أجل قول عمر. 
ومنعه للرسول عنها . | 

قال الدكتؤر رفعت : لم يكنب هذا الكتاب » لقول عمر” . 


فتكون هذه أخطر عملية منع لكتابة الحديث » والممنوع فيها هو 
الرسول الأكرمُ صلَى الله عليه وآله وسلّم , بالذات » أمّا المانع فهو الذي 


. ) ١5١ فتح الباري ( ج١ ص 14807 ) وفي طبعة أخرى ( ص‎ )١( 

.) ١74 الحديث والمحدثون ( ص‎ )١ 

(؟) صحيفة علي بن ابي طالب عليه السلام ( ص ”5 ) . 

(4:) صحيفة علي بن أبي طالب عليه السلام ( ص 45 ) ولاحظ النص والاجتهاد . لشرف 
الدين ( ص ١55‏ ) المورد ( 5 ١‏ ) والمراجعات , له ( ص 558 - 1514) المراجعة (85 و817). 
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جل مع ال ع انار ا 
ننه #وييعاة بقوله + إن الرؤيفة م كل الرويقة عنما حال يهن رفول اللذضان 
الله عليه وآله وَسلَّم » وبين كتابه ؟ ! 

لا يقال : إن إقدام النبي صلَى الله عليه وآله وسلّم إذا لم يكن إلأ 
لأمر ضروري ولازم » بل واجب عليه » كما تقدم بيانه » لأنّه كان بصدد 
دار الأمة ومضديا من الستاذلة دولا تعمل أن يكرت هذا إل ايا . 

فلو تم ذلك » لم يكن يعرض صلَى الله عليه وآله وسلّم عن أدائه 
مجرد قول عمر ء وغير عمر » بل كان يؤديه مهما كلف الثمن . 

فإعراضه عن كتابة ما أراد يدل على عدم ضرورته » فلا يتم ما 
بصدده .10 ) 

لأنا تقول :: 

أولاً : إن الاستدلال بالحديث على جواز تدوين الحديث ؛ غير مبتن 
على اد در الما عرفت من أن مجرد همه للكتابة هو كاف للدلالة على 
“ذلك لأن مهفن القن 

وثانياً : إن أمر الكتاب » كان على ما ذكر من الوجوب واللزوم , 
كمادل عليه قوله صلَى الله عليه وآله وسلّم « اتتوني » الظاهر في 
الوجوب» وكما بينا من أنه كان كا بأمر هداية الحم وهو لا يكون 
إلأ واجباً لأنّه من أهم أَهّداف رسالته صَلَى الله عليه وآله وسلّم . 


.)417/1١- 47١ أنظر فهرس الفهارس و الأثبات للكتاني (ص‎ )١( 


4./ القسم الأوّل / الفصل الثاني 


إلا أن قولهم : « إن الرجل ليهجر » أو ماهو بمعناه من « غلبة 
الوجع » قد سد على النبي صلَى الله عليه وآله وسلّم طريق إتمام ذلك 
العمل » وصده عن كتابة الكتاب » وحال بينه صلَى الله عليه وآله وسلّم 
وبين كتابه . 





ذل بير لي و للم 


فلو كان ينفذ طلبّه ويكتب الكتاب » لم يكن لعمله بُعْدَ تلك 
المزعومة أثر يذكر » كما أن ما ينجزه المريض المتهم   !‏ لا وقم له عند الناس. 

فلزمّهُ صلَّى الله عليه وآله وسلّم التراجع عن طلبه , وعن أداء ذلك 
الواجب . حفاظاً على واجب أهم , وهو أصل الإسلام من أن يصاب 
بشيء على أيدي المخالفين لكتابة ذلك الكتاب . 

وقال بعضهم : إِنّ طلب الرسول صَلَى الله عليه وآله وسلّم هذا 
واضح في أنه أراد أن يكتب شيئاً غير القرآن» وما كان سيكتبه هو من السنة . 

إن عدم كتابته ‏ لمرضه”" لا ينسخ أَنّه قد هم بها . وكان في آخر 
أيام حياته عليه الصلاة والسلام » فيقهم من هذا إباحته عليه الصلاة 
والسلام الكتابة في أوقات مختلفة » ولمواضع كثيرة » في مناسبات عدة . 


خاصة « عام 


وبالرغم من استدلال البخاري بهذا الحديث على جواز كتابة 
ان ل ا 


! ! ! كلاً » بل عدم الكتابة كان لقولهم ذلك الكلام الفضيع : إن الرجل ليهجر‎ )١( 
. ) 3١5 السنة قبل التدوين ( ص‎ )١( 


السئة النبوية و الندوين هم 
نوين الخدايكة بهملوة !3 كره وال معدلا ل ببه! 

قال الدكتور يوسف العش - في تعليقه على كتاب ( تقييد العلم ) 
للخطيب البغدادي ‏ : ومن العجب أن يكون سها [ ! ] عن بال الخطيب 
الاسعشهاد بالكتاب الذي أراد الرسول صَلَى الله عليه وآله وسلّم أن يكتبه 
حين وفاته . وخبره في صحيح البخاري ...7" . 

أقول : والأعجب من الدارسين الجُدّد » الباحثين في موضوع 
تدوين الحديث » أنهم أغفلوا أمر هذا الحديث , مع أن دراساتهم تبتني 
على التحقيق والاستيعاب » ومع أن تعليقة العش على ( تقييد العلم ) 
للخطيب كانت وبلاشكُ الاو ا ا لش 
يذكروه سوى بعضهم في إشارات عابرة » أو في الوو ادن 


: السنة القولية‎  * 

والمراد بها الأحاديث القولية 5 المرفوعة إلى الى صلى الله عليه واله 
وسليو والشن يذل عآن باحك لكنانة اللدييه امه أ ترقنمة وده 
على مطلق الكتابة » وكذلك ما ورد عنه صلَى الله عليه وآله وسلّم في 
ذكر الخط ء والقلّم . والدواة . والكتاب , من أدوات الكتابة » مما يدل 
على رغبته التامة في ذلك » وهي كثيرة جد » وتكفي للدلالة على جواز 
كتابة الحديث بطريق أولى . 
)١(‏ تقييد العلم ( ص 856 ) الهامش رقم ( 187 ) . 


(؟) علوم الحديث ؛ لصب حي ( ص 3١5‏ ) الهامش ( ١‏ ) . وانظر : الستة قبل الندوين 





0 القسم الأول / الفصل الثاني 

فإذا كان صلَّى الله عليه وآله وسلّم مبيحاً للكتابة » ومرغباً فيها. 
فالديت أرلى يان يكب ويقيد : 

والأحاديث الواردةٌ مرفوعة عن النبي صلَّى الله عليه وآله وسلّم في 
هذا اال :مورضتوفة بالكفرة مع سخيث الكمية + 

قال القاضي عياض : قد روي كتابة العلم عن النبي صِلَى الله عليه 
وال#روسلو فى احاديك كدي 75 

وأمًا من حيث المحتوى » فقد قسمناها إلى أنواع » كما يأتي : 

١‏ ما تضمن الأمَر منه صلَّى الله عليه وآله وسلّم بالكتابة أو التَقييد 
بلفظ » « الكتبوا » و« قَيدوا » ومشتقاتهماء وما دل على الأمر بهما ولو 
بالملازمة . 

؟ ‏ ما ورد فيه الإذن بالكتابة أو التَقييد » بقوله صلَّى الله عليه وآله 
وسلّم : ( نعم ) 

في جواب طلبهما . 

) الكتابة‎ ١ ما ورد عنه صلَّى الله عليه وآله وسلّم نما تضمن لفظ‎ ٠ 
. وتصاريفها » من غير صيغة الأمر» من : كتب » ويكتب » وغيرهما‎ 

4 - ما تضمن ذكر أدوات الكتابة من : الكتاب » والورق » والقَلّم» 
'والجبرء والمداد » والخخط . ٠‏ 

وإليك هذه الأنواع تفصيلاً : 


. ) ١57 الإلماع في أصول السماع ( ص‎ )١( 
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: ها ورد بلفظ الأمر بالكتابة أو التقييد‎ ١ 

١‏ -عن على عليه السلام » عن رسول الله صلَّى الله عليه وآله 
وسلّم قال : ١‏ اكتبوا هذا العلم )”" . 

؟ ‏ عن رافع بن خديج » قال : مر علينا رسول الله صلَى الله عليه 
ب 5 42 و سس بير - و لا يو 

فقلنا : ما سمعنا منك يا رسول الله . 

قال : تحدثوا . وليتبوأ مقعده ‏ من كذب علي من جهنم . 

ومضى لحاجته » وسكت القوم » فقال : ما شأنهم لا يتحدثون ؟ . 

قالوا» الدع سمعاة :فلك هديا :رشول الله ! 

قال : إني لم أرد ذلك , إنما أردت مَن تَعَمّدَ ذلك فتحدثنا . 

قال : قلت : يا رسول الله نا نسمع منك أشياء » أفتكتيها ؟ ! 
قال: ١‏ اكتبواء ولا حرج )”" . 

؟ بوحديت كتات أن نشاهالذي أمر رشول اليك اللداغانة 
وآله وسلّم أن يكنب له » فيما رواه أبو هريرة » قال : لما قَتَّحَ الله تعالى 
على رسوله صَلَى الله عليه وآله وسلّم مَكَنَةَ » قامّ في الناس » فحمد الله » 
وأثنى عليه » ثم قال : « إن الله تبارك وتعالى حبس عن مَك الفيل : 





)١(‏ كنز العمال ( ١١7/١١‏ ) رقم( 97895؟1). 
(؟) تفييد العلم ( ص 77-١‏ ) والكامل لابن عدي ( 55/١‏ ) ومحاسن الاصطلاح 
( ص 7٠٠١‏ ) عن الرامهرمزي في المْحدّث الفاصل (ص 48 )رقم .)75١(‏ 


ا/ا/ القسم الأوّل / الفصل الثاني 


وسَلّط عليها رسوله والمؤْمسين » وإنْها لم نحل لأحّد كان قيلي » وإذّما 
حلت لي ساعةً من النهار , وإنّها آن تحل لأحَد بعدي , فلا يتم صيدهاء 
ولا يختلى شوكها » ولا تحل ساقطتها إلا لمدشد » ومن ل له تيال فهو 
بخير بحَير النظرين : إِمَا أن يفدي » وإما أن يقتل » . 

فقام أبو شاه رجل من أهل اليمن فقال : اكتبوالي» 
تكو ل للق 

فقال رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلّم : « اكتبوا لأبي شاه )”" 

وقد اتفقوا على صحة هذا الحديثء, كما أذعنوا لدلالته على الجواز: 

قال عبد الله بن أحمد بن حنبل : ليس يرُوى في كتابة الحديث 
شيء أُصّحَ من هذا الحديث » لأن النبي صِلَى الله عليه وآله وسلّم قال : 
«اكتبوا لأبي شاه 7 

وقال ابن الصلاح : ومن صحيح حديث رسول الله صلَّى الله عليه 
وآلة وَسَلّم الدال على جواز ذلك حديث أبي شاه اليمني” : 


)١(‏ تقييد العلم ( ص 85 ) ومن مصادره : البخاري ( 4١ - 140/١‏ ) الكتاب ( ) الباب 
(57 ) وشروحه : إرشاد الساري ( ١78/١‏ ) وعمدة القاري ( 077/١‏ ) وفتح الباري 
١185/١‏ ) وعن صحيح الترمذي ( 75/5 ) رقم 731717 ) ومعالم السنن للخطابي 
)١184/5(‏ الفقيه والمتفقه . للخطيب ( 1١ - ١‏ ) وتيسير الوصول ( ١77/7‏ ) وجامع 
بيان العلم 7١/1(‏ ) والمحدث الفاصل (ص 557 ) رقم ( 7١5‏ ) والاستيعاب ( ٠١5/4‏ ) 
وأسد الغابة ( ه/5 77 ) وانظر ( 584/7 ) وانظر منهج النقد( ص 48 ) . 

. ) 735375 وانظر( ص‎ ) 7355/١7 مسند أحمد  ط شاكر  ( ج‎ )١( 

() مقدمة ابن الصلاح ( ص 7٠٠١‏ ) .. 
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ب عن عه اللدين عمرو اال « قلنا :نيا زسول اللهه إ" لسمع 
منك أشياء لا تنحفظهاء أفنكتبها ؟ . 
مال يو 


عم اير د مه 


لعي اع او ا ؛ فنَهَننى 
ريش » وقالوا له 
والغضب ! ؟ . 
قال : فأمسكت » فذكرت ذلك لرسول الله صلّى الله عليه وآله 
وسلم . 
فقال : « الُتب , فوالذي نفسي بيده ما خَرَجَ منه إل حق » وأشار 
بيده إلى فيه" 
5 - وعن عبد الله بن عمرو ‏ أيضأ ‏ عن النبي صلى الله عليه واله 
وسلّم » قال : « قَيدوا العلم بالكتاب )7 
)١(‏ تقييد العلم ( ص 74 ) 
)١(‏ المستدرك على الضحيحين ( ٠١5 - 5/١‏ ) وتقييد العلم ( ص 2١ - ٠١‏ ) . وانظر:مسند 
أحمد ( 157/7 ) وجامع بيان العلم ( 7١/١‏ ) . 
وبهذا اللفظ في مسند شمس الأخبار ( 4/١‏ - 78 ) . 
() تقييد العلم ( ص 54 ) والمحدث الفاصل ( ص 750 ) رقم ( 71 ) ومحاسن الاصطلاح 


(ص 71999798 ) وتحف العقول ( ص 5” ) و مختصر تاريخ د مشق لابن منظؤر 
(717/14 ) وفيه : عبد الله بن عمر . 


5 القسم الأول / الفصل الثاني 
باموع :عيذ اللدنين عمرو- ايضا -قال:: 
قال رسول الله صِلّى الله عليه وآله وسلّم : « قَيدُوا العلم ) 5 
قلت ا وسل الل وما تفيدة ؟] 
قال : ١‏ الكتاب . 
ورواه الحاكم والشهيد » بلفظ : قال : « كتابته )”" . 
النوع الثاني . 
«قيدوا العلم بالكتاب )”2 . 
وروي هذا الحديث موقوفا على أنس . 
9 - وروى عن ابن عباس : ان رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم 
قال : « قيدوا العلم بالكتاب )” . 


)١(‏ تقييد العلم ( ص 54 ) وجامع بيان العلم ( 1/١‏ ) وقد يرد منسوبأ الى عبد اللّه بن عمرء 
وهو سهوء لاحظ : حلية الاولياء ( 771١/7‏ ) . 

(؟) مستدرك الحاكم ( ٠١7/١‏ ) وبحار الأنوار ( ج ١91/1‏ ) ح ( 55 ) . 

(؟) تقييد العلم ( ص 79 ) . 

(5) تقييد العلم ( ص 7١‏ ) وقال البلقيني : أستده الرامهرمزي في المحدث الفاصل [ ص 
(514 ) رقم (7717 )]ء محاسن الاصطلاح ( ص 5594 ) » وأدب الدنيا والدين 
(ص 56 ) وكنز العمال ( 119/٠١‏ )رقم(797175). 

(5) الكامل لابن عدي ( 7537/7 ) . 
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٠‏ - وعن أنس أن النبي صلَّى الله عليه وآله وسلّم , قال : ١‏ قَيِدوا 
العلم بالكتابة »”" . 

ومن ذلك ما دل على الأمر بالكتابة بألفاظ أخرى : 

)١١(باب‎ . -روى الترمذي .2 في صحيحه : كتاب العلم‎ ١ 
الرخصة في كتابة العلم ؛ بسنده » عن أبي هريرة » قال : كان رجل من‎ 
الأنصار يجلس يجلس إلى رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم فيسمع من النبي‎ 


وهو و 


جه سروم لشو ود م ب و 1 
رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلّم » فقال : يا رسول الله » إني يد 
منك الحديث فيعجبني ولا أحفظه ؟ ! . 

فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم )0 استّعن بيُمينك ) وأشار 


بيده إلى الخط”" . 
وفي بعض النصوص 0غ) استعن على حفظك بيّمينك » وفسرة 
بقوله: يعني الكتاب”) 


وفي آخر : يعني اي , 
وفي آخر : « عليك » يعني : الكتاب*” . 
(1) تاريخ اصبهان ( 712/5 ) وكشف الظتوت ( 15/١‏ ) ونقل عن الطبراني 
(؟) سنن الترمذي ( ج 59/9 ) رقم ( 5577 ) والكامل لابن عدي ( 77/١‏ ) وتقيبد العلم 
زقن 55 ) مساب الامطلاع زا من 8871 والشسح الكبير حيرط( ١/ى7 ١1‏ ) 
وفيض القدير للمناوي ( 431/١‏ ) والعقد الفريد ( 4١5/5‏ ) . 
(؟) الكامل لابن عدي ( 178/7 ) و( 158 ) . 
(5) تقييد العلم ( ص 559 ) . 
(5) تقييد العلم ( ص 55 ):. 


55 القسم الأول / الفصل الثاني 
وفي أجر : )0 استعن بيمينك » زاوها شلافة ا عن 1 
١‏ - وروى الماوردي : أن رجلا شكا إلى سيدنا رسول الله 
صلَى الله عليه وآله وسلّم النسيان » فقال : « استعمل يدك » . 
أي كته ه ضى اريم ب [ذ| نيت ب إلى بها كنيف "., 
١‏ - وعن عبد الله بن عمرو » قال : يا رسول الله » إِنَا نسمع منك 
أشياء تخشى أن تنساها ء أَقَتأَدَنْ لنا أن تكتبها ؟ . 
قال : « نعم , شبكُوها بالكتب 6" . 
؟ ‏ ما فيه الإذن في الكتابة والتقيبد بقول: ٠‏ نَعم » عند طلبهما . 
اسسوديك عنبندة اللوين مدرو ين العاف قال + قلف جنا 
رسول الله أَقَيْدٌ العلم ؟ قال : « نعم )”" . 
وأضاف - في بعض ثقوله ‏ : قلت : وفنا تقفينيده #اقال : 
و الكتاب )© , 
3 ا مه مه - 59 - 30( 
قال : لم يروه عن ابن جَرَيجٍ إلا عبّد الله بن المؤَمُل 1 
)١(‏ بحار الأنوار ( ١167/7‏ ) الحديث ( 75 ) وصحيح الترمذي ( 79/0 ) رقم (5735) 
وانظر الكامل لابن عدي ( 75/١‏ ) . 
(؟) أدب الدنيا والدين ( ص 55 ) ومحاسن الاصطلاح ( ص 7٠١‏ ) . 
(؟) تقييد العلم ( ص 87 ) . 
(54) تقييد العلم ( ص 588 ) . 


(5) تقييد العلم ( ص 548 و59 ). 
(1) محاسن الاصطلاح ( ص 358 ) . 
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© - وعنه ‏ أيضاً ‏ قال : قلت : يا رسول الله » أكتب ما أسمع 
منك ؟ قال : ( نعم ) . 

قلت : في الرضا والغضب ؟ قال : « نعم » قال : ١‏ فإني لا أقول إلا 
حقاً)”"' . 

15 دوعب يننا فال قلبث :يا رشعول الله0 اسمم كلك 
أحاديث أخاف أن أنساها » فتأذن لي أن أكتبها ؟ قال : ١‏ نعم )”" . 

أقول : حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في كتابة الحديث عن 
رسول الله صمر, الله عليه وآله وسلّم ورد بالفاظ عديدة . ذكرنا منها 
سابقاً برقم ( ؛ وه و5 ولا و1) ئ 

وقد اتفقوا على صحته . والتزموا بدلالته على جواز كتابة الحديث: 

قال أعبيووى ما« فددروي غير واجحند عن عد اللةين عمرة 
مثل ما قدمنا روايته ... واشتهر ذلك . ْ 

وقال البلقيني : وحديث عبد الله ين عَمُرو صحيحّ » ولذلك خرجه 


)١(‏ تقييد العلم ( ص 74 ) وبعدها بأسانيد » والكنى . للدولابي ( ١45/١‏ ) . وانظر عوالي 
اللآلي ( 588/١‏ ) رقم( .)١١١‏ 

(1) تقييد العلم ( ص 77 ) وبعدها بطّرق . 

(19) واليك مصادر الحديث : ْ 
بحار الأنوار( ١40/6‏ ) ح ١/6‏ و5١‏ » وسنن الدارمي ( ٠١/١‏ ) ح 740 وسان أبي 
داود ( ج 718/7 ) ومسند أحمد ط شاكر ( ٠١/٠١‏ ) . والإلماع للقاضي عياض ( ص 
471) . وجامع بيان العلم لابن عبد البر( 7١/١‏ ) وفتح الباري ( ١85/١‏ ) . 

(5) تقييد العلم ( ص 79 ) . 


0 القسم الأوّل / الفصل الثاني 


الحاكم في ( مستدركه ) ”© وله شواهد”" . 

وقال المعافى بن زكريا : وفي هذا الخبر دلالةٌ واضحةٌ على أن من 
الصواب ضبَط العلم وتَقييد الحكمة بالكتاب , ليرجع إليه الناسي فيذ كر 
ما نسيّهُ » ويستدرك ما عزب عنه » وعلى فساد قول من ذهب إلى كراهية 
1" 

وقد خرجه من علماء الشيعة ابن أبي جمهور الأحسائي » 
المي 7 

وقال المحدّث الجزائري : يدل على.الأمر بالكتابة الجميع أحاديث 
العلوم : أنه عليه السلام قاله » وجميع سننه ثمَا لا يخالف القرآن » فإِنَ ما 
خالف القرآن فليس منه صَلَى الله عليه وآله وسلّو” . 

 #‏ ما ورد فيه لفظ « الكتابة » وتصاريفها غير الأمر بها 
عموماً » وكذا التقييد . 

- قال صلَى الله عليه وآله وسلّم : « من حق الولد على الوالد أن 
ُعلَمَهُ الكتابة » وأن يحسن اسمه , وأن يَرَوَّجَه إذا بَلَعْ » . 

روأه البزار وابن النجار” : 
)١(‏ انظرتخريج الحديث ( ه و7 ). 
(؟) محاسن الاصطلاح ( ص 598 ) . 
(9) تقييد العلم ( ص )36١‏ . ' 
(5) عوالي اللآلي ( ج 58/١‏ ) ح 1١5‏ » وبحار الانوار ( ١437/7‏ )ح 1١8‏ . 

ومن كتب الزيدية : مسند شمس الأخبار ( 4/١‏ - 76 ) . 


(ه) عوالي اللالي ( 58/١‏ ) ح 1١١9‏ . 
(1) تاريخ الخط للكردي ( ص 4 ) بواسطة نشأة وتطور الكتابة ( ص 37 ) . 
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- عن أبي بكرء قال : قال رسول الله صلّى.الله عليه وآله 
وسلّم: « من كتنب عني علما , وكَتّبْ معه صلاة على , لم يل في أجَرٍ ما 
قُرِىء ذلك الكتاب » . 

وروي بلفظ : من كَتَبّ علي علّماً ...”" 

4 روى الخوارزمي » مسئداً . عن الصادق جعفر بن محمد , 
مسنّداً عن آبائه عليهم السلام » قال : قال رسول الله صلَى الله عليه وآله 
0 5 

إن اللّه تعالى جعل لأخي علي بن أبي طالب فضائل لا يخصي 
عددها غيره . 
فَمَن ذَكَرَ فضيلةَ من فضائله . مقراً بها , غَفَرَ اللّه له ما تقدم من ذَنْبه 
وما تأخر . 

ومن كنب فضيلةً من فضائ علي بن أبي طالب لم تَرَل الملائكة 
تستغفر له ما بقي لتلك الكتابة رسم . 

ومن نَظر إلى كتابة في فضائله غَفَرَ الله له الذنوب التي اكتسبّها 
بالتظر )”" 


) 1١٠١/8 ( شرف أصحاب الحديث ( ص 50 ) ح ( 14 ) . والكامل لابن عدي‎ )١( 
عن ( أنوار الآثار في فصل الصلاة على النبي الختار)‎ ) 7٠١7 ومحاسن الاصطلاح ( ص‎ 
وتاريخ الخلفاء للسيوطي‎ ) ١ 4 ( المورد‎ ) ١47 للتجيبي » والنص والاجتهاد ( ص‎ 
. ص 77 ) من روايات أبي بكر الحديث التاسع والثمانون‎ ( 

(1) مناقب علي بن أبي طالب » للخوارزمي ( ص ؟ ) . وأمالي الصدوق ( ص ١١9‏ ) ح (4) 


.) 78١ المجلس‎ 
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٠‏ - قال صلَّى الله عليه وآله وسلّم : « إذا صَبْتَ فضع قلمَك على 
نك الأيسر , فإنه أَذْكَّر لك » رواه ابن عساكر”” . 

الالوقال جابر بن عنيك الله الانضارئي:: قال رسول اللد هنل الله 
عليه وآله : ١‏ إذا كَتَبْ أحَدكم كتاباً فَليمَربهُ » فإنه أنجح للحاجة , والبركةٌ 
في التراب )”© 

أسند الإمام جعفّر الصادق عليه السلام عن آبائه عاليهم 
السلام قال : قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلّم : « إذا كُبتم 
الحديث فاكْتوهُ بإسناده , فإن يك حقاً كنم شركاءً في الأجر ‏ وإن يك 
باطلاً كان وزره عليه )”" . 

36 - وعن عطاء بن يسار » قال : كب وجل عند الف ضلى الله 

عليه وآله وسلّم » فقال له : كُتبت ؟ قال : 2 

قال : عرّضت ؟ قال : لا . 1 

قال : لم تكتب , حتى تعرض فيص" 

الديلمي في الفرودس » عن علي عليه السلام : ضالَة المؤمن 


. ) 87 تاريخ الخط للكردي ( ص 4 ) بواسطة نشأة وتطور الكتابة ( ص‎ )١( 

)١(‏ أدب الإملاء للسمعاني ( ص ١74‏ ) وفي الكامل ( 5/5 ٠ه‏ ) بلفظ : إذا كتبت... فتربه... 
والتراب مباركء السراج المنير للعزيزي ( ١56/١‏ ) . 

(؟) أدب الاملاء ( ص ؛ - ه ) وانظر ميزان الاعتدال للذهبي ( 18/4 ) ولسان الميزان 
7١/(‏ ) ومحاسن الاضطلاح ( ص 7١١‏ ) . 

(1) محاسن الاصطلاح ( ص )©٠‏ وقال : ذكره السمعاني في كتاب الاملاء . 


السنة.النبوية و التدوين 9 
العلم , كُلّما قيَدَ حديئاً طَلَْبْ إليه آخر" . 

فلاء رواب عدي بندو عن اتن قال : قيل يا سول الها 
عمن يكْتَب الغلم بعدك ؟ 

قال . عن علي وسَلمان”" . 

5 ما ورد فيه ذكر أدوات الكتابة من : 

الكتاب ‏ والورق », والقلم , والمداد , والحبر ‏ والخط : 

غير مامر”" . 

5 - عن أبِي هريرة » عن رسول الله صِلَّى الله عليه وآله وسلّم . 
قال : « من صلى علي في كتاب , لم تزل الملائكة تستغفر له مادام اسمي 
في ذلك الكتاب )7 

: عن جابر » عن رسول الله صِلَى الله عليه وآله وسلّم » قال‎ - ١ 
5 ربوا الكتاب , فإن التراب مبارك ا‎ 0) 


4 وعن أبي هريرة » قال : قال رسول الله صِلّى الله عليه 





)١(‏ الجامع الصغير ( 57/7 ) الطبعة الأولى ومسند شمس الأخبار ( ١‏ ) وخرجه السيد 
الجلال في ( كشف الاستار ) بذيله : عن ابي نعيم و الديلمي عن علي عليه السلام بلفظه . 

(؟) الكامل » لابن عدي ( ١98/١‏ ) وتاريخ بغداد ( 158/4 ) . 

(") انظر الحديث ( 5 و/ و١‏ و١٠‏ و؟١ولا١و9١و١7).‏ 

(4) شرف أصحاب الحديث ( ص 55 ) رقم ( 71 ) ومحاسن الاصطلاح ( ص 7007 ) عن 
أنوار الآثار ) . 

(5) أدب الإملاء ( ص 174 ) انظر السراج المنير للعزيزي ( 158/١‏ ) . 
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وآله وسلّم : 

إذا كتب أحدكم كتاباً فليتربه , فإنه أنجح للحاجة )0 

دعن ابن عباس :"قال ##قال رسول اللضل الله عليه :اله 
وسلّم : « من اختان كتاب علْم , فهو غلول يأتي بما غَلَ يوم القيامة »”" . 

: عن أنس » قال : قال رسول الله صِلَّى الله عليه وآله وسلّم‎ - ٠ 
المُؤْمن إذا مات وترَّكَ ورقةً واحدةً عليها علّم , تكون تلك الورقةٌ يوم‎ 
القيامة ستراً فيما بيته وبِيّنَ النار , وأعطاه الله تبارك وتعالى بكل حرف‎ 
00 مكتوب عليها مدينة أوسع من الدنيا سبع مرات‎ 

ونقله ا مجلسي , فقال : نقل عن خط الشهيد الثاني » نقلاً عن خط 
قطمي الدين الكيدري : عن النبي صلَى الله عليه وآله وسلّمٍ مشله » وزاد 
في آخره : وما من مُومن يَقَعْدُ ساعة عند العالم إلا ناداه ربه : و جلست 


ا 00 


إلى حبيبي » وعزتي وجلالي لأسكنتك الجنة مَعَه » ولا أبالي » . 


وقال المجلسي : ورواه في كانه ( الدرة الباهكرة فيه الأصناقت 
الطاهرة 0 : 


لاعن يكين تابتقاع قال + دعل صلى اللاغلية والهبوسل على 


. )791/1١ ( الكامل» لابن عدي‎ )١( 

. ) ١717و‎ ١7١ جزء في عارية الكتب ( ص‎ )١( 

(؟) إلى هنا نقله الحرٌ في : وسائل الشيعة ( 58/١‏ ) كتاب القضاء ء باب (8 ) من أبواب 
صفات القاضي الحديث ( 55 ) عن الأمالي للصدوق ( ص 5١٠‏ ) ح ( 8 ) المجلس 
.)1١9‏ ' 

(4) الدرة الباهرة ( ص 75 ) وبحار الأنوار ( 55/7 ١‏ ) باب ( ١9‏ ) ح ١‏ و5" . 
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لع ا 0 

ا 0 واي 
مقفل عليه بأقفال من نار ء فينظر قَلّمهِ فيما أجراه : فإن كان إجراؤه في 
طاعة اللّه ورضوانه ‏ فك عنه التابوت , وإن كان إجراؤه في معصية اللّه . 
هوى به التابوت سبعين خريفاً , حتى باري القَلّم , ولائق الدواة » . 

رواه السيد الْرْسْد بالله » وقال : هذا في العامل والكاتب » وليس 
المتعلّم بدونهما » لأن قَلَمَهُ يجري بأمر الدين » وقلم سواه بأمر الدنيا"" . 

: عن ابن عباس » قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم‎ ٠0 

« لو أن الغياض أقلام . والبحر مداد . والجن حساب , والإنس 
كُتَاب , ما أحصوا فضائل علي بن أبي طالب 76" . 

0 السععاتي ضكقده عين آي هريزة قال سفت رهول له 
صِلَّى الله عليه وآله وسلّم » يقول : « أول ما ختَلّقَ الله القَلَم » نم خَلق 
النون » وهي الدواة , قال : وذلك قول الله عزوجل : «إ ن ء والقَلّم » وما 
يَسَطْرونَ 4 [ سورة القلم ( 18 ) الآية : ١و١‏ ] 

)١(‏ عيون الأخبارء لابن قتيبة ( 47/١‏ ) والجامع الصغير للسيوطي ( 51/7 ) وقال : الترمذي 


عن زيد بن ثابت . وانظر الكامل لابن عدي ( 54/5 ١٠١‏ ) و( ١.‏ ) 1 

. ) ه5/١‎ ( الأمالي الخميسيّة‎ )١ 

(؟) مناقب علي بن أبي طالب » للخوارزمي ( ص ١‏ ) وعن الطبراني في ( ص 7570 ) وبحار 
الانوار ( 5/4٠‏ - 75 ) وذكره ابن طاوس عن المطَرّزي في ( شرح المناقب ) وانظر فرائد 
السمطين للحموي » المقدمة ( ١5/١‏ ). 
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ثم قال : اكتب . قال : وما أكُتب ؟ 
قال : فَجَرى القَلَمِ بما هو كائن إلى يوم القيامة . 

ه )ا هسه )١(‏ 

القيامة ») 


سم © سس 


للم والمكمة: هلتقل محرة90. 

قال : ( د يوزن ماداد العُلماء يوم القيامة بده 1 
دمائهم أضعافاً مضاعفة )9 . 

يحشر الله أصحاب الحديث وأهل العلم , وحبرهم خلوق يفوح . فيقومون 
بينَ يدي اللّه , فيقول لهم : « طالما كنتم تصلّون على النبي , انطلقوا إلى 
الحنة )9 , 


)١(‏ الكامل لابن عدي ( 7717/7 ) وأدب الاملاء والاستملاء ( ص ١58‏ ) تاريخ بغداد 
١/١١١‏ :). 

) 78 آداب المتعلمين » الفصل العاشر وتعليم المتعلم للزرنوجي ( ص‎ )١( 

(5) أدب الاملاء ( ص ١7‏ ) انظر السراج المنير ( 477/7 ) ونحوه مختصراً عن عبادة بن 
الصامت في الككّنى للدولابي ( ١٠١7/١‏ ) . 

(4) أدب الإملاء( ص ١518‏ ) . 
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قال : « إذا كان يوم القيامة يجيء أصحاب الحديث إلى بَيْنَ يدي اللّه 
عروجل . ومعَهم محابر من نور فيقول اللّه عر وجل : « أنتم أصحاب 
الحديث ‏ طالما كنم نُصلُونَ على نبي , انطلقُوا إلى الجنة ؛ وإلى 
رحمتي ) ”" 

9 - عن أبي هريرة عن النبي صَلَى الله عليه وآله قال : « إذا كان 
يوم الخميس , بعث الله عز وجل ملائكة معهم صحف من فضّة وأقلام من 
دمع موري لقني لل بين عكر اشنا هلاه علي الدير 
صلَى اللّه عليه وآله وسلّم )”" . 

3 - عن النبي صَلَى الله عليه وآله وسلّم » أنه قال لبعض كتابه : 
ل ألق الدواة ؛ وحرف القلم ؛ وانصب الباء » وفرق الس ؛ ولا نعو اليم. 
وحسن ١‏ اللّه » وَمَدٌ « الرحمن ن » جود الرحيم يم » وضع قَلَمَك على أذنك 


اليسرى ء فإنْه أَذْكَرٌ لك » ”" . 
0000 ) الخط الحسن يِزِيْدُ الحَق 
وضوحاً ) 9) 


. ) 475/© ( أدب الإملاء ( ص ؟١١١ ) ولسان الميزان‎ )١( 

(1) مختصر تاريخ دمشق , لابن منظور ( ١59/١4‏ ) . 

() الشفاء للقاضي عياض ( ص )إلى قوله : « الرحيم » وعنه القرطبي في تفسيره 

597/17 ) ومنية المريد ( ص. 70٠‏ ) » وبحار الأنوار ( ج ؟/؟5١‏ ) وانظر : نشأة وتطور 
الكتابة ( ص ١84‏ ) . 

(:) أدب الإملاء( ص ١55‏ ) وفيه : ١‏ وضحاً » وميزان الاعتدال ( 5/5 ) ولسان الميزان 
(711/5 ) ولاحظ الجامع الصغير للسيوطي رقم 8 عن ام سلمة ونسبه في صبح 
الأعشى ( 7/7 ) الى على عليه السلام . 
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١‏ - روى الب اعية دوعن عمروية تسيو عو اسع عه 
قال : قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلّم : « أي الخَلّق أغعجب إل 
إعاناً ؟ . 

قانُوا : الملائكة . 

قال : وما لهم لا يؤمنون . وهم عند ربهم ؟ . 

وذ كوو الا نياء:: 

فقال : وما لهم لا يؤمنون , والوحي ينزل عليهم ؟ . 

قالُوا : فنحن . 

قال : وما لكم لا تؤمنون , وأنا بين أظهركم ؟ . 

فالواة فم ديا سول الله! 

قال : فقال رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلّم : « إن أعجب الخَلّق 
إلي إيماناً لقوم يكونون بعدكم . يجدون صحفاً ‏ فيها كتاب ‏ يؤمنون بما 
نين 0 

رواه ابن كثير وقال : يُوْحَدُ منه مَدْحَ من عمل بالكُحب المتقدمة 
بمجرد الوجادة لهاء وقد ذكرنا الحديث يإسناده في ( شرح البخاري ) '". 

وقال السيوطي : ذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره'" ورواه الحسن 
)١(‏ دلائل للنبوة للبيهقي ( 578/5 ) ومسند شمس الأخبار( 190/١‏ ) . 


(؟) اختصار علوم الحديث المطبوع مع الياعث الحثيث ( ص ١77‏ ) . 
() تفسير ابن كثير 4/١1(‏ ل ) . ط المنار . 
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ابن عرفة في ( جْرْئه ) من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وله 
طرق كثيرة اوردتها في ( الآمالي ) 

قال السيوطي : وفي بعض ألفاظه : « بل قوم من بعدكم . يأتيهم 
كتاب بين لوحين , يؤمنون به . ويعملون بما فيه , أولئك أعظم منكم 
أجرأ » أخرجه أحمد . والدارمي . والحاكم ؛ من حديث أبي حممة 
الانصاري . 

وفي.لفظ للحاكم » من حديث عمر : ١‏ يجدون الورق اللمعلّق , 
فيعملُون بما فيه , فهؤلاء أفضل أهل الإيمان إيماناً )'"" . 

>7 - أَسندَ الإمام جعفر بن محمد الصادق » عن أبائه عليهم 
السلام » في وصية النبي صلى الله عليه والهبوسلم كال :.ويا على : 
أعجب الناس إيماناً أء وأعظمهم يقيئاً ؛ قوم يكونون في آخر الزمان , 
لم يَلْحَقُوا النبي » وحجب عنهم الحجةٌ ؛ فآمنوا بسواد على بياض )”" . 

قال المحقق الشيخ هادي الطهراني » معلّقاً على هذا الحديث : 
حيث أن الروايّة عن الصادق عليه السلام » عن آبائه عليهم السلام ‏ 
فمضمونهافي الحقيقة صادر عنهم جميعهم عليهم السلام ؛ فإنهم رووه 


)١ 417/١ ( المستدرك للحاكم ( 85/4 ) وقال : صحيح الاسناد » ولاحظ مسند أبي يعلى‎ )١( 
ورواه في‎ )١١17- © الباعث الحثيث » لأحمد شاكر ( ص‎ . ) 190/٠١ ( ومجمع الزوائد‎ 
. ) ١55/١ ( مسند شمس الاخبار‎ 

4 ( أمالي الصدوق‎ )١( 
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ومن هذه الرواية الشريفة تستفاد أمور : 

متها أن الكي المشعيلة على الأحاديف 0 كونها مبرجعها للناش + 
ي الأصول والفروع ‏ بإرادة له تعاى ‏ وجب العم »وأ اعارها مد 
هذه الحيثية . 


ار ع اس 


ومنها وام يكز وود و" 
ل ل 0 
لالس ود الك وار لح الفادج يكرد 

والسر في أن الإيمان بالتنواة :علق التيناض أعظم النضينين #ب وكوله 
أعجب إيماناً » توقفه على اجتهاد شديد لا يتحمله إلا مَنْ تمَحَض الإيمان: 
قل يل إلى ريه »فل في غاية الصعوية . 

فهؤلاء هم المُؤّمنون بالغيب » لا سيما مع شدة الفتن في آخر 
الزماقة كما يشاهد بالعيات:. 
مركت العيارة لحري كما بكرن ؤي الججع الرض بعري تاك 


00 


19 سحححة العلفاء واي 7101 
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كتين وبال ساد عن اتنرى #اقنال: قال رفول الله فيان :الله عليه واله 
وسلّم : ١‏ عنوان صحيفة المؤمن حب علي بن أبي طالب عليه السلام 2. 


. ) 50/5 ( ورواه الخطيب» كما في الجامع الصغير للسيوطي‎ ) ١54 بشارة المصطفى ( ص‎ )١( 
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تعليق على الفصل الثاني : 

وبعدَ هذا التجوال الممتع في رحاب السئة المطهرة » والوقوف على 
بدائع الآثار الكريمة » عرفنا أن السنة ‏ بجميع أشكالها من : التقريرية , 
والفعلية » والقولية - المستدة المرفوعة إلى الرسول صَلَى الله عليه وآله 
وسلّم؛ تدل على إباحة تدوين الحديث » مُنْدَ عَهّد الرسالة » بما لا يبقى 
معه شك للواقف عليها في ذلك . 

وقد بلغت قوة هذه الحجَة » بحيث ألْجأت المنصفين إلى الاعتراف 
أن افيف أن نكا ر تقييد الحديث في عهد النبي صلى الله عليه واله 
وسلّم لا يمكن أن يأتي تمن يعحاكم إلى الإنصاف . ويسلك تهج 
العلم ). 

فإِنَ روايات كتابته قد تعدّدت بالأسانيد الموتُوقة الكثيرة جداً في 
مختلف مراجع السئة » ما يبلُْ بها درجة « التوائر » الذي يقطع من يطلع 
عليه من العٌلماء ويتحقّق وقوع الكتابة للحديث في عَهَد النبي صَلَّى الله 
عليه وآله وسلّم”" . 

فلا ريب أن رضاه صلَى الله عليه وآله وسلّم بما تحقّق في مرأى منه 
ومَسمّع مُحْرَرٌ » فيدل بتقريره على إباحة التدوين وجوازه منذ عهده 
صلَى الله عليه وآله وسلّم . 

وأمّا دلالةٌ ما أشرف على كتابته ما سميناه بالسنة الفعلية ‏ 


.) 15 منهج النقدر ص‎ )١( 


تعليق على الفصل الثاني 00 


على (الشواو وال باجة تاطير . 

وأما الأحاديث القوليةُ المرفوعة » فَمّعْ وضوح دلالتها على الإباحة 
والجواز . فإن عنصر الإطلاق في بعض نصوصها » وعدم قابليتها للتقييد 
لا يدع مجالاً للريب في الدلالة على ذلك . 

فأي تقييد يمكن أن يَلْحَقَ قوله : « اكتبوا » ولا حَرَج » وأمثاله ؟ ؟ 

ويعلم من ذلك فَشّل محاولة الموجهين لعملية منع التدوين 
بتخصيص روايات الإذن » بأفراد معينين أو بزمان معين . 

فمع بطلان المحاولة ؛ » كما سنثبته بتفصيل في ما يلي من هذه 
الدراسة » فإنها ثنافي | إطلاق هذه النصوص » الابي عن التقييد . 

قال محمد عجاج المخطيب وإدا كانت الأخبار الدالّة على إباحة 
الكتابة منها خاص ؛ كخبر أبي شاه فإ منها احا وها تو عاء : 
لاسبيل إلى تخصيصه » كسماحه لعبد الله بن عمرو بالكتابة » وللرجل 
الأنصاري الذي شكا سُوءَ حفظه . 


وي ع هسه 


ويمكن أن َستَشهدَ في هذا لمجال بخبر أن نس »© ور افع بن خديج , 
20589 ل 
ذا مو اح م ا 





. ) 7١9 السنة قبل التدوين ( ص‎ )١( 
. ) 7١5 المصدر السابق ( ص‎ )١( 


0.0 القسم الأوّل / الفصل الثاني 


ولا دمن الإشيارة إلى أوكلالة الموعيع الأخير شح الا خيادية 
القولية ؛ على المقصود . وهما هااتعي: لقا الكنابة سارتفا 
وما تضمن ذكر أدوات الكتابة » انما هو , بالملازمة العرفيّة الواضحة » 
فسانها: أن تصدي الرسول صلَى الله عليه وآله وسلّم ‏ ؛ لذكر ذلك كله 


و مه سه 


لا يناسب مُنْعّ دوين الحديث . 

ِذُ من الواضح خا كزن ترف اسايق بصّدّد ترغيب الأمّة في 
الكتابة ومُداولة أدواتها , مما يدل على حُسْن الفعّل في نظر الشارع 
المقدس , كما لا يخفى على ذي فطنة . 

ومن الواضح - أيضاً ‏ أن الكتابة ومداولة أدواتها ‏ إذا كانت أمراً 
عدا سينا د لم تمغ الدلة الريقة »القن بهي حر الحديق وحتوي 
على أَفْضل الهدي » أن تستعمل بها . 

وإذا كانت الكتابةٌ ومداولة أدواتها سائغةَ في ذاتها » فإن ذلك في 
ادرف الشريت أسوغ وأفضل من غيره » لاعتماد الشريعة المقدسة عليه. 

فنطنافاً إلى أن كيرا عق قلف الأحاديف إنشا ورت بغان لديف 
وأهله » وقد استدل بكثير منها القائلون بالإباحة . 

وقد تأكّد لنا في هذا الفصل ورود السنة الشريفة بإباحة تدوين 
الحديث للأحاديث الدالة على ذلك » مع صحة بعضها . وحسن الآخرء 
ومججرع ثلك الرولات ير ١د‏ يعوا برضا ب لد كر الح اشيرطة 
المعتبرة للاستناد » ونسبة الحكم المذكور إلى الشارع الأكرم صَلَّى الله عليه 
والهاوسلم:: 


تعليق على الفصل الثاني حدما 


وبذلك تَسقط جميع الاعتبارات السندية في واحد واحد منها . 
وكر للناققات الريفالية اخرئة, 

ومن هنا تعرف أن محاولات أعداء الإسلام من المستشرقين 
يو لوامسخشرون لمسكيكى أساتسيد هذ الروايات برعم ا 
الأحاديث الواردة في كتابة الحديث وإباحتها موضوعة ود ةر 


نه افو 


لو ب و 0 5 اي 
ا 0 

بل الأولى بهذا الازدراء مَنْ حاوّل توجيه عملية منع الحديث مع 
اعكراققايهنةهالاصاديق هومن فرك على أوتان | اسشعمرين عه اظتهر 
الإسلام . 

وتيب قناعي المنار» الذي قال : إِنَ الأحاديث الضعيفة التي تدل 
للكتابة متطلقا ستاقطة : لا يحتج , باولا ب إلنية: 


في كلام طويل'" . 





- ورأي رشيد رضا‎ ) 17-١5 هو رأي جولد زيهرء انظر : تقييد العلم » التصدير( ص‎ )١( 
ص 757-1175 ) انظر علوم الحديث لصبحي ( ص””7)‎ ٠١ ع‎ /٠١ في مجلة المنار ( ج‎ 

.) )منهج النقد رص 0ه‎ ١( 

(؟) مجلة انار ز ج١٠‏ ع ٠١‏ ص 50لا و55ل/ا). 


0٠١‏ القسم الأوّل / الفصل الثاني 


وقد رد عليه بتفصيل الشيخ محمد محمد أبو زهوء فقال : | 
أحاديث الإذن بالكتابة منها صحيح ا عليه نصاً أو دلالة » َس 
ضعيف تعددت طرقه فيصلّح للاعتبار إن قصر عن درجة الاحتجاج"'. 

ثم أفاض في الرد عليه إلى أن قال : فهذه الدعوى من الشيخ 
رصاحب انار ] لا أساس"لها » بل هي تهدم نفسها بنفسها , فَضْلاً عن 
أنّها تخائفُ نصوص القرآن الكريم وتتعارض مع ما توائرٌ من سدّة 
الرسول الأمين . ولا تتفق وما أجمع عليه المسلمون في كافّة الأزمان » من 
عهد النبي صلَى الله عليه وآله وسلّم إلى اليوم”” . 

وقد رد عليه اكثر من كتب في الموضوع من أفاضل أهل نحلته 
زذودا قوية تعاسمة : 

وبعد انبلاج الحق وثبوته من خلال السنة الفريفة لأ يفتى محال 
للالتزام بمنع التدوين » ولو استناداً إلى عمل أبي بكر وعمّر» لأن عملّهما 
بعد ذلك مخالفةٌ صريحةً لما تبت من سئة النبي صَلَّى الله عليه وآله 
ولي 

ولا وى اكد ناميها كان مامه في مواجهة رأي الرسول 
فل هيراك رامو م اللاي لمالا رحا وحور 

وقد اشرق العبخابة والغلمافع يأن لاسو لاجد :فى أن لعزم 
فا مكالفت السةاء ْ 


١١)الحديث‏ والمحدثون ( ص 58.٠‏ ) وقد بدأ مناقشة صاحب المنار من ص 7١١‏ . 
59 الخديث والحدئون وض 714). 


تعليق على الفصل الثاني ١١١‏ 


قال ابن عبّاس : أراهُم سيّهلكون , أقول : قال النبي صلَّى الله عليه 
وآله وسلّم » ويقول : نهى أبو بكر وعمر”" 

ونقل بلفظ : يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء'" . 

وقال عبد الله بن عَمَر : أُفَسُولَ الله صلَى الله عليه وآله وسلّم أحق 


ع هدش ور اي ع ه الس و همه 


أن تتبعوا سنته » أم سنة عمر 0" . 

وقال الختطيب البغدادي : لا ينبغي أن يقَلّد أحدٌ في ترك ما ثبت 
سنةٌ رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلّم" . 

وقال الشافعي : لقد ضل مَنْ ترك قول رسول الله صلَّى الله عليه 
وآله وسلّم لقول من بعده”' 

وذكر محمد بن نصر المروزي : أن إسحاق بن.راهويه كان يقول : 


اه سس شار رمق يي قل 


من بَلَغهُ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم حبر ير بصحّفه . 


ل" 


لوحي ار 


: وانظر‎ ) ١45/١ مسند أحمد -ط شاكر  ( ج 48/5 ) ح١5١7» والفقيه والمتفقه ( ج‎ )١( 
. ) 88 السنة قبل التدوين ( ص‎ 

. ) 74 الحديث والمحدثون ( ص‎ )١( 

(*) مسند أحمد ‏ ط شاكر ‏ ( ج 77/8 ) رقم 517٠٠٠١‏ » السنة قبل التدوين ( ص 40 ) . 

(؟) الفقيه والمتفقه ( ١45/1‏ ) . 

. ) ١ 49/١ ( الفقيه والمتفقه‎ )5( 

(7) الإحكام في أصول الأحكام . لابن حزم ( ج١‏ ص 45 ) انظر: حجيّة السنة 
(ص؟2١5)‏ . 


١1١7 


الفصل الثالث 
إجماع أهل البَيّت عليهم السلام 
على التدوين 
إن أهل البيت عليهم السلام أجمعوا على إباحة تدوين العلم » ومنه 
الحديث الشريف , ولم يعهّد من أحَد منهم مَنْع عنه » على طُول الخَط . 
ومن المعلوم لدى كاقة المسلمين أن إج ماع أهل البيت 
عليهم السلام حجة شرعية يجب اتباعها . 
أمَا ثبوت الإجماع منهم عليهم السلام : 
فمّع أنه محسوس بالعيان » حيث أنَا لم نُجد قولاً لأحَد منهم 
عليهم السلام بالمنع » على كثرة تتبعنا في المصادر . ومتابعتنا للأقوال . 
تهنواتايت بالشل والجياة ايها بيت أن رواياتهم واتوالت 
متضافرةٌ بالإباحة » وأعمالهم ومؤلفاتهم متكثرةٌ مشتهرة . 
وقد عمدنا هذا الفصل لجمع شتات تلك الروايات والأقوال : 
وتعداد تلك المؤلفات والأعمال . 


وأما أن إجماع أهل البيت حجةٌ شرعيةٌ : 
فلتواتر الأحاديث المرفوعة الناصة على أن الرسول صلَى الله عليه 


١١‏ القسم الأوّل / الفصل الثالث 


وآله وسلّم ققد نصبهم مراجع للأمة تلجأ إليهم للخروج وو السواك* 
وتتمسّك بحبلهم للنجاة من الضلال ؛ وقَرنّهم بالقرآن » وجعلّهم وإياه , 
سبَبيّن للهداية » وجعل التخلّفَ عنهما هو الرّدى والغواية . 

مثل « حديث الثقلين » المتواتر عند الشيعة وأهل السئة » وقد رواه 
بضع وعشرون من الصحابة » وأخرجه من أعلام السئة : مسلم في 
صحيحه » وأحمد في مسنده » وأبو داود » والترمذي , والنسائي » في 
سننهم الصصحاح » والحاكم في المستدرك على الصحيحين » وغيرهم . 

ونص بعض الروايات : 

يا أيها الناس , إني تركت فيكم ما إن أخذتم به أن تضلوا 
كتاب اللّه » وعترتي أهل بيتي » . 

ووأ الارعدى .رو التساتر. .+ 

وفي رواية الطبراني : ٠‏ فلا تقدموهما فتَهِلكُوا » ولا قروا عنهما 
فتهلكوا , ولا تعلّموهم فإتهم أعلم منكم » . 
كتاب اللّه . فيه الهدى والنور 006 ؛ وأهل بيتي , أذكركم الله في 
أهْل بيتي , أذك ركم الله في أهل بيتي , أذك ركم الله في أهل بيتي » . 

وفي كثير من نصوصه : ١‏ ... وإنهما أن يفترقا حتى يردا علي 
الحوض ) " . 


: مصادر حديث الثقلين‎ )١1١ 


إجماع أهل البيت (ع) على التدوين ١‏ 


الجلهات ( إذ لم تبلغ أسائيده ل عا 4 


1 ل 
بتوائره جمع 
- 1 
رواه ابن سعد في الطبقات الكبير ( ١114/7‏ ) وأحمد بن حنبل في مسنده ( ١4/7‏ و7١‏ 


و55 و5ه ) و( 5517-857/4 ) و( 185/0 و185- 15١‏ ) وفي الفضائل بالأرقام ( )١1١‏ 
و(93748)و(990)و(55١١1)و(8891585١١1)و(1.8١)ء‏ ولاحظ المعجم الكبير 
للطبراني ( */77 و77 و١١7).‏ 

ومسلم في صحيحه (ج ؛ ص ١8077‏ رقم ١104‏ ) والنسائي في خصائص علي ( ص 15 ) 
والحاكم في المستدرك على الصحيحين ( ٠١9/7‏ و518١‏ و257) والبيهقي في السنن 
الكبرى ١48/7‏ و0/7٠7‏ و١٠/4١١ء‏ والترمذي في صحيحه ( 577/8 ) ح 7788 . 
وسنن الدارمي ( 7٠٠0/7‏ ) والطحاوي في مشكل الآثار ( 7017/7 ) وابو نعيم في حلية 
الأولياء ( 55/١‏ ) وتاريخ بغداد ( 48/4 ) نقله الحافظ الكنجي في كفاية الطالب ب ١‏ 
ص ١١‏ عن أبي داود وابن ماجة . 

وقد جمع مصادر الحديث ونصه في رواياته المدعدّدة : الشيح قوامٌ الدين الوَسْنَوي في رسالة 
( حديث الثقلين ) وطبعت في مصر , في مجلة رسالة الإسلام سنة ١7178‏ » وطبعت بعد 
ذلك مستقلاً مكرراً . 

وانظر مجمع الزوائد للهينمي ( ١77/9‏ ) . 

وخصص الشيخ محمد حسين المظفّر كتاب ( الثقلان » الكتاب والعترة ) للبحث عن ذلك . 
ولاحظ الصواعق المحرقة لابن حجر المكّي ( ص 4 ) والأصول العامة للفقه المقارن للسيّد 
محمد تقي الحكيم ( ص .)١835-1١514‏ 

)١(‏ عبر جمع عن هذا الحديث بأنّهِ 9 متواتر 6 منهم السيّد مَجْد الدين المؤيّدي من علماء الزيدية 
باليمن في التحف (ص )١١+‏ وكا العام الاسم وو اعم ين انض الور دين 
المتواتر » كما نقله السيد محمد , بن الحسين الجلال في كتابه ( دليل البيان في جواز صوم 
يوم الثلاثين من شعبان ) المطبوع مع : مسند شمس الأخبار ( ج ١‏ ص 455 ) . 


ا القسم الأوّل / الفصل الثالث 


ري له يمحي ص مصاع ولايد 

رن د تسطياى لمر ال 

لقوله صلَى الله عليه وآله وسلّم فيه : ٠‏ أيها الناس وقول 
وفيكم» ., ويعممَّنْ كان في عصر النبوة من المشافهين » ومن يأني 
بعدهمء وذلك : 

١‏ لأن الخطابات الشرعية والأحكامٌ الدينية تعمّهم جميعاً » وذلك 
ثابت في علم أصول الفقه . 

١‏ اي ل ا اال 
مكأفون م كلف به اخاطبون في عَصره صلى الله عليه آله وسلم . 

- تصريح الرسول صَلَّى الله عليه وآله وسلّم في متن الحديث بعدم 
افتراق العترة عن الكتاب . إلى يوم القيامة » فجميع الناس في هذه الفترة» 
داخلون في تعلق غرضه صلَى الله عليه وآله وسلّم من كلامه . 


جه 
وقد جمع الإمام القاسم روايات حديث الثقلين في كتابه ( الاعتصام بحبل الله المتين ) (ج١‏ 


ص ١157-17‏ ) بطرق كثيرة ونقل ( ص ١55‏ ) عن ( الجامع الكافي ) للشريف 
العلوى قوله : هذا خبر مشهور تلقته الأمة من غير تواطؤ . ونقل في ( ص ١75‏ ) عن 
(حقائق المعرفة ) لاحمد بن سليمان قوله : والأمّة مجمعة على صحة هذا الخبر » وكل فرقة 
من فرق الاسلام تتلقاه بالقبول . وانظر الثقلان للمظمَّر ص ١١‏ والأصول العامة 
( ص ١174‏ )والمراجعات » للسيد شرف الدين المراجعة رقم (8 ) . 


إجماع أهل البيت (ع) على التدوين ١000‏ 


الثاني : إن الحكم المذكور في الحديث , والمسؤولية الملقاة على عاتق 
الأمّة تجاه الكتاب والعثرة أهْل البيت عليهم السلام , إنما هو حكّم إلزامي 
واجبُ , لا يجورٌ التخلّف عنه , والتقصيرٌ فيه . ويحرم تركّه . وذلك : 

١‏ - لأن الرسول صلَى الله عليه وآله وسلّم قد رنّب الهداية على 
الباع الكقات والعشرة » ورثّبٍ الضلالة والهلاك على مخالفتهما 
ومفارقتهما . 

ومن الواضح أن طلب الهداية واجب عيّني على كل مُسسْلمٍ » كما 
أن اجتتاب الضلالة والابتعاد عنها أمر واجب عيناً غلى المسلمين: 
والمسلمون يطلبون الهدايةَ والابتعاد عن الضلالة في كل يوم عشرة مرات 
على قر تقد اف اعباز فين الكت وبق ازا ميؤرزة الناقية ‏ بشوله 
تعالى : ظإِهدنا الصراط المستقيم . صراط الَذين أنْعَمْت عليهم غيرٍ 
المفضوب عَلَيْهمَ . ولا الضالَينَ 6 ( سورة الحمد ١(‏ ) الآيات:(7-5) . 

وو راكد اها ألا لك الأب سووري يطلب مناه 
وكذلك لأمر خطير اقل الأنعماة عن المتلالة :ان يكن حك يننا 
الشرفي الاستعيان ار التقيي : ٠‏ بل لاد أن بجكهنمنا اللاروء 
وامحاج حم ادل ١‏ رصورر الشرع . 

وإذا ب نم لنقة كان اتبناع أكن البنيت عاتيديع السيلةم المزدي 
ل لي - واجباً إأزامياً 
على الام يعوا شيا »كرفا : ؛ كما هو مسلّم عندهم من اتباع 
القران الكريم. 
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١‏ - لأن الرسول صلَى الله عليه وآله وسآّم قد جَهّدَ في إبلاغ هذا 
الحديث في ظنروف حساسة مشيكاتية وزفاتة - تكشف بلا ريب 
عن أهميّة ما تضمنه كلامه » بالإضافة إلى تكرر ذكره . 

تسو عوك الكان قال ار حير اعله آذ لديف الاك 
بذلك طرقاً كثيرة وردت عن ييف وعشرين صحابياً ؛ وفي بعض تلك 
الطّرق : أنّه قال ذلك بعرفة » وفي آخر : أنه قاله بغدير خم » وفي آخر : 
أنه قاله بالمدينة في مرضه وقد امتلات الحجرة بأصحابه » وفي آخر : 
انه قاله لما قام خطيبا بعد انصرافه من الطائف . 

وأضاف ابن حجر : ولا ثنافي , إِذْ لا مانع أنّه كرر عليهم في تلك 
المواطن وغيرها اهتماماً بشأن الكتاب العزيز والعترة الطاهرة”" . 

ويعلم من ذلك فال صدور الحديث : وهو في أواخر أيام حياته 
صلَى الله عليه وآله وسلّم » وفي حجة الوداع » وفي عرفة حيث اجتمع 
أكبر جمع من المسلمين في الموقف » وفي أكبر اجتماع عقده في آخر 
حياته » في يوم غدير خم » الثامن عشر من ذي الحجة سنة ( )"١‏ 
للهجرة ؛ حيث جمّعَ الناس » سابقهم ولاحقهم ؛ على مفترق الطرق قبل 
افتراقهم وتشتتهم »وكان آخر لقائهم به » حيث رَجَعٌ إلى المدينة وتُوفي 
بعد سين 

وعند مرض موته » حيث يفضي الْرءِ بأعرّ ما عنده من أسرار » 


)١(‏ الصواعق امحرقة لابن حجر المكي ( ص 88 ) وانظر مقال ( أهل البيت عليهم السلام في 
المكتبة العربية ) في مجلة ( تراثنا ) العدد ١©(‏ ) السنة الرابعة ١14٠5‏ ه . 
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ويوصي بألزم ما يراه من المهمات . 

في مثل هذه الأمكنة » وهذه الأزمنة » يكرّر الرسول صلَى الله عليه 
وآله وسلّم وصيته بالثقلين : الكتاب » والعترة . 

كه حكن انا يعضو وان كل ذلك كان لأمر غير شمروري 
والا ديعن الأندة 1 

كلم بل لويكنن كل ذلك الجهد الذي بذله الرسول صل الله 
عليه وآله وسلّم إلا لإبلاغ أَمر لازم وواجبء لا يجورٌ لأحد التخلّف عنه 

الثالث : الحديث يدل على استمرار وجود أَهْل البيت عليهم السلام 
إلى يوم القيامة , مع القرآن , حتى يردا عليه الحوض : 

لإخباره بعدم افتراقهما . 

الرابع : يدل الحديث على عصمة الثقلين المذكورين فيه : 

ما القٌرآن » فعصميُه واضحةٌ . لأنّه الوحي الإلهى الذي 9 لا يأتيه 
الباطل من بين يديه , ولا من خلّفه ... © ( سورة فصّلت ( 4١‏ ) الآية : 47). 

وأما الحترة » أهل البيت., فلما يلي : 

١‏ - لأنَ الرسول صلَى الله عليه وآله وسآّم أَرْجَعَ الأمّة يهم للبْعد 
عن الضلالة والنجاة من الهلاك » ومن الواضح أن غير المعصوم لا يؤمن 
على مثل هذه المهمة . 

؟ - لأنه جَعَلَهم في الحديث عديلاً للقرآن » ومودين دَوْرَه : 
وقائمين بأمره » والقرآن كما ذكرنا مَعَصُومٌُ » فهم كذلك , وإلآ لم يصح 
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أن يجعلّهم والقرآن بمنزلة واحدة . 

الخامس : والحديث يدل على أعلميّة الثقلين من جميع الأمة : 

أمَا القُرآن » فواضح كذلك ء لأنّه الكتاب الذي تَزَلَ «9 تبياناً لكل 
شيء 4 ( سورة النحل ( 17 ) الآية : 88 ) . 

وأمًا أهل البيت عليهم السلام » فلما يأني : 

اتضريخ الرسول ضَلَى اللا عليه وآله وسلم في مين النديت :: 

بقوله : ٠‏ ولا تعلّموهم فإنهم أعلّم منكم » . 

؟ ‏ لاقعران نهم بالقرآن , الذي عرفنا كوتّه الأعلم من الجميع ‏ 
وكوثهم بديلاً عنه في مهمة الهداية والبعد عن الضلالة . 

 *‏ لإرجاع الأمّة إليهم , مطلقاً مطلقاً » ولو كان في الآمة من هو أعلم 
من أهل البيت عليهم السلام ؛ لَقَبِحَ إرجاعه إليهم . 

5 - لقوله صلى الله عليه وآله وسلّم في الحديث : ١‏ ولا تقدموهم 
فتهلكوا » حيث رنب الهلاكَ على التقدّم عليهم . 

ولضن المراد بالتقدم عليهم في المكان والمسيّر » وإِنّما المراُ التقدم 
عليهم بِالحكُم والرأي والإفتاء والتكلّم في أمور الدين والشريعة . 

وهذا النهي مُطْلَقّ » وعام لجميع أفراد الأمّة » ولولم يكن 
أهل البيت عليهم السلام أعلم من غيرهم لم يستحقوا مشل هذا المقام , 
ولم يحرم على غيرهم التقدم عليهم . 

السادس : وأخيراً مَن هم أهل البيت عليهم السلام ؟ 
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إن المراد من أهل البيت المذكورين في الحديث لا بد أن يكون معيناً 
ومشخصاً , بلا ترديد » وذلك : 

١‏ لأنَ إرجاع الأمة - في أمر مهم كالهداية ‏ إلى أشخاص 
غير معيّنين » هو من التكليف بما لا يُطاق » وتعليق على المجهول » وهو 
أشبه بالإغراء بالجهل . وذلك كله خلاف الحكمة المعهودة في أحكم 
النانن وأعقدل اقرع هادي الام + المبسنوة رعنسة ليها »مول :الله 
صلَى الله عليه وآله وسلّم . 

أن الجهل بالمراد من أهل البيت » يؤدي الى فصيون ديق هن 
أداء الغرض المنشود منه » وهو مناف لأهمية الغرض المذكور الذي أثبتنا 
عي و باسني وخ الحديث ' ار فيكون 


94 0 


فالغرض المقصود للرسول صلَى الله عليه وآله وسلّم من جعل الثقلين 
خليفتين له في الأمة ؛ هي الهداية » والابتتعناد عن الضلالة » ومثل هذا 


و ضع ه 


المقام لا يقبل السامح » والتفريط فيه » فلو ورد فيه نص فلا بد أن يكون 


3 رن ماله 


واضحاً مضبوطاً » ودقيقاًء لا يدخله شك , أو ريب » أو شبهةٌ 
إلا لانتقض العَرضُ . 

1 جعل أهل السيت » قريناً للقرآن » في نس واحد » بعئوان 
التقلين » يدل على أنهما سواء : في المعروفيّة والحدودية بالتعيين » فكما 
أن القران كتاي اللنوانض مدو #مكيوب تروف + فكدلك اذ 
من أهل البيت . 
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ألم قن مو اعد أن عبد ععذيق القلين من الاحتاديفق الحملة 
ذْ ليس فيه من المفردات ما يُعَدُ من الغريب الْمشكل » ولا يحتوي كذلك 
عن كمئلة تعقدة غايضة قاذ بن أن يكتون الزاذ من وأهل الحييت:: 
الوارد في الحديث بعنوان « الثقل الآخر » القرين للقرآن » واضحاً معيناً . 
عند السامعين » والرواة الناقلين الأوائل . على الأقل”" . 


)١(‏ اعلم أن بعض العامة حاول رد حديث الثقلين ( الحاوي للكتاب والعترة ) بزعم ورود 
حديث الثقلين الحاوي للكتاب والسنة » وقد تتبعنا في المصادر للوقوف على هذا الحديث » 
فكانت الحصيلة أنه قد ورد : 
دريل : 
فيما رواه مالك » بلفظ : ١‏ أَنّهِ بلغه أن رسول الله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم » قال : تركت 
فيكم أمرين : لن تضلّوا ما مسكتم بهما : كتاب اللّه وسنة نبيه . في ( الموطأ ) كتاب القَدَر, 
الباب ( ١‏ ) : النهي عن القدر ء الحديث «” ) . ( ج ؟ ص 844 ) جامع الاصول .)771/١(‏ 
ورد هكذا بلاغ » وهو منقطع » كما أن قوله : « سنة نبيّه » لا يكون من لفظ رسول الله 
فهو منقول بالمعنى . 
ومثله في الإرسال والعلّة : ما رواه ابن عبد البرء كما في ( حجية السنة ) ص 3١4‏ . 
وراه ابن هشام مرسلاً في السيرة ( 5/7 ) من خطبة النبي صلَى الله عليه وآله يوم عرفة » 
وأرسله ‏ أيضاً ‏ ابن خلدون . 
#دمسدا : 
رواه الحاكم في ( المستدرك على الصحيحين : 17/١‏ ) عن ابن عباس » برجال فيهم كلام؛ 
وبعد أن ذكر احتجاج البخاري ومسلم ببعض رجاله » قال : وهذا الحديث لخطية النبي 
صلَى اللّه عليه وآله متفق على إخراجه في الصحيح [ بلا ذكر للسنة ] وذكر الاعتصام 
بالسنة في هذه الخطبة [ في هذا الحديث ] غريب . ثم ذكر حديث أبي هريرة التالي شاهدا . 
أقول : بل الخطبة المنقولة عن النبي صَلَّى الله عليه وآله وسلّم في يوم عرفة محتوية في كافة 
المصادر على ذكر الثقلين : الكتاب والعترة » فانفراد هذا السند » بذكر السنة بدل العترة » 
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معارض » مع أن هذا السند لا يخلو من كلام » فلذا لم يصرح الحاكم ولا الذهبي بصحته 
وإتما حاولا تقويته بشاهد آخرء وبأن للخطبة أصلاً صحيحاً ! ! 

وقل فل اريخ عنيد ادال علدا اذيك فى ا( عدي البنة اص 01و01 دون 
إشارة إلى تأمل الحاكم في متنه ولا سنده ! ؟ 

ورواه الحاكم .في المستدرك ( 15/١‏ ) عن أبي هريرة » شاهداً على الحديث الأوّل وكذا 
الذهبي ولم يصرحا بصحته » ولفظه : « اني قد تركت فيكم شيكين لن تضلوا بعدهما أبداً : 
كتاب الله وسنتي » . وعزاه السيوطي في الجامع الكبير رقم 85450 ) ج ١‏ ص ( ١4‏ ) إلى 
البيهقي في السنن الكبرى » بلفظ « إني قد خلفت ... » ونقله في ( حجيّة السنّة ) 
( ص )7١4‏ عن البيهقي في المدخل » باللفظ الأول . 

أقول : لكن الذي رواه البزار عن أبي هريرة » وبنفس السند الذي أورده الحاكم » كما جاء 
في ( كشف الأستار عن زوائد البزّار) كتاب علامات النبوّة » باب مناقب أهل البيت , ما 
نصه : قال رسول الله صِلَّى الله عليه وآله وسلّم : ني قد خلّفت فيكم اثنين لن تضلّوا 
بعدهما أبداً : كتاب الله ونَسَبِيء ولن يفترقا حتّى يردا علي الحوض . قال البزّار : لا نعلمه 
يروى عن أبي هريرة الإ بهذا الاسناد.ء وصالح ليّن الحديث . كشف الاسعار 
(ج"ص؟"52؟)رقم(ا١١5؟).‏ 

وبما أن البزار أورد الحديث في باب مناقب أهل البيت » فلا بدّ أن يكون لفظ الحديث مناسباً 
لذلك الباب » فلا بد أن يكون الصحيح لفظ « ونسبي » وبما أن الحديث الذي أورده 
الحاكم عن أبي هريرة متّحد مع ما أورده البزار سنداً فلا بدَ أَنْ يكون مثله لفظاً أيضاً » وهذا 
يقتضي أن يكون ١‏ وسنتي » مصحفاً عن « ونسبي » . 

وقد وقع مثل هذا التصحيف فيما أورده السيوطي في كتاب ( إحياء اميت بفضائل أهل 
الت ) الحديث رقم ( 58 ) نقلاً عن البرّارء فجاء بلفظ : : كتاب الله ونسبتي » في 
الطبعة المصرية بهامش إتحاف الأشراف ( ص 747 ) وطبعة مؤسسة الوفاء ( ص 4 ” ) وطبعة 
محمد سعيد الطريحي ( ص 4؛ ) » لكن في طبعة دار الجيل التي حمَّقَها مصطفى عبد 
الرحمان عطا ( ص 54 ) بلفظ  :‏ وسنتي » , من دون تعليق » ولا إشارة إلى اختلافه مع 
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سائر الطبعات ومع المصدر ء ولا إلى أنْ الحديث بهذا اللفظ : ٠‏ وسنتي » لا يرتبط 


بأهمل البيت ت عليهم ١‏ لسلام . فكيف يورده السيوطيء» ومصدره البزار » في باب فضائل 
اهالت عليهم السلام ! ؟ 

ومن ن مج بع ما أوردنا : فى هذا الهامش طهر أن حديث : كات الله وبي لبو يزه قن 
ضحي 0 ره مرسل . ومخدوش السند . ومتنه اما معلول او مصحف »ء 
مع أنه على كل حال خبر واحد لا يعارض به حديث الثقلين : ( الكتاب والعترة ) المشهور - 
إن لم يكن متواترا ‏ والتي وردت به كتب الصحاح والمسانيد والسنن , مع خلوه عن أيه علّة 
قادحة في الااحتجاج به . 

هذاء ولو فرض صحة حديث : كتاب الله وس سكي فور لاقي خديت كتاب الله 
وعترر شود إن الإعراض عنه» وذلك : 


٠ 


او تان العام وال عئة الاقرام الجر لكدرة الأحادية التبوية الشريفقة بوتواترها: 
الدالة على لزوم اتباع أهل البيت عليه السلام والتمسّك بالعتر 

سبباتاسيي الا كما أن أهل البيك 50 
نبعت واسترت انيرا ا ا 

وثانياً : إن الجمع بين الحديثين ممكن , فتكون الأمور المرجوع إليها ثلاثةً عملاً بالحديثين 
يي ع ل لي ل 
وبالعلماء بهما من أهر البيست . ويستفاد من مجموع ذلك » بقاء الأمور الثلاثة إلى قيام 
ل د 13). 


500 ا الى سر 2 : : 
وثالثا : مع ان السينة لسنه قد يستغنى عن ذكرها. لانها مبينة للكتاب «١‏ فاغنى ذكره عن ذ كرها » 


8 : كي 5 مه 
لعترة لا يستغى عتهم يخال :لان الحتاب وهو نص مكتوب والسنة كذلك عاو هي 
- د - - م سم 
و هن مادو دي نه 0 


»ش 
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نهم أغل بيت ؟ 
تقول وبالرغم ثما ذكرناء فقد أثيرت الشبّه حول المراد من 
أهل البيت » في الحديث . ومهما توسعنا في المراد منه فإ من 
المتفق عليه : الجامع بين كل الأقوال . أن آل محمد » وذريتة » وعترتة . 
ونسله » وهم بنو علي والزهراء : الْحْسّن والحسين سبطا رسو الله 
وذريتههما من العلويين الأبرار » داخلُونَ في عنوان ( أل البيت ) قطعاً . 
نما البحث في دخول غيرهم » فهو بحاجة إلى دليل . أما دخول هؤلاء 
السادة الأشراف فمبّفقٌ عليه بَيْنَ كل العغلماء على اختلاف المذاهب 

والأهواء ةا لاراء: 
وليس - بين الأمة ‏ من يقول بخروج آل محمد العلويين الأشراف . 
ودخول غيرهم فقط ء وإِنّما دخولّهم قطعي » وغيرهم هو المشكوك 
في دخوله . 
ونعتقد ‏ نحن الشيعة الإماميّة ‏ بِأنْ المراد من « أهل البيت » 
في حديث الثقلين , هم « الأئمة الإثنا عَشَر » خاصة , وذلك : 
١‏ - أن آل محمد صِلَى الله عليه وآله وسلّم لو صَّدَقَّ على أحَّد ‏ 





٠‏ التو امقتدى به» ذلك القرأنًء فاسنتطقوه » ون ينطق » ولكرن أخبركم عن » أ إن ني 
علم ما يأتي » والحديث عن الماضي » ودواء دائكم . ونَظّم ما بينكم ... » نهج البلاغة ‏ 
الخطبة ( .)١48٠‏ 

ورابعاً : إن المحجوج بحديث : الكتاب والسنّة » إِنَما هو من رَعُمَ عدم حجيّة السنّق 
والاكتفاء بالقرآن » وهو من أعلن عن مقولة « حسسبنا كتاب الله » وهو غير أتباع أهل البيت 
عليهم السلام 
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و ا ا 
العنوان بهم دون غيرهم فهم محل اتفاق الجميع على كونهم من 
أهل البيت » فيشملّهم الحديث قطعاً . 

وقد حَصرَ الرسول صَلَى الله عليه وآله إطلاق اسم ١‏ أهل البيت ») 
على الخمسة الطيبة : نفسه المقدسة , وابنته الزّهراء فاطمة . وعلي 
به » ونزلت أيه التطهير : قوله تعالى : 9١‏ إنما يريد الله ليذهب عنكم 


ع © س ون 


الرجْس أكثل البيت ويُطهركُم تطهيراً © ( سورة الأحزاب ( 78 ) الآية : 85) . 
0 ( اللهم هؤلاء أهل بيتي » فأذهب 
عنهُم الرِجْس وطَهّرهم تطهيراً)”" / 
فقد أكّدت المصادر الحديثية ا 


)١1(‏ لقد جمعنا مصادر حديث الكساء ء ونزول آية التطهير في الخمسنة الطاهرة 
سلام اللّه عليهم, في تخريجات ( :ة تفسير الحبري ) الذي حققناه » فلاحظ تخريج 
الأحاديث ( مه 9ه )ص (5”.ه-0575ه). 
وقد حصر فيها الرسول (ص) المراد بأهل البيت بنفسه المقدسة وعلي والزهراء والحسنين ) 
بسحويل الكساء عليهم وإخراج غيرهم » وصرّح بذلك بقوله صِلَى اللّه عليه وآله وسلّم: 
نزلت [ آية التطهير ] في وفي علي وفاطمة والحسن والحسين . كما في حديث ابي سعيد 
الخدري ء المروي في تفسير الطبري ( 5/77 ) ورواه في مجمع الزوائد ( )١78- ١51//9‏ 
عن البزّار » والطبراني في الأوسط . 


إجماع أهل البيت (ع) على التدوين 0 


وتضمنت بعض النصوص إخراج غيرهم حتى أُم سلمة زوج النبي 
صلَى الله عليه وآله وسلّم . 

وقد نص الإمام الحسين عليه السلام على ولّده علي أنه الإمام من 
بعده » وكلُ إمام نص على الذي يليه . إلى الإمام المهدي الثاني عَشَرِ 

والنصوص على الأئمة عليهم السلام في مصادرنا الحديثية متضافرة 
بما لم يبق معها مجال للريب”" . 

وجهل غير الشيعة تلك التضوصن لآ ضر يشحتها+ وذللك: : 

أولأ لق كان جهل كل طائفة بما عند الأخرى من تاريخ وحديث 
وغير ذلك , دليلاً » واستندوا إلى هذا الجهل » لما كان لأحد الاعتماد 
ود م يا ال ل 
ثابت » والجاهل لا بد له أن يرجم إلى العالم . . 

وثانيا :”إن تلك النصوص إنما ثبتت بطرق الرواة الثقات المعترف 
المذهبي » والعصبية الطائفيّة » ومن المعلوم أن الملالك في حجيّة الرواية هي 

اوسا او رد سيب ترايت 
)١(‏ أجمع مصدر لذلك كتاب ( إثبات الهداة ) للشيخ الخُر العاملي 7 جلها . 
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وهي نص كل إمام من الأئمة الإنْنّي عَشَر على الإمام الذي يليه » تثبت 
النتيجة النالية : أن أهل البيت الذين تضبهم الرسول صلَى الله عليه وآله 
وسلّم خلفاً له من بعده , وقرناء للكتاب إلى يوم القيامة . نما هم الأئمة 
الاثنا عشر عليهم السلام . 

١‏ - النصوص النبوية الدالّة على أن الأئمة بعد النبى صلَى الله عليه 
وآله وسلّم إنّما هم إلا عَشَّر خليفة : 

ومن تلك:+ أن الرسول صَلَى الله عليه وآله.وسلم قال : لا يزال 
الدين قائماً حتى تقوم الساعة » أو يكون عليكم إثنا عشر خليفة » كُلّهم 
من تركس 

وقد أخحرجه أعلام السنة عن عبد الله بن مُسعود وعبد الله بن عمر 
وأكثر طُرّقه عن جابر بن سمره . 

ورواه من الأعلام : أحمد » والبخاري » ومسلم » والترمذي » وأبو 
داود » والبيهقي » والحاكم النيسابوري » والخطيب البغدادي؛ وغيرهم'". 


19 مَصادر ديت : إثنا عثر خليقة+ 
صحيح البخاري ( ٠١١/9‏ ) كتاب (78 ) الاحكام » باب ( 0١‏ ) الاستخلافء 
وصحيح مسلم ( ١151/7‏ ) كتاب الامارة » باب ( ١‏ ) الناس تبع لقريش . 
.وص حيح الترمذي ( 15/7) ط الهند ١5157‏ » باب ماجاء في الخلفاء » دلائل النبوة 
للبيهقي 50٠١  5١9/57(‏ ) المستدرك على الصحيحين للحاكم ( 518/7 ) » كتاب معرفة 
الصحابة » مسند أحمد 9948/١9‏ )و(ه/85 و89 و90 و97 و99 و94 وه9 و05 
و/ا9 و98 و99 و0١٠٠ ٠١0793١5931١١93‏ و8١١1‏ )في مسند جابر بن سمرة . 
وانظر ( 7914/8 ) من طبع أحمد شاكر رقم 31/8١‏ . 


إجماع أهل البيت (ع) على التدوين )| 


وهذا عدا من رواه في طرق الشيعة من الصحابة » ومن أورده من 
مؤلّفيهه”" . 

وقد اختلف أهل المذاهب المختلفة في تفسير المراد بالإنّي عشرء 
وطَبَّفّه كل على مَنْ يراه مُناسباً للخلافة من الخُلفاء ؛ وسكت بعضُهم عن 
التدخل في تفسيره لكن أحداً منهم لم يُوققَ إلى تفسيره ما لا يَرِدُ عليه شيءٌ. 

كال ان النورىق :قن اطلك العف عو فت هذا اسيك 


سه فور 


وتطلبت مظانه » وسألت عنه » فلم أَقَمْ على المقصود”" . 

وأمّا القول بأنّ هذا الحديث مُجمَل غير مبين » فباطل » وذلك : 

١‏ لأن موضوع المحديث وهو الإمامة والخلافة عن الرسول 
صلى الله عليه وآله وسلّم منصب مهم جذا » لا يتحمّلٌ التسامّح فبه 


وه و 


إبراد نص مُجْمَل لا يهم منه شيءٌ » وإلأّ فمن الممكن أن يُقالَ : ما 
فائدة هذا الكلام » ولماذا عسبدى سول الكريم صِلَى الله عليه وآله 


قد اس قد 


وسلّم إلى إلقائه» إذا لم يكن له معنىّ مفهومٌ » أو ثمرةٌ بين . 


جل 


العمال بهامش مسند أحمد ( 5١7/5‏ ) وتاريخ الخلفاء للسيوطي ( ص ١‏ ) وتاريخ بغداد 
للخطيب ( ١١/7‏ ) واقرأ مفصلاً عنه في ( الخلفاء الاثنا عشمر ) للبحراني»وقد جمع 
الحافظ ابن حجر طرقه في كتاب ١‏ لَذَة العيشُ بجمع طرق حديث الأثمة من قُرَيّشُ ) 
فلاحظ كشف الظنون ( ١5548‏ ). 

. ) 500 - 497/١ ( وإثبات الهداة‎ ) 388 - 7١١ لاحظ غاية المرام ( ص‎ )١( 

() نقله في أضواء على السنة ( ص 770 ) عن كتاب ( كشف المشكل ) لابن الجوزي و 
انظر فتح الباري 0-١8٠0 )١8١/1١5(‏ ١8م١1)‏ 
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١‏ لأنَ هذا الحديث لا يحنوي على لفظة مفردة غريبة توجب 
الإجمال في معن الكلام »+ ولحت الجملة بكاماوا مفدد: حجن رف 
في فَهُم المراد منها 

بل على العكس ‏ فإِنُ المراد والمدلول واضحّ جداً . يقول : 
إِنَ الخلفاء الذين يَلوَنَ أمر إمامة الإسلام هم إثنا عَشَر » في الفترة بينَ وفاته 
صلَّى الله عليه وآله وسلّم وحتى يوم القيامة . 

وإذا لم ينطب هذا المدلول » الثابت الى » إل على ما يققوله الشيعة 
الإمامية » وكان الأئمة الإثنا عَشَر من أَهل البيت هم الذين يصق فيهم 
يكف الفقلين ٠‏ فاي مانع من الالتزام بأنهم العصود ون تحذيات الامة 
(الآثنعتشر )شن فريس . مادام هذا الالتزام يَؤدي إلى العمل بكل ما 
قاله الرسول صَلَى الله عليه وآله وسلّم » وعدم نسبة الإجمال إليه ؟ ! 

مضافاً إلى أَنَ أياً من المذاهب لم يقدم إعتقاداً في أناس تنطبق 
عليهم الصفات المذكورة في حديث الشقلين » وينطبق عليهم العَدَد 
المذكور في حديث الخلفاء الإنّتي عشر . 

٠‏ مع أن هؤلاء الأئمّة الإنّّْي عشر عليهم السلام قد جمُعوا إلى 
كَرّم النَسّب شرف الحَسّب » وحازوا قَصَب السبق في كل فضيلة , 
وجمعوا طارف المجد وأثيله . 

فهم بين الأمّه كالنُجوم السواطع » قد اعترف بفضلهم كل عد 
وصديق . وأَذْعَنَ لعلمهم كل عالم ضايع , وأقَرّ بمجدهم وسؤددهم 
الأولُون والآخرون . 


إجماع أهل البيت (ع) على التدوين ١‏ 


نَراه يترجم للإمام المنتَظر المهدي عليه السلام » فيقول 2 

حالممة الإننّي عدر سيدا . الذين تدعي الإمامية عصمتهم ... 
وفحمد هذا هو الذي بر هون آنه الخلك اللي 6 وأنه صاحب الزمان , 
5 ؛ وأ حي لا يموت حنّى يُخرّج فيملاً الأَرْضَّ , عدلاً وقسطاً : 
كما ملقت ظلما وجورا . 

اي ابي 


دا شباب أهل الجنة 007 0 أهلاً لذلك . 


- ور قر 


وزين ) العابدين كيد العدوى ومن يداد العليناة العاملين » يصلح 
للإمامة ! .. 


وكذلك ابنه أبو ج» جعفر الباقر : سيد , إمام فقيه » يَصلّح للخلافة ! 

وكذا ولذه جَعفّر الصادق : كبيرٌ الشأن » من أئمة العلم » كان 
أؤلى بالأمر من أبي جَعْفَر المنصور . 

وكان ولده موسى كبير القدرء جِيّدَ العلم » وأولى بالخلافة 
من هارون . 


وابنه علي بن موسى الرضا : كبير الشأن , له علّم وبيان » ووقع في 
النفوس » صيره المأمون ولي عَهّده » لجلالته . 


بح القسم الأول / الفصل الثالث 

وابته محمد الجواد : من سادة قومه . 

وكذلك ولده الملقّب بالهادي : شريف » جليل . 

وكذلك ابئه الححسن بن على العسكري رحمهم الله تعالى”" . 

فلو لَرْم اتباع أحَدء لكانوا هم الأولون :ولو :استحى عبرهم شيا 
فهم الأحرون . 

تبهو يخضل الحق اليتقين » ويدوتهيم يسك فن تمق المراذ 
من حديث الثقلين » وبالالتزام بهم يتم الاحتياط » وبالإعراض عنهم 
يُخْسْى التفريط والإفراط . 

ولو أعرضنا عن هذه الأدلّة القاطعة ء وقُأنا بن أهل البيت في 
حديث الثقلين لا يختص بالآئمة الإنّني عشر ء ولا بالعترة » فلا ريب في 
ان العترة هم ضمن المرادين » كما لا ريب في أن إجماعهم على شيء 
يقدم على إجماع غيرهم على خلافه » ومخالفتهم لغيرهم تزعزع كيان 
مخالفهم . 

وتدوين الحديث ما قد افق جميع أهل البيت على إباحته وجوازه , 
على منهاج واحد . 

وقد عقدنا هذا الفصل لإثبات التزامهم بالتدوين عملاً وقولاً , 
بل رأيهم في الددوين أدل دليل على استحقاقهم لما قُلْنا فيهم . من أن 


.)١75١-1١١9/١7( » سير أعلام النبلاء » للذهبي‎ )١( 


إجماع أهل البيت (ع) على التدوين ١‏ 

أحكامهم موافقة لنصوص القرآن الكريم » وآراؤهم أوفق بمسلّمات 
الأذواق التتاليفة > ومقيولات العقل والأعرافهالدكيية . 

لتقن | اوه شيك شيعه الكاتعوت ‏ وعرا عدليية الام يدنك 
ا ا ا 
طرقةَ عي » ودأبوا على أدائه وتبليغه » ند عهّد الرسالة البكّر؛ فضبطو 
ا 0 
الحديث الشريف عندهم ‏ وعند أصحابهم وأتباعهم ‏ مسجلاً » مكتوباً . 
محفوظأ من الدس والتزوير» والتحريف والتصحيف”" 

في الوقت الذي كان الحديث الشريف معرّضاً لمع المانعين كما 

سنذ كره في القسم الثاني من هذه الدراسة . 

وكذلك قباوموا عملية من التدوين » فَأَبْطلُوا حجَح المانعين 
ودفعوهاء وأَلّمُوا كل ما في وَسّعهم من الحديث ري 
التاعكو و لمحف الو النيفة نفتذاء مهاه بوتتاتا رتفا 

وبذللكظيدر اكز الذي ابأ عب اللرسول ملك ال عليه والةنوسل 

وقد كر العلمةالطهراني - في تعمليق له على الحديث المسنّد إلى 
النبي صلَى الله عليه وآله » المرفوع بطريق الصادق عن آبائه عليهم السلام 





ليم رس 1م ليهم السلام في التاكيد على جمّْع الحديث 
والمحافظة عليه » والخطوط العى رسموها لنذلك ما يعر اساسا علوم الدراية والرواية 
والرجال» في كتاب مستقل » أعاننا اللّه على إتمامه . 


١‏ القسم الأوّل / الفصل الثالث 


والذي أوردئاه في الفصل الثاني من هذا القسم » برقم( *؛ ) الدال على 
الإيمان بسواد على بياض » ما نصه : حينث أن الرواية هي عن الصادق 
عن آبائه عليهم السلام فمضموئها ‏ في الحقيقة ‏ صادرٌ عنهم جميعهم 
عليهم السلام » فإنهم رووها عن النبي صلى الله عليه واله وسلم في مقام 

وقال : أما حَتْ الأئمّة عليهم السلام على الكتابة » لفلا يضيع + 
أصلاب الرجال ء لأنّه يجيءٍ على الناس زمان هرج لا ملجأ لاس إلآ 
كتبهم » ثما لا يخفى على من له أدنى خبرة . 

وقال - أيضاً ‏ وكذا اهتمام يات الأئمة عليهم السلام في 
وربما كتبها لهم الآئمة عليهم السلام بخطوطهم الشريفة”" . 

ما ورد عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام ات 5٠‏ ه ) 

كان الإمام عليه السلام في طليعة المبيحين للتدويه 9 , 

وقد علمنا أنه كُتَبْ بخطه بإملاء رسول الله صلَى الله عليه وآله 
وسلم » كتابه الكبير » الذي تحدثنا عنه بتفصيل في الفصل الثاني من هذا 
القسم'" . 
)١(‏ محجة العلماء » للطهراني ( ص ” - 557 ) . 
(١)الإلماع‏ وص ١47‏ ) وعلوم الحديث لابن الصلاح ( ص ١8١‏ )وتدريب الراوي ( ص 

6) وانظر : معالم العلماء » لابن شهر اشوب (ص " ) ومؤلفو الشيعة في صدر الإسلام 


لشرف الدين ( ص ١5‏ ) . 
(7) لاحظ ( ص 55 ) رقم ١‏ كتاب علي عليه السلام 


إجماع أهل البيت (ع) على التدوين ه١١‏ 

وقد قيل في ذلك الكتاب إنه « أول كتاب في الإسلام 0”'' 

كما روى الامام عليه السلام كثيراً من النصوص المرفوعة , الدالة 
على إباحة التدوين » وقد سبقت كذلك . 

لكن الإمام عليه السلام قد أَظْهَرَ التزامّه ياباحة التدوين » بالقول 
والفعل » وتضافرت النصوص الموقوّفة عليه في ذلك » وسنذكرها في 
مجموعتين . 

. في مجال التصنيف والتأليف‎ - ١ 

الأقوال المرويّة عنه » والموقوفة عليه . 

: في مجال التصنيف‎ ١ 

قد مر في الفصل الثاني ذكر كتاب على عليه السلام الذي كتبه 
الإمام عليه السلام بخطه يإملاء سول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم . 

إنما لم نعده مؤلاً للإمام , لأنّه كما تدل عليه نصوصه ورواياته ؛ 
قد كتب بأمر النبي صِلَى الله عليه وآله وسلّم وبإرادته وبإشراف تام منه 
: عليه » ومثل هذا لا يُنْسَبْ إلا إلى النبي صلَى الله عليه وآله وسلّم ؛ لآأن 
الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام لا يقوم فيه إلا بدور الكاتب الذي 
يمان عليه كفت 

وتدل النصوص على أن الإمام عليه السلام قد أَلْفْ كُُباً كثيرة : 

روى البحراني بسنده عن عبد الملك بن أعين » قال : أراني 


. ) 7١5/١ انظر الذريعة للطهراني ( ج‎ )١( 
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أبوجعفر عليه السلام بعض كُتب علي عليه السلام » ثم قال لي : لأي 
شيء كتب هذا الكتاب ؟ . 

قلت : ما أبين الرأي فيها ! . 

قال : هات . 

قلت : عَلمَ أن قائمكم يقوم يوماً فأحب أن يعمل بما فيها . 

قال 


ل © 


وروى الرازي عن شعبة وت 1٠١‏ ) : أن روايتي التابعيين ‏ عامر 
الشعبي عن علي ؛ وعطاء بن أبي رباح عن علي - إِنما هي من كتاب”” . 

وقال : كان عند أبي هارون العبّدي وت 184 ) كتاب في علي 
عليه السلاه”” . 


وقال أحمد : خلاس بن عمرو البحري » روايته عن علي عليه السلام 
من كتاب 4 ويقال: وقعت عنده صحف عن علي عليه السلاه”". 


وقال الدارقطني : قالُوا : هو صحفي”” . 
وأمَا الكتب المنسوبة إليه عليه السلام بعناوينها الخاصة , فهي : 


. عوالم العلوم والمعارف » للبحراني » مخطوط‎ )١( 
. ) ١170/١ ( (؟) الجرح والتعديل » التقدمة , لابن أبي حاتم‎ 
. وأحتمل أن ( في علي ) مصحفةٌ من ( عن علي ) فلاحظ‎ ) ١49/١ ( (؟) المصدر السابق‎ 
. ) 4١ المراسيل للرازي ( ص‎ )5( 
.) 7١15 ( رقم‎ ) ٠١7” سؤالات الحاكم للدار قطني ( ص‎ )5( 
. ) ١78 ( رقم‎ ) ١79 وجامع التحصيل للعلوئي ( ص‎ ) 4١ والمراسيل للرازي ( ص‎ 


إجماع أهل البيت (ع) على التدوين ١‏ 


: كتاب في علوم القرآن‎ ١ 
أملاه الإمام أمير المُؤمنين عليه السلام » فذكر فيه ستين توعاً من‎ 
, أنواع علوم القرآن » رواه الحافظ أبو العباس , أحمد بن محمد بن سعيد‎ 
ابن عقّدة الكوفي المتوفى 7717 ) بسنده عن الإمام جَعَمّر الصادق‎ 
. عليه السلام”'‎ 





ورواه جمع من كبار الطائفة فنسب إليهم : 

منهم امْحدّث أبو القاسم سعد بن عبد الله بن أبي خخلّف الأشعري 
القمي المتوفى ( سنة 80١‏ أو سنة 1994 ) بعنوان ( تفسير سعد )و 
( ناسخ القرآن ومنسوخه )"" . 

ومنهم المحدث محمد بن إبراهيم بن أبي زَينب الكاتب البغدادي 
ماي« القغيية # كفيك الكلدى فقن نبب اليه بععران 
( تفسير النعماني )”" . 

ومنهم السيد الشريف المرتضى علي بن الحُسين الموسوي 
وت 55:) فقد نسب إليه باسم ( ا محكم والمتشابه في القرآن )”' . 

وقد أورد المحدّث المججلسي نصه البكامل في كتاب 


. ) ”/9 ( وبحار الانوار‎ ) 58١ ص‎ ١ ق‎ ١ لاحظ أعيان الشيعة ( ج‎ )١( 

(5) رجال النجاشمي ( ص ١77‏ ) رقم (517: ) والذريعة(8/55 ) ولاحظ(:/*07١)‏ 
وبحار الانوار ( 1١98 /١‏ و7”7:5)و(0/95١:‏ و5")و87/845". 

(*) بحار الانوار ( 7/97 ) ومستدرك الوسائل ( */555 ) . 

(5) الذريعة ( ١55 - ١54/٠١‏ ) وقد طبع بهذا العنوان أيضاً . 


١‏ القسم الأوّل / الفصل الثالث 


( بحار الأنوار)”" 

؟ ‏ كتاب السنن والقضايا والأحكام : 

كتاب كبير حوى أبواب العلم » وفقه الشريعة المقدّسة » ومنها ما 
قضى به الإمام عليه السلام في الحوادث الخاصة » وكما يبدو من اسمه 
فإ فيه السنن والآداب الشرعية » والعبادات من الطهارة والصلاة والصوم 
والحج والزكاة » والأقضية . والحدود . والديات » وأبواب المعاملات من 
ار ارسي اب ال د 


2س( 


واصاو واي ب ا 


١‏ عمَرٌ ابن الإمام أمير المُوّمنين عليه النسلام » روى عن أبيه هذا 
الكتاب كاملةً© . 
بَيَت مال الإمام عليه السلام . 


)١(‏ راجع بحار الانوار ‏ الطبعة الحديثة  917-١/9(‏ ) ولاحظ ( -171١/84‏ 77 ) وأعيان 
الشيعة ( ج ١‏ ق 5١18/١‏ ) وتأسيس الشيعة » للصدر ( ص 5١8‏ ) . 

١ وأعيان الشيعة (ج‎ ) ١8 لاحظ مؤلفو الشيعة في الإسّلام » لشرف الدين ( ص‎ )١( 
. ) 540 ( رقم‎ ) ١4١ وانظر ترجمة الجلودي في رجال النجاشي ( ص‎ » ) 1١ 4/١ق‎ 

(5) انظر رجال النجاشي ( ص 7 ) ذيل الرقم ( ؟ ) . 

(4) رجال النجاشي (ص )١‏ الرقم )١(‏ وتاسيس الشيعة (ص )١8١‏ وتاريخ بغداد رج 445/8) 


إجماع أهمل البيت (ع) على التدوين 8 


عنه ابناه : 
عبَيد الله بن أبي رافع , كاتب الإمام عليه السلام : 
روى الكتاب عن أبيه عن الإمام عليه السلام 5 كما يظأهر هن 
ترجمة أبيه وغيرة”"" 
وعلي بن أبي رافع » كاتب الإمام عليه السلام : 
روى الكتاب عن أبيه كاملة”" . 


"' - ربيعهة بن سميع : 

روى قسم الزكاة عن أمير المُؤمنين عليه السلام في كتاب كتبه له 
بخطه لما بعثه على الصدقات” 

3 محمد بن قي قسن الجلى 1 

' روى قسم القضاياء وقد عُرِض كتابّه على الباقر عليه السلام ؛ 
فصدق أنه كتاب أمير ومني عليه السلاه . 


ه - يعلى بن مرة الثقفي : 


)١(‏ لاحظ رجال النجاشي ( ص 8 ) الرقم ( ١‏ ) و( ص ) الرقم ( ؟ ) ومعرفة علوم الحديث 
للحاكم رص .)١١8‏ 

(؟) رجال النجاشي ( ص 5 ) رقم ( ؟ ) . 

(؟) رجال النجاشي ( ص 7 و8 ) رقم ( 7 ) وانظر الكافي ( كتاب الزكاة باب أدب التصدّق) 





( ج 59/7 ) وفيه ( زمعة بن سبيع ) وهو تصحيف ء وانظر الجامع في الرجال » للزنجاني 
١١/ءلالا).‏ 
(4) تاسيس الشيعة ( ص 784 ) وانظر رجال النجاشي ( ص 557 ) رقم ( 38١‏ ) . 


١٠‏ القسم الأول / الفصل الثالث 

له نسخة عن الإمام عليه السلام”" . 

>< الخارظ ين عبد الله الأعور#«الهمدا + 

روى الكتاب كاملاً عن أمير المؤْمنين عليه السلام”" . 

: الأصبغ بن ثباتة المجاشعي”"‎ ١ 

روى قسم القضاء عن الإمام علي عليه السلام » وهو موجود برواية 
إبراهيم بن هاشم القمي » ومنه نسخة في مكتبة جامعة طهران برقم 
(591 ) تاريخها سنة ( 1١4‏ ) هاء ونسخة في تركيا مكتبة حميدية 
رقم )١440(‏ من 1157-1145( باسم أقضية أمير المُؤْمنين عليه السلام). 

وقد كانت عند السيّد محسن الأمين العاملي صاحب أعيان الشيعة 
تفييخة تمينة من ع1 الكتاب تنح متكموغة مز رخ رسلة وات 248 
باسم ( عجائب أحكام أمير الْمُؤْمنين عليه السلام ومسائله ) » فأدرجها في 
كتاب ألّفَه باسم : ( عجائب أحكام وقضايا ومسائل أمير المُؤُمنين 
عليه السلام ) وطبعه في مطبعة الإتقان » دمشق ١777‏ دروا غك طيقه 
بالأوفست بطهران ( ١١95‏ «عننده تلتياقة و اعياء رات:اه البيف 
عليهم السلام ) بتقديم السيد محمد حسين الحسيني الجلالي . 


ادعب اللددي عا 


» ) رجال النجاشي ( ص 786 ) رقم ( ) ترجمة ( عمر بن عبدالله بن يعلى بن مرة‎ )١( 
.) 585 تاسيس الشيعة ( ص‎ 

(؟) رجال النجاشي (ص )١‏ ذيل الرقم (؟) وانظر الفهرست للطوسي (ص ؟1) رقم .)١١9(‏ 

(؟) رجال النجاشي ( ص7 ) رقم ( 5 ) . 


إجماع أهل البيت (ع) على التدوين ١١‏ 
كان يَتَخذٌ صحفا فيها قضاء على عليه السلا" . 


- ميثم بن يحيى التمار : 

له كتاب . كان متداولاً حتى القرن السابع الهجري » حيث نقل 
عنه مباشرة الطبري صاحب كتاب ( بشارة المصطفى )'" . 

: عبَيد الله بن الر الكؤفي » الشاعر » الجعفي‎ ٠ 

روى عن الإمام عليه السلام نسخة”) 

١‏ ومن أجزاء هذا الكتاب هو ( كتاب الديات ) الذي اشتهر 

. : : فق 

باسم راويه ظريف بن ناصح . 

فقد عرضه الرواة على الأثمّة : جعفر الصادق . وموسى الكاظم , 
عليه السلام , واله كته لعمالة ة 6 8 

ونصه الكامل موجود : فرقه الكليني في جامعه ( الكافي ) وسماه 

ل 0 )5 

( كتاب الفرائض عن علي عليه السلام )”" . 

وأورده بتمامه الشيخ الصدوق » في ( كتاب الفقيه )"" . 
)١(‏ تقييد العلم للخطيب ‏ التصدير(ص )١5‏ وتوجيه النظر(ص 8) مقدمة صحيح مسلم )١4/١(‏ 
)١(‏ لاحظ تاسيس الشيعة ( ص 787 ) . 
(5) رجال النجاشي ( ص 1 ) الرقم (5 ) . 
(5) رجال النجاشي (ص )٠١5‏ رقم (257) والذريعة (ج )١11---5‏ بعنوان (أصل ظريف) 
(5) انظر الجامع للشرائع ( ص 108 ) و الكافي » للكليني (ج /ا ص 55١‏ ) » و( ؟/575) 
(7) الكافي ( 5539-5717 ) . 
(0) من لاايحضره الفقيه ( 4/4 5 57 ) وهو تمام الباب ( ١8‏ ) دية جوارح الإنسان". 


١‏ القسم الأوّل / الفصل الثالث 


كما أورده كاملاً الفقيه ابن سعيد اللي في ( الجامع ) وطَرّق إليه 
طرقاً عديدة”" . 

وقد طبع هذا الكتاب باسم ( أصل ظريف ) في ( الأصول 
و” 
ل 00 
ععقد بآن الكتاي ليس إلآ مجسموعة كبيرة ة واحدة من تأليف الإمام 
وإملائه عليه السلام » وذلك لما يلي : 

١‏ انتهاء الأسانيد في تلك الكتب إلى أمير المُؤْمنين عليه السلام 
بعيوان أن كلذ معها تسحة ميان أو إماؤتة. 

؟ - لوجود نفس العناوين ضمن ما نسب إلى غير الرواة المذكورين 

دذللك يو كف أن الكنات المل كو كان مجفوعة كبيرة من اليب 
الإمام نفسه عليه السلام » رواه بعض أصحابه كاملاً » وروى بعضهم 
مدا 
ا ل ا م 
)١(‏ الجامع للشرائع ( ص 5155-5٠08‏ ). 


.)١78-17 الأصول الستة عشر ( ص‎ )١١ 
. وقد ذكر هذا الاحتمال في مرآت الكتب ( ص 4 ) أيضاً‎ )'( 


إجماع أهل البيت (ع) على التدوين ١‏ 


جمع أحمد بن حنبل مجموعة كبيرة منها في مسنده”" 
 *‏ عهند الإمام عليه السلام للأشتر : 
وهو العهد الطويل المهم الذي كتبه الإمام عليه السلام لمالك الأشتر 


النخعي لا ولآه مصرّء وتضمَّنَ أصول إدارة البلاد » وتراتيب نيب النظّم 
السياضية لأموو العاف : 


0 معروف . ومطبوع متداول . وهو في ( نهج البلاغة )”' وقد 
اه الا ل" 
59 صبغ بن 
- التعليقة النحوية : 


التي ألقاها الإمام عليه السلام إلى أبي الأسود الدوّلي . 


نقل خبرها السيوطي عن ابن عساكر أن بعض النحاة كان بيذ كر أن 
ل دع عِِ 800 - 3 
عنده تعليقة أبي الأسود التي ألّقاها إليه علي عليه السلام”' . 


وقال ابن النديم في سبب تسمية العلم « بالنحو ) : إن علياً ألقى إلى 


)١1(‏ مسسند أحمد ( ج -75/١‏ 150 ) . وانظر خول رواة آخرين لأحاديث عن الامام 
عليه السلام بشكل مكتوب في دلائل التوثيق المبكثّر ( ص 47١‏ ) و معرفة النسخ ( ص7١٠‏ ). 

. ) 450 - 1707 نهج البلاغة  طبعة صبحي الصالح - ( ص‎ )١( 

(؟) رجال النجاشي ( ص8 ) ( رقم ه ) ومشيخة الفقيه ( ص 77 ) وقد طبعت مع كتاب من 
لايحضره الفقيه , الجزء الرابع . 

(5) انظر إنباه الرواة للقفطي ( 51/١‏ ) وقال : رأيت بمصر في زمن الطلب بأيدي الوراقين 
(جزءا ) فيه أبواب من النحو؛ يجمعون على أنها ( مقدمة علي ؛ بن أبي طالب ) التي أخذها 
عنه أبو الأسود الدؤلي .وانظر سير اعلام النبلاء ( 84/4). الأشباء والنظائر للسيوطي 
)١5-1١/١(‏ وانظر تاريخ الخلفاء له (ص 175 )١‏ ولاحظ طبقات النحويين للزبيدي (ص )١١‏ 


0 القسم الأوّل / الفصل الثالث 


أبي الأسود شيئاً فيه أصول النحد”) . 

لكن بعضهم يعتقد أن أول مَنْ صنف في علم النحو هو 
أن الايرةه فلا حظ9) 8 

: في مجال الروايات والآثار‎  " 

لقد نقل عن أمير المُؤٌمنين عليه السلام الكثير في مجال التأكيد على 
الكتابة والتدوين وفيه ما هو صريح في الأمر به » كما أن فيه ما هو دال 
بالملازمة العرفية الواضحة » وإليك ما وقفنا عليه من ذلك : 

. عن الحارث عن على عايه السلام : قال : « قَيَدُوا العلّم‎ ١ 
. يدو | العلّم » هكذا مرتين”"‎ 

؟ -وعن حبيب بن جري » قال : قال علي عليه السلام : 
)0 يدوا العلم بالكتاب )20 . 


وقد مر هذا مُسّداً إلى النبي صَلَى الله عليه وآله وسلّم » في الفصل 
الثاني برقم 9 59-5). 
- وعن علباء » عن علي عليه السلام : أنه خطب الناس » فقال : 


. ) 15 الفهرست . للنديم ( ص‎ )١( 

(؟) اقرأ تفصيلاً عن ذلك في مقال للسيد هاشم الهاشمي » بعنوان « أبو الأسود الدؤلي ودوره 
في وضع النحو العربي » في مجلة « تراثنا » العدد ( ١١‏ ) الرابع من السنة الثالثة - شوال 
.١5048‏ 

(5) تقييد العلم ( ص 825 ) . 

(54) تقييد العلم رص 1١‏ ). 


إجماع أهل البيت (ع) على التدوين ه ١‏ 


من يشتري مني علماً بدرهم )”" . 

كال ابو خيفعة رع رمح بع نفس ا هذ التدوك :+ ودر 
صحيفة بدرهم يكتب فيها العلم”” . 

وفي بعض نُصوص الحديث : أن الحارث الأعور اشترى صحفا 
بدرهم » ثم جاءً بها علياً عليه السلام » فَكْتَبٍ له علماً كثيراً » تم إن 
الإمام عليه السلام خخَطّب الناس - بعد فقال : يا أهل الكوفة » غلبكم 


3 و مد بير 


2 رجل”" . 


؛ - عن الحارث » عن علي عليه السلام » قال : قراءتك على العالم 
وقراءة العالم عليك سواء , إذا أقر لك به" . 


وروى نحوه أبو ظبيان ( عنه عليه السلام"' 8 


- عن هبيرة بن يريم » عن علي عليه السلام » قال , القراءة عليه 
بمنزلة السماع منه'' . 5 
وقد أثبتنا هذه الروايات في كتابنا ( إجازة الحديث ) وقُلنا : إنْها 
)١(‏ طبقات ابن سعد ( ج ١١7/7‏ ) من طبعة ليدن » تقييد العلم ( ص ٠‏ ) وتاريخ بغداد 
(ج 8/لاه” ) وكنز العمال ( ج 35١/80‏ ) رقم ( 797/868 ). 
(1) تقييد العلم (ص 1١‏ ). 
() طبقات ابن سعد ( ج ١118/5‏ ) وفي السنة قبل التدوين ( ص 5937 ) عن العلم لزهير 
(صض”5١).‏ 
(4) الكفاية في علوم الرواية للخطيب ( ص 587 ) . 
(5) المصدر( ص 599-48 ). 
(5) المصدر( ص 387 ) . 


5-2 القسم الأوّل / الفصل الثالث 


# وسيي حرو كيو علوي وس اواو + 

وتقبول: أيضّاً -.: قذايكون فيه بعث غلى كتتابة النض + ليكون 
الراوي مكتفياً بقراءته على الشيخ » لتحصيل عنصر الضبّط والإشراف 
من الشيخ عليه . 

5 ا 0 ي داع ل 
00 

١‏ - وكتب عليه السلام إلى عُمّاله : ؛ أدقُوا أقلامكم , وقاربُوا بين 
مطرر عي رات اراح صر حو اوالتمسار ‏ قصد المعاني , إياكم 
والإكنار, فإن أموال المسلمين لا تحتّمل الإضرار )”" 37 

قال ابى مفكيخة التعيدئ< كك اكب الفباحق ا نبيناان 
أكتب مُصْحَفاً » إِذْ مر بي علي عليه السلام » فقامً ينظر إلى كتابي ‏ 
فال : « اجلك قلمك » . 


اسع 


فَمَطَطْت من قلمي قَطَّه"' ثم جعلت أكتب » فقال : « نعم . هكذا 


. ) ص .8ه ) وتاج العروس ( قرمط‎ () 57١5 ( نهج البلاغة » قسم الحكم , الحكمة رقم‎ )١( 
.) 7١١/١ الخصال للصدوق ( ج‎ )١( 


ا 00 


إجماع أهل البيت (ع) على التدوين 7 ١‏ 
َوَرّه كما توره اللّه تعالى )' ' . 

. دإوكان عليه السنادم - لرجل رآه قبيح الخط - : « أطل جِلْقَةَ قلمك 
وأسمنها ؛ وحَرّف قَطَّنك وأَيُمنها . واعدل أقسامك ., وأقم ألقك 
ولامك»”” . 

. "' وعن علي عليه السلام » قال : « عَقَْلَ الكاتب قَلَمَه‎ - ٠ 

-١‏ وقد روي عن الصادق عليه السلام » قال : كان أمير المؤمنين 

لوحي اي بي و ا 
عليه السلام 0 يكون له مانو سنة »يكت الحدديث ث ؟ قال 
: « إن كان يحسن أن يعيش )”© 

5 - عن شرحبيل بن سعد » قال : دعا الحسن بن علي عليه السلام 
بنيه وبني أخيه » قال : يا بني , وبني أخي , إنكم صغار قوم ؛ يوشّك أن 
د 0 0 اانا بيب ل 

واللااكر اواج 0113/11 
)١(‏ تحفة أولي الألباب في صناعة الخط والكتاب لابن الصائغ ( ص 74 ) . 
(") نور الحقيقة للعاملي ( ص ٠١8‏ ) . 
(:) الحجة على الذاهب ( ص ٠5‏ ) 


ورواه في وسائل الشيعة » كتاب التجارة , أبواب ما يكتسب به , الباب )٠١8(‏ حديث 


.)؟55591١( تسلسل‎ )١15( 


(5) شرف أصحاب الحديث ( ص 59 رقم ١57‏ ) والعقد الفريد للاندلسي ( يا ا" 


١‏ القسم الأوّل / الفصل الثالث 
تكونوا كبار آخرين , فتعلّموا العلّم . فمن لم يستطع منكم أن يرويه 
فليكتبه, وليضعه في بيته )”"" 

وهذا اللتبر ينسّب إلى على عليه السلام ؛ وإلى سين السبظ 
عليه السلام أيضاً » لكن الخطيب قال : الصواب : الحَسن عليه السلاه'". 

ما ورد عن الإمام الحُسين السبط الشهيد عليه السلام رت 5١‏ ه ) 

١‏ -قالَ عليه السلام » في خخُطبة له في منى » في جمع عظيم 
من بني هاشم والشيعة والصحابة والتابعين : ١‏ أما بعد , فإن هذا الطاغية 
قد فَعَلَ بنا وبشيعتنا ما قد رأيتم وعلمتم وشهدتم . وإني أريد أن أسألكم 
عن شيء » فإِن صدقت فصدقوني . .. اسمعوا مقالي , واكتبوا قولي , 
0 م ارجعُوا إلى أمصاركم وقبائلكم فمن أمنتم من الناس ووثقتم به فادعوهم 
إلى ما تعلَمُون من حَقَنا . فإني أتخوف أن يدرس هذا الأمرٌ. 
يذهب الحق'" . 

والشاهدٌ في هذا الكلام » قوله عليه السلام : « امتبوا قولي ) 
حيث أنه أَمَّرَ بكتابة ككلامه عليه السلام » ودلالته على تدوين الحديث 
من جهات : 


)١(‏ طبقات ابن سعد ( ترجمة الحسن عليه السلام ) المنشور في ( تراثنا ) العدد.( ١١‏ ) ص 
١57(‏ ) تاريخ اليعقوبي ( 7١17/5‏ ) سنن الدارمي ( ٠017/١‏ - 0117 ) الكفاية للخطيب 
( ص ١١9‏ ) وجامع بيان العلم ( 25/١‏ ) تاريخ دمشق ( ترجمة الحسن عليه السلام ) (ص 
158-07 ) وكنز العمال ( 555/0 ) وبحار الأنوار للمجلسي ( ج 5 )ح0”. 

(؟) تقييد العلم ( ص 5١‏ ) وانظر هامشه . 

(؟) كتاب سليم بن قيس ( ص ١109‏ ) . 


إجماع أهل البيت (ع) على التدوين 48 ١‏ 

١‏ لأنا نحن الشيعة الإمامية نعت د أن مايحدث به الإمام 
عليه السلام فإنَما هو من السئة التي يجب اتباعها ؛ لما ثبت عندنا من الأدلة 
على أن الأئمة عليهم السلام إِنّما هم الحُجَجّ المنصوبةٌ من قبل رسول الل 
صلَّى الله عليه وآله وسلّم » على الأمّه » حيث أمرها بالتمسّك بهم والأخذ 
منهم » وقد أسلفنا بعض ذلك في الاستدلال بحديث الثقلين" . 

١‏ - أن الأئمة عليهم السلام قد صرحوا بأنّ حديتهم إِنْما هو 
حديث جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم » فهو بحكمه في 
ال 

ويام اوري وجا ار بد سد 
لدو ةل 

د أن اقتولة :6 بواقولي » يكشف عن رضاه بكتابة سنة 
ل ع 
الحديث يرتبط بأمر الدين . 

ما ورد عن الإمام علي زين العابدين عليه السلام ((ت 98 ه) 
قد ارت عنه المولّفات التالية : 





. و بعدها‎ ) ١١5 قدمر ذلك في بداية هذا الفصل الثالث ( ص‎ )١( 
)إرشاد اله لمميد طايران ( 8 »وول الأخيساز‎ ١5 ح‎ 45/١١ الكافي للكلينٍ‎ )١( 
.)١١ص(‎ 


١6‏ القسم الأول / الفصل الثالث 


: الصحيفة‎ - ١ 

الكتاب العظيم , الجامع لعيون أدعيته عليه السلام » ومناجاته » التي 
أنشأها بمناسبات شْتَى ولأغراض متنوعة » وكان عليه السلام يداب على 
تلاوتها » وهي تحتوي على مضامين عالية رفيعة » من أُباب المعارف 
الإسلامية الحقة . 

وقد تواتر الإسناذ إليه » وهو ثما أجمع علماء الإسلام على قبوله . 

أملاه الإمام عليه السلام على ولديه الإمام الباقر محمد 
عليه السلام » والشهيد زيد » وقد أملاه الإمام الباقر على ولده الإمام 
الصادق عليه السلام » وأملاه الإمام الصادق على الرواة' ' . 


 "‏ رسالة الحقوق 
الجامعة لاداب الدنيا والدين » مما يجب على الفرد في معاملته 
لنفسه » والآخرين مما حوله من الناس » وسائر الموجودات » من حقوق 

والتزامات » فهو أَهّم كتاب يحتوي على أسّس الأخلاق الفاضلة , 
1 ا 1 1 زف 

ومباني السلوك الاجتماعي في الإسلام 1 

- ١ الصحيفة الكاملة » بتقديم السيّد محمد المشكاة ( ص و) وكفاية الأثر للخزاز ( ص‎ )١( 
رقم‎ ) 451١ ورجال النجاشي ( ص‎ ) 758( )١194 والفهرست للطوسي ( ص‎ 20 
)ورجال الطوسي ( ص 85: ) رقم ( 5 ) » ومعالم العلماء » لابن شهر أشوب‎ ١1١54 ( 
.) ١8ص‎ ١١ والفوائد الطوسية ( ص 45 ؟ ) والذريعة ( ج‎ ) ١ ص‎ ( 

- 5١١ والرسالة مطبوعة مستقلاً » وأوردها الصدوق في الأمالي المجلس ( 55 )( ص‎ )١( 
” ب‎ ) ١71/١١ ( والخصال ( ص 54ه ) وتحف العقول ( ص 755 ) والوسائل‎ 5 
. ) 578 من أبواب جهاد النفس » والحلّي في الجامع للشرائع ( ص‎ 


إجماع أهل البيت (ع) علي التدوين غ6 

ونسخها متوفرة » وقد شرحها عدة من العلماء » ومن شروحها 
الحديفة ما كتبه العلآمة الخطيب السيد حَسن بن علي الحسيني القبّانجي 
دام علاه » باسم « شرح رسالة الحقوق » وهو مطبوع في مجلدين . 

: مناسك الحج‎  * 

رسالة حاوية لجميع أحكام الحج الشرعية » في ثلاثين باب » رواها 
عن الإمنام علدينه الستلام كل من أبنتائة : الإمام محمد الباقرء وزيك 
الشهيد , والحسين الأصغر . عليهم السلام . 

وقد طُبعت في بغداد بتقديم الحجة السيّد هبة الدين الشهرستاني 
رعمة الله ولدينا سه ننسيخة قيمة مضدكيىة :متحدهنا السد العتلامة 
ميطيك نين اللنيين الالال نيه فتلا بعكلا مر علماء اسن التفيقة #وقادلها 
على بعض ما عنده من النسخ المصححة . وقد توسعنا في الحديث عنها 
في تقدينا لها . 

؛ - صحيفته في الزهد : 

قال ابو هيحد الثمالي ثابت بن أبي المقدام : قرأت صحيفة فيها 
كلام زهد ؛ من كلام علي بن الحسين عليه السلام » وكتبت ما فيها , ثم 
اتيك على ين اللسين ستلواك اللاعلية ع ففرضيك ها افنها عليه تغرف 


)( 5 
٠. صححه‎ 


ر 





. )١748 ( وانظر الفهرست للطوسي ( ص /87 ) رقم‎ - ) ١7 ١14/8 ( الكافي , للكليني‎ )١( 


١6‏ القسم الأوّل / الفصل الثالث 
رواه أبو حَمّزة الُمالي , عن الإمام السجاد عليه السلام”" . 
5 نسخة : 
رواها عبد الله بن إبراهيم بن الحسين الأصغر بن الإمام السجاد 
عليه السلام ) عن ابائه”") : 
١‏ كتاب حديثه عليه السلام : 


جيقة داود يق يحوب كين الوسايفان الدهقان , الكوفي"" 
ما ورد عن الإمام أبي جعفر محمد بن علي الباقر عليه السلام (ت 1١4‏ ه) 
١‏ في الأقوال : 

١‏ -عن جابر الجُعفي » قال : قلت لابي جعفر عليه السلام : أقيد 


الحديث » إذا حك 6 


وفضة)" . 
وقد أشار الإمام عليه السلام في هذا الجواب إلى ضرورة التدوين 
0 ع ا حيث جَعلَ الحديث يرا من 


0200 
(؟) رجال النجاشي ( ص 73١5‏ ) رقم ( 581 ) 

(؟) رجال النجاشي ( ص ١58-٠7‏ ) رقم ( 4١١9‏ ). 

(5) أدب الإملاء للسمعاني ( ص 5ه ) . 


إجماع أهل البيت (ع) على التدوين ١67‏ 


ولا بي 


7 1 000000000 
منهما ‏ أعني الحديث ‏ يكون أولى بالإحراز والحفظ . ومن الواضح 
أفضل طرق ضبّط الحديث وإحرازه كتابته وتدوينه . 

: عن جابر الجعفي - أيضاً - عن أبي جَعَفَر عليه السلام » قال‎ - ١ 
فوالذي نفسسي بيده , لحديث واحد في خلال‎ ٠ (جارعرا في كلب العلم.,‎ 
, وحرام تأخذه عن صادق خير من الدنيا ومسا حَمَلَت من ذَهَّبٍ وفضة‎ 
وذلك أن الله يقول : «إ ما آتاكم الرسول فَخْذُوهُ . وما نهاكم عنه‎ 
0 ) من سورة الحشر : 9ه‎ ) 7١ فانتهوا» ( الآية‎ 

000 : « عرض ١‏ الكتاب , والحديتا , سوا :0 . 

ا 0000 
وو حي ني روا رومن باريد 
0 

ومعنى هذا الخبّر : أن القراءة على الشيخ » تُساوي في الحجية 
والاعتبار السماع منه . 

وقد ورد بهذا المعنى روايتان عن أمير المؤمنين عليه السلام » 


)١(‏ جامع أحاديث الشيعة ( ج ع ا/اه). 





(1) سنن الدارمي ( ١١7/١‏ ) والكفاية للخطيب ( ص 785 ) . 


55 القسم الأول / الفصل الثالث 
ذكرناهما في هذا الفصل » بعنوان ما ورد عن الإمام أمير الْمؤمنين 
عليه السلام”' . 

غ - عن تحالد بن طهمان ؛ عن أبي جعفر عليه السلام » قال : 
١‏ لا عد لهم سفراً, ولا تحط لهم بقلم )”" . 

وهذا االحديث وإن كان نهياً عن إعداد السفر ‏ وهو الكتاب ‏ 
والخَط بالقلم » لكن من الواضح أَنْ الإمام عليه السلام نما تَهى عن 
الكتابة للولاة الظالمين كما يَظهر من الحديث الذي أورده ابن أبي شيبة 
قبل هذا الحديث و فيه : النهي عن التولي للسلطان . 

وهو يدل بالإيماء على شرافة إعداد الكتب والخط بالقلم والرغبة 
فيهما للاخيار» كما لا يخفى على ذي فطنة . 

؟ ‏ في المُتب والمؤلفات : 

وقد نقلّت عن الإمام أبي جعقر عليه السلام مؤلّفات عديدة : 

قال محمد عجاج الخطيب : كان عند الإمام محمد بن علي بن 
الحسين » أبي - جعفر الباقر عليه السلام ( 5ه - ١١14‏ ) كتبا كثيرةٌ » سمع 
بعضها منه ابنه جَعَمَّر الصادق عليه السلام وَقَرا بعضها”” . 

وقال عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب : كنت أختلف إلى 
جابر بن عبد الله . أنا » وأبو جعقرء معنا ألواح » تكُتب فيها . 
(1) انظر ما مضى ( ص 148 ) رقم (4 و©) . 


. ) 7375/١8 ( مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 
. ) انظر السنة قبل التدوين ( ص ؟  هه”‎ )5١ 


إجماع أهل البيت (ع) على التدوين ١٠‏ 


وفي بعض نصوصه : فنسأله عن سئّن رسول الله صلّى الله عليه وآله 
وسلّم » وعن صلاته » فنكتب عنه”" . 
والمنقول من أسماء مؤلفاته هو : 

: تفسير القرآن‎ ١ 

رواه زياد بن المنذر » أبو الجارود العبدي”" 

؟ ‏ نسخة أحاديث : 


رواها خالد بن أبي كريمة” . 


نسخة : 

رواها خالد بن طهمان . أبو العلاء الخفاف' 

4 كتاب : 

رواه عبد اومن بن القاسم , الأنصاري الكوفي'» 
ه ‏ كتاب : 


رواه زرارة بن أعين الشيباني » الكوفي” 


(1) تقييد العلم ( ص 5 ٠١‏ ) وا محدث الفاصل للرامهرمزي ( ص 77١‏ ) رقم ( 778 ) وعنه 
في محاسن الاصطلاح ( ص 757 ) . 

(؟) الفهرست للنديم ( ص 75 ) وتاسيس الشيعة ( ص 7717 ) وأعيان الشيعة ( ج ١‏ ق ١‏ 
ص١١7).‏ 

(؟) رجال النجاشي ( ص ١5١١‏ ) رقم 595١‏ ) . 

(5) أيضاً (ص ١١١‏ ) رقم ( 5917 ) . 

(5) تاسيس الشيعة ( ص 589 ) . 

(1) أيضاً (ص 785 ). 


27 القسم الأوّل / الفصل الثالث 





5 - رسالته إلى سعد الإسكاف : 

رواها سعد بن طريف » الإسكاف » الحَنظاي”" 

: رسالته إلى سعد الخير‎ ١ 

وهو سعد بن عبد الملك الأموي نسبأ » وهو صاحب نهر سعد 
برحبة الكوفة » وقد رواها الكليني بسندين'" 

ماورد عن الشهيد ريد بن علي عليه السلام (١ت 1١77‏ ه) 

نقلّت عنه مؤلّفات عديدة : 

المجموع : 

سمعه منه أبو خالد الواسطي » ورواه عنه » وهو مطبوع بروايته » 
باسم ( مُسَند زَيْد ) وله شروح كفسيسرة » منهالمطبوع باسم 
( الروض النضير). 

وتذكر, بعض المصادر أن للشهيد زيد مجموعين فقهي وآخر 


وهو من جَمّع عبد العزيز البغدادي » طبع بالقاهرة سنة ١0*١ه)‏ 
قال محمّد عجاج الخطيب : المجموع من أجل الوثائق التاريخية التي تثبت 
ايتداء التصنيف والتأليف في أوائل القرن القاني الهجري بعد أن استنتجنا 
)١(‏ رجال النجاشي ( ص ١78‏ ) رقم ( 1358 ). 


. ) أوردها الكليني في الكافي ( 57/8 5ه‎ )١ 
. ) 3١و‎ 559 والسنة قبل التدوين ( ص‎ ) 87/١ ( انظر الروض النضير‎ )"( 


إجماع أهل البيت (ع) على التدوين /اه ١‏ 


نموذجا عدا عل أو تلك سات للم يل الاك الاق 
انتهى من تأليفه قبل منتصف القرن الهسجري الثاني » ؛ فيكون المجموعٌ قد 


ان 


دق قله يدو اال سي 


الوا والكر” 
في محاججة حضو ويلجاً إليه"" 1 


الصفوة : 

رسالة كلامية صغيرة » تَبَْحَث عن الإمامة وأحقية أهل البيت 
عليهم السلام بها » معتّمداً على آيات القرآن الكريم في بيان ذلك . طَبَّعها 
ناجي حسن » بمطبعة الآداب » في النجف الأشرف . 

4 قراءة علي عليه السلام : 


نيسيه إلى ريه العبويند فق تامعن الكنيعة "وفك .د كتروا أن إرنه 
التدهيذ قراءة خخا في" 


(1) السنة قبل التدوين ( ص 77١‏ ) » واقرأ عن المجموع في : تاريخ الفقه الجعفري للسيد 
الحسني ( ص 305-7837 ) . 

(1) التحف شرح الزلف ( ص )”١‏ . 

(") ثورة زيد بن علي » لناجي حسن ( ص ه”7 ) . 

(4) تاسيس الشيعة ( ص 4 - 386 ) . 


(5) ثورة زيد ( ص 1" ) . 


١/4‏ القسم الأوّل / الفصل الثالث 


ه ‏ غريب القرآن : 
تفسير لمفردات ألفاظ القرآن الكريم » وسّماه بعض المؤلّفين ب 
(غرائب معاني القرآن )”"' 
ماه الأماه المرقتك يالله ب لاتفسير الغرييي):وروف عن" . 
وأقدم بعض امحققين على طبعه أخيرأ في مصر . 
قال ناجي حسن : تنسب إلى زيد بن علي بضع عشرة رسالة في 
موضوعات مختلفة » كعلم الكلام » والتفسير ‏ والفقه » والاخبار”" . 
وذ كدر السيد مجد الدين المؤين من ب لات الإمتام زيد 
عليه السلام غير ما ذكرنا : 
5 تفسير القرآن : 
ولعلّه تفسير غريب القرآن الذي ذكرناه برقم ( ه ) . 
٠‏ الإيمان . 
8 - الرد على المرجئة . 
الخْطّب والتوحيد . 
٠‏ - فضائل أمير الْمْؤْمنين عليه السلام . 
١‏ الرسالة في إثبات الوصاية . 
(1) التحف شرح الزلف ( ص 7١‏ ) . 


.) ٠١١” الأمالي الخميسيّة ( ج‎ )١( 
. ) 9 المقدمة ( ص‎  ةوفصلا‎ )*9 


إجماع أهل البيت (ع) على التدوين ١9‏ 


. تفسير الفاتحة‎ - ١ 

. المناظرات‎ ١ 

١ 5‏ المواعظ والحكم'". 

ونسب إليه ( منسك الحج )”" وطّبع كذلك » لكن ذكرنا في ما 
ورد عن الإمام السجاد عليه السلام أن الكتاب من تأليفه عليه السلام وأن 
أبناءه قد رووه عنه » ومنهم أبنه ريد :قال : 

ما ورد عن الإمام جعفر بن محمد أبي عبد الله المادق 
عليه السلام”'ت ١4/8‏ ه ) 

أ في الأحاديث : 

: قال أبو عبد الله عليه السلام للمفضل بن عمر الجعفي‎ - ١ 
اكتب . وبث علْمَك في إخوانك , فإن مت فأورث صُبَك بنيك . فإنه‎ « 
..0: أن على الناس مان هرج » ليون فيه إلا بكنهم‎ 

(1) التحف شرح الزلّف ( ص 7٠١‏ ) . 
)١(‏ لاحظ مسسند زيد ‏ المقدّمة ( ص ه ) » وطبعه الحجة السيّد هبة الدين الشهرستاني باسم 
(منهاج الحاج ) منسوباً الى ريد الشهيد » بمطبعة الفرات » بغداد سنة ( ١*٠.‏ ) . 


١؟)‏ لاحظ ماذكرناه( ص ١١5١‏ )رقم(7). 

(4) إنما أوردنا ماورد عن الإمام الصادق عليه السلام ومن بعده من الأئمة الاثنى عشر 
عليهم السلام رغبة في استيفاء ماورد عنهم عليهم السلام في هذا امجال ‏ ولأن أفعالهم 
حجة معتبرة تكشف عن إجماع اهل البيت عليه السلام على جواز التدوين ونفي حرمته » 
فليلاحظ . 

(5) الكافي ( ج 47/١‏ ) كتاب فضل العلم » باب رواية الكتب, الحديث ( ١١‏ ) بحار الأنوار 
(ا/5ه1ا)ح50مى. 


: وفي كتاب عاصم بن حميّد الختاط » عن أبي بصير » قال‎ - ١ 
دَخَلْتَ على أبي عبد الله عليه السلام فقال : « دَخَلَ علي أناسٌ من أهّل‎ 
. الببصرة , فسألوني عن أحاديث , فكتبوها , فما يَمِنَعكُم من الكتاب ؟‎ 

أما إنكم أن تَحَفَظُوا حتى تككتبوا )0". 

ولنا بيانَ لهذا الحديث سنذكره في الفصل الرابع من القسم 
الغاني”. 

0 رع حي يي ا أي بويعل السام ونان 


9 و شت 


«القلب يتكل على الكتاب””. 

د نزعن عيلايق زرازة عاقال :قيال أبوعيد الله غليه الندلام» 
«احتفظوا بكُتبكم فإنكم سوف تحتاجون إليها )29 . 
عليه السلام وار ناسين الرحيم #"قرن أجود كدابك : 
واه لاحر أرق الس )0 

5 دوعو اللسيرة نه السيرى 6 عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : 
ولا تكتب : (١‏ بسسم اللّه الرحمن الرحيم لقلان 4 ولا بأس أن تكتب على 
)١(‏ كتاب عاصم الختاط » مطبوع مع الأصول الستة عشر ( ص 56 ) الكافي ( 47/١‏ ) ح8 

والبحار ( ١57/5‏ ) . 
)١(‏ انظر ( ص 777 ) من هذا الكتاب . 
() الكافي ( 55/١‏ ) ح(8 ) بحار الأنوار( 157/7 ) 


(5) الكافي ( 5/١‏ ) ح ( ٠١‏ )البحار ( ١95/5‏ ) ح(0١1).‏ 
ه) الكافي ( 437/7 ) كتاب العشرة , الحديث ( ١‏ ) . 


إجماع أهل البيت (ع) على التدوين ١51١‏ 
ظَهر الكتاب ( لفلان ) "" . 

- وقال الإمام الصادق عليه السلام للمَفَضل بن عَمَّر في كتاب 
(التوحيد ) : « تأمل يا مفضل ما أنعم اللّه تقدست أسماؤه به على 
الإنسان من هذا النطق الذي يعبر به عمًا في ضَميره . وما يخَطْر بقَلْبه. 
ونتيجة فكره , وبه يهم عن غيره ما في نفسه . 

وكذلك الكتابة , التي بها تَقَيد أخبارٌ الماضين للباقين , وأخبارٌ الباقين 
للآنين , وبها تخلّد الكّتب في العلوم والآداب وغيرهما , وبها يحفظ 
الإنسان ذكر ما يجري بيه وبِينَ غيره من المعاملات والحسابات . ولولاة 
لانقطع أخبار بعض الأزمنة عن بعض , وأخبار الغائبين عن أوطانهم . 
درست العلوم . وضاعت الآداب , وعَظّم ما يدخل على الناس من الخَلّل 
في أمورهم ومعاملاتهم . وما يحتاجون إلى النظر فيه من أمر دينهم . وما 
روي لهم مما لا يسعهم جَهِلّه)”" . 

- وفي كتاب ( مصباح الشريعة ) المنسوب إلى الإمام الصادق 
عليه السلام » قال : على كل جَرَء من أجزائك زكاةً واجبةٌ لله عزوجل... 

وزكاة اليد : البَذل , والعطاء . السخاء بما أنعم الله عليك به , 
وتجريكّها بكتبة الغلوم , ومنافع ينتفع بها المسلمون في طاعة اللّه تعالى : 
والقبض عن الشرور' 2 





. ) 5” ( الكافي ( ؟/515: ) الحديث‎ )١( 
. ) 87/ ( بحار الأنوار‎ ) ٠١-794 (؟) توحيد المفضل ( ص‎ 
. ) 7/95 (؟) بحار الانوار ( ج‎ 


55( القسم الأوّل / الفصل الثالك 

قال العلآمة المجلسي رحمه الله في بيان هذا الحديث : 

قوله : « بكتبة العلوم » يدل على شرافة كتابة القرآن النمجيد, 
والأدعية » وكُبّبٍ الأحاديث المأثورة » وسائر الكُتب المؤلّفة في العلوم 
الدينية » وبالجملة كل ماله مَدَخحَل في علوم الدين”" . 

9 - وروي عنه عليه السلام ‏ موقوفاً عليه أنه قال : « إذا كتم 
الحديث فا كتبوه بإسنادة » . 

وهو اديت الذي مر م تشوعت] مهدا بطويق اهن اليت 

ا 00 

٠‏ وقد مر حديث أبي بصير - لَا استّخبر الإمام الصادق 
عليه السلا عن أصحاب المهدي عليه السلام وبلّدانهم ‏ فقال 
عليه السلام : ١‏ إنك لا تحفظ , فأينَ صاحبّك الذي يكب لك ؟» . 


ع وى 


فال عليه السلام لرجل في مجلسه : واكتب لَه ) 0 

ويلاحَظ في قوله عليه السلام ١‏ إنك لا تَحفَظ » أنه عليه السلام 
جَعَلَ الكتابة أمرأً احتياطياً عند عَدَم التمكدّن من الحفظ , فهو يؤكّد عليها 
عملياً في هذه الحالة . 

والمراد بقوله ( للا تتحفظ » ان يويك طويل ويستحس على اسمناء 
)١(‏ بحار الانوار ( ج 7/45 ) . 


)١(‏ لاحظ رص 95)رقم(؟71) 
59) دلائل الإمامة للطبري ( ص 7١8‏ ) . 


إجماع أهل البيت (ع) على التدوين ١1‏ 


البلْدان وأكثرها غريبة غير متداولة » فمن البعيد أن يحفظها أبو بصير 
يإلقاء واحد » وسماع مرة . 

وهذا يدل على أن مثلَ هذا الحديث ‏ في الطُول ؛ والاشتمال على 
ألفاظ غريبة' كانوا يأخذون له مزيداً من الاحعياط بالضبط ء 
والتسجيل » والكتابة » والتدوين ! 

كما أن قوله عليه السلام : « أينَ صاحبك الذي يكتب لك ؟ » 
يدل على أن أبا بصير » الذي كان فاقد البَصر. كما هو المعروف ‏ كان 
قد اند لتقميه كانبا يكدن له لديف : 

ودلالةٌ هذا الخبر على جواز كتابة الحديث ؛ واهتمام الإمام 
عليه السلام بذلك واضحة جداً . 

١‏ وفي حديث زيارة أمير المؤمنين عليه السلام » قال الصادق 
عليه السلام لابن مارد : « اكتب هذا الحديث بماء الذهب )”7 

قال الحرالعاملي . فيه الأمر بكتابة الحديث بماء الذهب 1 ولعله 
كناية عن تعظيمه والاعتناء والاهتمام بتدوينه وحفظه”" 

ب في الموّلفات : 

لقد كان الإمام الصادق عليه السلام كثير الاهتمام بأمر الكتب 


ع م - 


وتدوينهاء. ؛ يفصح عن ذلك في كل موقف وزمان » مستغلاً الفرّص 
المناحة لمثل هذا الإعلان . 





0 ح‎ ) 7١/5 ( تهذيب الاحكام , للطوسي‎ )١( 
. 105١ (؟) وسائل الشيعة » كتاب الحج ؛ أبواب المزار باب 7 ح 7 تسلسل‎ 


7 القسم الأوّل / الفصل الثالث 


قال محمد عجاج : كان عند جَعفّر الصادق بن محمد الباقر 
عليهما السلام رسائل , وأحاديث , ونُسّينه”" 
وقد أثارَ هذا الجانب حفيظة بعضهم » فكان يشير إلى الإمام 
الصادق عليه السلام بأنّه « صحفي » أي : يأخذ علّمّه من الحُتب . 
وكان الإمام عليه السلام يَفْتَخر بذلك فلما بلغه كلام أ أبي حنيفة 
هذا - ضحك » وقال : ... اما في قوله : «أنا رجل صحفي ») فقد صدق 
! قرأت صحف آبائي » وإبراهيم » وموسى ...29 
ويدل على أن علم أَهّل البيت عليهم السلام مَحَرُْونْ » موروث » 
غير مبدل الكلمات ء ولا مُحَرف النقاط . بخلاف ما كان يجذده 
أبوحنيفة وغيره » من نقص في ما بأيديهم من النصوص » حتّى السجأوا 
لك الراق و الاضيك بالقياس والاستحسان » ما أدى بهم إلى الابتعاد 
رم ال 
وقد بقي مما نُسب إليه عليه السلام من المؤلّفات ما يلي : 
١‏ التوحيد : 


كتاب أملاه عليه السلام على الْمفَضَل بن عمر لعفي الكوفي 
يحوي غلى بين غقيدة التوحيد ؛ بالنظر والفكرء .ويسم بكتاب افكر) 


. ) ٠١5/7 ( السنة قبل التدوين ( ص 75/8 ) عن تهذيب التهذيب‎ )1١( 

)١١9‏ لاحظ روضات الجنات للخونساري ( ١59/8‏ ) وقاموس الرجال ( ترجمة : محمد بن 
عبدالله بن الحسن ) ( ج 747/8 ) . 

(*) انظر تاريخ بغداد ( 7١7/1١7‏ ) ترجمة أبي حنيفة النعمان . 


إجماع أهل البيت (ع) على التدوين ١‏ 


لأنَ الإمام عليه السلام يقول فيه للمفضل مكرراً: #أفكر ياعفط 0 
وهو مشهورٌ متداول » ويعَدٌ من أفضل الكمُتب المؤلّفة في باب 
وقد طبع مكّرراً باسم « توحيد المفضل » وأدرجه المجلسي في 

(بحار الانوار ) مع الشرح والبيان' '' . 
وشرحه العالم الطبيب الشيخ محمد الخليلي النجفي مفصلاً باسم 

(من أمالي الإمام الصادق عليه السلام ) في أربعة أجزاء مطبوعة . 
؟ ‏ الإهليلجة في التوحيد : 
رسالةٌ كتَبّها الإمام الصادق عليه السلام » رداً على الألحدين 

المنكرين للربوبية » احتجاجاً عليهم » وأرسلّها إلى الممٌضل بن عمّر 

ال 

وقد أوردها المجلسي ‏ أيضاً ‏ في البحار*؟ . 

: الأهوازية‎  * 

رسالةٌ مفصلة كتبّها الإمام عليه السلام جواباً لأسكلة عبد الله 
النجاشي والي الأهواز » تحتوي على جمّلة من التعاليّم الأخلاقية . 


.) 7١5570١ والذريعة ( 187/5 ) رقم‎ ) ١١5 ( رقم‎ ) 1١5 رجال النجاشي ( ص‎ )١( 
.) ١6١  هال/” بحار الأنوار ( ج‎ )١( 

(؟) الذريعة (١‏ 585/7 ). 

(4) بحار الأنوار (ج )١93-187/7‏ . 


53533 القسم الأول / الفصل الثالث 





أوردها السيد محي الدين ابن زهرة الحلبي في أربعينه”"' 

4 - رسالة إلى أصحابه عليه السلام : 

كتبها لهم في الإرشاد إلى السيرة الحَسنة » والسلوك الديني . 

أوردها الكليني في الكافي” . 

ه ‏ الجعفريات : 

مجموعةٌ من أحاديث الأحكام , مرتّبة على أبواب الفقه » رواها 
عن الإمام الصادق » ابنه الإمام الكاظم عليهما السلام » وأ-عادينه كلها 
مسسندة عن آبائه » أو مرفوعة الى الرسول صلَى الله عليه وآله وسلّم . 

ونسخئه الموجودةٌ هي برواية محمد بن الأشّعث الكوفي » 
المصري » عن موسى بن إسماعيل بن الإمام الكاظم » عن أبيه إسماعيل , 
عن أبيه الإمام الكاظم عليه السلام . 

ولأن الإمام جعفر بن محمد عليه السلام هو مجمع الأحاديث 
كلها ؛ فإن الكتاب سمي ب ( الجعفريات ) . 

وبهذا الإسم نقل عنه من غير الإمامية » القاضي نعمان المصري 
كبير علماء الإسماعيلية » في بعض مؤلّفاته الفقهية المخطوطة . 

ويسمَى الكتاب ‏ أيضاً - ب ( الأشعفيّات ) نسبة إلى راويه ابن الأشعث 
)1١(‏ الأريعنون ديكا لابن رُهْره وص 4 - 047 الحنديث (السادس) وعنه الشهيد في 

كشف الريبة ( ص ١15‏ ) وانظر بحا الأنوار (ج ١89/107‏ وج 30/1/78 ) 


والذريعة ( ج 185/7 ) . 
)١(‏ الكافي , للكليني » قسم الروضة ( 7/8 - ١5‏ ) وانظر ( ص 7557 ) . 


إجماع أهل البيت (ع) على التدوين ١‏ 





شاي لسر رار كار رع ا 

وقد ذكر النجاشي في ترجمة إسماعيل بن الإمام الكاظم أن : 
وله كتباً يرويها عن أبيه عن أبائه ا 

وقد رجحنا في بَحث ( أَسّند عنه ) أن الأقوى أن يكون الكتاب 
من تأليف الإمام الصادق عليه السلام””". 

ومجموعة من الكُتب تسبّها إليه الرواة » نعدّدها فيما يلى : 

: وصية النبي صلَى اللّه عليه وآله وسلّم‎ ١ 

ذكرها الإشبيلي في فهرسة ما رواه » وأورد ظريقه إلى جعفر 
بق شحمل الصادق عليه السللاه”) : 

ورواها البيهقي عن السريّ بن خالد عن جعفر بن محمد . عن 
أبيه . عن جذه » عن علي عليهم السلام عن النبي صَلَّى الله عليه وآله 
وسلّم أنه قال : يا علي » أوصيك بوصية فاحفظها . فإِنْك لا تزال بخير 
ما حفظت وصيتي » يا علي . 

يا علي : إن للمؤمن ثلاث علامات : الصلاة » والصيام » والزكاة. 

وذكر حديثاً طويلاً في الرغائب والآداب . 


.) رقم(1550‎ ) ٠١5/5 الذريعة ( ج‎ )١( 

. ) 48( رقم‎ ) "١ رجال النجاشي ( ص‎ )١( 

(؟) المصطلح الرجالي « أَسنَدَ عنه » ( ص ١188-١8‏ ) . 
(5) الفهرسة لأبي خيّر الأندلسي ( ص 1/7 - 378 ) . 


١‏ القسم الأول / الفصل الثالث 


قال البيهقي : وهو حديث موضوع”" 

وذكره الطيبي في الخلاصة”" . 

ود ككرفين عازتنا امن و جين أبوقنالنية الرراري 
(ت 558 ) في فهرست ما رواه » قال : عن أبي العباس ابن عقّدة » وعلى 
ظَهّره إجازئه لي جميع حديثه » بخطه'" 

وقد أَسَنّدَ الصدوق إلى ما سماه ( وصية النبي صِلَى الله عليه وآله 
وسلّم لعلي عليه السلام ) من طريق أهل البيت عليهم السلا" 

وبهذا العنوان» نسخة في المكتبة الظاهرية في دمشق . 
برقم (91/417 ) . 

؟ ‏ كتاب الحج : 

رواه أبان بن عبد الملك الثقفي”” . 

مناسك الج وفرائضه , وما هو مسئون في ذلك : 

سمعه كلّه من الإمام عليه السلام راويه عَمَرٌ بن محمّد أبو الأسود » 
بياع السابري » ذكره النجاشي » ورواه بثلاثة أسانيد ”© 


. ) 77/1 ( دلائل النبوة للبيهقي‎ )١( 

.) ٠١ الخلاصة في علم الحديث : للطيبي ( ص‎ )١( 

(1) رسالة أبي غالب الزراري في آل أعين بتحقيقنا (ص ١18١‏ ) رقم ٠١7(‏ ) . 
(4) من لايحضره الفقيه ( ١١15/5‏ ) . 

(ه) رجال النجاشي ( ص ؛ ١‏ ) رقم (1 ). 

(7) رجال النجاشي ( ص 787 ) رقم( 751 ) . 


إجماع أهل البيت (ع) على التدوين ١8‏ 


: حديث الحج‎  : 
""- الطويل - يعني في احج‎ 

ولعلّه أراد حديث جابر بن عبد الله الانصاري في الحج الذي رواه 
مسلم في الصحيح ». وقد ذكرناه في ما نقل عن جابر من المؤلّفات . 

ه ‏ كتاب : 

رواه طّلآب بن حوشب »ء أبو رويم الشيباني”" 

5 - كتاب مبوب في الخلال والخرام : 

رواه إبراهيم بن محمد , أبو إسحاق المدني”" 

: كتاب‎ ١١ 

رواه عباد بن صهيب » اليربوعي ٠‏ البصري” 

كتاب : 

رواه ابنه الإمام موسى الكاظم عليه السلام » برواية القاسم 
بن إبراهيم بن إسماعيل عنه » وعن ابيه وغيرهنا . وهو القاسم الرسي من 


2 زه 
ائمة الزيدية”' . 


.) ١٠١7/7” ( تهذيب التهذيب‎ )١( 

. ) ٠519 ( رقم‎ ) ٠١7 رجال النجاشي ( ص‎ )١( 
.)١7( رقم‎ ) ١١ (؟) أيضاً رص‎ 

(5) أيضاً ( ص ١97‏ ) رقم ( 741 ) . 

(5) أيضاً رص 5١4‏ ) رقم ( 869 ) . 
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8 كتاب : 
رواه خالد بن صبيح » الكوفي”" . 
٠‏ - كتاب نوادر : 
رواه خالد بن يزيد , العككلي » الكوفي”” . 
١‏ كتاب نوادر : 
رواه داود بن عطاء ع المدني”” . 
١١‏ كتاب نوادر : 
رواه خضر بن عمرو ء النخعي” 
١‏ نسخة كبيرة : 
رواها محمد بن إبراهيم » الإمام”» 
١ *‏ - نسخة : 
رواها عباس بن زيد المدني مولاه عليه السلام”" . 
6 نسخة : 


رواها محمد بن عبد الله بن محم بن عمر بن علي 


() رجال النجاشي ١ص‏ ٠5١)رقم(7957).‏ 
)١(‏ أيضاً رص ؟١١)‏ رقم(59/8). 
(5) أبضارى ١١17‏ )رقم (؟١1).‏ 
(؟) ايضا رص ١١89‏ )رقم (105). 
(5) أيضاً رص 855 ) رقم( 95١‏ ). 
)١(‏ أيضاً رص 785 ) رقم 75١‏ ). 


إجماع أهل البيت (ع) على التدوين ١/١‏ 


عليه السلام”' . 
5 نسخة : 
رواها إبراهيم بن رجاء » الشيباني » الجحدري » ابن هراسة”" . 
١١7‏ نسخة : 
رواها سفيان بن عبينة » الهلالي » من محدثي العامة" . 
١6‏ - نسخة : 
رواها عبد الله بن أبي أويّْس , الأصبحي”" . 
48 نسخة : 
رواها الفضيل بن عياض » البصري”” . 
١‏ نسخة : 
رواعاسه وو ريق لقم مرق ل 
١‏ كتاب نُسب إليه عليه السلام : 
رواية حفيده الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام » ذكر 
في ترجمة جعفر بن بشير » البجلي » الوشاء » المتوفى 708 )" . 


.)957( أيضاً رص 08 ) رقم‎ )١( 

(1) أيضاً (ص ١1١‏ ) رقم .)١15(‏ 

(7) أيضاً (ص ١5١‏ ) رقم 505 ). 

(:) ايضا رص 554" ) رقم(850ه ). 

زه) أيضاً رص 73١١‏ ) رقم 8417 ) . 

(1) ايضار ص 1559 ) رقم(750١١).‏ 

(0) الفهرست للطوسي ( ص 588 ) رقم .)١147(‏ 
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وذكر النجاشي للمترجم كتاباً باسم النوادر ولعل المراد به هو 
هذا الكتاب”" . 

وبلغت حركة التأليف قُوتَها في عَهّْد الإمام الصادق عليه السلام 
ببركة توجيهاته وإرشاداته القيمة » فكان في تلامذته الكثيرون ممن أَلّفُوا 
الكتب » ودَوَنوا الحديث في المصئفات والمسانيد”" . 
الموصوفين ‏ من الرواة - بهذا الوصف »ء إِنما هم من أَلّفَ حديث الإمام 
عليه السلام على شككل ( المسنّد ) فَجَمّعْ فيه ما رواه الإمام عليه السلام 
مستدا مرفوعاً غن آبائة عن سول الل هلى التدعلية واله:وسل”". 

ما ورد عن الإمام موسى بن جعقر الكاظم عليه السلام (ت 1١81‏ ه ) 

: الاقوال‎ ١ 
عن زيد النهشلي . قال : كان جماعة من خاصة أبي الحسن‎ 
عليه السلام من أهل بيته وشيعته يحضرون مجلسه » ومعهم في أكمامهم‎ 
» ألواح أبنوس لطاف » وأميال » فإذا نَطَقَ أبو الحَسن عليه السلام بكلمة‎ 

وقد أثرت عنه عليه السلام المؤلّفات التالية : 


.)7١5( رقم‎ ) ١١8 رجال النجاشي ( ص‎ )١( 

. ) ص37‎ ١ انظر روضة المتقين , محمد تقي المجلسي ( ج‎ )١( 
. ) ١١5 ( خاصة ص‎ ) ١7١١ المصطلح الرجالي ( ص‎ )"( 
). 7٠١-5١9 مهج الدعوات » لابن طاوس ( ص‎ )5( 


إجماع أهل البيت (ع) على التدوين ١0‏ 


: مسند الإمام موسى بن جعفر عليه السلام‎ ١ 
عة من الروايات الْمسّدة المرفوعة إلى النبي صلَّى الله عليه وآله‎ 

وسلّم » التي أسندها الإمام الكاظم عليه السلام بطريق آبائه 
عليهم السلام. 

رواها عنه موسى بن إبراهييم ؛ أبو عسّران المروزي » البغدادي ؛ 
قال : إنه سمعها من الإمام عليه السلام عندما كان الإمام في سجن 
هارون العباسي . 

ذكره الطوسي”" والنجاشي”" 

وذكره الجلبي » وقال : رواه أبو نعم الإصفهاني . وروى عنه هذا 
المبدذ موسى بن إبراهيم'" 

وحققه أخي السيّد محمد حسين الحُسيني الجلالي » معقمداً 
النسخة الموجودة في المكتبة الظاهريّة » بدمشق » في المجموعة رقم ( 74 ) 
وطبع بتحقيقه سنة ( 1589 ) في النجف » وسنة ١895(‏ ) بطهران . 
وأعيد طبعه بأمريكا سنة ( ١40١‏ ) وطّبع أخيراً في بيروت سنة )١5.05(‏ 
ومجموع مافيه (5ه ) حديثا . 

والملاحظ وجودُ عدد وافر من الأحاديث التي رواها المروزي 
المذكور عن الإمام الكاظم عليه السلام » على منهج الإسناد المذكور, 


(؟) رجال النجاشي ( ص :5١7‏ ) رقم .)1١١857(‏ 
(؟) كشف الظنون ( عمود ١5485‏ ). 
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يمكن اعتبارها مُسْتَدْركاً على النسخة المذكورة ولعلّها تبلغ ضعف ما 
جاء فيه”' . 

د كات : 

رواه محمد بن صدقة » العنبري » البصري”” . 

د كتاتتن: 

رواه بكثْر بن الأْعَث » أبو إسماعيل الكوفي ” . 

: كتاب‎  : 

رواه خلف بن حماد بن ياسر » الكوفي © . 

© نسخة : 

رواها علي بن حمزة بن الحسن » العلّوي ” . 

؟ - نسخة : 

رواها محمد بن ثابت”" . 


/ا ‏ نسخة : 


(١)انظر‏ بحثنا : المصطلح الرجالي... ص .)١5٠١ 0-1١55‏ 
)١(‏ رجال النجاشي ( ص 7514 ) رقم ( 187 ) 

(5) أيضاً رص ٠١9‏ )رقم ( 700 ). 

(:)ايضااوص ”١5١)رقم(55950).‏ 

(5) أيضاً( ص 532 ) رقم ( 11١4‏ ). 

(1) أيضاً (ص 569 ) رقم .)١٠١*(‏ 


إجماع أهل البيت (ع) على التدوين ١‏ 


مسائل : 

هه سّ مره اه 
84 مسائل : 

ل 0 
٠‏ -رسالة : 

- و2 مه ع ”10) 
كتبها الإمام عليه السلام إلى علي بن سويد السائي . 
ما ورد عن الإمام علي بن موسى ابي الحسن الرضا عليه السلام 
(ت”"١٠٠ه)‏ 

: الأقوال‎ ١ 
قال الراوي : كُتبت على ظهر قرطاس:  إن الذنيا تمثلةٌ للإمام‎ - ١ 

كَمَلّقَة الجوزة » فدفعبّه إلى أبي الحَسن عليه السلام » وقلت: جَعلْت فداك, 

إن اضحا تار ووا ككينا وها انكريةع غير أني أحببت أن أسمعه منك ! . 

.)1٠١١١50( رقم‎ ) 37١ رجال النجاشي ( ص‎ )١( 

.) 11 ( أيضاأ رص 5: ) رقم‎ )١( 

(5) أيضاً ( ص 737١‏ ) رقم ( 17/١8‏ ) . 

(5) رجال النجاشي ( ص 776 ) رقم ( 7714 ) وأوردها الكليني في الكافي (5/8؟١١‏ - .)١١‏ 
وقد شرح هذه الرسالة الشيخ فاضل المالكي في كتاب ( علي بن سويد السائي ) مع ترجمة 
موسعة لهذا الراوي » طبعت في قم سنة ١41١١‏ ه من منشورات مؤتمر الامام الرضا 
عليه السلام الذي يقام في مشهد المقدسة ‏ في الجمهورية الاسلامية في ايران . 
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هْوَ حَق , فحوله في أديم . 

وفي نَقْل آخر للحديث : قال : وهو حق , فانقلُوه إلى أد:" 

وقال المجلسي مبيناً لالحديث : إِنّما قال عليه السلام : « فحؤله إلى 
أديم » . ليكون وم » وأكثرٌ بقاء من القرطاس » لاهتمامه بضبط هذا 
اديت ١‏ اي 6 احريك به اعد 


و س0 و 


هشدالر را سمةنفة 


1 ا < ركان تخد كير ليها 4 
[[سورة الكهف (8١)الآية‏ : ؟8 ] . 

قال على بن أسباط : قلت له عليه السلام : جعلت فداك ‏ أريد أن 
أكتب . 

قال : فضرب يده والله ‏ إلى الدواة » فتناولت يده » فتناولتها : 
وأخلات النواف» فكي 
أله كان كرب الكتانت وقال« لا باس يو 

؛ - عن أحمد بن عمر الحلآل » قال قلت لابي الحسن الرضا 
عليه السلام : الرجل من أصحابنا يعطيني الكتاب . ولا يقول : ١‏ إروه 
)١(‏ الاختصاص للمفيد ( ص 7١7‏ ) وبحار الأنوار ( ١48/5‏ ) ح ١1و5١‏ . 
(؟) بحار الأنوار ( ١53/1‏ ) . 


(؟) نقله الطهراني في محجة العلماء ( ص ١57‏ ) . 
(4) الكافي للكليني ( 155/7 ) كتاب العشرة » ح 8 . 


إجماع أهل البيت (ع) على التدوين ١‏ 





قال : فَمَالَ : « إذا علمت أن الكتاب له , فاروه عنه )”" . 

وقد نسبت إلى الإمام الرضا عليه السلام عدّة مؤلّفات , وهي : 

: صحيفة الرضا عليه السلام‎ ١ 

ويسمى أيضاً : ( مسند الإمام الرضا عليه السلام ) . 

وهو مجموع ما أسنده الإمام عليه السلام عن آبائه عن النبي 
صلَى الله عليه وآله وسلّم » برواية العديد من أصحابه » وأشهرهم أحمد 
بن عامر بن سليمان الطائي . 

وهذه الصحيفة مشهورة متواترة النقل عنه عليه السلام » لدى كافة 
الطوائف الإسلامية » فلها طرق كثيرة عند الشيعة الإمامية » والزيدية . 
كما هو عند العامة . 

وذكرها أرباب الفهارس . والمعاجه”" . 

ونسخها المخطوطة منتشرة في دور الكتب العاليّة » كما طُبعت 
طبعات عديدة » وقفنا منها على : 

١‏ - طبعة اليمن سنة ( ١1854‏ ) بمطبعة الحكومة المت وكلية » في 
مدينة صنعاء العاصمة » بترتيب الشيخ عبد الواسع الواسعي باسم ( مسند 


(1) الكافي ( 55/١‏ ) الحديث (5 ) وروضة المتقين للمجلسي ( )-87/١‏ وبحار الأنوار 
١717/79‏ ) وكتابنا ( إجازة الحديث ) المخطوط . 

(؟) رجال النجاشي ( ص ٠٠١‏ )رقم ( ١6١‏ ) وأعيان الشيعة(ج ١ق ١‏ ص 074*) 
والذريعة ( ه١//ا١‏ ) و( 57/5١‏ )و(19/55١).‏ 
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الإمام الرضا عليه السلام) واعيد طبعه بعد ذلك ملحقا بمسند الإمام زيد 
الشهيد» في بيروت » من إصدارات دار مكتبة الحياة . 

١‏ - وطّبع في قم سنة ( 1,71 ) باسم ( كتاب ابن أبي الجعد) 
- وهي كنية الطائي - . 

" - وطّبع بطهران سنة ( 1777 ) بتحقيق الدكتور الشيخ حسين 
علي مُحفوظ الكاظمي » باسم ( صحيفة الرضا عليه السلام ) . 

؛ - وطّبع في مشهد سنة ( ١5404‏ و405١‏ ) بتحقيق الشيخ محمد 
مهدي نجف . 

ه - وطّبع أخيراً في قم سنة )١16404(‏ بتحقيق مدرسة الإمام 
المهدي عليه السلام مع مقدمة جامعة لطبقات رواة الصحيفة على 
اخقلاف نسخها وطرقها على م مَرَ القرون » مع تخريج واسع لأحاديثه ؛ 
وإضافة ما ورد من أحاديث وروايات » منقولة عن الإمام عليه السلام على 
منهج الإسناد الذي جاء في الكتاب . 

«الرسالة الذفة 

رسالة في بعض النصائح الطبية : كعيا ا ناميه لام 
للمامون العباسي فأمر هذا بكتابتها فآء: الدظيي فم ناك نال عي 
وهي متداولة» طّبعت في النجف سنة ( 6 ) بتقديم السيد 
محمد مهدي الموسوي الخرسان وفي قم سنة ( ١107‏ ) بتحقيق الشيخ 
محمد مهدي نجف'' . 


(1) وقد أورد الرسالة بكاملها السيد الجزايري في كتاب ( الانوار النعمانية )( ج 4 ص ١74‏ - 
ب» 


إجماع أهل البيت (ع) على التدوين 3 


أمالي الامام الرضا عليه السلام : 

رواه أبو الحسن . علي بن علي الخزاعي . أخو دعبل الشاعر , قال : 
حدثنا أبو الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام » بطوس ., إملاء » في 
رتح سدة تمان واتشعين وماكة قال : حدس أن موس وو سمو 

أورد ذلك الشيخ الطوسي » ونقل عنه أحاديث عديدة”" . 

أقول : لعل هذا الكتاب هو الذي ذكره النجاشي , وأن الخزاعي 
زواوعن الإمام عليه لخادم * + 


4 - أمالي الإمام الرضا عليه السلام : 

رواه الفضل بن شاذان . وأطلق لعلّي بن محمد بن قتيبة روايته عن 
الإمام عليه السلام”" . 

ه كتاب الإهليلجة : 

نسب إليه عليه السلام . 

وقال السيد الأمين » فيه حُجَجّ بالغ ومطالب جليلة في 





“0141 ونال الل ملعم قرطها ون لالجا نسيةنشتن دالوا رش وك اده 
والسيد عبدالله الشبر( ت ١1147‏ ) والدكتور صاحب زيني وشرحه مقارن بالطب 
الحديث وطبع بمطبعة المعارف في بغداد . 

(1) أمالي الطوسي ( ج 7387-070١‏ ) . 

. ) 77107 ( رجال النجاشي ( ص /ا2,؟ ) رقم‎ )١( 

(©) أمالي الصدوق - المقامة - (اض ١‏ ) بقلم السيد محمد مهدي الموسوي الخرسان.. 


١‏ القسم الأول / الفصل الثالث 


علم الكلام' ' . 
 *‏ مجالس الرضا عليه السلام مع أهل الأديان : 
صنفه الحسين بن مح د بن الفضل بن يعة الو 
الهاءة 0 
٠‏ كتاب : 
رواه موسى بن سلمة » الكوفي'" . 
6 كتاب : 
رواه وريزة بن محمد الغساني سنة ( ©)1١9٠‏ . 
4 كتاب : 
رواه علي بن مهدي بن صدقة » ابو الحسن الرقي الأنصاري ا 
-٠‏ نسخة مبوبة كبيرة : 
رواها محمد بن عبد الله » اللاحقي " . 


نسخة : 


)١(‏ أعيان الشيعة ( ج ١ق ١‏ ص /اا” )و( ج١اق”7”‏ ص ه). 

(؟) رجال النجاشي ( ص 8ه ) رقم ( ١9١‏ ). 

(") رجال النجاشي ( ص 1١٠5‏ ) رقم( .)١١9٠‏ 

(4) رجال النجاشي ( ص 455 ) رقم ( .)١1١571‏ 

(5) رجال النجاشي ( ص 7717 ) رقم ( 778 ) وأعيان الشيعة ( ج ١ق ١‏ ص 04" ). 
(7) رجال النجاشي ( ص 555 ) رقم( .)99٠0‏ 


إجماع أهل البيت (ع) على التدوين ١١‏ 


رواها محمد بن علي بن الحسين بن زيد القكيين ا 

213 يُسخة : 

رواها ابو اتحمنك: ه :واوقدية ليها العاد 1 

وهذا الراوي هو من رواة الصحيفة التي ذكرناها برقم ( ١‏ ) هنا . 
1١‏ نسخة : 

رواها عبد الله بن علي بن الحسين بن زيد الشهيد”" . 


4 نميخة : 


رواها عبد الله بن محمد بن علي بن العباس, التديدى؛ الوا 
6 نسخة : 

رواها عباس بن هلال » الشافى 7 

6 مسائل : 


رواهاً معاوية بن سعيد”' . 


.) 197 ( رجال النجاشي ( ص 555 ) رقم‎ )١( 

(؟) أعيان الشيعة ( ج١‏ ق ١‏ ص 7304 ) . 

(") رجال النجاشي (ص 7١7‏ ) رقم 019 ). 

(4) أيضاً ( ص 7١8‏ ) رقم ( 707 ) وهذه النسخة بعمامها وبنفس سند النجاشي أوردها 
الصدوق في عبيون أخبار الرضا عليه السلام ( ج ١‏ ص 8ه ) الأحاديث )*14-151١14(‏ 
وذكر في دلائل الامامة ( ص 7١5‏ ) حديثاً منها . 

(5) رجال النجاشي ( ص ”587 ) رقم ( 749 ). 

(5) أيضاً رص ٠١‏ ) رقم .)1١94(‏ 
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: مسائل‎ ١١ 

رواها الحسن بن علي » الوشاء”" . 

: مسائل‎ ١6 

رواها سعد خادم أبي دلّف العجلي" . 

8 مسائل : 1 

رواها صباح بن نصر الهندي' ' . 

: مسائل‎ ٠ 

روافااعنة رع محمد و سهان هوا 

: مسائل‎ 9١ 

زواها فتهي وك هاه اللقون عدار افراع 

ما ورد عن الإمام أبي جعفقر محمد بن علي الجواد عليه السلام 
(ت٠؟55ه)‏ 

ع سشدان السو ين أبن تجذالكة »لتر للة اففال ١‏ قلت 
لأبي جعفر الثاني عليه السلام : جعلت فداك , إن مشايخنا رووا عن 
أبي جعفر» وأبي عبد الله عليهما السلام » وكانت التقية شديدة » فكتموا 


-_ 


كُتبَهم » فلم تُرْوَ عنهم , فلمًا ماثوا صارت الكتب إلينا ؟ 
)١(‏ رجال النجاشي ( ص 79 ) رقم ( ٠١‏ ) . 

(0) أيضاًر ص ١178‏ ) رقم( 411 ). 

(5) أيضاً (ص ٠١5‏ ) رقم 0889 ). 

(4) أيضاً ( ص 5١07‏ ) رقم ( 5917 ) . 

(5) أيضاً ( ص 197 ) رقم ( 8١5‏ ). 


- 


إجماع أهل البيت (ع) على التدوين ١‏ 


فال : « حَدثُوا بها . فإنها حق ) " . 

ما ورد عن الإمام علي بن محمد ابي الحسن الهادي عليه السلام 
(ت *#ه"_'ه) 

قلت عنه الكتب التالية : 

: الأمالي في تفسير القرآن‎ ١ 

وهو المعروف باسم ( تفسير العسكري ) رواه عنه اثنان من اصحابه 
عليه السلام » وكان الإمام يملي عليهما ذلك مدة سبع سنوات » مقداراً 

0 00 3 
)5( ٠ 53 9 3 ا‎ 

رسالة الردّ على أهّل الجبر والتفويض" . 

: كتاب في أحكام الدين‎  “ 

ذكره السيد الأمين العاملي” . 

5 - نسخة : 

ع . -ه 0 ع ,)2 

© نسخة : 

(1) الكافي , للكليني ( 57/١‏ ) ح( ١5‏ ) ونقله في بحار الأنوار ( 177/7 ) وانظر مستدرك 
الوسائل ( 787/7 ) وقد تحدثنا عن هذا الحديث بتفصيل في بحثنا حول ( الطُرق الثمان 
لتحمل الحديث وأدائه ) باعتباره من أدلة طريقة ( الوجادة ) . 

» ط النجف‎ ) 7١١ الذريعة ( ج 587/4 و 785 ) ولاحظ أمالي الصدوق  المقدّمة ( ص‎ )١( 
. وقد شككّك بعض الأعلام في نسبة هذا التفسير إلى الإمام عليه السلام » فلاحظ‎ 

(7) أعيان الشيعة ( ج ١‏ قداص 580). 

(5) أعيان الشيعة ( ج ١‏ ق ١‏ ص .)*”8٠١‏ 

(5) رجال النجاشي ( ص 45١‏ ) رقم (550؟5١).‏ 
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رائي ا 


5 نسخة : 

/ا ‏ مسائل : 

رواها على بن جعفر » الهماني » البرمكي”” . 

ما ورد عن الإمام الحسن بن علي أبي محمد العسكري عليه السلام 
(5580ه) 

١‏ - عن داودر بن القاسم الجعفري » قال : عرضت على أبي محمد 
صاحب العسكر عليه السلام ( كتاب يوم وليلة ) ليونس » فقال لي : 
«تصنيف من هذا ؟ ) . 

فلت عقف يو نش مولي ال ينظين:. 

بسي باينا 

: كتاب المنقبة‎ ١ 

قال شيحْنا الطهراني : المشتمل على أكثر الأحكام » ومسائل 
الحلال والحرام وعن ( مناقب ) ابن شهر أشوب » و( الصراط المستقيم ) 
)١(‏ رجال النجاشي ( ص 5917 ) رقم 8١50‏ ). 

.) 751١ أيضاً رص 778 ) رقم(‎ )١( 


(7) أيضأ م ص ١88٠١‏ ) رقم ( 0 
(5) رجال النجاشي ( ص 7 : ) رقم ( ١١١‏ ) وبحار الانوار( ج ١5٠١/5‏ ) خح(55). 


إجماع أهل البيت (ع) على التدوين ١‏ 


للنباطي : أنّه تصنيف الإمام العسكري عليه السلام . 

وحكى ذلك السيد الميرزا محمد هاشم الإصفهاني في آخر رسالته 
في تحقيق حال الكتاب المعروف ب ( فقه الرضا ) » وجعل الاحتمال 
الخامس في الرسالة : اتحاد فقه الرضا مع كتاب ( المنقبة ) هذا”' . 

: نسخة‎  " 

رواها عبد الله بن محمد » ابو معاد » الحويمي”" . 

: مسائل‎  “ 

5 - مسائل : 

رواها محمد بن الريّان بن الصّلت » الأشعري القمي) 9) : 

© مسائل : 

رواها محمد بن علي بن عيسى » القمي” . 

2 تفاسيد العسكري عليه السلام: 

نسبت نسخة كتاب بهذا العنوان إلى الإمام الحسن العسكري عليه 
السلام وقد طبعت أخيراً أيضاً اعتماداً على نسخ أقدمها المؤرخة بسنة .)685١‏ 

وليس هناك ما يدل على وجودها أسبق من ذلكء إلا ما تناقله بعض 
)١(‏ رسالة في تحقيق فقه الرضا ( ص ”٠‏ ) الذريعة ( ١59/57‏ ) . 
(؟) الذريعة ( ١57/54‏ ) رقم ( /ا/ا7) . 
(؟) رجال النجاشي ( ص 747 ) رقم ( 4717 ) . ولاحظ رسالة أبي غالب الزراري ( ص 

ا ومة١او3""556).‏ 


(5) رجال النجاشي ( ص "07٠0‏ ) رقم .)1١١١9(‏ 
(5) أيضاً (ص ,737 ) رقم .)1١٠١(‏ 
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من أحاديث مفردة بسند يقفق مع ما جاء في أول هذه النسخةء 
كالصدوق» وصاحب الاحتجاج وا محقق الكركي في إجازة له. 

ولم يثبت استنادهم الى مثل هذه النسخة, فمن الممكن اعتمادهم 
على نقل الشفويء أو إلى كتاب آخر يحتوى على مثل هذا السند. 

ثم إن القدماء مع ذلك» نسبوا بنفس السند تفسيراً إلى الإمام 
الهادي عليه السلام؛ وقد ذ كرناه في مؤلفاته عليه السلام. 

ومن المستبعد تعدد الكتابين من الراويين المذكورين في السند» تارة 
عن الهادي عليه السلام؛ وأخرى عن العسكرى عليه السلام؟ 

ثم إن في النسخة المطبوعة» اضطراباً في سندهاء وخلطاً فى متنهاء 
لايناسبان ‏ مطلقا ‏ نسبتها إلى الإمام عليه السلام, 

وقد ألف الحجة الشيخ محمد جواد البلاغى (ت757١)‏ رسالة في 
ننينة هذا الكتداب فصل أوجه الاضطراب والخلط فيه كما جمع الشيخ 
في مجله (نورعلم) السنة الثانية /العدد الاول صم ١‏ ١-2١اه١ا.‏ فليراجع. 

ما ورد عن الإمام محمد بن الحَسن المهدي المنتظر عليه السلام 

فقن رامن باتجيعه المقدسة أجوية المسائل مكتيؤية بشكل 
(توقيعات ) على الأسكلة الموجهة إلى ناحيته المقدسة . 
محمد الحَسن العسكري عليه السلام ‏ المتوفى سنة ( 15799)" , 


.) )رقم( "لاه‎ 55٠١ رجال النجاشي ( ص‎ )١( 


'تعليق على الفصل الثالث 17م ١‏ 


تعليق على الفصل الثالث . 

وبهذا ينه جر ا لوو و ا و 0 
عرضنا لروايات أئمة أهل البيت عليهم السلام » ومؤلفاتهم : أ 
كلّهم وبلا استثناء ‏ مع جواز التدوين قولاً وعملاً . 

بل » رأيهم جميعهم على ذلك » وإذا كان كبار اهرالتعية 
عايهم السلام كذلك؛ نُستكشف موافقة سائرعلمائهم وإلا لشّدٌ الُخالف 
وخرج عن إجماعهم والعبرة بما انعقد عليه الإجماع , ولا حكم للشاذً النادر. 

مع أنه لم ينقل عن أي واحد منهم خلاف ذلك » على سعة تتبعنا 
في الموضوع . ْ ْ 

لكن ينبغي - في نهاية هذا الفصل - التنبيه على أمرين : 

الأمر الأول : أن ما عددناه في هذا الفصل من ال مؤلّفات والكُتب 
الأثورة عن الأئمّة الإنّّْي عشر عليهم السلام » لا يعني إطلاقاً ‏ تحديد 
نشاطاتهم العلمية بذلك » أو حصر آثارهم العمليّة في ذلك فقط . بل 
إن تلك المؤلّفات والكتب لا تمثّل إلا جزءاً ضئيلاً من جهودهم المسّجلة » 
فإِنَ أصحابهم ‏ الذين تربوا على أيديهم . وحصلوا في مدارسهم ‏ من 
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المؤلفين للكتب » في عصرهم » وبمرأى منهم ‏ كثيرون جداً . 

قال المحدث المتضلع في تاريخ الحديث عند الشيعة الإمامية » المولى 
يعون نش اساي اد رليرت 0 :إن أصحاب الإمام 
أبي عبد الله الصادق عليه السلام المصئفين للككُتب . كانوا أربعة الآف 

رجل » فاختاروا من جملة كتبهم » وجملة ما نقله أصحاب ( سائر ) 

أئمتنا عليهم السلام « أربعمائة كتاب » وسموها ‏ « الأصول » . 

وكانت هذه الأصول عند أصحابنا » يعملون عليها . مع تقرير 
الأئمّة الذين في أزمنتهم عليهم السلام على ااعمل بها 

وكانت هذه الأصول عند الككُليني » والصدوق » والطوسي » 
فجمعوا منها هذه الكتب الاربعة : الكافي » ومن لا يحضره الفقيه, 

لكن لا تكاقت هذه الكتب الأربعةٌ موافقةً لتلك الأصول الأربعمائة 
وكانت هذه مرتبة بترتيب أحسن من تلك » ما اهتموا غاية الاهتمام بنقل 

تلك الأصول . 

ولا أخترقت كتتب المفيك + والطوشى +«ضناعت أكشر الأضول + 

وبقي بعضها حتى عصر ابن إدريس الحلّي » فقد كان عنده طرف منها , 

وبقي القليل منها إلى الآن' ' . 

)١(‏ انظر روضة المتقين شرح من لايحضره الفقيه ( ج -7/١‏ 407 ) وعن الاصول الأربعمائة 
الذريعة (؟/177-155١)‏ ودائرة المعارف الاسلامية الشيعية للأمين ( 55/0 - ) بقلم 
محمد حسين الحسيني الجلالي » وتاسيس الشيعة ( ص 7807 ) وعن الكتب الاربعة انظر 
دليل القضاء الشرعي ( ج ١‏ ص ١١١-5075؟).‏ 


تعليق على الفصل الثالث ١18‏ 





وما مجموع ما ألّفه أصحاب الأئمة عليهم السلام فقد بَلَغْ 
الآلاف . وعددها المْحدّث المذكور ب ١‏ ثمانين ألف كتاب 2 7 

ولأعرو ققد كان الأتئة عايك الثلام يحكرن أسيجاتهب علق 
التدوين » قولاً وعملاً » ويبعثون على جمع الحديث , والكتابة وتخليد 
الكتب ٠»‏ بشْتّى الوسائل واخمتلاف الأساليب » فلا عجب من أتباعهم 
الذين يقتدون نيم وعأسون يع الهو وعسلينم » ويتبعون أثّرهم , أن 
يعمّدوا إلى تأليف الكتب » وبشكل واسع » ويسبقوا غيرهم في مجال 
التدوين في مختلف العلوم الإسلامية » وخاصة الحديث الشريف » صوناً 
له من الضياع والتَّلّف , ولأحكام الدين وأدابه من التغيير والتبديل ‏ 
وقطعاً لدابر أعداء الدين الذين يكيدون له بكل وسائل الإبادة 
والتخريب » بما في ذلك منع تدوين الحديث وتحريم تخليده في الكتب . 

والقهول عن الآئمةاعلضهم النبلام فين الكتب والمؤلفات قليل 
بالنسبة إلى ما ححدثوا به من الروايات المنقولة عنهم شَفْهياً » فقد ملأت 
أحاديثهم التي تناقلها الرواةً عنهم مجلّدات كثيرة » وحونها موسوعات 
كبيرة » مثل ( بحار الأنوار ) تأليف امْحدّث المجلسي في أكثر من ( مائة 
جزء ) و( وسائل الشيعة ) للمحدّث الخُرَ العاملي في ( ثلاثين جزءً ) 
و(مستدرك الوسائل ) في أكثر من ( خمسة وعشرين جزء ) و ( عوالم 
العلوم والمعارف ) للبحراني في أكثر من ( مائة جَرّء ) و ( جامع المعارف 
والأحكام 6 للسيد ,عبد الله السبر فى أكشر من ( أربعين جدرء):. 


مه 


. ) 7535-٠ ولاحظ الفوائد الطوسية ( ص‎ ) 87/١ روضة المتقين ( ج‎ )١( 
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الأمر الثاني : قد ظَهِرَ من مجموع ما أوردناه في هذا الفصل تحقق 
جميع العلوم ؛ وخاصة الحديث الشريف منذ عهد أمير المؤّمنين 
عليه السلام وحتى اليوم » ولم يعهد عن أي واححد منهم سواء الأئمَة 
الإثنا عشرء أو أصحابهم , أو انائر علهياء الشتن هده الأبران قل د 
ولو ضعيف - بالقول بمنع التدوين 

ومن ذلك يُعْلم بالقطع واليقين بُطْلان نسّة حديث النهي عن 
الاحتفاظ بالحّتب إلى الإمام علي أمير المؤْمنِين عليه السلام » والاستدلال 
بذلك على منعه لتدوين الحديث . 

فإنه : مضافاً إلى منافاته لما اشتهر الوك و اد 
من كونه من القائلين بإباحة التدوين » بل هو مذ كور في مقدمة المبيحين, 
وقد نقلنا عنه ذلك قولاً وعملاً » بما لا يبقى معه ريب في بطّلان نسبة 
الخلاف إليه . 

فإنَ ذلك باطل من جهتين : 

١‏ أنَ ذلك الخبر ‏ الذي رواه القرطبي في جامعه''' ‏ إنما هو خبر 
واحد , غيرٌ معروف الطريق » ولا مشهور الرواية » فلا يُعارض الأخبار 
الكشيرة الناقلة لإباحته عليه السلام التدوين والكتابة » وروايته ذلك » 
وفعله وكتابته للكتب » كما فصلناه سابقاً . 


إن نص هذا الخبر هو : 


. ) 5١١ وانظر السنة قبل التدوين ( ص‎ ) 77/١ ( جامع بيان العلم‎ )١( 


تعليق على الفصل الثالث نا 

أن علياً عليه السلام كان يخطّب » يقول : « أعزم على كل مَن كان 
عنده كتاب إلا رَجَعٌ فمحاه , فإِنْما هَلَّكَ الناس حيث يتبعوا أحاديث 
علمائهم . وتركوا كتاب ربهم » . 

مَعْ أن هذا النصّ ‏ بعد الإعيؤض عن الجهات السابقة ‏ لا ينافي 
القول بجواز التدوين » وذلك لأنّه يحتوي على أمرين : 

. أن يكون الككتاب المذكور مؤدياً إلى ترك كتاب الرب‎ - ١ 

؟ - أن يكون الكتاب المذكور من كلام العلماء الذين يكتسبون من 
غير الوحي . 

وكلا الأمرين لا يوجدان في كتاب يجمع الحديث الشريف : 

١‏ - فإن الحديث ليس من كلام العلماء » وإِنّْما هو كلام الرسول 
الوحي » فهو خارج عمًا يراد من هذا الخبر تَخْصّصاً”". 

؟ إن الحديت التبوي الشريق لا يؤذي إلى ترك كتانب الله حتى 
يكون مصداقاً لما ذكره الإمام عليه السلام ومحلاً للعلّة التي ذكرها في 
كلامه . 

بل اديت ليس إلآ امشدادا للفران © وتبنيانا له :ونا كيدا على 
مضامينه » كما سيغي تفصيل ذلك في الفصل الثالث من القسم الثاني . 

" إن سند الخبر ‏ كما في مصدره المذكور ‏ هو قول يوسف بن 


(1) لاحظ الأنوار الكاشفة » للمعلمي ( ص 58 ) . 
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عدار سي احيرا اجبية بن بيد لبد عدا ابي دا فيه لد 
نا بقية : نا ابو بكر : نا أبو أسامة » عن شعبة » عن جابر بن عبد الله 
بهار قال سحت علا ينعطي و قر ل 0 

وهذا السند مخدوش من جهات : 

فأولاً : ما ذكره المعلمي ‏ في الأنوار الكاشفة ‏ بقوله : ذكره 
ابن عبد البر من طريق شعبة عن جابر » ولم أجد لجابر بن عبد الله 
ترجمته » ولم يذكر فيهم من اسمه جابر » إل جابر بن يزيد الجعفي ‏ 
فلعل الصواب « جابر » عن عبد الله بن يسار ) . 


5 وعبد اللقافق دار لا يع ”7 


اقول اما سا هبو نه عبرا كيو شين التفيواب 4د مره 
وأما قوله: ( وعبد الله بن يسار لا يغرف © فهو خط » إذ الرجل من 
التابعين وقد ذكره ابن حجر » وذكر انه روى عن علي عليه السلام وروى 
عنه جابر الجعفي ونقل عن النسائي وابن حبان توثيقه ' . 

وثانياً : ما ذكره المعلمي أيضاً - على مبناه في اجرح بقوله : 
جابر الجعفي ممقوت , كان يؤمن برجعة علي عليه السلام إلى الدنيا » وقد 
كذّبه جماعة في الحديث » منهم أبو حنيفة » وصدقه بعضهم في الحديث 


. ) 57/١ ( حامع بيان العلم‎ )١( 
. ) 58 الأنوار الكاشفة ( ص‎ )١( 
.) 85٠- 4/5 ( (؟) تهذيب التهذيب‎ 


تعليق على الفصل الثالث 47 ١‏ 


خاصة بشرط أن يصرح بالسماع . ولم يصرّح هنا ”" . 

وثالثاً : إن رجال السند في الحديث المذكور قد عملوا على خلااف 
مؤذاه ومضمونه » وهذا هو من عوامل وهنه وضعفه : 

كناك الإمام علي عليه السلام تمن يكتب الحديث وراقر كان 
العلم » كما مر مفصلاً ”" . 

وتجابر الجحقر كفيها الكش ب كذ للقن 

انو اشاعة - وهو حماد بن سلمة مايه 
يقول: كتبت ياصبعي هانب ائة الفح حو ينع 

ورابعاً : إني أشك في ضبط هذا السند » فاسم « بقية » عَلَط 
وإنَما الصواب هو« بَّقي » لأنّ ابن عبد البِرّ يروي في كتابه هذا 
( جامع بيان العلم ) مكرراً عن أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي ؛ 
عن أبيه ؛ عن عبد الله وهو ابن يوسن - عن بقي - وهو ابن مخلّد - عن 
أبي بكر وهو ابن أبي شيبة - عن أبي أسامة” . 

بينما لم أعثر على شبيه للسند الأول , ولا في مورد واحد "© 


. )”9 الأنوار الكاشفة ( ص‎ )١( 

(؟) قد مر مفصلاً , وانظرالأنوار الكاشفة ( ص 78 ) . 

(") الفهرست . للشيخ الطوسي ( ص 7١‏ ) . 

(4) تهذيب التهذيب ( 7/7 ) . 

() لقند تكرر مشل السند الشاني في ( جامع بان العلم ) في الجبزء الأول ( ص 868 و١٠‏ 
و84١٠‏ و5١١1‏ و5١١1و1١١)‏ وفي الجزء الثاني ( ص >1” و78 و17 ). 

(7) أقول : وبعد أن كتبت هذا على أساس من شكنّي المذكور » وقع في نفسي أن أتتبع 


و١‏ القسم الأول / الفصل الثالث 


وخامساً : إنه ‏ على كل حال حديث غريب » تفرد به رواته , 
كما تفرد يإثباته ابن أبي شيبة في ( المصنف ) ومنه نقل الناقلون » وهذا 
التفرد يكشف - بلا ريب عن إعراضهم عنه » وعدم الاحتجاج به . 

ويزيد في توهين هذا الحديث أن روايقه انحصرت في عبد الله 
بن يسار عن علي عليه السلام » مع أنه يرويه عن خطبة له عليه السلام . 
وظاهرها أن تكون مَلْقَاةَ على جمع من الناس » فكيف لايرويها إلأهو؟ ! 

ويؤيد عدم حجيته أنه لم ينقل من طريق أهل البيت عليهم السلام , 
ولا شيء بمعناه مع أنهم هم أولى من يعرف متل ذلك من أبيهم 
عليه السلام لو كان ثابتاً أنه قاله » بل لم ينقل أهل البيت عليهم السلام 

والحاصل : أن مثل هذا الخبر لا يقوم دليلاً على نهي الإمام 


فإجماع أهل البيت عليهم السلام على إباجية التدوين متحقق , 


ف 

ترجمة ( بقىّ بن مخلد ) فوجدت أن الذهبي قال في حقه : وما انفرد به ولم يدخله [ أي الى 
الأندلس ] سواه : مصتف أبي بكر بن أبي شيبة . ( سير أعلام النبلاء : 3437/11 ) . 
فراجعت ( الكتاب المصتف ) لابن أبي شيبة » فوجدت فيه » في كتاب الأدب » الباب 
٠١7(‏ )من يكره كتاب العلم » الحديث [ ابو أشافة عن شية عن حابر 
عن فبدالله بي يسار » قال + ستفعت علي يخطت يفول( الكنات المفتن :895/4 
فظهر ما في سند جامع بيان العلم من أخطاء فظيعة . والحمد لله على توفيقه . ونسأله 
الهدى إلى سواء طريقه . 


تعليق على الفصل الثالث ١5‏ 
التمسك بهم واتباعهم الهدى . والبعد عن الضلال والردى . 
هدانا الله الى الحق القويم . 


١6 / 


الفصل الرابع 
سيرة المسلمين على التدوين 

هيد : 

لا ريب أن سيرة المسلمين مستقرة على تدوين العلم وكتابته » ومن 
المعلوم أن سيرتهم لا تنتظم على شيء مخالف للشريعة . 

وإذا كانت هذه السيرة متواصلة الات ؛ متصلة بعهد الرسول 
الكريم صَلَى الله عليه وآله وسلّم كانت ححة شرعية على جواز العدويق » 
وإن كانت راجعة - في الحقيقة - إلى شككل من أشكال السنة النبوية , 
كما هو مفصّلٌ في علم الأصول”” . 

ومن الواضح أن الحديث الشريف من أفضل ما يكتبه المسبلمون بعد 
القرآن الكريم . 

وكل هذا الذي ذكرنا لا خلاف فيه ولا يحتاج إلى بحث عنه » إلا 
ما افترضناه من اتصال حلّقات هذه المجيرة : بعهد الرسالة » فإن ذلك 
يحتاج إلى إثبات هذه السيرة في أربعة عهود . 





(١)انظر‏ : الآصول العامة للفقه المقارن ( ص ١99‏ ) . 


١1‏ القسم الأوّل / الفصل الرابع 
- عهد القرن الثاني فما بعده . 
١‏ - عهد التابعين قبل بداية القرن الثاني . 
أما العهد الآول : فإن الإجماع قد تحقق فيه على إباحة التدوين 
للحديث الشريف » وقد عرفنا في المقدمة”''أن عمر بن عبد العزيزكان 5 
عمس مسا السو و مع 
000 شه إن حار 0 
على تسويغ ذلك » وإباحته » ولو لا تدوينه في الكثب لدَرّس في الأعصر 
لاخو 
مجمع عليه » لا يتطرق خلاف إليه”" . 
وال أبن خجر ا ار ذلك راي لسري | عمد 
تبليغ العلم'' . 
)١(‏ انظر ص ( ١5‏ ) . 
)١(‏ علوم الحديث لابن الصلاح ( ص ١87”‏ ) مقدمة ابن الصلاح ( ص 5١”‏ ) . 
(*) محاسن الاصطلاح ( ص75 ) . 
(:) فتح الباري ( ج ١‏ ص ١87‏ ) . 


سيرة المسلمين على التدوين 8 ١‏ 


وقال ابن كثير : وقد حكي إجماع العلماء في الأعصار المتأخرة 
على تسويغ كتابة الحديث » وهذا أمر مستفيض » شائع » ذائع » من غير 
ا" 

وقال شاكر : ثم جاءً إجماع الأمة القطعي ‏ بعد قرينة قاطعة على 
أن الإذنَ هو الأمر الأخيرء وهو إجماع ثابت بالتواتر العملي » عن كل 
وان الأمقيفة العدن الأول . 

وقال الدكتور عبد الغني عبد الخالق : اجماع الأمة القطعي ‏ بعد 
عصر الصحابة والتابعين ‏ على الإذن وإباحة الكتابة ... وهو إجماع ثابت 
بالتواتر لت لمات 0 
دلي ما بسد ديل اطع على تمدق إضاعهم على حور اندو 
7 5 الصلاح لحب ع ل 
ووجب عليها العمل به » لا بد وأن يكون صحيحاً في نفس الأمر" . 

أقول +.فكيق عا حت عليه وقطعت يضحيه فلا يد أن يكون 
صواباً وحقاً ثابتاً من شرع الإسلام . 

وقال ابن الديبّع : والإذن في الكتابة ناسح للمنع » يإجماع الأمَة 
)١(‏ اختصار علوم الحديث المطبوع مع الباعث الحثيث ( ص ١7١7‏ ) . 
)١(‏ الباعث الحثيث ( ص ١78‏ ) . 
(؟) حجية السنة ( ص 448 ) 
(5) نقله في الباعث الحثيث ( ص 77 ) . 


ع القسم الأول / الفصل الرابع 


(10 


على جوازها » ولا يجتمعون إلأ على أمر صحيح 
وأما العهد الرابع ‏ : وهو تحقق جواز الكتابة والتدوين للحديث في 
عهد الرسالة ‏ : فقد عرفناه مفصلاً في الفصل الثاني من هذا القسم ”2 
الحديث» كما نقلنا ثبوت الادلّة على وقوع الكتابة في عهده صلَى الله 
وقد قال الذكعور ضعي «وزات اخاذيت ككيرة عن عدة مد 
الصحابة تبلُغ بمجموعها رثّبة القوائر في إثبات وقوع الكتابة للحديث 
النبوي في عهده صَلَى الله عليه وآله وسلّه” . 
وقال السيد أحمد صقر : من الحقائق المطوية في ثنايا الكتب : 
أن الأحاديث النبؤية قد دوت في حياة رسول الله صلَّى الله عليه 
آلهوسل 5 
والدبو 1 
التدوين والنهي عن الكتابة ‏ » فسيأتي ‏ في القسم الثاني الجواب عنه » 
أن كل ذلك إِنّما جاءت به الأسانيدٌ الضعيفةٌ » وصحيح واحد ‏ فيما 
يقال معلل بالقردد بين الوقف والرفع » مع انحصارها بما لا يتجاوز 
)١(‏ تيسير الوصول ( ١707/9‏ ) . 
)١(‏ انظر ( ص 27 - ١١١‏ ) من هذا الكتاب . 
(9) منهج النقد (ص 1١‏ ). 


(5) المدخل الى فتح الباري ( ص ” ) . 
() انظر الفصل الأول من القسم الثاني ( ص ١87‏ ) فما بعدها . 


سيرة المسلمين على التدوين ">.١‏ 


الأصابع مما لا يساوم كل تلك الأحاديث الدالة على الإباحة والجواز 
وفيها العديدٌ من الصحاح » لوتم التعارض بينهما . 

مع أن أحاديث النهي محمولةٌ على محامل أخر » بحيث لا ثنافي 
ما دل على جواز التدوين » وإباحة كتابة الحديث : كا حمل على نهي 
أشخاص مُعيْنَونَ » أو النهي عن كتابة الحديث في صحف خاصة لكتابة 
سا ايد أدلة الجواز 
هي امنا خحرة7"© 

فلم يبق أمام إثبات اتصال هذه السيرة إلا إثباتها في عهد الصحابة 
والتابعين » وهو ما عقدنا له هذا الفصل . 

مع أننا نعتقد أن السيرة التي تحمَقت بعد القرن الأول ل » والإجماع 
الواح ع سبارا سل رامو يو 0 
ل حي لو 0 
الحديث الشريف 

ولوخقكا الأد + وسيدقا القزل + اونا أن هدة لسر متصيلة 
بعصر النبوة الزاهر » بل مستوحاة بلا شّك من تقرير الرسول صَلَّى الله 

وليس علينا أن ننتظر - كما يقول المشكّكُون في الحديث ‏ عهد 
)١(‏ الحديث والمحدثون , لأبي زهو( ص ١74‏ ) وصحيفة علي بن أبي طالب عليه السلام 
(ص +؛). 
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عَمَّر بن عبد العزيز » حتى نَسَمّع للمرة الأولى - كما هو الشائع - بشيء 
امه «تدوين الحديث ) أو محاولة لتدوينه”) 

وهذا هو الذي يوجبه حسن الظن بكل مسلمي القرن الثاني 
والثالث وما بعدهما إلى اليوم . 

وعلى كل حال » فنبدأً يإثبات سيرة الصحابة والتابعين على 
التدوين» بما يلي : ْ 

العهد الأول : عهد الصحابة : 

لم يَتَحَدْ إجراءً المنع عن التدوين » بعد رسول الله صلّى الله عليه وآله 
وسلّم إلا بعد قترة طويلة » حتى أن أبا بكرء أقدم ‏ في تلك الفترة المتصلة 
بوفاة الرسول صَلَى الله عليه وآله وسلّم - على تدوين الحديث . 

ولا بدا له أن يمنع التدوين ‏ فبدأ يإبادة تلك الأحاديث التي جمعهاء 
وكافك يل اللسيمانة سديتء لم لقم ترووا لفيلة :ذلك إلآ حشييه أن 
يكون قد كتب ما حدثه رجل قد وثق به ولم يكن كما حدثه”" ! 

ومع أن هذا التبرير » لا يوجب منْع غيره ‏ تمن حفظ الحديث وأجاد 
حفظه ‏ من التدوين : 

دام جات راق الاكراق لمن كاك وى بوكس 
فلم يِنْقَلَ حديث المنع عن غيره من الصحابة في تلك الفترة . 

ونرى في عدم استناد أبي بكر في منعه التدوين إلى حرمة ذلك في 


. ) "7 علوم الحديث لصبحي ( ص‎ )١( 
. ) 5/١ ( تذكرة الحفاظ , للذهبي‎ )١( 
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الشرع . ولا إلى عدم جوازه في عهد الرسول . دليلاً على عدم وجود 

وتدور الأمور. حتى عهد عمر » فنجده هو الآخر يقّدم في بداية 
عصره على كتابة السئن » فيريد أن يكتبها ثم يعردد » فيستشير الصحابة 
في ذلك , ل بالكتابة 7" . 


اك فى 


ا 0 


ما بدَرَ من أبي بكر من إجراء الإبادة للحديث . 
وإلآء فكيق بغير كاكيو على عبر بأن ركيت الي 1 
ا ا ا 
وكل هذا 8 وتلك العا رع الإشارة من الصحابة ع 
وذلك العردة:والسعلن من عمر عتيدل على عدم توك« المع علد هنم من 
الشرع » وإلأ فلا معنى لكل ذلك . 
قال الشيخ محمد محمد أبو زهو: وقد كان هذا رأياً من عمَر ”" . 
بل » صدر المنع من أبي بكر » وثم من عمر » على أنه رأي خاص 
لهسا .هن دون أن يوافقهها غليةسائر الصحابة: 
)١(‏ طبقات ابن سعد (ج 787/7 ) و(”7 ق ١‏ ص ٠١5‏ ) من طبعة ليدن وتقييد العلم 


( ص 5: - ١ه‏ ) وجامع بيان العلم ( 54/١‏ ) . 
)١(‏ الحديث والمحدثون , لأبي زهو( ص ١75‏ ) . 


"٠.‏ القسم الأول / الفصل الرابع 


ولم يكن رأي الصحابة ‏ إلآ عدم التَحَرج من الكتابة » وإلا إباحة 

التدوين بل لزومه » كما يفْهّم من إشارتهم على عمَرَ أن يكتب السنن . 
1 فتعند أن أعرض عمراعن ازاء الفسيطاية) وبدا .له أن يمنع التدوين 

وعمم أوامر المنع على الأمة بما فيهم الصحابة» بدأ حديث المنع 520 
ومس 

وفي هذه الفترة نجد بعض الصحابة يظاهر عمَرَ على إجراء المنع » 
وهم نَرْرٌ قليلٌ لا يتجاوزون العقد الواحد » وقد عدّهم الخطيب البغدادي 
ستة أشخاص فقط في كتابه « تقييد العلم » وهو أجمع وأهم كتاب في 
هذا الموضوع''. 

والملاحَظ أن أحداً منهم لم يحتجّ بالشرع في منعه من التدوين » 
اعرد ستميكازة الل رن تقر الرصرل رصلى اليه رالابومام: 
وإنما علل لمنع التدوين بعلل أخرى . 

قال الشيخ محمد محمد أبو زهو : إن امتناع بعض الصحابة عن 
كتابة الحديث» ومنعهم منهاء لم يكن سببه نهي النبي صلى الله عليه وآله 
وسلّم عن كتابة اللحديث. بدليل أن الآثار الواردة عنهم في المنع» 
أو الامتناع من كتابة الحديثء لم ينقل فيها التعليل بذلك . وإِنّما كانوا 
يعللوك محدافة أن يشتكل النان بهااغن كنات اللي أو تغيزولك فق الأغراط 1 

وهؤلاء المانعون من الصحابة عليهم ‏ فقط ‏ تدور أحاديث المنع 
رق لفط وراسات فى الس لسرب ] للملا رن 01 
(؟) الحديث وامحدثون , لأبي زهو( ص 7 - 73814 ) . 


سيرة المسلمين على التدوين ه. >" 


المنسوبة إلى الرسول صَلَى الله عليه وآله وسلّم . 

كما سيأتي تفصيل ذلك في فصول القسم الثاني . 

وهم بعد أبي بكرء وعمرء وعثمان : أبو موسى الأشعري. 
وابن مسعود » وأبو سعيد الخدري » وزيد بن ثابت . 

لكن.عامة الصحابة الكبار خالفوا منع التدوين بشدة » وعارضوه 
قولأوعملاً » وحتى نَى أولكك القّلة المانعة من الصحابة نجدّهم يكتبون 
الحديث . بعد تلك الفترة . 

ا م 
كتابتهم والكتابة عنهم ) 1 الكتابة عنهم فقط'" 5 

ولا دري ما هو الداعي لتلك القلة» في الالتزام بأوامر عَمَرَ بالمنم؟ 

لكن لماذا لم يدرك سائر الصحابة هذا الأمر؟ 

ولماذا لم يلتزم أحد ‏ حتى تلك القلّة من الصحابة ‏ بأوامر عَمّر بمنع 
التحديث والرواية عن رسول الله صِلَّى الله عليه وآله وسلّم ؟ 
ذلك الإجراء الذي اتخذه عم بعد منع التدوين ! كما سيأتي بيائه في 
نهاية القسم الثاني . 


. عن الأعظمى‎ ) ٠١ 4 دراسات في السئة النبوية الشريفة » لصديق ( ص‎ )١( 


000 القسم الأول / الفصل الرابع 


ومهما يكن موقف أولفك » فإنّ كاقّة الصحابة » أشاروا على مر 
بالتدوين من دون تحر وسطااسو وج ون على الخراتوم جور 
الكتابة والتدوين من دون خوج "" بل قاوم بعضهم المنع بشدة » 
ولم ينصاعوا عملياً لتلك الأوامر إطلاقاً حتى أن عمر حاول الالتفاف 
عليهم : ؛ لينقَض على ما كتبوا من الأحاديث » فطلب منهم احضارها 
عنده » ولم يبين لهم مراده » حتى ظنوا أنه يُريد بها خيراً » لكنّه « جمعها 
وأحرقها » !'"" 

ولو علموا ذلك منه ء لما أَنَوه بها ولأخقّوها عنه . 

وهذا النص يدل على أن دب الصحابة » كان على التسدوين ؛ 
وياصرار وحرص بالعين » غير منصاعين لأوامر السلطة بالمنع » حتى التجأ 

عَمَرُ إلى الالتفاف عليهم » للقضاء على ما كتبوا ! 

قال الشيخ عبد الغني : فقد كان أكثرهم يبيح الكتابة » ويحتفظ 
بالمكتوب منها » والبعض يكتب بالفعل ' . 

كما تدلَ على ذلك آثار الصحابة ومخلّفاتهم المكتوبة » التي جَمَعُوا 
فيها الحديث الشريف , والتي سنستعرضها في هذا المقام بتفصيل . 

لقان ان بنيريعة بن متيام الاين دوين ون انهاه لسن 
للتدويح من الصسحابة : تخطينا البقين يأن المائعين نما كانوا شذاذا تحادوا 


. لاحظ هذه الدراسة , القسم الثاني . التمهيد ( ص 774 ) وبعدها‎ )١( 
. ) 458 حجيّة الستة ( ص‎ )*( 


سيرة المسلمين على التدوين 7 . ؟» 
ع ع - 5-4 2 - 

عن الصواب في هذه المسالة » لأغراض شخصية خاصة وإنما الجق كان 
مع أولئك المبيحين . 

ا ار : وأكثر الصحابة على جواز الكتابة » وهو 

700 
وجابر» وابن عباس , وعبد الله بن عمرو , والإمام الحسن”” . 
وابي رافع » وعلي وعبيد الله ابني الى راقع + سين ياد براوج 
بن خسديج » وحنظلة الكاتب » وسمرة بن جندب » ووائلة ؛ بن الأسقع , 
وأبي هريرة » وعائشة . 

وقد عرفنا أن كاقّة الصحابة أشاروا على عمرَ بأن يكتب الحديث » 
وأن أكثرهم أباحوا ذلك . 

وهذا يدل على أن عمليةَ المنع» » لم تكن مستندة إلى أساس شرعي» 


بل إنما كانت « قَلْتَة » ”لا أَثَر لها على الحديث ء ولا وفع لها في حكّم 
تدوينه وكتابته . 


ومن ذلك يتضح أن السيرة العملية في عَهّد الصحابة » كانت هي 





. ) ١7١7 الباعث الحثيث ( ص‎ )١( 
.)1١147 الإلماع رص‎ )5( 
. ) 5/8/5 ( والنهاية لابن الأثير‎ ) 4١7 (؟) لاحظ هذا الكتاب ( ص‎ 


4" القسم الأول / الفصل الرابع 


جوازٌ التدوين وإباحمه » واتصالها بِعَهُد الرسول الأكرم صلَّى الله عليه 
وآله وسلّم » معلوم . 

ومن الغريب أن نجد بين أسماء الصحابة المبيحين اسم مثل : عمرَ » 
وعثمان » وأبي موسى » مع أنهم من المانعين , والمبرّرين للمنع ! ! !”" 

بل قد رووا عن عمر قوله : ١‏ قَيَدُوا العلم بالكتاب ,.”'.رقوفاً عليه. 

وَعَن عفمان قولة: + فيدوا العلم ؛ فلنا .وما تقنييده © قثال: : تعلموة 
وعَلّموه » واستنسخوه”" . 

رداق أن لانن فوسى »و اضحيقة مووود 

لكو فتدريكون الناقلون لينذة الأشفوال:والاثاز > الشعلوا تسبعهنا 
إلى هؤلاء » الذين بدأوا منع التدوين » وعارضُوا تقييد الحديث » وحفظه 
في الكتبء إلى حد الإحراق والإبادة » ومع معروفية أنهم من أشد 


)١1(‏ انظر دلائل التوثيق المبكدّر ( ص 754 ) ويقول : ويبدو أن الفاروق عمر كان مؤيداً لتسجيل 
الحديث . على الرغم من أنه لم يدعم ذلك ! ؟ 

)١(‏ المحدث الفاصل ( ص 7117 ) رقم ( 551 ) وجامع بيان العلم ( 77/١‏ ) ومستدرك 
الحاكم(١/7١١٠)وتقييدالعلم(‏ ص 88 ) ومحاسن الاصطلاح ( ص ١95‏ ) 
وسنن الدارمي ( ١737/1١‏ ) . 
ومن الغريب أن يستدل بعضهم بهذا الحديث ليؤ كد على أن ( عمر ) لم يكن ضد الكتاية : 
كما ذكر ( دلائل التوثيق المبككّر ص 557 ) لكن مجرد هذا الحديث لايتم حجة ضد ما 
اشتهر عن عمر قولاً » وعملاً . بما لاييقى معه مجال لإنكاره . 

(؟) محاسن الاصطلاح ( ص 715 ) عن كتاب المرزباني . 


سيرة المسلمين على التدوين 0 
ا معارضين للتدو ي. ”") 
قد يكون الناقلون عنهم هذه الأقوال والآثار إنما وَضعوا عليهم 
ذلك ليسجّلوا لهم مأثرة في التدوين » تُحَمُفْ عنهم تبعات الإقدام على 
المنع » وتبعة إبادة الكتب وإحراقها . 
لكن ذلك يصادم الحقيقة الشابتة الصارخة بأنْهم منعوا التندوين حتى 
آخر لحظة من حياتهم . ومامات أحدهم إلا وهو مُلعَزمٌ بذلك . 
كما سياتي بيانه . 
وأما جهود الصحابة الْمبيحين للتدوين » فقد وقفنا منها على ما يلي: 
الإمام أمير الْمؤّمنين علي بن أبي طالب عليه السلام (ت 4٠‏ ه) 
فقدعرفناة في الففصل الثالث من هذا القسسم الأول أن الإمام 
عليه العنلام كان زائد القذويق ؛ واتيعنا ماروق عند من أقوال 6 :وها اثر 
عنه من آثار » في ذلك » فراجع . 
الإمام الحسن بن علي السبّط عليه السلام رت 45 ه ) 
فقد عرفنا كذلك أنه كان ممن أباح التدوين » وقد أَمَر به أيضاً . 
أنس بن مالك , نخادم النبي صَلَى الله عليه وآله وسلّم (ت7وه) 
فعن يزيد الرقاشي » قال :كنا إن اكتتري على الى ب الت 
ألقى إلينا بمخلاة  »‏ أو أتانا بمخال , فألقاها إلينا وقال : هذه أحاديث 
اكنها عو رسول اللترماى الل عليه ولله وما ١‏ أن صمب امن عبرل ال 





. ) لاحظ القسم الثاني » التمهيد م( ص77‎ )١( 


6" القسم الاول / الفصل الرابع 


صلى الله عليه واله وسلم » وكتبتها . وعرضتها )"' . 

وقنيد زوئ لفطب هذه الرواية يلفط 4« ألقى إلبنا مححال!” 
وهو جمع : مجلة 

ورواه ابن عدي بلفظ « مجالس » وفي وواعة إن المسا قال : 
هذه أحاديث سمعتها فكتبتها من رسول الله صَلَّى الله عليه وآله وسلّم , 
ثم عرضتها عليه )”" . 

وهذا النص يدل على وقوع الكتابة في زمان الرسول صلَى الله عليه 
واله وسلم . 

رعرع امايو رود كوه مي اللاعنه موسا ددر ري 
ونا وي رمي 

0 

وأمند الرامهرمري* 26 كان يأمر بنيه أن يقيدوا العلّم بالكتاب”» 

وكان يقول لبنيه : يا بني » قَيَدوا هذا العلم " . 

وقدروى الخطيب بسنده » عن النضر وموسى ابني انس » عن 
)١(‏ المحدّث الفاصل ( ص 7557 ) رقم ( 578 ) ومحاسن الاصطلاح ( ص 7397 ) . 
(؟) تقييد العلم ( ص 15 ) . 
(") الكامل لابن عدي ( 757/١‏ ) وميزان الاعتدال ( ١8/8‏ ) وقد تجرأ الذهبي فأنكر صحة 

قوله: وعرضتها عليه » مع أنّه مروي . لاحظ دراسات في السنة النبوية الشريفة ص ١559‏ 

(:) محاسن الاصطلاح ( ص 557 ) . 
(ه) المحدث الفاصل ( ص 558 ) رقم ( 577 ) ومحاسن الاصطلاح ( ص 3937 ) . 
(7) سنن الدارمي ( املح لاو )هه 


سيرة استلبين على التدوين 51١‏ 


أسهنمنا © آنه أمرهيعا يكتابة ادويق والآثار تعن سيول اللهضلى :اللهعلية 
: 7 200 

وفك 1 كاضين أنه مقيلة 21د فووا" الفنم والكقاتي و" الى مرت 
م 1 0 3 9 5 ١‏ ا 2 ب 
عليه السلام أيضاً ”" . 

وكان أنس يقول : كنا لا تعد علّم من لم يكدْتب علمّه علّماً ” . 

وكلمة وكا #اتدل على اسعفزاوغتادة المبيحابة على القدويد 
والكتابة » وقد عرفا أنه كان تمن يكتب في عصر الرسول صلَى الله عليه 
وآله وسلّم وقد بقي إلى أواخر الفتولنة الول #ولم يقن غنه هنا يدل علن 
التزامه بمنع التدوين » فيمكن أن نعتبر كلمة « كنا » دالّةَ على استمرار 
هذه العادة من عصر الرسول صَلَى الله عليه وآله وسلّم إلى زمن بعيد . 

30 ١ ' 

كان فلن عن التأرن ب وهنم حول تبون 8 

وكان الحجاج الثقفي سفَاك العراق » قد خم في عنقه يريد إذْلالّه » 
)١(‏ شرف أصحاب الحديث ( ص 91 ) رقم ( 7١١‏ ) . 
(؟) سنن الدارمي ( 150/١‏ ) والمحدث الفاصل ( ص 58" ) رقم ( 57107 ) وتقييد العلم 

(5-ا9). 

(5) مر برقم (9-57) ص (910-895). 
(4) مر برقم (؟) ص .)١44(‏ 
(5) تقييد العلم ( ص 175 ) وشرف أصحاب الحديث ( ص 17 ) رقم ( 7١١‏ ). 


ا ل ل ا :) . وقد كُتبّت عنه عدة 


5-5 القسم الأول / الفصل الرابع 


- جابر بن عبد الله الأنصاري ((ت 75 ) : 
كانت له صحيفة مشهورة » ذكرها ابن سعد ”" وعبد الرزاق 9©) 
1 (4) ا (ه )6‏ نة: 0 
وقد حددها بعضهم:بأنها كانت في مناسك الحج " . 
لكن قيل : يحتمل أن تكون هذه الصحيفة غير المنسك الصغير 
الذي أورده مسلم بن الحجاج في كتاب الحج من صحيحه " . 
5 ْ رد 317 1 5 : 7 5-7 شأاء 7 )5ش 
ل الك ريه لمحي 
مني لسورة البقرة ' 
)١1(‏ أسد الغابة لابن الاثير ( ص 477/7 ) من الطبعة الحديثة المحققة» في ترجمة سهل الساعدي. 
)١(‏ الطبقات الكبرى ( ج 1717/50 ) وفي طبعة ليدن ( 5514 ) . 
() المصنف لعبد الرزاق ( ١85/11١‏ ). 
(:) المراسيل . للرازي ( ص 37 ) . 
(1) تذكرة الحفاظ ( 557/١‏ ). 
)٠(‏ علوم الحديث لصبحي ( ص 55 ) . 
(8) السنة قبل التدوين ( ص 557 )وانظر توثيق السنة ( ص 05 ) وصحيح مسلم ( 887/1 - 
5 ) وصحيح مسلم بشرح النووي ( ج ” ص 5553-35١5‏ ) . 
(3) الخلاصة للطيبي ( ص ٠١‏ ) المقدمة . 
)٠١9‏ طبقات ابن سعد ( ج/ ق ” ص ١‏ - ؟ ) من طبعة ليدن , والتاريخ الكبير للبخاري 
(غ/١/85‏ ١)رقم(‏ ام ). 


سيرة المسلمين على التدوين "1١‏ 


وكان جابر من الُعلنين بأمر التدوين » فكان يملي الأحاديث على 
تلامذته من التابعين كم فيكتبون عنه''' مثل : سليمان بن قيم الك ف 
وقد روى عنه وصف حجة الوداع » كما رواه مسلم في كتابه' ' . 

ومحمد بن الحنفية”'' وعبد الله بن محمد بن غقيل””' ووهب بن 
03 1 لد 
فد ناهد ال 

وكان الحجاج » قد ختم في يده » وفي عنق أخرين معه من 
الصحابة » يريد إذلالهم » وأن يجتنبهم الناس , ولا يسمَّعوا منهم” 

© معاذ بن جبل (ت8١):‏ 

كاوالديه كعابيه موق قال احادوف"'"" وقد كان عدن وم 
ان فللية"' و كان عمد اخ عائد تمبخة كتانب له أرق 0 


. ) 45 4 لاحظ دلائل التوثيق المبكر ( ص‎ )١( 

.)١1١-1١6١ و معرفة النسخ (ص‎ ) ٠١8 وتقييد العلم ( ص‎ ) 5١5/4 ( تهذيب التهذيب‎ )١( 

(7) صحيح مسلم ( 887/5 ) وشرح النووي عليه ( */ 505-51١‏ ) . 

(5) تقييد العلم ( ص 5 ٠١‏ ). 

(5) المصدر السابق والكامل لابن عدي ( 51/5 ١‏ ) . 

(5) تهذيب التهذيب ( 71١5/5‏ ) . 

(1) راجع السنة قبل التدوين ( ص 707 ) وانظر معرفة النسخ ( ص ١5١‏ ) 

(4) أسد الغابة ( 477/7 ) من الطبعة الحديثة امحققة» في ترجمة سهل الساعدي. 

(9) سيرة ابن هشام ( ص 885 و4505 ) حلية الأولياء ( 71٠0/١‏ ) الاموال. لابي عبيد 
(لااولا"). 

.)؟١8/5(دمحأ مسند‎ )٠١( 


. ) 4١8 انظر دلائل التوثيق المبكر ( ص‎ )١١( 


+ 1* القسم الأول / الفصل الرابع 


قال الشيخ الطوسي : روى ( كتابا ) للنبي صَلَى الله عليه وآله 
وسلو'' . 
رسائل النبي صَلَّى الله عليه وآله وسلّم إلى بعض الأشخاص . لأن 
الطوسي إنما ذكر ذلك في عداد المصنفات »ء فلا بِدَ أن يكون الكتاب 
المذكور في حجم المؤلّفات » كما لا يخفى على أهل الخبرة . 

بابو يي 000 
0 0 
ابودر الغقارى 0 

وقال الفسددر ة ولد 1 في الآثار بعد اسان هو أب ذر 
الغفاري » له كتاب ( الخطبة ) شرح فيها الأمور الواقعة بعد النبي 
صلَّى الله عليه وآله وسلّم » ذكره الطوسي في الفهرست”" 

6 رافع بن خديج الأنصاري ( ت 210 

روى مُسلم في صحيّحه » عن نافع بن جبير : أن مروان الأموي 
خَطب الناس » فذكر مكّة وأهلها وحرمتهاء ولم يذكر المدينة وأهلّها 
)١(‏ الفهرست , للطوسي ( ص ١‏ ) رقم ( 577) وانظر معالم العلماء لشهر أشوب ( ص ٠١‏ ) 
(؟) معالم العلماء » لشهر اشوب - ط إقبال ‏ ( ص ١‏ ) . 
(") تاسيس الشيعة ( ص 588١‏ ) . 


سيرة المسلمين على التدوين نا 


وحرمّتها » فناداه رافع بن خديج , وقال : ما لي أسمّعك ذكرت مَكّة 
وأهلها وحرّمتهاء ولم تَذَكْر المدينة وأهلها وحرمتها؟ وقد حرم 
رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم ما بر ِينَ لا بتيها ؟ وذلك عندنا في أديم 
خولاني » إن شكت أقراتكه 0 


َم ء 


وقد مر أن رافع بن ديج كان تمن استأذن النبي صلّى الله 7 
وسلّم في كتابة حديئه» فأذن لهم وقال: اكُتبوا عني » ولا حرج )”" 
أبو رافع المدني , مولى رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم 
(ت هه ): 


كان يحلى على ابن عاتن انيت وافيكتيه:: 


قال عبيد الله بن أبي رافع : كان ابن عبّاس يأتي أبا راة ٠‏ فيقول : 
ما صَنَع رسول الله صلَى الله عليه وآله .وسلّم يوم كذا ؟ ما صنَع رسول الل 
صِلَى الله عليه وآله وسلّم يوم كذا ؟ ومع ابن عباس ألواح يكتب فيه" . 

وأبو رافع من المتقدّمين في التصنيف من سَلفنا الصالح » وهو أُوَل 
. من ذكره النجاشي منهم في كتاب ( فهرست مصتفي الشيعة ) المعروف 
ب( رجال النجاشي ) قال : ولأبي رافع كعاب ( السنن والأحكام 
والقضايا ) وذكر سنده إليه" . 


.)1١551١ ( صحيح مسلم » كتاب الحج , باب فضل المدينة ( ج 1937/7 ) رقم‎ )١( 

(1) مرالحديث في القسم الاول , الفصل الثاني ( الحديث الثاني ) ص ( 27 ) . 

(؟) طبقات ابن سعد ( ١577/7/5‏ ) من طبعة ليدن » تقييد العلم ( ص 4١‏ - 45 ) والإصابة , 
لابن حجر ( 95/5 ) . 

(4) رجال النجاشي ( ص 8 ) رقم ( ١‏ ) . 


5 القسم الأوّل / الفصل الرابع 


وقد مر ذكر هذا الكتاب فيما أثر عن الإمام علي عليه السلام من 
المو غات , 

وقال السيد شرف الدين : أبو رافع » مولى رسول الله صلَّى الله عليه 
واله وَسبل 4 دقاعت يكزهال احور لسن عليية الشاكع وكان من 
خاصة أوليائه . والمستبصرين بشأنه » له كتاب ( السنن والأحكام 
والقضايا ) جَمّعّه من حديث علي عليه السلام خاصة , فكان عند سلفنا 
)١ 000 ١‏ 1 
في الغاية القصوى من التعظيم : 
عليه السلام بعده : أبو رافع”" . 

وقال محمد عجاج الخطيب : كان عند أبي رافع » مولى رسول الله 
صلَّى الله عليه وآله وسلّم وت 5 ) كتاب فيه استفتاح الصلاة » دَفَعَهِ إلى 
أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث (ت 94)"' . 

: ) ١١ سعد بن عبادة الخحَزْرجي الأنصاري (ت‎ - ٠ 

كان يعرف الكتابة في الجاهلية » فكان يسمى بالكامل من 
أجل ذل 
)١(‏ انظر القسم الأول » الفصل الثالث ص ( ١57 - ١58‏ ) من هذا الكتاب . 
)١‏ المراجعات » المراجعة ( ١٠١١‏ ) الفقرة( ١‏ ) ص (705 ) طالنجف . 
(*) تاسيس الشيعة ( ص 58١‏ ) . 
(8) السنة قبل التدوين ( ص 55” ) عن الكفاية للخطيب ( ص 757١‏ ) . 

ودلائل التوثيق المبكر ( ص 4١5‏ ) عن الكفاية ( ص 54 ) . 


(5) تهذيب التهذيب ( 1017/9 ) وفتوح البلدان للبلاذري ( ص 54: ) وانظر : تسمية من 
لث#» 


سيرة المسلمين على التدوين 17" 

وكانت له صحيفة » روى ابنه منها حديثاً '" . 

وقيل : هي صحيفة عبد الله بن أبي أوفى بعينها , وأنه جَمّعْ فيها 
طائفة من أحاديث الرسول واسئيه7؟ 5 

: ) "6 -سلمان الفارسي (ت‎ ١ 

قال ابن شهر أشوب : الصحيح ‏ وقيل : المشهور ‏ : أن أول 
و عن افيد ]ارس وعتل عه اللبتلا د سلمبان الحا رسي 
رضي الله عنه ". 
وذ كرة اعد يقتانة: أول هعبق الاثان ين نعي بعدية تليق 
الرومي , الذي بَعَنَه ملك الروم » بعد النبي صلَى الله عليه وآله ذكره 
الطوسي في الفهرست”“ . 


: ) البراء بن عازب (ت77‎ ١ 


9 
شهد مع علي عليه السلام حروبه ‏ بتحقيقنا ‏ والأم » للشافعي ( ١١7/1‏ ) » المعارف لابن 
قتيبة ( ص 87 ) . 

)١1(‏ مسند أحمد ( 785/5 ) وسفن الترمذي » كتاب الأحكام ؛ باب اليمين مع الشاهد 

(١‏ 551/7 ) رقم ١5450‏ )» تعجيل المنفعة, لابن حجر ( 55 و4١73‏ ) مشاهير علماء 
الأمصار( ١7٠١‏ )رقم(55١١).‏ 

() السنة قبل التدوين ( ص 47” ) وعلوم الحديث لصبحي ( ص ؛ ؟ ) ودلائل التوثيق المبكر 
وض 0437 

() معالم العلماء ‏ ط إقبال ‏ ( ص ١‏ ) والمراجعات . المراجعة )١١٠١(‏ ص05“ ط 
النجف. 

(1) تاسيس الشيعة ( ص 58١‏ ) . 
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قال محمد عجاج الخطيب : كان البراء بن عازب » صاحب 
رسول الله صَلَى الله عليه وآله:وسَلّم + يحدث © ويكتب من خوله.. 

فعن عبد الله بن خنيس : رأيتهم عند البراء يكتبون على أيديهم 
لصي 

١ *‏ عائشة ( ت لاه ): 

ورد عنها في ما يرتبط بالتدوين حديثان : 

اباقالك لانن انها عروة: عق انر بير كان ب بلح انلق اهمه 
ع ديشي ثم فود فكنية ١‏ 

فقال لها : أسمعه منك على شيء » : لم أعود فاسمعة على غيرة ؟ ! 

فقالت : هل تسمع في المعنى خلافاً ؟ 

ويا 

قالت لا" 

سا 77 
بمحوه » ولنهته عن الكتابة » ولكن لم يحدث شيء من هذا » بل » لم تر 
بايا يعمل 


)١(‏ السنة قبل التدوين ( ص 5٠١‏ ) ومصادره : جامع بيان العلم ( ج 77/١‏ ) وكتاب العلم 
لزهير بن حرب ( ص ١5”‏ ب ) وتقييد العلم ( ص ٠١80‏ ). 
وانظر العلل لابن حنبل ( 45/١‏ ) سفن الدارمي ( ٠١7/١‏ ) وفيها : عبدالله بن حنش . 
)١(‏ الكفاية للخطيب ( ص 509 .)7١١‏ 
(؟) السنة قبل التدوين ( ص 55١‏ ) . 


عووق اراز القمي » بأسانيد عن أن 'سلمة + قال 4 وتخلت على 

عائشة . وهي حزينة » فقلت لها : ما يحزئك . يا أم الْمؤمنين ؟ ! . 
فَفْدُ النبي صلَى الله عليه وآله وسلّم » وتظاهر الحسكات . 

فحملث الجارية اليها ( كتاباً ) ففتحت . ونظرت فيه طويلاً . 
د انالك مان ويور الوه ان اللاعلة واه ول 

قلت #اهاذا وديا ام المومنين:! 

فقالت : أخبار وقصص . كتبته عن رسول الله صلّى الله عليه وآله 
وسلّم ... فاطبقت الكتاب ... وفتحت الكتاب . 

قال : فأخرجت البياض » وكتبت هذا الخبر » وأملت على حفظاً . 
ولفظأ " . 

أقول : والحديث طويل » انتخبنا منه ما يهمنا هنا ء ولو صمح الخبرٌ ‏ 
فلا بد أن يكون إننا كتيده عائشة وافى عيذ الرشول «ضلى الله علينة:واله 
وسلم او مع إحراز رضاه » على اقل التقادير ! 

عد الله ون ماس :4 

عني بكتابة الكثير . 

وقد وقفنا على حديث كتابته لسيرة الرسول الأكرم صلَّى الله عليه 
اوسا جيك كاد سال نها لسعاي اراك مران بترن 
ويسجلها في أ الواح كان يحملها » ولعل هذه أو سيرة للرسول كُتبت 





كفا الأ لسر ردم توم ). 
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في الإسلام”' . 

وراك اط ساد مسويو د وير هيد عاد 
عليه السلام '' . 

ولقد اشتهر أنه تَرّكَ حين وفاته حمل بعير من كتبه ”" وأنَ ابنه علياً 
ورثها وكان يستفيد منها" . ش 

وذكر له ابن النديم كتاباً » قال عنه : رواه مجاهد , ورواه حميد 
ابن قيس » عن مجاهد » وورقاء » وعيسى بن ميمون » عن أبي نجيح , 
عن مجاهد ' . 

والظاهر أن هذا الكتاب هو في تفسير القرآن » لأن ابنَ النديم إِنّما 
ذكره في عنوان ١‏ تَسّمية الكُتب المصئفة في تفسير القّرآن » . ْ 

وقد ذكر النجاشي لابن عباس كتباً عديدةً في ترجمة الجلودي ”" . 

ومن أقواله في التدوين : 

خير ما ق” :+ العلم الكتانب "© وقيدوا العلم بالكتارب1" . 


. ) 5١5 ذكرنا ذلك انفاً عند ذكر أبي رافع لاحظ ( ص‎ )١( 

.) ١5٠١ ذكرنا ذلك في القسم الاول . الفصل الثالث » رقم 8 ( ص‎ )١( 

(*) طبقات ابن سعد ( ١١7/5‏ ) طبع ليدن وتقييد العلم ( ص ١55‏ ) . 

(:) المصدران السابقان . 

() الفهرست لابن النديم ( ص 55 ) . 

(7) رجال النجاشي ( ص 545" ) رقم ( 410 )» وانظر الفوائد الطوسية للحر (ص 545 ) . 
() تقييد العلم ( ص 35 ) . 

(8) المصدر السابق . 


سيرة المسلمين على التدوين ١‏ 

ولم يقصر جهوده على التدوين والحث عليه » بل كان يربي جيلاً 
من التلامذة على ذلك » فقد كان يملي الحديث فيكتبه تلامذته”" . 

قال ا الى قليكة وراك ماهد شال ابرد عباس عدن تفستير 
ل ومع إن 1ج لست اين لال ا ا ا 
التفسير كله(" . 

وسيأتي ذكر تلامذته من التابعين » في هذه الدراسة . 

6 عبد اللّه بن عمرو(ت 5 ): 

ذو ليحي 00 وكان إقدامه عليها بإذّن صريح من 
الج ان لدعي والوروضام وررقن صياوة ااا 

وقد أوردنا حديث استكذانه من النبي صَلَى الله عليه وآله وسلّم في 
كنابة اللكاية. #توادنه عليه السلم لوذلك قوله كن »فاه 
لا يخرج منه ‏ وأشار إلى فيه إلا الح )'" . 1 

وقد كانت كتابته سبباً في كثرة حديثه : 

قال البلقينين :كان عيك اللاي عمرو سنت الكثاية كير الللايية ع 
ولذلك قال أبو هريرة : ما أجد من أصحاب محمد صلَّى الله عليه وآله 
وسلّم أكثر حديثاً مني عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم إلا عبد الله 





 نديل طبع‎ ) ١79/5 ( طبقات ابن سعد‎ ) ١٠09 ( سنن الدارمي‎ )١( 
. 148/19 تفسير الطبري 9 0/1 - 1© ) طاشاكر وأعيان الشيعة‎ )1( 
. ) 88 رقم ( ه ) ( ص‎ ) ١ ( (؟) ذكرناه في القسم الأول الفصل الثاني » النوع‎ 
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لو ان كم انا ا 
ون اي هريرة :لكنت اع بتلجري واو كادديي امر يعي عبد للدي 
بقلبه ويكتب بيده" . 
مختلفة : أن أبا هريرة قال : ما أحد أعلم بحديث رسول الله صلَى الله 
رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلّم أن يكتبه بيده ما سمع منه» فأذن له . 
قال أبو زهو : فاستيمذان عبد الله عنها في أوّل الأمرء وقد أذن 
لعبد الله بن عمرو على غيره . 
لم يلتحق بالرفيق الأعلى إلا وكتابة الحديث مأذون فيها” . 
وما يؤنّر عنه كتابه المسمى ب ( الصحيفة الصادقة ) التي اشتهر 


و و 


يغبني في ا حياة إل الصادقة » والوهط » فأما الصادقة : صحيفة كنت 

) 10/0 ( والترمذي‎ ) 59/١ ( البخاري » كتاب العلم » باب كتابة العلم من صحيحه‎ )١( 
و85 ) والمحدث الفاصل » للرامهرمزي وتقييد‎ 57/١ ( رقم ( 5574 ) والكامل لابن عدي‎ 
و87 ) والأسماء المبهمة . للخطيب ( ص 1775 ) ومحاسن الاصطلاح‎ 8١ العلم ( ص‎ 
(ص 99؟).‎ 

(؟) محاسن الاصطلاح ( ص ١59‏ ) . 

(5) الحديث والنمحدثون ( ص ١55‏ ) وعلّق : بل هذا هو المتعين . 


استَاذَنْتَ رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم أن أكتبها عنه » فكتبئها”" . 
وسلم '. 

وقال : ما أتينا على شيء إلا على الصادقة . والصادقة : صحيفةٌ 
استادنت فيها النبي صَلَى الله عليه وآله وسلّم أن أكتب فيها ما أسمع 
منه » فأذن لي”" . 

وقال مجاهد : رأيت عند عبد الله بن عَمَرو صحيفة » فذهبت 
عاو لهانم ؛ فقال : مه » يا عُلامْ بني محَزوم ! . 

ل 
من رسول الله صِلّى الله عليه وآله وسلّم » ليس بيني وبيه فيها حر 
افتراض وليه 80006 فض الرؤانات إشعار بذلك . 

ولقلشاعت احنان ينه الصوكة 1 

. ) 5١؟7( لاحظ المحدث الفاصل 5150 ) رقم‎ ,» ) ١55 .الحديث والمحدثون ( ص‎ )١( 

(؟) سنن الدارمي ( ٠١8/١‏ ) ح(505 ). 

(؟) محاسن الاصطلاح ( 558 ) . 

(4:) محاسن الاصطلاح ( ص 7519-8 ) وطبقات ابن سعد ( ١765/7/7‏ ) طبع ليدن , 
وأسد الغابة ( ج ‏ ص 77١‏ ) ترجمة عبدالله والمحدّث الفاصل (ص5707) رقم (5714). 


(5) سنن الدارمي ( ج ٠١7/١‏ وه ٠١‏ ) وتقييدالعلم( ص 85 و85 ). واقرأعنه ا 
معرفة النسخ ( ص ١78‏ - 1481) . 


7" القسم الأوّل / الفصل الرابع 


وقال بعضهم ‏ عن محتواها ‏ إنها : ألف ا" 
لين هيد العو انس عن ند مهي الله بون عدر يد 

وفك أورد اعفاد ين خدن أفسسما كنبزرا فو :زوايائقة عي الله 
في مسنانو7 . 


وفي مؤلفات مسلم صاحب الصحيح : « كتاب حديث عمرو 


2 3 


وقال الدكتور فوزي رفعت : مسند عبد الله بن عمرو ‏ في مسند 
أحمد ‏ كثيرٌ يَصل إلى ( 577 ) رواية » فيها ما هو مكرر من حيث متنه , 
ولك بإاشقاط المكر ريق الكثير أيق] . 

محاولةٌ فاشلة لإعادة تأليف هذا الكتاب : 

ومن الجدير بالذكر ‏ ونحن بصدد هذا الكتتاب ‏ صحيفة عبد الله 
ابن عَمَرو ‏ أن نُوردَ حكاية طريفة تحكي محاولة بعض المحدثين لجمع 
أحاخيية هذ الكدات > وسسصموضر فنا روا وسحفتيسة !الو لق اعمره 


رمه 


را 5 بن عنيق الدع عق أنه عمق عدم ليكون مجديدا لعاليف 


. أسد الغابة » لابن الأثير ( ج 77/7 ) الطبعة القديمة‎ )١( 
. ) 15 منهج النقد في علوم الحديث ( ص‎ )١( 

(*) انظر مسند أحمد ( ج 775-1١58/7‏ ). 

(:)الحطة رص 58: ). 

(ه) صحيفة علي بن أبي طالب عليه السلام ( ص 4 - 45 ) . 


سيرة المسلمين على التدوين علا 
الكتاب المذكور , وإليك نص الحكاية : 

روك السيّد المرشد باللهغ أبو الحسين الهساروق ؤات:1643) يسنده 
عن أبي عبد الله » عبد الرحمن بن أحمد بن يزيد , الختلي » الحافظ . 
في المذاكرة قال : كنت اجمع حديث عمرو بن شعيب . عن ابيه , 
عن جده ‏ فلمًا ظننت أني قد فرغت منه » جلست ليلة في بيستي 
- والسراج بين يدي » وأمي في صفة حيال البيت الذي أنا فيه - وابتدات 
أَنَظُم الرقاع وأصتفها . 

فغلبتني عيني , فرأيت : كأنّ رجلاً أسود , قد دخل إلى بمهنّد ذي 
نارء فقال تججمع حديث هذا العدو لله ؟ أحَرِفْه وإلا أحرقتك ! وأومأ 
يدم جالنان فضيحت 4 واههيت قفدت أن قفالت :ما لك #أما لك ؟ 

فقلت : مناماً رأيته . 

وجمعت الرقاع » ولم أعرض لتمام التصنيف . وهالني المنام » 
وتعجبت منه , فلمًا كان بعد مُدَة طويلة » ذكرت المنامٌ لشيخ من 
أصحاب الحسديث كنت آنس به » فذكر لي : إن عمرو بن شعيب هذا 
ا سقط عمرٌ بن عبد العزيز ( رحمه الله تعالى ) من الخُطّب على المنابر 
لعن أمير المؤْنِين عليه السلام » قامٌ إليه عَمَرو بن شعيب » وقد بَلعَ إلى 
لموضع الذي كانت بن أمية تلعن فيه علياً عليه السلام ‏ فقرأ مكانه : 
0 إن الله باهر بالعدل والإحسان وإيقاء ذي افر وينهى عق الفحشاء 
الك 6 [ سورة النحل ( 15 ) الآية :(90)ع. 


فقام إليه عمرو نين شميي ةر لمعه الله قيال كنا امير ال موق 


5 القسم الأول / الفصل الرابع 


السئة» السئة ”'' يحَرضّه على لَعْن على عليه السلام . 

فقال عمر: اسكتء فَبَحَك الله تلك البدعة لا السنة» وتمم الخطبة 

قال أبو عبد الله الختلي : فعلمت أن منامي كان عظَةٌ من أجل هذه 
الخال غ .ول أكن علميت من عمرؤ :هذا الرأي + فعلات إلى :نين ,وأحرقت 
الرقاع التي كنت جمعت فيها حديقه" . 

5 - عبيد الله بن أبي رافع (ت ٠‏ ): 


وكان كاتب الإمام أمير الْموّمنين عليه السلام" . 


ذكره الشيخ ابن شهر آشوب في المصتّفين الأوائل في الإسلام”» 


)١(‏ قال بعض العلماء : إنَ مُصطلح ( أهل السسئة ) يقال لمن كان يُؤيْد استمرار اللعن الذي سه 
معاوية واستمرٌ عليه بنو أميّة وبنو مروان » وهم تبروا الْمسَقمطين للّعن ( أهل البدعة ) على هذا 
الأسناس 6 وهذاافن.سوازه تسهبية الى ء ياشع ده ؛ وانطر: تاريخ اليعتسوي 
( ج” ص 7.0 ) في إطلاق كلمة ١‏ الجماعة » على من ساير الحكام والولاة في العداء لعلي 
عليه السلام واهل البيت وشيعتهم . 

(؟) الأمالي الخميسيّة ( 157/١‏ ) . 

(5) المراجعات . لشرف الدين » المراجعة ( ١١١‏ ). 

(4:) لاحظ ترجمته في مقدمتنا لكتابه ( تسمية من شهد... ) . 

(5) معالم العلماء ( ص ؟ ) . 

(1) الفهرست للطوسي ( ص ١77”‏ ) وانظر ماذكرناه سابقا القسم الاول » الفصل الثالث 
(ص ١١١‏ رقم ؟). 


بير الفلمين على التدوين يفف 


وله أيضاً : كتاب ( تسمية من شهدٌ مع علي عليه السلام 
حروبه ) ''' ويعد كتابه هذا أول مصنف في الرجال والتاريخ'".واعتمد 
علجة جر المؤلفن كن يده وكنانك تسكظه غنة كسار الم ربعن 
وقد وققني الله بفضله العميم . للاطلاع على نصه » فحمقته , 
وفصلت في مقدمته الحديث عن الخُروب الثلاث : الجَمَل ؛ وصفين ‏ 
والنهروان © عقائدياً > وفقهيا ».وترائياً . 
كما فصَّلْتَ الكلام في المقدمة حول المؤلّف , وآل أبي رافع بشكل 
وأشكر الأاعل هذة التعمنة الكسيمة ع وأسألة التوقفق لإغازه بعونة, 
- علي بن أبي رافع ( القرن الأول ) : 
ولد على عهد النبي صلى الله عليه واله وسلم فسماه عليا"” . 
وقال التسحاشى + من حيار الشنيعة ور كات أميبر المومنين 
عليه السلام » حفظ كثيراً » وجمع كتاباً في نون من الفقه:: الوضوء . 
والصلاة » ومتائز الاب اتن 5 وكانا بعلميؤة هذا الكتتاب8) . 
)١(‏ الفهرست للطوسي ( ص ١75‏ ) رقم ( 478 ) والذريعة ( ج 5 /1807 ) وتاسيس 
الشيعة» للصدر ( ص 7387 ) . 
(؟) لاحظ الذريعة ( ج 181/4 ) ومصقى المقال في مصنفي علم الرجال للشيخ الطهراني 
(عمود ١5‏ ) والمراجعات الريحانية لكاشف الغطاء ( ص 5ه ) . 
() الأصابة » لابن حجر ( ج ه ص 27 ) رقم /7760 ط دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 
(5) رجال النجاشي ( ص 5 7 ) الترجمة رقم (؟ ) . 


ف القسم الأول / الفصل الرابع 


وقال السيد شرف الدين : وكانوا عليهم السلام يعظّمون هذا 
الكتاب 4 ون ال : 
- كعب بن عمروء أبو اليسر : 
يقال : إن أبا اليسر كان لديه عدد من المخطوطات اعتاد أن 
5 : ن| في || : ا 
4 . أبو موسى الأشعري (ت ٠.‏ ) : 
ناما دي الانتانة ف تر كي 
للكتانة ومع رضته التدوي 49 
فكيف تُوَثَّر عنه كتابةٌ هذه الصحيفة ؟ : 
٠‏ أبو هريرة الدوسي (ت 57 ) أو( 59 ) : 
وكان أبو هريرة يراجعها”" بالرغم من تصريحه بأنه كان انكو 
)١(‏ المراجعات , ( ص 750٠5‏ ) المراجعة ( ١١١‏ ) الفقره ( " ) . 
)١(‏ دلائل التوثيق المبكّر ( ص 474 -) . 
)١(‏ الخلاصة . للطيبي ( ص ٠١‏ ) ولاحظ مسند أحمد ( 595/4 ) . 
(5) انظرها في القسم الثاني ( ص 58١‏ و9١8؟).‏ 


(5) جامع بيان العلم وفضله ( 754/١‏ ) . 
() جامع بيان العلم وفضله ( 74/١‏ ) هدي الساري ( ١184/١‏ ) وفتح الباري ( 3١7/١‏ ) . 


سيرة المسلمين على التدوين خض 

لكن الظاهر أن مراده عدم الكتابة في عهد رسول الله صلّى الله عليه 
وآله وسلّم وإنْما كَتب فيما بعد مالا يمكن نفي نسبته عنه . 

كينا "أن تلكددتة الكتيرين قدا كد ا عو : 

منهم بشير بن نهيك » الذي كتب عنه » واستجازه رواية ما 
كتب » فأجازه بو 007 

وقد ذكرنا في كتابنا إجازة الحديث أن هذه الإجازة هي أقدم إجازة 
عثرنا عليها””" 

ضهنا كما ذكره الذارفن +سعده عن ,قيس قال + كنت 
أكتب ما أسمع من أبي هريرة » فلما أردت أن أفارقه أتيبّه بكتابه , فقرأته 
عليه » وقلت له : هذا ما سمعت منك ؟ قال : نعم”) 

س و2 5 عض اس 0 و 

صحيفة وسيأتي ذكره في التابعين من هذا الفصل » إلا أن البعض - 
ابي هريرة لهمام ' . 

ومهما يكن : فهي - كما اعتبرها البعض أيضاً ‏ نموذج عملي على 
)١(‏ لاحظ دلائل التوثيق المبككّر (( ص 475 ) . 
(؟) طبقات ابن سعد ( 757/7 ) و جامع بيان العلم ( 77/١‏ ) والعلم لزهير بن حرب 

.)١57”ص(‎ 

(؟) لاحظ الفصل الأول ( تاريخ الإجازة ) . 
(4) سنن الدارمي ( ٠١5/١‏ ) ح ( 50٠0‏ ) وجامع بيان العلم ( 77/١‏ ) وفيه ( كتابي ) . 
(5) علوم الحديث , لصبحي ( ص 7١‏ - 6“ ) ومعرفة النسخ ( ص 75١‏ ) . 
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3 ا 

أن السنة قد كُتبت في وقت مبككّر» أي في عهد الصحابة 

ويقول محمد الخطيب : ولهذه الصحيفة أهمية تاريخية في تدوين 
الحديث الشريف , لأنها حجةٌ قاطعةٌ ودليلٌ ساطع على أن الحديث 
النبوي كان قد دُونَ في عصر مَكْر - ونْصَححٌ الخطأ الشائعٌ : أن الحديث 
لم يُدَوَنْ إلا في أوائل القرن الهجري الثاني . 

ذلك » لأن هماما لقي أبا هريرة » ولا شلك أنه كُتَبْ عنه قبل 
وفاته » وقد توفي أبو هريرة سنة 9 88 » للهجرة ؛ فمعنى ذلك أن هذه 
الوثيقة لالحا ار ا سس ون 
للعو ا عسوي يي 
الأولية ها نهدل على أن العلماع كنا و قن اشرو العلوي فيل امن مرف 
عبد العدي” . 

: أبو.سلام , جد يحيى بن أبي كثير اليمامي‎ ١ 

قال العلائي : يحيى أحد الأعلام » روى عن جماعة من الصحابة , 

وق حسين للم ل ا : أن احمل الدواة 
0 


(؟) السنة قبل التدوين ( ص 5ه” ‏ /ا5” ) . 
(؟) المراسيل » للرازي ( ص 5 ١‏ ) وجامع التحصيل للعلائي ( ص 559 ) رقم 88 . 


سيرة المسلمين على التدوين ام 





7 وائلة بن الأسقع (ت 8١‏ ) : 

كان يملي على الناس الأحاديث » وهم يكتبوتها بين يديه" 

ويبدو منه ‏ في الحديث التالي ‏ أنه كان مستائاً من عدم كتابة. 
الحديث » وأنّه اعتبرَ ذلك سبباً لعدم ضبط الحديث : 

ا : دخات ار الأزهر. - على واثلة ب اسع 
0 

قال : هل قرأ أحد منكم من القرآن شيئاً ؟ . 

قال : قلنا : نعم » وما تحن له بحافظين جيداً , إِنا لنزيد الواو 
والآلف » وننقص . 

قال : فهذا القرآن مكتوب بَينَ أظه ركم لا تألونَ حفظاً ! وانتم 
تزعمون : أنكم تريدون وتنقصون ! فكيف بأحاديث سمعناها من 
رسول الله صِلَى الله عليه وآله وسلّم عسى أل نكون سمعناها منه إلا مرة 
واحدة ؟ حسبكم , إذا حدشاكم بالحديث على المعنى”" . 

*؟ ‏ بلال الحبشي ء المؤذن : 

فقد أمر بكتابة الحديث » فيما رواه عبد الله بن علي » قال : حملت 
)١(‏ الكامل لابن عدي ( ”0//١‏ ) وميزان الاعتدال ( ١55/4‏ ) وقم(/255 ). وتدريب 

الراوي ( ص 758 ) . 


)١(‏ الجامع لأخلاق الراوي. تدريي الزاوي وض +061 ومختضيرا: ف الكنن للدولابي 
.)74/١(‏ 
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متاعي من البصرة إلى مصر » فقدمتها » فبينما أنا في بعض الطريق إذا أنا 
بشيخ طويل » شديد الأدمة , أبيض الرأس واللحية » عليه طمران ... 
فقلت من هذا ؟ 
فأخذت ألواحاً . فأتيته » فسلمت عليه ء فقلت له : السلام عليك 
أيها الشيخ . 

فقال : وعليك السلام . 

قلت : يرحمك الله تعالى » حدثني بما سمعت من رسول الله 
ضلى اللاعليه واله.وسلم: 

فقال 2 ها ندريلق هن آنا ؟ 

فقلت ان بلذل + موذن رسول 'اللةتضلى اللعليةبواله.وسلى: 

ثم قال : اكتب » يا أخا أهل العراق ...”'" فذكر حديثاً طويلاً في 
فضائل الأذان ع يقول'قيه,بلال:مكرراً #اكتب..: اكنب:..: 


الكتابة فيما بعد حذراً أن يظّن ما كتبوه أنه عبن لفظ :سول الله 
صلَى الله عليه وآله وسلّم » وبينما هو منقول بالمعنى » واللفظ للراوي . 

م ه 00 ل و 2 و 
)١(‏ كتاب من لايحضره الفقيه ( ج ١‏ ص ١154 - ١84‏ ) وانظر أمالي الصدوق ( ص ١75‏ ) 


المجلس ( 758 ) . 
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من يكذدب عني”" 

كما أن بعض المهوسين من أهل العصر ‏ ممن أراد أن يَطْعَنَ 
في السنة الشريفة في الظهر ‏ استند إلى إجراءات المنع » وتبريرات المانعين 
عن التدوين » ليثبت دعواه الباطلة الناطقة بأنّ الحديث الشريف 
لم يتقل بلفظ الرسول ضلى الله عليه وآله وسلّم © ولم يكن لفظه ححجة 
وإنما نقل بالمعنى'" . 

وللإجابة على ذلك » تقول : 

أولاً : إِنَ ما رتب رَعْمّه الباطل عليه » وجعله دليلاً له » وهو تحقق 
لمنع عن تدوين الحديث » إِنّما هو أمْرٌ غير شرعي » ولا صحَة له فإنّ 
المنع - وإن مارسه بعض الحككّام في قات من تاريخ الإسلام في عَصر 
الخلافة الأول إلا أن ذلك الإجراء لم يكتسسب لدى المسلمين شرعية ؛ 
ولم يآبه بةعلماء المسلمين + وخاصة الصخابة الأبران» بل زاولوا عدملية 
التدوين بَاستمرار » وبلا انقطاع ء اتباعاً لسنة النبي صلَى الله عليه وآله 
وسلم » وحفاظا على الحديث الشريف من الضياع . 

فكيف يبني دعواه » على هذا المنع الباطل ! ؟ 

وثانياً : إن أداء مَنْع تدوين الحديث إلى هذه الدعوى الباطلة » أعني 
عدم حجية الحديث » هو في نفسه دليل آخر على بُطلان المنع » وعدم 





. ) ١77 والسنة قبل التدوين ( ص‎ ) ١١7/١ ( تذكرة الحفاظ‎ )١( 
. ) - 97 انظر : أضواء على السنة امحمدية , لأبي ريّة (ص‎ )١( 
. وما بعدها‎ ) 0١7 وستأتي مناقشته بتفصيل » في القسم الثاني من هذه الدراسة ( ص‎ 


ع القسم الأوّل / الفصل الرابع > 
مدر ير و ا و 
حجية الحديث الشريف وقدسيته » والالتزام بما تُؤديه ألفاظّه وعباراته : 
فلوكان مَنْعْ التدوين يقتضي عدم حجية ألفاظ الحديث » فهو يتنافى وهذا 
الأمر المتتفق عليه » والمتسالم بين علماء الإسلام » فلا بد أن يكون المنع 
باطلاً وغير شرعي» لا أن يخدش بسببه اعتبارٌ الحديث الشريف وقدسيته. 

ومع هذه الكثرة في عدَد الفيحابة الذيق كعوا اللند يخا سوا 
الذين كَتَبوه في عْصَر الرسول صَلَى الله عليه:وآله وسلّم , أم بعد ذلك 
- ومع هذه الوفسرة من الصّحف » والككتّب » والمدونات المأثورة ععنهم ‏ 
التي لا يزال قسسّم منها مُتَوَفراً حدتّى عَصرنا - فكيف يجوز تقول على 
الصحابة بأنْهم لم يكتبوا الحديث الشريف ؟ أو لم يَدَونُوا السئة ! ؟ 

والاستناد في هذا التَقَولَ إلى مسجرد نهي عْمَرَ ومنعه عن الندوين 
لايكون صحيحاً إطلاقاً » فمن الواضح أن القعل الذي قامٌ به ذلك العدد 
راض السمدارت رحوي ات م الدوين اريت »هر 22 ا دخا 
أي الأويل أو يل؛ تشكيك , ولا حَمْمَ له إلآ الجواز » إبعاداً لعمل أولقك الكرام 
من فعل الحَرام . 

وأا المنع الذي أُقْدم عليه عم » فإنّه ‏ على فرض حمله 
على الصحة ‏ لا يعدو أن يكون عملاً خاصاً من عمر » لم يوافقه عليه 
غان العسيحانة و نوهو تك يعفر ادلي والتترمى 6 سراء كافك تتريرانه 
بوجي أ 1 


. سنستعرض في القسم الثاني تلك التبريرات بتفصيل واف إن شاء اللّه‎ )١( 


سيرة المسلمين على التدوين 5 


ومن الواضح أن دلالة الفعغل على اللتواز مقدمةٌ على دلالة الترك 
على الخُرّمة » لأ الترك أعم ومحتملٌ للتعليل » كما ذكرنا . 

يقول محمّد عجاج الخطيب » تلك أخبار متعاضدة , تبت 
أن الصحابة-رضوان الله عليهم أباحوا الكتابة » وكتبوا الحديث 
لأنفسهم . وكتب طلابهم بِينَ أيديهم » وأصبحوا يتواصون بكتابة 
الحديث وحفظه”' . 

ومن هنا نعرف ما في كلام الشيخ عتر من التهاقُت , حيث يقول : 
توويك المسحابا د ررطتواق اللشعابف قدا رلون اتلك السحف فين 
الحديث . ولم نجد في شيء من الروايات أن أحداً فل ذلك , وإنّما 
كانت تلك الصحف بين أيديهم بمثابة المذكرات”" . 

وأوجه التهاقت فيه : 

أولة : أن البحث إنما هو ة في أصل جواز الحابة والحدرين وعدم 
حرمتهما , وعمَّلَ الصحابة ذلك يدل بوضوح على الجُواز ونفي الخُرمة » 
وكذلك أقوالهم تدل على ذلك . وهذا كاف في المدعى ! 

وأما تداول ما كتبوه وعلطة: فياذا أءر أخير لذ تمر للف الد غوف 

وثانياً : أن غرضه من التداول غير واضح : 

فإن الكتب إنما : ا 0 
عند الحاجة ع وهذا هو العَرَض الأصلي من تأليق الكنّبِ والمصنّقات 


. ) 75١ السنة قبل التدوين ( ص‎ )١( 
. ) 45 منهج النقد في علوم الحديث ( ص‎ )١( 
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وقد اعترف عتر بأنّ الصحابة ‏ أيضاً ‏ اتخذوا كُُبهم مذكّرات ! 
ليس هدا تداؤلاً للكتاب . باستعماله في الغرض المنشود منه ! ؟ 

وثالثاً : إن كان مراذه بالتداول هو الاستشهاد بالكتتاب والرجوع 
إليه » فقوله : لم جد في شيء من الروايات أن أحداً فَعَلَ ذلك » غيرٌ 
صحيح » لأنّ من الروايات ما تحتوي على رجوع الصحابة إلى كتبهم : 
ففي حديث رافع بن خديج أنه قال لمروان ٠‏ إن شئت شئت أقرأتكه » ليس هذا 
استشهاداً بالكتاب الذي عنده ؟ ! 

وكذلك قراءة عائشة في كتابها . 

واعتزاز عبد الله بن عمرو بصحيفته . 

ورابعاً : إن كان المراد من التداول هو الاستنساخ والقراءة والحفظ 
والرواية - وهو أظهر معاني التداول ‏ فهذا ‏ أيضأ ‏ متحقق فيما كتبه 
الصحابة فقد سمعت ذلك في إلقاء أنّس بمخالّه » او مجاله » إلى الرواة » 
ورأينا أن قُتادة السدوسي كان يحفظ صحيفة جابر . 

وأدل دليل على ذلك تنافل الرواة أحاديث تلك الصخف »ء التي 
ألّفها الصحابة » كصحيفة سعد التي رواها ابنه » وص..حيفة سمرة التي 
رواها ابنه » وصحيفة عبد الله التي رواها ابنه . 

وإِنّ وجود بعض تلك الصحف - في عصرنا الحاضر ‏ بأعيانها ليس 
إلآ نتيجةً لذلك التداول » كما لا يخفى . 

وقد تَبَتَ من خلال استعراضنا هذا أن السيرة العملية للصحابة 
كانت هي العدوين . بالرغٌم من الضغوط التي تعرمه! للها على أثَّر 


يرة الملمين على التدوين يض 


إجراءات المنع من قبل الحككام , وأن الصحابة الارضيوا بالسدوية ع 
بلا انقطاع ولا هوادة » وكانت سيرتهم تلك مأخوذة من الرسول 
قل اللاطلنة المروسلو »ركفل بقويدة الأ روي" كنا رتخطيه جين 
الظن بهم رضوان الله عليهم . 

العهد الثاني : عهد التابعين : 
وأما 0 فقد التزموا يإباحة التدوين» وزاولوه كأمر ضروري . 
والواة قع الملموس في هذا العهد أن العبر كي ىر 
كحَوف اختلاط القرآن عرهة أو شرك الاشسف ال + شعن العران 
أ مدع سيعردة نان الكتالنة م وغيرها مايا ىاف لقنس الحا 
من هذه الدراسة» أصبحت كلها باهتة » مفضوحة »غير قابلة للذ كر 
وقد كان علماء التابعين يصرون على الكتابة للحديث » وبإلحا- 
عجيب » وفي أقسى الظروف وأحرجها . 
قال البلقيني : من أباح ذلك من التابعين فكشير » مثل : اسن 
[البصري ] وعطاء » وأبي قلابة » وأبي المليح”” . 
الا عدن : روي إجازة ذلك وفعله عن . .. عطاء . 
وقنادة » وعمر بن عبد العزيز » وسعيد بن جَبَيْر » وأمشالهم . .. ومن بعد 
هؤلاء ممن لا يعد كثرة”" . 





. ) 3١7 محاسن الاصطلاح ( ص‎ )١( 
. ) ١ الإلماع , للقاضي عياض ( ص47‎ )١( 
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وذكر الخطيب جمعاً منهم في ( باب الرواية عن التابعين في إباحة 
كتابة الحديث ) . 

وعد من الطبقة الأولى منهم : سعيد بن المسيب » وعامر الشعبي » 
والحسن البصري . 

ومن الثانية والثالثة : قتادة » وأبا قلابة » وعبد الله بن محمد بن 
عقيل » والزهري » وصالح , برو كسان ورساءاوى حير 6 وبلنيجان 
الحكري» وسالم بق أبي الجعد » ومعاوية بن قرة المزني » ويحيى بن 
سعيك © وساق ين فدلمة ولا عمق ؛ وغيرهم'' . 

ونحن نذكر هنا من التابعين من عاش في القرن الأول » ومن كان 
نشاطه العلمي في ذلك القرن » وهم كبارٌ التابعين » دون من تأخرت 
ولادنه عن ذلك القرن , لأنّ أمر التدوين وإباحته أْصْبح في المرن الثاني 
ب محيها ل يا 0 

:)5١ حجر بن عدي بن الأدبر , الكندي ( قتل‎ ١ 

ا را 2 
صلَى الله عليه وآله وسلّم » وشهد القادسية » وهو الذي فُتح ( مرج 
عسدرق)بالكبتاف» و كيان من أصّحاب الإمام أمير الْمؤمنين على 
عليه السلام, وشَهدَ معه الْجَمَلَ وصفين . 

اعتقل بأمر معاوية , فَأمَرَ بقتله مع أصحابه » في ( مرج عذرى ) 
)١(‏ تقييد العلم ( ص 99 - ١١7‏ ) وانظر السنة قبل التدوين ( ص 7358-5١‏ ). 

. ) ١9/8 انظر مامضى في بداية الفصل الرابع هذا . ( ص‎ )١( 


سيرة المسلمين على التدوين 50 


فقال تكجدر : و الحمد لله » أما والله » إنّي لأول مُسلم تبح كلايّها في 
سبيل الله ! ثم أتي بي اليوم إليها مُصفوداً » . 

ل سي شو مشق » فكان أول رأس 
يصب في الإسبلام ١‏ 

كان ثقة معروفاً . ولم يرو عن غير الإمام علي عليه السلام 
شيئاًءوكانت عندّه صحيفةٌ فيها حديث علي عليه السلام" . 

الأصبغ بن نباتة (ت :)٠٠١‏ 

ذكره ابن شهر آشوب في الْمُصنفين الأوائل في الإسلام”" . 

كما ذكره النجاشي في المتقدمين في التصنيف من سَلَفنا الصالح , 
قال : امجاشعي » كان من خاصة ا ل را 
روى عنه عَهَدَ الأشتر » ووصيته إلى محمد ابنه” . 

وقد مر في عداد مُْلّفات الإمام ا لم 
روى قسم القضاء . من كتاب الأحكام الكبير" . 

وقد ذكر الشيخ الطوسي أن للأصبغ كتاب ( مقتل الحُسين 
عليه السو )1 





.) 7/1١ ( ولاحظ صحيح مسلم‎ ») ١١4 لاحظ‎ "١١/17 الطبقات لابن سعد ( ج‎ )١( 
. ) ١ (؟) معالم العلماء ( ص‎ 

() رجال النجاشي ( ص 4 ) رقم ( ه ) والفهرست للطوسي ( ص 55 ) رقم ( ١19‏ ) . 
(:) لاحظ » رقم (7 ) ( ص ١ ١٠‏ ) من الفصل الثالث السابق . 

(5) الفهرست للطوسي ( ص ”57 ) رقم ( ١١59‏ ) وتاسيس الشيعة ( ص 78١‏ ) . 


1 القسم الأول / الفصل الرابع 


: ) ٠١ سليم بن قيس الهلالي , العامري (ت‎  " 
قال ابن النديم : من أصحاب أمير الْمُومنين عليه السلام » وأول‎ 
كتاب ظَهَرَ للشيعة ( كتاب سَلَيم ) المشهور”"‎ 
ونقل نحو ذلك عن السبكي في كتاب ( محاسن الوسائل في‎ 
”) معرفة الآوائل‎ 
, وذكره النجاشي في المتقدمين في التصنيف من سلفنا الصالح‎ 
34 5 0 . 2 
. وقال : له كتاب”" وكذلك الشيخ الطوسي”'‎ 
 هاورو وقال النعماني : ليس بين جميع الشيعة  تمن حمل العلم‎ 
خلاف في أن كتاب سيم بن قيس الهلالي أصل من كُتب الأصول التي‎ 
رواها أهل العلّم وحَمَلَهٌ حديث أهل البيت . وأقدمها ... وهو من الأصول‎ 
8 و 1 0 ود و‎ 
. ' التي يرجع الشيعة إليها » وتعول عليها‎ 
وقد ذكر بعض المؤلّفين المحاصرين هذا الكتاب » معتبراً له من أقدم‎ 
. الكتب المؤلفة » وخاصة عند الشيعة”‎ 
. ) ١ ( الفهرست للنديم ( ص 7,75 ) الفن ( ه ) المقالة‎ )١( 
.) 5091٠0 رقم(‎ ) ١57/١ الذريعة » للطهراني ( ج‎ )١( 
. ) 4 ( رجال النجاشي ( ص 8 ) رقم‎ )( 
. ) 718 رقم‎ ) ٠١7 الفهرست للطوسي ( ص‎ )5( 
وانظر تاسيس الشيعة ( ص ”78 ) والمراجعات » لشرف‎ ) ٠١١ الغيبة للنعماني ( ص‎ )5( 
.) ١١١ ( المراجعة‎ ) 5١7 الدين ( ص‎ 
المقالات الدينيّة » للشيخ محمد سعيد العَرْفِيّ رحمه الله ( ص 8 ) وتاريخ الأدب العربي‎ )3( 
لشوقي ضيف ( العصر الإسلامي )( ص 57 ) » وتاريخ الفلسفة الإسلامية » لمصطفى‎ 
. ) ٠١7 - ” عبد الرزاق ( ص‎ 


سيرة المسلمين على التدوين ١‏ 
وهذا الكتاب موجود , متداول » وطبع مكرراً » ويسمى أيضاً 
.س(١)‏ 
وقد قدم له في بعض طبعاته شيخنا في الرواية » المرحوم العلآمة 
امحقّق » السيد محمد صادق بحر العلوم رحمه الله رت ١599‏ ) مقدمة 
وا ضافية عن الكتاب امول" . 
ولكنَ النسخة المتداولة لا تَخَلُو ما لاريب في بطلانه حسب 
يعتقدات الشيعة الإمامية:. 
4 الحارث بن عبد اللّه الهمداني : 
أبي طالب عليه السلام يوماً خطبة بعد العصر » فعجب الناس من حسن 
قال أبؤ إكبيعاق» + فقلك الحارث:: اوها امي ؟ 
قال : قد كتبتها . 
فأملاها علينا من كتابه” . 
وقد مر أنه روى عن الامام أمير المومنين عليه السلام كتاب السنن 
والقضايا والاحكام”“كما قد نقل عن الامام عليه السلام أحاديث في 
)١(‏ الذريعة للطهراني ( ١59-1١85515‏ ). 
)١(‏ وله ذكر في الجرح والتعديل » للرازي ( ج ؟ ق ١‏ ص 7١5‏ ). 
(") التوحيد , للصدوق ( ص ”١‏ ) » ح ١‏ . 
(4) رجال النجاشي ( ص >7 ) والفهرست للطوسي ( 57 ) . 


1" القسم الأول / الفصل الرابع 
بعال اليك على لوي 

© عبيدة السَلماني (ت 54 - أو 77 ) : 

قال خالد بن راشد ؛ عن مولى لعبيدة السلماني » قال : سمعت 
عبيدة يقول ار اح اق تاي الما اا 
ال لسو دا وموك على لذ ملع رالامووك قا دول أل إلى 
غيره » وقالَ قولاً وضع على غير موضعه » وكُذب عليه . 

فقام إليه عَلْقَمه وعبيّدة السلماني » فقالا : يا أمير المُؤْمنينَ. فما 
نَصنّع بما قد خبرنا في هذه الصحف من أصحاب محمد صِلَى الله عليه 

كانه عنى تفييو© 


لرساهة 


د اي ام وخشرديةا اتن ارام 
والكتار 0 


5 - ميقم بن يُحيى التمار ات ٠٠‏ ): 
صاحب أمير الُْرّمنين عليه السلام » من أعاظم الشهداء على 


(؟) كتاب عاصم بن حميد الحتاط ( ص 758 ) . 
(*) تقييد العلم ( ص - 45 ) وانظر السنة قبل التدوين ( ص 57” ) وانظر دلائل التوثيق المبكّر 
م2 


سيرة المسلمين على التدوين * :> 


التشيع» قتله ابن زياد والي معاوية على الكوفة . 

له كتاب في الحديت » ينقل عنه الكشي في ( الرجال ) والطوسي 
في ( الأمالي )” والطبري في ( بشارة المصطفى ) » وكثيراً ما يقول 
الأخير : وَجَدت في كتاب ميتم التمار”” . 

ثابت بن دينار أبو حمزة الثمالي : 

كان من أصحاب علي السجاد عليه السلام » وصحب أبا جعفر 
محمد الباقر عليه السلام » ذكره ابن النديم » وقال : من النجباء الثقات , 


وله كتاب التفسي © 
4 محمد بن الحنفية ابن الإمام أمير الْمُؤْمنين عليه السلام 
(ت"لاه): 


قال العلائي في عبد الأعلى , بن عامر الثعلبي : قال عبد الرحمن بن 
مهدي : كل شيء يروي عن محمد بن الحنفية إِنّما هو كتاب أده : 


ولم يسمعه'”) 
الحسن بن محمد بن الحنفية ( ت ٠ه‏ ): 


. ) ١57/١ ( امالي الطوسي‎ )١( 

(؟) تاسيس الشيعة ( ص 787 ) ومرآت الكتب ( 1/١‏ ) وأمالي الطوسي ( ٠١/7‏ ) وارشاد 
المفيد رص ١١)‏ ح١١.‏ 

(؟) الفهرست للنديم ( ص 5” ) . 

(:) طبقات ابن سعد ( ه/لال ) و( 57) وتقدمة الجرح والتعديل ( 7١‏ ) والجرح 
والتعديل ( 51/1١/7‏ ) وتهذيب التهذيب ( 45/5 ) . جامع التحصيل في أحكام 
المراسيل (ص 5١9-5١8‏ )رقم( .)1٠١‏ 


4" القسم الأوّل / الفصل الرابع 

لف كتاباً في الإرجاء . ذكره ابن سعد”" 

وله كتاب في الب » رد عليه يَحْبِى بن الُسين الهادي إلى الحق 
الزيدي ( ت 7548 ) في كتاب الرد والإحتجاج على الحسن بن محمد 
وقد أورد نّص كتاب ابن الحنفية في كل مسألة » ثم رد عليها" . 

:) 14 -عروة بن الزبير (ت‎ ٠ 

كان ممن يهتم بالتدوين » وقد كنتب عن عائشة ات /اه )”" 

وكانت له كُتب فقه . أحرقها يوم م الخحرة سنة ( 77 ) فكان يظهر 
أسفه عليها ويقول : لان تكون عندي أَحَبْ إلي تن أن يكونا ل تل 
أهلي ومالي” . 

وكان يكتب العلم للناس ؛ ويعارضه لهم ' . 


نس في مس 


وما يوئر عنه اهتمامه بعرض الكتاب » والممصود بالعرض هنا 
لماه كدري سوه السجين وس طاتر دا كلمن بلاج من 
212111111111111 انظر تاريخ التراث لسزكين ( 7717/1/١‏ ) وانظر دلائل 
التوثيق المبككّر ( ص 00١‏ ) وشرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد (8 / 1١١‏ ) . 
(؟) طبع كتاب ( الردٌ على الحسن بن محمد ) للهادي إلى الحق في ( رسائل العدل والتوحيد ) 
تاليف محمد عمارة ( ؟//11 7٠١*21١‏ ). 


(:) طبقات ابن سعد ( ١57/5‏ ) طبع ليدن ومختصر تاريخ دمشق لابن منظور ( ٠١/١1‏ ) 
(ه) أدب الإملاء والاستملاء ( ص 728 ) . 


سيرة المسلمين على التدوين 5" 

قال : عَرَضتْ كتابك ؟ قلت : لاء قال : لم تَكْتب"" . 

وهذا يدل على عناية فائقة » لا بأصل التندوين فحسب » بل 
بالضبّط والتصحيح أيضاً . ومن المعلوم أن ذلك يعتبر من شؤون التدوين 
والكتابة في مرحلة راقية تتجاوز المرحلة البدائية 

وقد اعبر عروة أُوَلَ مّنْ صَنْفّ في المغازي”" 

وقد استخرج الدكتور محمد مصطفى الأعظمي نصوص 
«المغازي » لعروة » وطبع باسم مغازي رسول الله صلّى الله عليه وآله 
وسلّم لعروة بن الزبير برواية أبي الأسود عنه”' 

:)94 سعيد بن جبير (ت‎ ١ 

كان من تلامذة ابن عباس . شديد الاهتمام بكتابة الحديث 
لمر لك الورك تدر جو عا رو ماقا ره ييار 

١‏ - قال : ريما أتيت ابن عباس » فكتبت في صحيفتي حبّى 
أملأهاء وكتبت في نعلي حتّى أملأها »وكتبت في كَفَي » وربما أتِينّه فلم 
أكتب حديثاً حتى أرجع » لا يسأله أحد عن شيء*' 

؟ - وقال : كنت أءتي ابن عباس » فأكتب عنه”" 
(1) الكفاية للخطيب ( ص 7101 ) ادب الاملاء ( ص 14 ) . 
)١(‏ البداية والنهاية » لابن كثير ( ٠١١/9‏ ) لاحظ مقال «١‏ التسميات طليعة المؤلّفات... ) 

المنشور في مجلّة ( تراثنا ) العدد ( ١١8‏ ) ص ( 550 - 5031؟). 


() طبع طبعة أولى في الرياض سنة ١١ه.‏ 
(:) الطبقات لابن سعد ( 751/5 ) . 


(5) المصدر والموضع . 


5 القسم الأول / الفصل الرابع 
#ب:وقال كنك اكقب عننة ابن اس فى :صسكنيفتة ونوا كبن 
ذااء )0( ١‏ 
في نعلي 
على » كم لب تَعْلي' ذأ كب في ظهورهما”" . 
وكان يحدنّي بالمبديث فأكتبه في واسطة الرّحل » فأصبح » فأكتبه" . 
الحديث منهما » فأكْتبه على واسطة الرحل » حتى أنزل فأكتبه . 
وله كتاب ( التفسير ) ذكره ابن الند>”' وغيره” . 
ووواةغنه غطاء بق يتان : 


قال الخهين امسر كا من ثقات المضريي إلأ أن تفتسيدرة 
- فيما نرى - عن سعيد بن جبير صحيفة”" . 


وقال ابن حجر في ترجمة عطاء : إِنْ روايته عن سعيا ركمو 


.هء5ح)٠/١‎ ( سنن الدارمي‎ )١( 

(؟) المصدر السابق ( ح7. 5 ) وا محدث الفاصل ( ص 374 ) رقم ( 71417 ) . 
(") سنن الدارمي ( ٠١8/1١‏ ) ح ١01.ه‏ وه.هء وحامع بيان العلم ( 79/١‏ ) . 
(5) تقييد العلم ( ص ” - ٠١14‏ ). 

(5) الفهرست للنديم ( ص32 ) . 

.) ٠١5( وتقييد العلم‎ ) ١859و‎ ١/9/5 ( وانظر : طبقات ابن سعد‎ )١( 

(/) جامع التحصيل للعلائي ( ص 3717 ) رقم 5١5‏ ). 


شير ة السلنين على العداوين 0" 


)١١ 6. 


رسو ه 


دي 


فأخذه عطاء من الديوان . 
وروام عله عر 
قال ورقاء بن اياس " رأيت عزرة يختلف إلى سعيد بن جبير » معه 

التفسير في كتاب » ومعه الدواة 0 1 
وكا إن سعيد بن جبَير أقْدم تلامذة ابن عباس وفاة » فقد قيل إنه 

عش و ماه 00 5 5 

اول من صنف في علم التفسير . 

:)١١ مجاهد بن جبر رت‎ - ١9 

القرآن 4 وفنجة الو احدن:فيقتول لهااي عالتن :0غ اكتب ) جد شال عه 
ةسون ارتديه قرب كران اليه ونه 

. )188( رقم‎ ) 7١/7 ( وتقريب التهذيب‎ ) ١118/17 ( تهذيب التهذيب‎ )١( 

(١؟)‏ جامع التحصيل للعلائي ( ص 3717 ) رقم ( 9١ه‏ ) . 

(1) الطبقات لابن سعد ( 7557/5 ) . 

(54) ناسيس الشيعة ( ص 55١‏ ) . 

() تفسير الطبري ( 3١/١‏ ) وأعيان الشيعة ( ١98/1١‏ ) . 


1 القسم الاول / الفصل الرابع 


ال 

وقال أبو يحيى الكناسي : كان مجاهد يَصعد بي إلى غرفته فيخرج 
إلي كتبه , فأنْسخ منها" . 

: ) ه‎ ١١17 نافع مولى ابن عمّر (ت‎ ١ 

كاحي ولسر و يدج ره اتجاي الور ةن 
ابن عمر'”' 


يب ا 0 ه): 
فى الأغياد . 


ذكره الشيخ الطوسي » وأسند إليه” . 
© سالم بن أبي الجعد (ت ١٠٠1ه):‏ 
كان نوكتي :وقد آفر يذللك زميله إبرا هيم النخعي (ت 55 ) . 


فعن منصور » قال : قلت لإبراهيم : ما لسالم بن أبي الجعد, أتم 
منك حديثاً ؟ 


. ) 5” قواعد التحديث . للقاسمي ( ص‎ )١( 

.) ١٠١5 تقييد العلم( ص‎ )١( 

(؟) سنن الدارمي ( ٠١5/١‏ ) ح ١ه‏ . 

(5) تاريخ بغداد ( 107/٠١‏ ) تاريخ الاسلام للذهبي ( ١١/0‏ ) وانظر دلائل التوثيق المبكر 
(ص 059 ). 

(5) الفهرست للطوسي ( ص 59 ) رقم ( 7١5‏ ) . 


سيرة المسلمين على التدوين ١3‏ 

قال : لأنه كان يكتب”" . 

وقال منصور : كان سالم إذا حَدَتْ . حَدَتْ فأكثر . وكان إبراهيم 
النخعي إذا حدث جَرَمْ » فقلت لإبراهيم ؟ فقال : إن سالماً كان يكتب”". 

ويَظهِر من ذلك أن الكتابة كانت تعتبر عند إبراهيم من أسباب 
ضبط الحديث . وكثرته » فكأن إبراهيم كان مسستاءاً من عدم كتابته , 
كما يشير إلية حديفه التالي + قال جامع بن شداد : رأيت ححمادا يكنب 
عند إبراهيم في لواح » ويقول : والله ما أريد به الدنيا”' 

5 - محمد بن عمرو الليثي : 

كان من يو كدعا التدوين والكعاية ».وم أقنوالهلثلاميةة من 
نقله سفيان بن عييئة » قال : قال لنا محمد : لا والله » لا أحدتكم حتّى 
تكتبوه ‏ إِنِي أخاف أن تَكُذبوا علي" . 

: ) ١١4 عطاء بن أبي رباح (ت‎ - ١١١ 

كان يككب 6:ؤيامر ابه بالكناية 1 , 
غلمان » فقال : يا غلمان » تعالوا » اكتبواء فِمَن كان منكم لا يحسن 





. ) 70/١ ( ء الكامل لابن عدي‎ 48١ ح‎ ) ٠١١/١ ( سنن الدارمي‎ )١( 
طبقات ابن سعد ( 7581/5 ) . ش‎ )١( 

(") طبقات ابن سعد (.775/52 ) . 

(5) الكامل لابن عدي ( ج )737/١‏ والجامع لأخلاق الراوي والسامع . 
(ه) المحدث الفاصل للرامهرمزي ( ص 77١‏ ) رقم ( 559 ) . 


3 القسم الأوّل / الفصل الرابع 
كُبَبنا له » ومن لم يكن مَعْه قرطاس أعطيناه من عندنا”"' فكان تلامذته 
يكتبون بين يديه”” . 

- همام بن منّه رت ؟١١):‏ 

نف ما سمعه من شيخه أبي هريرة الدوسي (ات 7ه -أَوْ 9ه ) في 
صحيفة تُعرف بالإضافة إلى اسمه . 

ويعتقد البعض أن الصحيفة من تأليف أبي هريرة نفسه . وأن هماما 
إنما رواهاعنه: 

وقد كان همام من المولعين بالكتب » والمهتمين بالكتابة والتدوين , 

وقد نُشْرَتْ صحيفةٌ همام أخيراً » باعتبارها واحداً من نماذج 
الحديث المدون في صّدر تاريخ التدوين . 

وقال بعض ا معاصرئن عنها : إِنَما كانت لهذه الصحيفة مكانة 
خاصة في تاريخ تدوين الحديث » لأنها وصلت إلينا كاملة » سالمة » كما 
رواها ودونها همام عن أبي هريرة » وتحتوي على ( ١78‏ حديثا ) وعثر 
علههنا الاعف انق الو كور معدن حسيية الله البعدرابادى 4 ف 
مخطوصطتين متماثلتين » في دمشق » وبرلين . 
)١(‏ والمحدث الفاصل ( ص ”31 ) رقم 741 . 


(١؟)‏ سنن الدارمي ( ج ١6/١‏ ). 
(©) الجامع لأخلاق الراوي والسامع . 


سيرة المسلمين على التدوين > 


وأضاف : وزادنا ثقةً بما جاء فيها أنها - برمتها - ماثلة في مسند 
أحمد ء وأنّ كثيراً من أحاديفها مروي في صحيح البخاري في أبواب 

وقد سميك هله الصبحيقة تو الطضسفة المي ار 

48 - عامر الشعبي (ت ٠١5‏ ) : 

كان يقول : الكتاب قيد العلم''' : 

وقال : اكتبوا ما سمعتم مني ولو على الجدار”" . 

وبالرعم من وضوح دلالة هذا الكلام على كون الضعبي من أنصار 
التدوين فقد نسب إليه القول بالمنع من السكوية :وعد - فعلا 5 
المانعين”*) 


ونقل عنه قوله : ما كتبت سوداءً في بيضاء » ولا سمعت من رجل 
حدينا فاريت أن يعيدة غلى "ا 


لكن كلامّه هذا إن صّح عنه ‏ لا يدل على أكُثر من عدم تحقق 
الكتابة منه لأجل قوّة الحفظ . فمراده ‏ كما يدل عليه ذيلٌ هذا الكلام ‏ 


. )519- 757/79 ( علوم الحديث لصبحي ( ص 75” ) وانظر مسند أحمد‎ )١( 

() تقييد العلم ( ص 15 ) . 

(؟) طبقات ابن سعد ( ١5٠0/7‏ ) والمحدث الفاصل ( ص 775 ) رقم ( 7014 ) وتقييد العلم 
( ص ٠٠١‏ ) والعلم لزهير بن حرب ( ص ١5”‏ ب ) . 

(5) السنة قبل التدوين ( ص 7١7‏ ) . 

(5) جامع بيان العلم ( 57/١‏ ) والمصدر السابق عن كتاب العلم لزهير بن حرب 
( ص لاماب ). 
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التعبير عن قَوَة الحفظ الذي كان يتمتّع به » بحيث كان يعتمد على 
الذاكرة ولم يكن بحاجة إلى الكتابة » لا أنه يعارض الكتابة . 

ويدل على ذلك أيضاً أنه وجد له بعد موته - كتاب ( الفرائض 
والجراحات )'' . 

وقد عدّه الخطيب فيمن أباح كتابة الحديث من التابعين'" . 

: ) ٠١١ الضحاك بن مزاحم (ت‎ ٠ 

فقد كان يقول : إذا سمعت شيئاً فاكتبّه » ولو في حائط . 

وأملى كتاب ( مناسك الحج ) على حسين بن عقيل”" . 

معاوية بن قرة , أبو اياس ( ت ١١‏ ) : 

000 0 شاه 00 3 - واس 00 ع 

كان يقول : من لم يكتب علمه » لم يعد علمه علما'' . 
وفضلائهم ومن لا ينعقد رأي في عصرهم بدونهم » وهم اعلام الإسلام 
فى ذلك العهد بعد الصحابة الكرام . 
تحققَ سيرتهم على الندوين » كما أنه لا ريب في اتصال هذه السيرة 
)١(‏ تاريخ بغداد ( 3535/١5‏ ). 
)١(‏ تقييد العلم ( ص .)١١75-95959‏ 


(*) جامع بيان العلم ( ج 77/١‏ ) » وحجية السنة ( ص 45١‏ ) . 
(5) سنن الدارمي ( )1١ 14/١‏ 445 » ومحاسن الاصطلاح ( 3١*‏ ) 


سيرة المسلمين على التدوين ١0+‏ 
بعندرة اليعتابة وقد عرفا أن سيرة الفيحاية افد قامت علك عدوي 
و د لعا حورا ا 


0 و ضّءع 


عل اله عه وألة وملاب» ا 20000 
بلاريب . 


وقد ذكر الشهيدٌ التبريزي في نهاية كلام له حول أوّل ما لف في 
الإسلام ما هذا نصه 

وقد تحصل أن الَكُتُب المصئّقة في عَهَد النبى صلَى الله عليه وآله 
وسلم كثيرة » منها 

كتاب على عليه السلام . 

والجامعة إن لم يكن عين كتاب علي عليه السلام . 

ومصحف فاطمة عليها السلام . 

وكتاب الديات . وكتاب الفرائض - إن لم يكونا جزءاً من كتاب 
علي عليه السلام - 

وكتاب ابن حزم , وهو كتاب النبي صلَى الله عليه وآله وسلّم إليه . 

أن الكتب المصنفة بعد النبي صلَّى الله عليه وآله وسلّم أيضاً 
كثيرة » منها : 

كعاب لان 11 بي ذَر» والأصبغ » وأبي رافع » وعلى ابنه » 


ا القسم الأول / الفصل الرابع _ 


تس ركاب امار امم 


. ) 5/١ ( مرات الكتب‎ )١( 
: ملاحظة‎ 
إعلم أن المؤلفين في موضوع تدوين الحديث قد تفاوتت أعمالهم في إيراد أسماء الصحابة‎ 
. والتابعين الذين زاولوا عملية التدوين وخلفوا كتباً مدونة » كما وعدداً » وكيفاً وتفصيلاً‎ 
وقد اقنصرنا نحن في هذه الدراسة على هذا القدر المقنع لإثبات السيرة في عهد الصحابة‎ 
وكذا التابعين » من دون توسّع في ذكر الأسماء والكتب » فانٌ ذلك محتاج إلى تأليف‎ 
مستقل » مع أن المراجع ارد خم ديات راع افر لامع برقاب ال‎ 
. التوثيق المبكدّر ) ص ( 7089-70 ) للوقوف على أسماء أخرى‎ 
. وكذلك كتاب ( معرفة النسخ والصحف الحديثية ) الجامع للكثير منها‎ 


خاتمة القسم الأول 
خلاصة واستنتاج 
وبعد أن انتهينا من القسم الاول » نقدم مختصراً له : 
ِنْ الإسلام ‏ منذ اللحظة الأولى من نزوله وبعقة الرسول الكريم 
مَدلى اللا عليه واله:وسلّم يدب يدا بالتاكيد على بدا الكناية بأستاليتب 
عديدة » ولم ينتظر انفراجاً محليًا في الأوضاع السائدة » للبت في تطوير 
الثقافة المعتمدة على الأمية , التي كان العرب يعتادونها , الى ثقافته 
المعتمدة على الكتاب والكتابة والقلم وما يمسطرون » كما هو لم ينتظر في 
كل التغييرات الأخرى التي أحدثها على المجتمع الذي نزل فيه » بتغيير 
المعتقدات , والأفكار , والأعراف , والأخلاق » والسيرة » والطبائع , 
: وكل ما لم يوافق عليه إلى ما رآه من عناصر الحضارة والرقي » فبادر الى 
تغييرها بكل فورية . 
فهو أيضاً تمكدّن من تغيير أساليب التثقيف المنداولة » المعتمدة على 
مجرد الحفظ والرواية » وأدخل عليها عنصر الكتابة والضبط على الورق : 
واعتماد الثقافة ا محررة . 


6 ؟ القسم الأول / الخاتمة 


ومهما كان الحديث عن حفظ العرب وسعته » وعن ذاكرة العرب 
وجودتها فإنَ الرواية كانت تساير عملية الكتابة » المتسالم عليها لدى 
البشر » فلم يرحل النبي صَلَى الله عليه وآله وسلّم إلى الرفيق الأعلى. 
إل واضبحخت الكتابةً أمرأً مقبولاً لدى الكل . ولايدور حولها 
حدل ار وتم 

وقد أصبح التدوين والكتابة للمعلومات أمراً واقعاً بحيث أن عمر, 
نا أراد أن يمنع تدوين الحديث اضطر الى إظهار أعذار ييرر بها 
إجراءات المنع . 

أما الجماعة الذين عارضوا تلك الإجراءات » من كبار الصحابة 
والتابعين ‏ في بداية القرن الأول الهجري ‏ وكذلك المجموعة التي تم 
تدوينها وبقيت مضونة من الإبادة والإحراق » فهي تمثل النواة المكونة 
لتراث المعرفة الإسلامية . 

وقد عرفنا في هذا القسم كل الأوليات الضرورية لإثبات هذه 
النظرية ونلخص الكلام هنا » فنقول : إن أدلة المبيحين لتدوين الحديث » 
التي جمعنا شتاتّها . ونا بينَ متفرقتها , هي : 

. أن الأصل الأولى في حَمْم التدوين » هو الإباحة‎ ١ 

؟ - أن اعرف المقبول » يدل على جواز التدوين » وهو عرف قرره 
الشارع الكريم » ولم يعارضه » » فيكون حجَةَ في نفسه على ذلك . 

* - ورأينا أن السئة النبوية » بأفُسامها الغلاثة : التقريرية » والفعلية . 
والقولية » قامّت على جواز التدوين للحديث . 


خلاصة و استنتاج /ات ”5 


34 ع رايا أن اهن المت الحوي عليه السام أجمعوا على إباحة 


وي سق 


لمر ور لي يا يي 


فوؤر انا ان سصرة المسلمة 0 عفر المجر ف 
وعصر الصحابة » وعصر التابعين » فما بعدهم إلى اليوم حالد اليرت 
على إباحة التدوين ومزاولته » من ذون تردد . 

ل ا ل لئس ياي داري 
لوو رياس لقنا سودها ار ضرت لالع ار 
بعض الحَككَام » ولكنه لم يكن ذا أَثّر على الحديث , ولا على حكّم 


0 خاصة على من لم يلتزم - عقائدياً - بشرعية تلك الإجراءات : 


ولا أعتقد أن مَنْ يقمتّع بالعلم » ويتصف بالانصاف يمتّنع من 
الاعتراف بهذه الحقيقة . 


وقد أقَرَبهها بعض عُلماء الحديث في العصر الحاضر » وصرّحوا : 
امعط اخرر الحديفية قد كُتب ودون بأقلام رواة في العَصر الأول » 
وقد يزيد ما حُفظ في الكُتب والدفاتر - كتابة وتحريراً في العصر النبوي . 
وفي عصر الصحابة ‏ على عشرة الاف حديث . 
وصرحوا : بأنّه يمكن أن يقال : إن ما ثبت من الأحاديث 
الصيحاج: واحتوت عليها مجاميعُها ؛ ومسانيدها » قد كُتَب ودود في 
عصر النبوة» وفي عصر الصحابة» قبل أن يَدَّونَ في ( الموطأ ) والصحاح. 
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َقَلَ ذلك الأستاد الشيخ عبد الحليم محمود ‏ شيع الأزهر » عن 
السيد أبي الحسن الندوي في تاب ( رجال الفكر والدعوة ) وعن مناظر 
صلى اله عليه وله وسلم وعد لصحا 0 
نوع متم »امات لحني سولف 
ب وله سكم ل يي نس إلى لب م المسفظاء حتى يض 
وأضاف : 0 أهْل تيك 1" كن طوال القَرَن الأول عن تقييد 
الحديث عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم » منتظرين سماح الخليفة 
واعروا: 
)١(‏ لقد راجعنا هذا الكتاب وهو باللغة الأردوئية وقد طبع في الهند » مككتبة تهانوي( ديوبند ) 
ضلع سهارنيور » يوبي . سنة ١59/5‏ م. 
١؟)‏ القران والنبي صلَى الله عليه وآله و سلّم » تأليف عبد الحليم محمود (ص 5557 589)؛ 
وقارن ذلك بما ذكره الشيخ محمد ابو زهو في الحديث والمحدثون ( ص ١74‏ ) فهو يقول : 
إن الحديث لم يكْتَبْ في زمن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم على النحو الذي كتب عليه 
المرآن » فلم يأمر ابي أحداً من كُتَاب الوحي بكتابة حديثه ! وإن وَجدّ من بعض الأفراد 
كتابةٌ شيء فذلك قليل جداً و قد كان جل اعتمادهم على الحفظ » انتهى . 
فهذا الكلام باطل من جهات عديدة , لاتخفى على العلماء . 
() السنة قبل التدوين ( ص ؟١7”‏ ) . 


خلاصة و استنتاج بوه" 


أقول :كما أنهم لم يمْسكُوا عن تدوين الحذييث يإجراءات الخليفة 
لمنع التدوين ولم يأبهوا ب: بنهيه وتحريمه » في بداية هذا القرن . 

ويقول الدكتور أحمد عمر هاشم بعد أن ذكر النهي عن الكتابة , 
وما قيل من توجيهات الجمع بينه وبين حديث الإذن فيها ‏ ما نصه : 
وظل النهي عن الكتابة قائماً حتى كثرت السنن وخيف عليها أن تضيع 
من البعض » فكان الإذن بالكتابة ناسخاً لما تقدم من النهي » ولم يلحق 
الرسول صلَى الله عليه وآله وسلّم بالرفيق الأعلى إل وكتابة الحديث 
ماذون فيها”' . 

ويقول في آخر حديثه : بعد هذا كله أرى أن السنة النبوية كانت 
تكتب في عهد الرسول صَلَى الله عليه وآله وسلّم » وأن إباحة الكتابة 
كانت آخر ما ترك الرسول صَلَى الله عليه وآله وسلّم أصحابه عليه . 
فلم يلحق بالرفيق الأعلى إلا وكتابة الحديث قائمة » وقد حفظت في 
الصحف بجانب حفظها في الصدورء ولم تبق مهملة طيلة القرن الأول 
الى مهد عي بن .عنيد العتزين» وأخاديك الآدن. بالكمابة | كبر كياهد 
على ذلك" 

وقد ألْف امحدث الكبير الشيخ عبد الحي الكمّاني المغربى ( رسالة 
في نات التدوين والجمع لأهل القرن الأوّل الهجري ) من الصحابة 
والتابعين "' 
)١(‏ السنة النبوية وعلومها ص 88 . 
(1) السنة النبوية وعلومها ص 5١‏ . 
(؟) ذكر ذلك في مقدمة كتاب ( فهرس الفهارس والأثبات ) المطبوع في بيروت بتحقيق 

الد كتور إحسان عباس ( ص ”” ) برقم ( ١75‏ ) في قائمة مؤلفات الكتاني . 
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أقول : وبعد الاعتراف بهذه الحقيقة الواضحة » الناصعة » والثابتة 
بالأدلّة الشرعية » لم نكن بحاجة الى التعرّض لضجيج المانعين عن 
التدوين وما أثاروه في وجه الحديث الشريف من شبّه » اتباعاً لا أقدم عليه 
بعض الَكَام وتوجيهاتهم لإجراءات المنع . 

لأنها ‏ بعد وضوح تلك الحقيقة ‏ لم تكن إلا شْبّهةَ في مقابل 
التديية: 

ولكن . حفاظاً على موضوعية البحث » وإتماماً للححَج والأدلة 
عقدنا القسم الثاني من هذه الدراسة لذكر جميع ما ذكره المانعون 
للتدوين من مبررات . 


51١ 


القسم الثاني 
مع المانعين للتدوين , وتوجيهاتهم للمنع 
ويحتوي على : 
التمهيد : متى بدأ المنع للتدوين ؟ 
الفصل الأول : النهي الشرعي عن كتابة الحديث ! 
الفصل الثاني : الخوف من اختلاط الحديث بالقران . 
الفصل الثالث : التخوف من ترك القرآن والاشتغال بغيره . 
الفصل الرابع : الاستغناء بالحفظ عن التدوين . 
الفصل الخامس : عدم معرفة ا محدثين للكتابة . 
الفصل السادس : القول الفصل في سبب المنع . 
الملحق الاول : المنع من رواية الحديث ونقله ‏ أيضاً - . 
الملحق الثاني : آثار عدم التدوين . 
الخاتهة : خلاصة واستنتاج . 


التمهيد 

متى بدأ المنع من التدوين ؟ 

لم يكن لمنع التدوين ذكر ولا أثر » قبل جلوس أبي بكر على أريكة 
الحكم . بل على العكس من ذلك » فإن الآثار تدل على أن أبا بكر قام هو 
بعمليّة التدوين فعلاً من دون تحرج » لا جلس على أريكة الخلافة بعد وفاة 
الرسول صَلَى الله عليه وآله وسلّم » مباشرة . 

فقد نمل الذهبي : أن أبا بكر جَمَّعْ أحاديث النبي صلَى الله عليه 
وآله وسلّم في كتاب فبلعٌ عددها خمسمائة حديث . ثم دعا بنار 
فأحرقها9" ! 

والغريب أن أبا بكر لم يستند في إتلافه هذا الكتاب إلى نص 
شرعيء وإِنْما برر فعلّه ذلك بأنه أتلفه مخافة أن يكون كنب شيعاً 
لم يحفظه جيدا ” . 

وروى القاسم بن محمد . من أئمة الزيدية عن الحاكم » بسنده عن 


. ) "9 وعلوم الحديث لصبحي ( ص‎ ) 5/١( تذكرة الحفاظ:, للذهبي‎ )١( 
المصادر السابقة » نفس المواضع‎ )1( 
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عائشة قالت : جمع أبي الحديث عن رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم 
فكانت خمسمائة حديث فبات ليلةً ... فلما أصبح قال : أي بنية » هلمي 
الأحاديث التي عندك » فجتته بها » فدعا بنار فحرقها . 

فقلت : لم حرقتها ؟ ! 

قال عكنيت ال موك وه عتدى نوكن ننها اميت يفن 
رجل قد ائتمنته ووثقت به » ولم يكن كما حدثني فأكون قد نقلت 
ذلك 

وهنا يعلّل إحراق الحديث بمجرد خشيته امخالفة » مع تصريحه 
بأمانة الناقل ووثاقته » إن كان هناك بينه وبين النبي صَلَى الله عليه وآله 
وسلّم ناقل ! 

فلو كان هناك حديث عن المنع الشرعي » لم يكن أبو بكر ليدم 
على الكتابة » أولاً . 

ولم يكن ليُعَلَنَ الإثلاف بِأمر آخخَرَ غير المنع الشرعي ء ثانياً . 

زد كال القن بعد أن | ررد هده الروانة.ه وري هذا لكا 
حَجَةَ على ما قلناه ‏ من عدم صحّة النهي عن كتابة الحديث ‏ فلو كان 
النبي صلَى الله عليه وآله وسلّم نهى عن كتابة الأحاديث مطلقاً لما كتب 
الويك يي كر 

ولم يؤثّر عن أبي بكر منع عن تدوين الحديث بالخصوص غير 


. ) 7١ ص‎ ١ الاعتصام بحبل الله المتين ( ج‎ )١( 
. ) 58 (؟) الأنوار الكاشفة ( ص‎ 
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إقدامه ذلك » وإِنّما روا عنه المنع عن أصل رواية الحديث عن رسول الله 
صلَى الله عليه وآله وسلّم : 

روى الذهبى : أن الصديق - أي أبا بكر جمع الناس بعد وفاة 
بشني نكاد رايط ١‏ عن بدو عل لمعب دار 
أحاديث تَخْتَلفُون فيها ء والناسٌ بعدكم أَشَّد اختلافاً » فلا تُحدثوا عن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم شيف , فَمَنَ سألكم فقولوا : 
١‏ بيتنا وبينكم كتاب اللّه ؛ فاستحلُوا حلاله وحَرَمُوا حرامة ”" . 

ويمكن أن يستفاد من هذه الرواية أن ' أبا بكر مع تدوين الحديث , 
باحد وجهين : 

١‏ - بطريق الأولوية » فإنَ أبا بكر لا منع نقل الحديث وروايته » فهو 
لكتابتنه أشد منعاً + لآن الكتابة أبقى + وسبب العداول الحديت واتكشاره 

مع أن الأمة بين مانع للتدوين دون الرواية » وبين مانع للاثنين » وبين 
مبيح لهما » وليس في الأمة من يمنع الرواية دون التدوين » فلم ينقل ذلك 
عن أبي بكر ولا عن غيره ! 

- أن النهي عن مطلق الحديث المفهوم من قوله : ١‏ لا تحدثوا .. 

شيئاً ؛ يشمل الكتابة » وخاصة بالنظر إلى التعليل الذي ذكره » فهو يرى 
أن الحديث عن الرسول صَلَى الله عليه وآله وسلّم موجب للاختلاف . 





)١(‏ تذكرة الحفاظ للذهبي ( 7/١‏ ) ترجمة أبي بكرء والأنوار الكاشفة ( ص 07 ) و سنعلّق 
عليه بتفصيل في الملحق الأول ( ص 474 ) فما بعدها . 
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من دون فرق بين أن يروى أويكتب . 
واضحة . 

وأما إقدام أبي بكر على إحراق حديث رسول الله صلَّى الله عليه 
وآله الذي جمعه . فبالإضافة إلى أنه أدى إلى فقد ان تلك المجموعة من 
الأحاديث » ومضافاً الى أن الإحراق للكتب عمل غير مستساغ » كما 
سيأتي » فهو مناف لما روته ابنته عائشة عن النبي » فقالت : نهى 
رسول الله صِلَّى الله عليه وآله وسلّم عن حرق التوراة”" . 
أحاديث ١‏ التهوك ) . 

ولعل هذه المفارقات في عمل أبي بكر هي التي دعت بعض 
التاحرين أن يسنقط هذه الرواية عن الاعسان» يقوله:: 

ذكر الذهبي هذا الخبر » ولا ندري ما سنده إلى ابن أبي مليكة : 
ولا كاف يوك 'ذللك لبس يتحجة ع إذ لآ يدرف من سي 

أقول : مع أن الذهبي وغيره أعلم بما أوردوا » فان كان الخبر بهذه 


. ) ١7ا//١‎ ( الكامل لابن عدي‎ )١( 
. ) الأنوار الكاشفة ( ص "اه‎ )5( 
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المنزلة من عدم الاعتبار » فلماذا أوردوه في ترجمة أبي بكر ؟ أليس 
للاعتبار به ؟ 

ثم إن تشددهم في مسائل رجال السند إنما هو في أحاديث أحكام 
الشريعة » كما لا يخفى على العلماء دون غيرها من الاخبار والسير”" . 

ثم تلاه عمر » فلما تَرَبْعَ على أريكة الحكم أبدى في بداية أمره رغبة 
في جمع الحديث وكتابة السنن , ؛ لكنه بعد مذة ‏ بدا له منع التدوين » 
وخر نئي لوحا عم للك لي برسي الى العم .. 

ومن هذا التاريخ بالذات » ب وديف المنع عن تدوين الحديث 

والذي يستوقف الناظر أمران : 

١‏ )- أن أبا بكر وعمرء لم يعمدا في إجرائهما إلى الاستدلال 
جر دبا ستحوها ور امسا فى عملهما ال عديد موجن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم » أو أحَد من علماء الصحابة 6 

بل لم جد غيرهما من المانعين استند إلى نهي نبوي عن التدوين 


قال المعلمي : لم يغبت استدلال أحد منهم بنهي النبي صلَى الله 
عليه واله قسل "5 


)١(‏ جامع بيان العلم ( 71/١‏ ) قال : والحجة من جهة الاسناد إِنّما تتقصى في الاحكام وفي 
الحلال والحرام . 

)١(‏ الحديث والمحدثون , لأبي زهو( ص 771 - 774 ) » وانظر دلائل الشوشيق المبكر ( ص 
4 )) فانه اكد على أن ن موقف عمر لم يكن على اساس منع النبي صَلَّى الله عليه وآله . 

() الأنوار الكاشفة ( ص 17 ). 
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وهذا في نفسه سبب للتشكيك في شرعية إجراء المنع » وكذلك 
فيما تقل بعد.ذلك من أحاديث مرفوعة تدل على المنع . 
وسياتي تفصيل لهذا الآمر . 


١‏ ) - أن اموجه إلى منع الددوين » وبذلك الأسلوب » يوحي إلى 
الإنسان » أن عمليّة التدوين كان لها شأن بليغ » وأنها كانت قائمة على 
قدم وساق 4 كيت ابملعي ينفيل المنع القيام بتلك المبادرات الشديدة 


بل أحاديث المنع ورواياته فيها ما يدل بوضوح على وقوع التدوين 
بشكل واسع » قبل التعرض لعملية المنع . 


وقد قال الدكتور فؤاد سزكين ‏ بعد أن ذكر بعض روايات المنع ‏ : 
نا نتبين ‏ من الخبرين النافيين ‏ اهتماماً بالتدوين في وقت مبكخّرء للغاية”". 

ويقول في الجواب عن : « مُتى ظهر التحرّج من كتابة الحديث ؟ ) 
ما نصه : ليس هناك ما يمنع من افتراض كون الصحابة والتابعين قد أرادوا 
المحافظة على أقوال الرسول صَلَى الله عليه وآله وسلّم » وما روي عنه . 
فقاموا بتدوينها خوفاً عليها من الضياع . 

وهل يجوز أن تمرك أقوال الرسول صلَى الله عليه وآله وسلّم 
لمصادفات الحفظ في الصدور » في مجتمع كانت الأقوال اللأثوزة البقم 
العاديين تحفظ بالتدوين ؟ 


. ) 7355/١/١ ( تاريخ التراث العربي : لسزكين‎ )١( 
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فهذا الرأي الخاص بصدر الاسلام رأي صحيح , غير أنه قد ظهر 
لدى القوم ‏ فيما تلا هذا من زمن ‏ تحرج من الاحتفاظ بالحديث على 
09 كل مدون '"' 
رم موسى بى الأشعري ”1 
كاد صدة ل مصصرلى زا الي إلى 
5 سك ب 7 كس د 
03 
رؤوس المانعين » كعمر وأبي بكر وعنيان © 
وفي مقابل هؤلاء مجد أكثر الصحابة يقولون بجواز التدوين 
إباحته. وكثير منهم قد زاول عمل الكتابة والتدوين . 
وقد فصلنا عن جهودهم في ذلك » قولاً وعملا » في الفصل الرابع 
من القسم الاول . 
فنجد أن المنع ‏ بالرغم من تبني السلطة له » ودعمها إياه بكل 
(١)تاريخ‏ التراث العربي لسزكين ( 7١57/1١/١‏ ). 
(1) مقدمة ابن الصلاح (ص 747 ) علوم الحديث لابن الصلاح ‏ تحقيق عتر - ( ص 18١‏ ) . 
(9) انظر محاسن الاصطلاح ( ص97؟ ) . 
(:) لاحظ تقييد العلم للخطيب فإنا نجد فيه نسبة إباحة التدوين إلى مَنْ ذكره من المانعين : 
وكذلك العكس . و هذا في نفسه تناقض لابد في رفعه من توجيه ! ؟ ولاحظ ما ذكرناه 
( ص86 .)5١5-‏ 
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الأساليب - لم يصبح واقعاأ متسالّما عليه ؛ ٠‏ بل ظل منحصراً : في أَطْر 
خاصّة , وانقسم الصحابة أنفسّهم , فنجدهم مختلفين بين قليل مانع » 
وكثير مبيح . 

فلو أعرضنا عن التترجيح بيتهم بالكثرة والقلة» وأعرضنا د كذلاف» 
عن جميع ما مر في القسم الأول من هذه الدراسة من الأدلة على 
إباحة التدوين, والذي يَلْزمِ من ذلك عدم نسبة المنع إلى الشرع 
الإسلامي . 

يمكننا ‏ استناداً إلى الأمرين التاليين ‏ إثبات أن المنع من التدوين 
لم يكن إلا رأياً شخصياً من عمر » وتبعه بعض الصحابة الدائرين في فلك 

١‏ - عدم إسناد عمر وأتباعه عمل المنع » إلى أي نص من الشارع 
الأقدس كما ذكرناه سابقاً » وسنعيده . 

١‏ مخالفة الصحابة » لإجراء المنع ٠‏ فلو كان للمنع أصل شرعي 
الع ري ارد اع ةسار تير 

ع أ ني لمحن من الصحاب مو أكراتصال ان سل ا 


فلو كان حكم التتدوين ثابتاً ‏ في الشرع المبين ‏ أنه الحرمة والمنع » 


متى بدأ المنع من التدوين ؟ إأا؟ 


لم يكن علي عليه السلام » وأنس وأمشاله » يخفى عليهم ذلك الحكم؛ 
لفرض اتصالهم الوثيق بمصدر الشريعة» فكيف إذا علمنا أن هؤلإء 
من المصرينَ على إباحة التدوين ؟ ! بل من المكَدينَ عليه والمزاولين له 
يحبية ائرت عنهن كدي وشدولنات: عرفناها في الفصل الرابع من 
القسم الأول . 

ويدل إعراضهم عن إجراء عمر للمنع » على أن الصحابة المجوزين 
للتدوين لم يعيروا اهتماماً لذلك الإجراءء؛ ولم يعتبروه أمراً شرعياً مستنداً 
إلى رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم , وإلا لم يخالفوه . هكذا. 
علانية . 

ولبعن لأحد أن يقول : إن مخالفة هؤلاء معارضة بموافقة مجموعة 
تن المعانة لاخر اناك عمو الالفة هن لوي 

لأنَا نقول : إن الصحابة اختلفوا في أمر الددوين على فريقين , 
فمنهم من ترك الكتابةَ » ومنهم من فعلها أو أباحها لمن أقدم عليها , ولا 
يمكن تقديم الترك على الفعل ؛ لأن دلالة الفعل نص » ودلالة الترك ظاهرٌ 
» لأنّه أعم من الحرمة » كما هو واضح , وتقديم النصّ على الظاهر أولى . 

ونظراً إلى هذين الأمرين » يمكن القول ‏ بالقطع ‏ بأنّ إجراء المنع 
إنما كان رأياً شخصياً لعمرَ » ارتئاه لغرض خاص به . 

مع أن النصوص الناقلة لحديث منع عمر وأتباعه » تدل بنفسها على 
أن إقدامهم لم يكن مستنداً إلى أصل شرعي . وإِنّما كان رأياً رأوه ‏ 
حسب ما اعتبروه من المصلحة » فلنستعرض تلك النصوص : 


37 القسم الثاني / التمهيد 


قال عروة'ين الرير : إن عهرين القطات اراد ا ركني الفلان 
فاستشارٌ في ذلك أصحاب رسول الله صِلَّى الله عليه وآله وَسلّم » فأشاروا 

عليه : أن يكتبّها ؛ فطفق عمر يستخير الله فيها شهراً » ثم أصبح يوماً » 
وقد عزم الله له » فقال : إني كنت أردت أن أكتب السنن . وإنّي ذكرت 
قوماً كانوا قبلكم كتبوا كتباًء فأكبوا عليها فتركوا كتاب الله تعالى : 
وني - واللّه - لا ألبس كتاب اللّه بشيء أبداً ”" . 

وفي بعض تقول هذا النص : أن أصحاب رسول الله صِلَّى الله عليه 
وآله وسلّم أشار عامتهم بذلك » أي : بكتابة السنن”” . 

وهذا النص يحتوي على أمور مهمة : 

. أن - عمر أراد أن يكتب السنن , فاستشار‎ - ) ١ 

يدل هذا على أن الكتابة لم تكن ممنوعة » ولا حراماً » في الأصل ‏ 
وإلآ فكيق ريد عمر أن يكتي الس ؟ 

كما انه يدل على أن عمر لم يكن يعرف من النبي نهياً عن 
التدوين؛ فأخذ يستشير الصحابة » كما يدل على ذلك أيضاً قوله : فطفق 
عمر ... شهرا . مضافاً إلى انه لم يستدل بالنهي الشرعي » وإنما علل المنع 
بغير ذلك » كما سيجيء . 
ما نضه : فلو كان النبي صَلَّى الله عليه وآله وسلّم نهى عن كتابة 
)١(‏ تقييد العلم ( ص 45 ) » ورواه في دفاع عن السنة ( ص "١‏ ) عن البيهقي في المدخل . 
(1) تقييد العلم ( ص 05٠‏ و١0‏ ). 
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الأحاديث مطلقاً لما هم بها عمرٌ » وأشار بها عليه الصحابة”" . 

؟ )أن أصحاب رسو الله صلّى الله عليه وآله وسلّم . 
أو عامتهم , أشاروا عليه أن يكتبها . 

فأصحاب الرسول صلَى الله عليه وآله وسلّم لم يكونوا ف حون 

 ) ”‏ أن عمر ‏ بالرغم من أنْهُ استشار الأصحاب فأشاروا عليه أن 
يكتب الحديث ‏ خالقهم ولم يأخذ بآراءهم , بل منَع الكتابة . 

وهذا استبداد بالأضرع:إذ يعد الاشارة عليه من غامة اميا 
يجب عليه الأخذ بآراء الأكشرية ‏ على الأقل ‏ وهذا يدل على أن المنع 
لم يكن إلا رأياً خاصاً له » مخالفاً للجميع”"' » كما يدل عليه النص التالي 
أيضا : 

#دقال يحيى بن جعدة : إن عسرية الخطات أراد أن .يكب 
السنة» ثم بدا له أن لا يكتبّها ء ثم كنب في الأمصار : ٠‏ مَنْ كان عنده 
منها شيء فليمحه)”" . 

وهذا النص يحتوي على : 





. ) "8 الأنوار الكاشفة ( ص‎ )١( 

)١(‏ الحديث والمحدثون , لأبي زهو( ص ١55‏ ) . والغريب أن النصّ يحتوى على نسبة ذلك 
الى الله - تعالى - بقوله : ثم أصبح و قد عزم اللّه له » و يقول ابو شهبة : ولكن اللّه لم يرد له 
» دفاع عن الستة ( ص 3١‏ ) . 

(؟) تقييد العلم ( ص 07 ) . 
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. إرادة عمر لكتابة السنة‎ -) ١ 


عام فوا بي 


وهذا كما مضى يعني أن الكتابة لم يكن فيها حرج أو منع في 
اصل الشرع . 

١‏ ) - أن قوله : « أراد » وقوله : « بدا له » يدلآن ‏ بوضوح ‏ على 
أن إقدام عمر كان عن رغبة خم : ( ومستنداً إلى إرادته الخاصة » وأنه 
كان يعمل ما يبدو له » كما دل عليه النص السابق أيضاً » وإلً لاستند في 
منعه إلى إرادة الشارع ونهيه . 
أنه قد ظهر في أيدي الناس كتب » فاستنكرها وكرهها ء وقال : أيها 
الناس » إِنّه قد بلغني أنه قد ظهرت في أيديكم كُْبْ » فأحبها الى الله 
أعدلها وأقومها » فلا يبقِينَ أحَد عنده كتاباً إلا أتاني به » فأرى فيه رأبي . 

قال : فظنوا أنه يريد ينظر فيها ويقومها على أمر لا يكون فيه 
اختلاف » فأتوه بكتبهم ‏ فأحرقّها بالنار . 

ثم قال : أمنية كأمنية أهل الكتاب”" . 

وفي بعض النقول : مشاةً كمثناة أهل الكتاب”' . 

والمستفاد من هذا النص » أمور : 

. قوله : قد ظهر في أيدي الناس كتب‎ -) ١ 


. ) تقييد العلم ( ص ”5ه‎ )١( 
. طبع ليدن والصواب : « مشناه » بالشين و الهاء » كما يلي‎ ) 20١ ( طبقات ابن سعد‎ )7١١ 


متى بدأ المنع من التدوين ؟ ” 

يدل هذا على أن الكتب كانت منتشرة بِينَ الناس » ومعناه عدم 
تحرجهم منها , وإلآ فلو كان في ذلك حرمة لم يكن أهل ذلك العصرء 
وهم صدر الإسلام وأهل خير القرون ! وفي تلك الكتب ما كتبه جمع 
من الصحابة قطعاً , إن لم يكن جميع ما في الكتب منقولاً عنهم ! 

لم يكونوا ليتداولوها بينهم وتكون في أيديهم ! 

وهذا ‏ في نفسه دليل على أن حكم التدوين - أولا » وقبل المنع 
العمري ‏ هو الجواز والإباحة . 

؟  )‏ قوله : فاستنكرها , وكرهها . 

وهذا يدل على أن الأمر يرتبط بمحض إرادة عمر وكراهته » دون أن 
يكون في الكتب ما يوجب الكراهة » والاستنكار الواقعى . وذلك : 

1:9 )-إن عمر إتما كر الكتب واسشتكرها» قيل أن يراه 
كما يدل عليه النص بوضوح . 

-)١(‏ إن وجود الكتب في أيدي الناس » واحتفاظهم بها . دليل 
واضح على عدم احتوائها على ما ينكر أو يكره» إن أردنا أن نحسن الظن 
بالناس كلّهم ! وإلآ؛ لصرّح لهم عمرٌ بما فيهاء ولما قال : أحبها إلى الله 
أعدلّها وأقومها » فإن هذا الكلام يدل على عدم علم عمر بما فيها , وأنّه 
يحتمل وجود الأعدل والأقوم فيها ‏ بل العدل والقائم أيضاً ! 

 ) '“‏ قوله : فظنوا ... فأحرقها . 

يدل على مدى البعد الشاسع بين عمر » وبين الناس » حيث كانوا 


7 القسم الثاني / التمهيد 


يظئون به أمرأ » بيتما هو يعمل ما لا يتوقعون » فلم يكن ما قامٌ به إلا رأياً 
صادراً منه باالخصوص ء من دون أن يوافقه أحد من الناس » بل » إن 
يعن الشووص يتور فا اللتملة الكالية تبزولو أن الداس هلها أن مر 
يفعل بالحُتب ذلك - أي يحرقها ‏ لما أتوه بها » ولأحمّوها عنه !» . 

 ) 4‏ قؤله : أمنية كأمنية أهل اللكتاب . 

هذا الكلام ظاهر في أن المصلحة التي رآها عمر في إجراء المنع » 
تصوره أن الناسَ سيلّجؤون إلى الكُتب » ويهملون القرآن . كما فعل 
هل الكتاب بما كان لديهم من الكتب وأهملوا التوراة . 

وهذا ‏ بالرغم من أنّه سوء ظن بالناس صَّدَرَ من عمر ‏ فهو أحدٌ 
التبريرات المطروحة للمنع » والتي سنناقشها بتفصيل في بعض ما يلي من 
الفصول . 

ه  )‏ وأخيراً : إن لجوء عمر إلى « إحراق كتب السنة بالنار» عمل 
يستوقف الناظر » للاعتبار : 

ولا نريد أن نتساّل عن اجوز الشرعي في أن يُحرق كتب الناس 
وهي أموالّهم الخاصة . من دون رضاهم ؟ كما هو ظاهر الرواية ؟ فإن 
ذلك أمر راجع إلى الناس » كي يطالبوا به الخليفة ! 

لكنا ثريد أن نسأل عن خصوص إبادة كتب يحتمل أن تحتوي على 
ما هو : الأعدل , والأقوم » بنصّ الخايفة نفسه ‏ ولا بد أن يكون فيها 
الكثير من سنن الرسول صِلَّى الله عليه وآله وسلّم » لفرض أن الكتب 
كانت صادرة من الناس الذين فيهم علماء الصحابة ‏ ! 


متى بدأ المنع من التدوين ؟ ا 


فنسأل عن خصوص الإبادة بالإحراق بالنار؟ . 

هل علماء الإسلام يوافقون على هذا الإقدام » فيُجيزون لأحد أن 
حاق كارا بو كب لمانا 1 

إِنَ الإجابة على هذا صعبة جد . وخاصة أن الكتب الأولى في 
صيدن الإجلم كانت زوه ولا بد أنينا كات مسوي على أصيول 
اسن .وقد قات ها فنها بالأحراق بحيت لا ينذارك !! 

كما لوحظ في ما أتلفه أبو بكر من حديثه الذي جَمَعَهُ » فقد صرح 
بأنْهُ جمع خمسمائة حديث ء بينما الموجود من حديفه ‏ كما أحصاه 

ابنحزم و السيوطي ‏ هو ( ١57‏ ) حديثاً فقط . فالباقي - وهو ( 858 ) 

حذفاد فك أبلقها أبى ركو ولا بوسد ون لان فنيا د 11/9 80 

فلعلٌ فيما أحرقه عمر أيضاً كثيرٌ من ذلك ؟ . 

وقد اتبع موافقو عمر أثره في إبادة الحديث » لكن لا بالإحراق » بل 
بمجرد العَسّل بالماء» كما سيأتي في نقل آثار أبي موسى الأشعري وغيره . 

لك لالت الكاذة يحنت قجمنا قاذ لكين العتصعون م 
الإحراق والغسل » إلى مجرد الدفن . 

قال إتزاهيم بن هاشم :ده ا لتر ين الخارث كنائية مكرما بين 
قمطر وقوصرة'' . 
(1) أسماء الصحابة الرواة (ص 50 ) و تاريخ الخلفاء ( ص 17 ) و انظر نهاية هذا القسم عن 
آثار المنع ( ص 187 ) وخاصة ص 485 . 
(؟) تقييد العلم( ص 55-537 ) . 


ا" المسم الثاني / التمهيد 


لكن واعدان كيار اعتدنين و وائمة النديك وهو اميه 
محمد بن حيل الشينان 'ضاخب المسنذ أبدى اسعيائه من 3للق + فقال.: 
لا أعلم لدون الكتب معنى ”" . 

كما أن ابن الجوزي جعل ١‏ دفن كتب العلم , وإلقاءها في الماء ) 
من تلبيس إبليس على جماعة من القوم » وقال : قد كان جماعةٌ منهم 
تجاغارا كيان الكل كان لسن عليي الل وقال 4 ونا التتتصيود 
إلا العمل) ودفنوا كتبهم . 

وأضَاف : إِنَ العلم نور » ون إبليس يُحسْ للإنسان إطفاء النور, 
ليتمكدّن منه في الظلمة » ولا ظَّلمةَ كظلمة الجهل » ولا خاف إبليس أن 
يشازد هو لا مطالعة الكقي:٠‏ فريما اندلو يذلك على مكايدة حسن 
لهم دَفْنَ الكتب وإتلافها . 

وهذا فعل قبيح محظور » وجهل بالمقصود بالكتب . 

وقال : واعلم أن الصحابة ضبَطّت ألفاظ رسول الله صِلَّى الله عليه 
وآله وسلّم.... فإذا كانت الصحابة قد روت السنة » وتلقاها التابعون 
وسائر ا محدثين » وقطعوا شرق الأرض وغربها لتحصيل كلمة من ههنا » 
وكلمة من ههنا » وصححوا ما صح » وزيّفوا ما لم يصحّ » وجرحوا 
الرواة وعدلوا » وهذبوا السنئن وصنفوا . 

ثم من يغسل ذلك» فيضيع التعب» ولايعرف حكم الله في حادثة !؟ 

فما عوندت الشريعة بمثل هذا ! ؟ . 


. ) تقييد العلم ( ص55‎ )١( 


متى بدأ المنع من التدوين ؟ ف 

أقترى . إذا عُسلَت الكتب » ودفتت ؟ على من يعتمدٌ في الفتاوى 
والحوادث بت 5 

أقول ::والدفى الذي :د كترءواجد مز طرق :إناذة: كس اندي 
التي زاولّها كثير من المانعين » لكنه هو أهونها , لآن الكتاب المدفون له 
قابلية البقاء ‏ تحت الأرض - لفترة » قد يتلافى أمره » فيُستخرج قبل أن 
تَلَف » بخلاف الإبادة بالإحراق , أو الإمانّة في الماء » والإمحاء بالعسل 
فإنَ الكتاب ‏ في هذه الحالات ‏ غير قابل للإعادة» ولا يستفاد منه أصلاً. 


فإذا كان ابن حتيل يو كذا ابن المنووي. يشان المتيلة غلن دكن 
الكتب ويستّنكرانه » فهما بالأولى يُستّدكران الإحراق بالنار ويمبّحانه . 

ولا أتصور أن قُبّحَ هذا العمل يزول إذا كان الفاعل له شخص معيّن 
كعمر » أو غيره ! ؟ 

ولو أبحنا للفرد أن يتلف الكتاب الذي كتبه هو » باعتبار أنه مسلط 
على ماله , ولم يكن من الإسثراف المنهي عنه شرعاً » أو التبذير كذلك ؛ 
فإن إنلدك الأسسان كناب غمروء دونه رضنا :جرم شرع 
وموجب للضمان وضعاً » فكيف بمن يحرق كتب الناس » وهم جيل أو 
جماعة كبيرة ؟ ! 

فإنه بالإضافة إلى المسؤولية الشرعية » ينوء نَحتْ مسؤولية حضارية 
ثقيلة » ويواجة محاسبة ثقافيةٌ دقيقة » فلا ينجو من كل ذلك العقاب 
والعتاب مهما كان سلطاناً » أو خليفة . 





. )”1١5- ١4 نقد العلماء  او تلبيس إبليس -( ص‎ )١( 


5210 القسم الثاني / التمهيد 
وأما موافقو عمر في رأيه وفعله؛ فَإن الآثار المنقولة عنهم, كالتالي : 
رسول الله صِلَى الله عليه وآله وسلّم ؟ . 


قال افيف 3 

. قال عبد الرحمن بن أبي مسعود : كنا نسمع الشيء » فنكتبه‎ - ١ 
 باتكلاب ففطن لنا عبد الله يعني : ابن مسعود  فدعا أم ولده » ودعا‎ 
. وياجانة من ماء » فغسله”"‎ 

؟ ‏ وقال أبو بردة : كان لأبي موسى تابع » فقذفه في الاسلام » 
فقال لي : يوشك أبو موسى أن يذهب» ولا يحفظ حديثه» فاكتب عنه . 

قال اقلت + نعم هازايت ١‏ . 

قال : فجعلت أكتب حديثه . 

قال تعد ضدل ها لمن اكع كنا كدق التقين ب رثاتت 
بي » وقال : لعلك تكتب حديثي ؟ 

الى #اقلت لت : 

قال : فأتني بكل شيء كتبته . 

قال : فأتيئه به » فمحاه » ثم قال : احفظ كما حفظت '" . 

. ) 758 تقييد العلم ( ص‎ )١( 


.) ١١15/١ سنن الدارمي ( ج‎ )١( 
.) ١١57/15 ( طبقات ابن سعد‎ )“9( 


متى بدأ المنع من التدوين 1 


كتاباً » فدعا بم ركن ماء فغسلّه فيه" . 
#اجوقال ابويرذة د ايشا د: كان أبق :موت حرتنا بجاو 2 فنقوم 

- أنا ومولى لي - فنكتبها » فقال : أتكتبان ما سمعتما مني ؟ قالا : نعم . 

قال : فجيئاني به » فدعا بماء فغسله'" . 

د ا 

' دي 7707 
والتي نسبوا فيها النهي عن الكتابة إلى النبي صَلَى الله عليه وآله وسلّم , 
بقطع النظر عن ضعفها سنداً » كما سيجيء مفصلاً في الفصل الأول من 
0 
لأسي الم يك مع لأحينء لق 

ا مشانن لالت بت في الشرع الشريف من إباحة التدوين » وقد 
ذكرنا ذلك في القسم الأول . وقلنا في نهايته : إن عمل هؤلاء المانعين 
)١(‏ تقييد العلم (ص 4١‏ ) . 
() تقييد العلم ( ص 5٠‏ ) . 
(1) بل كما يقول في دلائل التوثيق المبكر ( ص 775 ) أعطوا أسباباً شخصية لعدم موافقتهم , 

بدلا من أن يَسَتَشْهِدُوا بالأحاديث المانعة ! 

(5) انظر ما مضى ( ص ١55‏ ) بعد ها . 


00 القسم الثاني / التمهيد 


هو اجتهاد ‏ لو صدق عليه الاجتهاد ‏ في مقابل النص » وقد اعترف 
الصحابةٌ والعلماءً , أنه لا حق لأحد في الالتزام به » وأنّه الهلاكُ الذي 
حدر عنه ابن عباس في الحديث التالي : 

روى سعيد بن جبَيّر » عن ابن عباس » قال : تمتّع النبي صلَى الله 
عابدير اله وس 

فقال عروة بن الزبير : نهى أبو بكر وعمر عن الْتعة ! . 

فقال ابن عباس : ما يقول عرية ؟ ! 

قال : يقول : « نهى أبو بكر وعمر عن المتعة » ! . 

فال ابن عبّاس : أَراهُم سيهلكُون , أقول : « قال النبي صلَّى الله 
عليه وآله وسلّم » . ويقول : « نهى أبو بكر وعمر»" . 

وفي حاديث : قال ابن عماس : ني أححدتكم عن الب" صلى اله 
عليه وآله وسلّم » وتجيئوني بأبي بكر وعمر ! ؟ . 

فقالَ عروة : هما والله ‏ كانا ألم بسئة رسول الله صلَّى الله عليه 
وآله وسلّم وأشيع لها منك ! . 

قال الخطيب البغدادي ‏ في جواب عروة ‏ : قلت : قد كان 
أبو بكر.وغمر على ما وضفّهما غروة: إلا أنه لا يتبغي أن يقلّد أحد في 
ترك ما ثبعت به سنةٌ رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلّم" . 
و تلد اعد طاشاكن وه 42/8 1812© وطيهة ترز + الجا 


(ج ١‏ ص 707" ) والفقيه والمتفقه (ج 0١‏ والسنة قبل التدوين (ص 88 ) . 
(1) الفقيه والمتفقة ( ج .)١116/١‏ 


متى بدأ المنع من التدوين ؟ ند 
2 ف ا 0 8 ع 0 كَُ َُ و ه م 
وكان عبد الله بن عمر يفتي بالذي أنزل الله عز وجل من الرخصة 
2 اس 2 25 5 5 7 7 5 و 4 
بال م » وبما سن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فيه » فيقول نان 
لأزى' عر كيل تحالف أناك )وقد تب عراة للف 4 
فقول لهم عبد الله : ويلَكُم , ألا تتقون الله ؟ إن كان عمر نهى عن 
ذلك , فيبتغى فيه الْخيرٌ ؟ ! ... 
فلم تُحَرمُون ذلك , وقد أحَلَّهِ الله. وعمل به رسول الله 


عليه الصلاةٌ والسلام ؟ ! 
أفرسول الله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أحق أن تتبعوا سنته ؟ أم سنة 
عم" !؟ 


وقال الشافعي : لقد ضل مَنْ ترك قول رسول الله صلَّى الله عليه وآله 
وسلّم لقول من بعده”" . 

وقال ابن حزم : ومن جاءه خبر عن رسول الله صِلَى الله عليه وآله 
ذلك الخبر في مكان آخر » ثم ترك مثله في هذا المكان » لقياس » أو لقول 


فلان وفلان. فقد خالف أمر الله وأمر رسوله » واستحق الفتنة : 
والعذاب الاليم”” . 





)١(‏ مسند أحمد ( ج 7/7/8 ) ح 017٠6‏ ط شاكر » وإسناده صحيح و نقله ابن كثير في 
تاريخه ( ١51/0‏ ) . السنة قبل التدوين ( ص 5١‏ ) . 

(1) الفقيه والمتفقه ( ج ١15/1١‏ ). 

(؟) الاحكام لابن حزم ( 98/١‏ ) . 


1" القسم الثاني / التمهيد 


وقال الدكتور عبد الغني عبد الخالق : لايصح لنا أن نقول 
بالتتعارض بين قول صحابي » وبين قول النبي صَلَى الله عليه وآله وسلّم 
والإجماع , فإنهما مقدّمان عندنا . 

ويقول : إن عمل الصحابي » أو قوله » ليس بحجة”" 

#مرناياء وذ عرلا قد من اللمسحائاع ليكو راي لاون 
سائر أصحاب النبي » الذين قالوا ياباحة التدوين » وعملوا على ذلك؛ 
وهم الأكْثرٌ » وفيهم مَنْ هو أعلم من هؤلاء المانعين » وأقرب إلى النبي 
صلَى الله عليه وآله وسلّم منزلاً ومنزلة وعلماً وهدياً . مثل علي 
أمير المؤمنين عليه السلام . 

وبالرغم من كل المناقضات التي ترى في منع التدوين » فقد انبرى 
جمع من أتباع المنع » لتبرير ذلك . 

فتناقلوا تبريرات عديدة » نقل بعضها عن الصحابة الذين بدأوا 
لمن » وبعضها الآخر عمن تأخر من المؤرّخين للحديث . 

ولا بد لنا من استعراض جميع تلك الوجوه لنرى مدى قابليتها لحل 
المشكلة » ومدى مطابقتها للواقع ؛ ولسائر الأقوال والبحوث المطروحة 
في هذا المجال » وسنذكرها في فصول : 

الأول #النهر الشرعى عن كثابة المريك :: 

الثاني : الخوف من اختلاط الحديث بالقرآن . 


. ) 4590 حجية السنة (ص‎ )١( 


متى بدأ المنع من التدوين ؟ 1 
الثالث : الخنوف من الاشتغال بغير القرآن » وترك القرآن . 
الرابع : الاعتماد على الحفظ يغني عن الكتابة والكتب . 
الخامس : عدم معرفة رواة الحديث للكتابة . 
السادس : القول الفصل في سبب منع التدوين . 


القسم الثاني [الفضيز الأول 1 


الفصل الأول 

النهي الشرعي عن كتابة الحديث 

إن أهم ما استند إليه المانعون لصحة المنع عن التدوين » هو 
النصوص الرفوعة إلى النبي صِلَى الله عليه وآله وسلّم » التي تضمنت نهيه 
عن كتابة الحديث . 

وقبل أن نعرض تلك النصوص . لا بد من تقديم ملاحظة هامة , 
وهي : أن المانعين ‏ رغم حرصهم على إثبات المنع » وإعطائه صبغة شرعيّة 
دينية . ومحاولتهم إسكات المعارضين بحجج متفاوتة ‏ لم جد بينهم من 
استند إلى هذه النصوص .ء ولا من تسب المنع إلى الشرع 

فلم نجد ‏ فيما ثقل عن عمر ء وهو رائد المانعين وعمدتهم ‏ أن 
ياي 

ورم للق لوكلا سعياى اشر الكرع ,لكا أحن 
ذريعة للمانعين » كي يُلْجأوا إليهاء ويتمسكوا بها ؛ لإسكات 


3-0 القسم الثاني / الفصل الأول 
المعارضين الب 


وهذه الملاحظة با تدعنا نُشَكّك في صدور تلك المجسموعة من 
النصوص المنسوبة الى الشرع » ونرتاب في نسبتها إلى النبي صلى الله 

عليه والفع يقد أن ند امعانناها ميعللة بتلاة الأضعار انيد والضعف:: 

ما يكفي لرفع اليد عنها » مع قطع النظر عن مُعارضتها لكل الأدلة التي 

قامّت على إباحة التدوين . 

وقد ذكرنا هنا الروايات التي رويت مرفوعة إلى النبي صلَى الله عليه 

وآله وسلّم كما هو ظاهر أسانيدها » دون الموقوفة على الصحابة . 

أو المنقطعة المروية عن التابعين » وذكرنا كل مجموعة من الأحاديث 

بعنوان راويها من الصحابة » وهي : ْ 

: أحاديث أبي سعيد الخدري‎ ١ 

الحديث الأول : عن همام بن يحيى ؛ عن زَبد بن أسلّم » عن 
عطاء بن يسار » عن أبي سعيد الخدري : 

أن النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم » قال : لا تككتبوا عني شيئاً 

إل القرآن , فَمَن كنب عني شيئاً غير القرآن فليمحه" . 

1) لاحظ : دلائل الشوثيق المبكر (ص 7.8 ) فقد قال : إن هؤلاء الذين كانوا قد وقفوا 
في معارضة كتابة الحديث كانت لهم أسبابهم الشخصية في ذلك . بل وحتى الفاروق 
الذي كان يعد من أشدٌ معارضي الكتابة » لم ينقل أو يستشهد بأي حديث للنبي صلى الله 
عليه واله وسلم يؤيد وجهة نظره المعارضة للتسجيل . 

)١(‏ رواه مسلم في الصحيح . كتاب الزهد باب ( ١5‏ ) التثبت في الحديث و حكم كتابة 


»*- 


النهي الشرعي عن التدوين ! | 
: لا تكتبوا عني شيئاً سوى القرآن » من كتب ...”© 
لا تكبواعى شيعا غير القراق )"فم كتنب 7 
:4 لاتكتتواعتى طلعاء فم كنب بي" 
ليان 
اك »ازا وامتركه ليا مودي وان مالي عي 
تارة أخرى ! 
فذلك أمر يدل على عدم ضبط الراوي ! 
تميق المقكن القدول يأن الزاوق اننا قز الفمديف المع 
و 


وأنه لم يغير شيئاً ذا أهمية » ولم يحذف ماله أثرٌ في مقصود الحديث ! . 


الطلم ع و الام زاك قز ةع واأعرج لع لسن وها اوناع والذازم فى 
السنن ( 1/١‏ ) رقم ( 457 ) والخطيب في تقييد العلم ( ص 7١ - 7١‏ ) والسجستاني 
في المصاحف ( ص 5 ) . 

وانظر : تيسير الوصول ( 1717/7 ) و مقدمة ابن الصلاح ( ص ١95‏ ) وعلوم الحديث له 
(ص .)١8١‏ 

)١1(‏ مسند أحمد ( ١١/8‏ ) جامع بيان العلم ( 777/١‏ ) ومستدرك الحاكم ( ١77/١‏ ) وتقييد 
العلم رص 55 ) 

(1) مسند أحمد ( 5/7 ) وتقييد العلم ( ص 59 ) . والكامل لابن عدي ( 17171/9 ) . 

(7) مسند أحمد ( ١١/7‏ ) وتقييد العلم ( ص 7١‏ ) 

(:) تقييد العلم ( ص 3١‏ ) . 


"٠‏ القسم الثاني / الفصل الأول 
إلا أن المهم ورود المناقشات التالية فيه » نذكرها ضمن أمور : 
الأمر الأول : المناقشة السندية : 


ا يلم رودو إن لحي صلى إل عليه وآله وسلّم 
إلأ همام بن يحبى . 

كال | لساك : تَمَرداهمام برواينه:هذا المنديف عن زين: بن أسلم 
هكذا مرفوعاً » ويقال : إِنَ لحفوظ رواية هذا الحديث , عن أبي سعيد 
- هو - من قوله » غير مرفوع إلى النبي صلَى الله عليه وآله وسلّم" . 

ونقل عن البخاري » وغيره : أن حديث أبي سعيد هذا - موقواف 
عليه » فلا يصمّ الاحتجاج به" ونسبه ابن حجر إلى بعض الأئمة تمزه 

أقول : لا شك أن مثل هذه المناقشة في سند الحديث تؤدي 
لوا دوا ا 
على إباحة التدوين . 

قال الحازمي ‏ في الوجه العشرين » من وجوه الترجيح بين الخبرين 
اللذين تعذّر الجمع بينهما ‏ : أن يكون أحد الحديثين متفقاً على رفعه , 
والآخر قد اختلف في رفعه ووقفه على الصحابي » فيجب ترجيح 


. ) 55-١ تقييد العلم ( ص‎ )١( 
) 55-5 (؟) الحديث والمحدثون , لأبي زهو ( ص ؛ ؟ ) والأنوار الكاشفة للمعلمي ( ص‎ 
. ) 7٠١5 والسنة قبل التدوين ( ص‎ 


() فتح الباري ( ج ١85/١‏ ) وانظر توضيح الافكار ( 5507/١‏ ) وتدريب الراوي ( ص )1١‏ . 


النهي الشرعي عن التدوين ! ">0١‏ 


ما لم يُختَلّف فيه » على ما اخثلف فيه , لأن المتفق على رفعه حجةٌ ,من 
جنع جتياته ‏ والخلف قن رفعه على تيلاي الوق »هل :يكون 
حجةً أم لا ؟ فيه خلاف . والأخذ بالمتفق عليه » أقرب إلى الحيطة”" . 
وأقول : ليست المناقشة فيه بالخدشة في صحته » كما توهمه الشيخ 
باحو و ا لو اد 
0 
ودلك : لأن العلّة في الحديث » لا تُسقطه عن الصحة » ولذا أثبت 
مسلم هذا الحديث في صحيحه . لكنه على فرضه ( صحيح معلول 
غوف 6و العلة اوفط اديت عن الفح 
مع أن هذا الحديث معلول - أيضاً - بالغرابة » حيث ان تفرد همام 
ين .. يجعل أحاديث إباحة الكتابة الصحيحة أرجح منه » فليس 
فيها التفرد الذي في هذا الحديث” . 
ولعل من أجل هذه العلّة » ومن أجل غرابة الحديث بانفراد همام 
)١(‏ الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الأثار ( ص ١7-1١5‏ ). 
(؟) الباعث الحشيث شرح اخختصار علوم الحديث ( ص ١77‏ ) ولعلّه عرض بذلك لماورد في 
الأنوانالكاقيقة [الجعلمن :(ضن :5 )من قوله يعدن لق أحاديف جواز الكتابة ‏ : فهذه 
الأحافيك :و غيرنها: إن لم ندل على :ضيه فول التخارقن و غير + أت حدديت أ معي غير 
صحيح عن النبي صَلَّى الله عليه و آله وسلّم بل موقوف من كلام ابي سعيد نفسه » فإنها 
تفضي بتأويله . فلاحظ . 
(1) توثيق السنة ( ص 45 ) . 


1 القسم الثاني / الفصل الأوّل.ر 


في رفعه. لم يورده البخاري في صحيحه ولااغيره من 
اصحاب الصحاح » عدا مسلم . 

وأما ما رواه الخطيب » من متابعة سفيان الثوري لهمام » في رواية 
الحديث ‏ مرفوعا ‏ عن زيد”" . 

ففيه : أن في سنده ( النضر بن طاهر ) وقد ضعفوه جداً » ونسبوه 
إلى السرقة . وقالوا : ربما اخطا ووهم”" . 

فلا يصحَ الاستناد إلى هذه المتابعة في إثبات رفع ذلك الحديث . 

وأخيراً : العجيب في الامر أن أبا سعيد ‏ الذي روى الحديث 
المرفوع ‏ هذا في كراهة الكتابة ‏ لا نجده يرى علة لهذا المنع » إلا أنه 
لا يريد أن يجعل الحديث كالقرآن في مصاحف ) ولكنه لا يذكر : 
أن العلة هي أن الرسول صَلَى الله عليه وآله وسلّم نهى عن ذلك . 

وهذا يؤيد ما قيل من أن المرفوع عنه:إلى رسول الله صلَى الله عليه 
وآله وسلّم إنما هو موقوف عليه" . 

الأمر الثاني : المناقشة في الدلالة : 

قال ابن الديبع - بعد أن عزا الحديث إلى مسلم ‏ ما نصه: 
وقد قيل: إنما نهى أن يكتب الحديث مع القرآن في صفحة واحدةء 
فيختلط به » فيشتبه”" . 
)١(‏ تقييد العلم ( ص ”73 ) . 
)١(‏ لسان الميزان ( ج ١57/5‏ ). 
(*) توثيق السنة ( ص ٠54‏ ) . 
(5) تيسير الوصول ( ١717/9‏ ) . 


النهي الشرعي عن التدوين ! مم 

وقد ذكر الشيخ أحمد شاكر هذا المعنى » فقال : وأجاب العلماء 
أن المنع إنْما هو عن كتابة الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة » خوف 
اختلاطهما على غير العارف في صدر الإسلام”" . 

واستفادة هذا المعنى ‏ من الحديث ‏ واضحة , إذا لاحظنا 
أن أبا سعيد راوي الحديث هو من أنصار هذا التبرير لمنع التدوين , 
والذي سنفصله في الفصل الثاني » هنا . 

وحاصله : أن المنهي عنه إِنّما هو تدوين الحديث إلى جنب آيات 
القرآن » وفي صفحة واحدة » فالرسول إنْما نهاهم عن ذلك خشية 
اختلاط الحديث 0 
أن مسلماً صاحب لفصحع الى رركم هذا لقو إِنَما أورده 
في باب حي بعنوان « باب التشت في الحديث 6" ولم يعنونه ب ١‏ باب 
المنع من كتابة الحديث ) - مثلاً ‏ . 

فترجمة الباب ‏ وهي تدل على ما فهمه الموْلّفْ ‏ لا تدلّ على 
نا يفاد من ظاهر هذا المنتيف »:وانما عل رو الحنافظة عاينه:: 
. كما.هو ظاهر . 
الأمر الثالث : شذوذ الحديث : 





. ) 01١77 الباعث الحثيث ( ص‎ )١( 


. من كتاب الزهد‎ )١5(ب‎ ) 7١١4859/15 ( صحيح مسلم‎ )١( 
. ) 35 - 74 ص‎ ١ (؟) لاحظ هدي الساري ( ج‎ 


عو" القسم الثاني / الفصل الأول 


أن ما يدل عليه الحديث , وهو النهي عن عموم كتابة غير القرآن 
لعموة النامي ار الم يعمل يها طعا . 

فكثير من الناس قد كتبوا » وكثير من الحديث قد كُتب . 

يفك مهدر على هق الادرل عانيدر عله ظافر لتويك وان 
العمل قد تحقق على خلافه , فلا بد لو أريدَ التتصديق به » والتسليم به 
سندياً ‏ من تخصيصه بما دل على الجواز من الأحاديثء أو رفع اليد عنه . 

وقد اعترفوا بأنَ العلماء لم يلتزموا بما يدل عليه : 

قال شاكر : قد أجاب العلماء عن حدديت أب سعيد بأ جوبة . 

وذكدرها » واخدتار منها ما ذكدره بقوله : والجواب الصحيح 
أن النهي منسوخ ياعحاقيت أخرى دلت على الإباحة . ب مع استقرار العمل 

ين أكثر الصحابة والعابعين , ثم فاق الأمّة بغد ذلك على جوازها » 
كل هذا يدل على أن حديث أبي سعيد منسوخ!") 

أقول : وس يأتي تفصيل هذا » في مناقشتنا العامّة لأحاديث النهي 
الشرعي » في نهاية هذا الفصل . 

والغرين اوعض ال نتن حمق ينذا دويق ولي على 
أن تدوينَ الحديث بدأ في حياة الرسول صِلَّى الله عليه وآله وسلّم» وقال : 
فألفاظ الحديث تدل على وجود مَنْ كان يدون الحديث في حياة 
الرسؤل الأولى”” . 
)١(‏ الباعث الحثيث ( ص ١77‏ ) . 


.) ١58 - المصدر السابق ( ص /ا‎ )1١9 
. ) 77 ثبت البلدي , مقدمة ا محمّق ( ص‎ )( 


النهي الشرعي عن التدوين ! 52305 


فبنا تليق علق نذا واتاناذ ال يكمل ييه وفينطلة لا فكو 
الاستدلال به سيما مع معارضته للأحاديث الصحاح الدالة غلى خلافه . 

الحديث الثاني . من أحاديث أبي سعيد الخدري : 

١ع‏ سفينن بن عيية . عن ابن زيد بن اسلم » عن 
صلَى الله عليه وآله وسلّم أن أكتب الحديث » فأبى أن يأذن لي" . 
النبي صِلَّى الله عليه وآله وسلّم في الكتابة » فأبى أن يأذن لنا" . 
عطاء بن يساز » عن أبي سعيد الخدري : أنهم استاذنوا النبي صَلَى الله 
عليه وآله وسلّم في أن يكتبوا » فلم يأذن لهه"” . 

وهذا الحديث . مع غض النظر عن الاضطراب في نصه - حيث 
قرةافى الأول «اسهسادت الى وى التاق العا امن ناه 
وفي الثالث : استاذنوا ... لهم فإنه يرد عليه : 


ع سس 


اولا : المناقشة السندية : 

.حيث أن راويه ‏ بجميع نصوصه ‏ هو سفيان بنهعيينة : 
)١(‏ تقييد العلم ( ص "١‏ ) . والكامل في الضعفاء لابن عدي ( ١587/4‏ ) . 
(؟) تقفييدالعلم ( ص 7*5 ) وص حيح الترمذي (ه/78)رقم(7578). 


والكامل لابن عدي ( ١/ه؟‏ ). 
1) سنن الدارمي ( ج 4/8/١‏ ) ح ل/اه0غ . 


5955 القسم الثاني / الفصل الأول 
الموصوم بالتدليس”". 

ا 0 
ل 
الاعتماد على هذا الحديث . 

وثانياً : المناقشة في الدلالة : 

فالمفروض في نصوص الحديث تخصيصها بكلمات : ٠‏ لي » 
و« لنا ») و« لهم » فالنهي الوارد في الحديث خاص بأصحاب أحد هذه 
الشنمائ 6 :وقا أن نين أجيدها عنامة ميشكر + بالا عرام بالا خض 
وهو ( لي » هو القدر المتيمّن » فيكون خصوص أبي سعيد قد نهي عن 
كتابة الحديث » وهذا لا يكون دليلاً على النهي العام عن كتابة الحديث . 

ولو كان النهي عاماً لم ب يحتج إلى التقييد بكلمات : « لي » و« لنا » 
و« لهم ) وهو واضح . 

مع أن قوله في الحديث ١‏ فأبى أن يأذن » يقرب ذلك » فإن كلمة 


)١(‏ جامع التحصيل للعلائي ( ص "5 )٠٠ ٠‏ ولاحظ تاري يخ الثقات للعجلي ( ص ١95‏ ) رقم 
(5078 ) والغريب أن المعلّق فرضه شخصاً آخر مسمى بهذا الاسم , و هو مالم يذكره 
أحد ! ولاحظ تهذيب التهذيب ( ج 4 ص .)١1١-1١١١‏ 

)١9‏ تهذيب التهذيب ١178/5(‏ ) والكامل لابن عدي ( ١١/١/15‏ ) فقد ضعفه 


يحيى بن معين وابن حنبل والنسائي وغيرهم . 


النهي الشرعي عن التدوين / ١‏ 
« أبى » تفيد شده الامتناع”" وذلك إنما يتحقق بالامتناع بعد المعاودة , 
فقد يكون أبو سعيد قد منع عن الكتابة أولاً » فلمًا استاذن ثانياً أبى 
أن يأذن له » لأمر ما » هو صلَّى الله عليه وآله وسلّم » أعلم به" . 

نتيجة الاستدلال بأحاديث أبي سعيد : 

قال المعلمي : لم يشبت استدلال أحد منهم بنهي النبي صَلَى الله 
عليه واله وسلم » فالمروي ... عن ابي سعيد روايتان : 

إحداهما : فيها الرفع إلى النبي صلَّى الله عليه وآله وسلّم , 
ولم يذكر فيها امتناع أبي سعيد . 

وهذا إما أنه خطأً » والصواب ١‏ عن أبي سعيد من قوله » كما قال 
البخاري وغيرّه . 

وما محمول على أمر خاص . 

وثانيتهما : رواية أبي نضرة عن أبي سعيد امتناعه هو ء وليس فيها 
أن النبي صَلَى الله عليه وآله وسلّم نَهى© . 

؟ ‏ أحاديث أبي هريرة : 

١‏ - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم » عن أبيه ؛ عن عطاء بن يسار, 
عن ا إعريرة واقال #خرع عدا سول االلنتسان الله عليه والفتوسلء 
00170 
(؟) ولاحظ النص الذي نقله ابن عدي » فان فيه : ٠‏ استأذنت رسول اللّه صلَى الله عليه وآله 


وسلّم أن يأذن لي أن أكتب الحديث » فلم يأذن لي . الكامل ( 087/5 ١‏ ' 
(7) الأنوار الكاشفة ( ص 47 ) . 


0 القسم الثاني / الفصل الأول 
ونحن نكتب الأحاديث ‏ فقال : ما هذا الذي تكتبون ؟ ظ 

قلنا : أحاديث سمعناها منك . 

قال : أكتاباً غير كتاب الله تريدون ؟ ما أضل الأمثم من قبلكم 
إلأ ما اكتتبوا من الكتب مع كتاب الله . 

قال أبو هريرة : أنتحدث عنك » يا رسول الله ؟ . 

قال : نعم » تحدثوا عني » ولا حرج » فمن كذب علي متعمداً 
فليتبوأ مقعده من النار"© . 

؟ - وروى أحمد بستده عن عبد الرحمن بن زيد » عن أبيه ) 
عن غطاء بن يسار .دعن أي غزيزة »قال + كنا قعودا كت ولمع دن 
النبي صَلَى الله عليه وآله وسلّم » فخرج علينا » فقال : ما هذا.؟ تكتبون ؟ 

فقلنا : ما نسمع . 

فقال : اكتبوا كتاب الله » أمحضوا كتاب الله » أكتاب مع كتاب 
اللّه» أمحضوا كتاب الله أو - خلّصوه . 

قال : فجمعنا ما كتبنا في صعيد واحد » ثم أحرقناه بالنار . 

قلنا 1 أ وسول:الله اعحرث عدف ؟ 

قال : نعم » تحدثوا عنّى ولا حرج » ومن كذب علي متعمداً فايتبواً 
مقعده من النار . 


. ) تقييد العلم ١ص ؟”‎ )١( 


النهي الشرعي عن التدوين ! 08 


قال : نعم » تحدثوا عن بني اسرائيل » ولا حرج » فإنكم لا تحدثون 
ءنهم بشيء إلأ وقد كان فيهم أعجب منه”" . 

وبالسند » مثله » وأضاف : قلنا : فنحدث عن بني إسرائيل ؟ 

قال ل ل ا 
لمتحا رمحي 

قال اكه لخطيب : هذا لفظ حديث ١‏ 2 لقطي والاخر بمعناه» إلآ 
أنه قال فيه « أكتاب مع كتاب الله » أمحضوا كتاب الله » وأخلصوه )”" . 

“ - وبالسند » عن أبي هريرة » قال : بلغ رسول الله صِلَّى الله عليه 
وآله وسلّم أَنْ ناساً قد كتبوا حديثه » فصعد المنبر » فحمد الله وأثنى عليه 
ثم قال :هذه الكمب الحى بلغتي انك قن كشبعم 6 إنمنا آنا يكسر» 
من كان عنده منها شيء فليأت به . 

فجمعناها » فأخرجت .ء فقلنا : يا رسول الله» نتحدّث عنك ؟ 

قال : تحدثوا عني » ولا حرج » ومن كذب علي متعمداً فليتبوأً 
مقعده من النار (" . 

والمناقشة في هذه الأحاديث من وجوه : 
)١(‏ مسند أحمد .)1١7-17/9(‏ 


(1) تقييد العلم ( ص 74 ) وانظر مسند أحمد ( ج )١8-11/5‏ . 
(؟) تقييد العلم ( ص 55 ) . 


اس القسم الثاني / الفصل الأوّل 

الأول : سندياً : 

فكلّها ضعيفة بعبد الرحمن بن زيد , بن أسلم » فلا يعتمد عليها(" . 

الثاني : دلالة : 

حيث أن النص الثاني صريح في النهي عن كتابة الحديث إلى 
جنب القرآن» لقوله صلَى الله عليه وآله وسلّم: « أمحضوا 
كتاب الله وأخلصوه» 

كوه شر على الى قرات سمه هن كلانه الا 
في هذا النص الثالث والنص الآول . 

وسيأتي أن هذا هو التبرير الآخر الذي ذكروه لمنع التدوين » 
وسيأتي تفصيله في الفصل الثاني من هذا القسم من هذه الدراسة . 

الثالث : معارضة أبي هريرة لذلك عملياً : 

إن هذه الروايات مرفوضة عملياً من قبل أبي هريرة نفسه , 
حيث التزم هو بكتابة الحديث . وعرف عنه أنّه أجاز ذلك وأباحه ‏ 
كما انر نه صحف و كسب 

وقه ذ كتزناب جميع ذلك في الفصل الرابع من القسم الأوّل”" ونقلنا 
ا ل ل 507 
الحديث عن رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلّم » وهو لم يكتب » 


.)1؟١ برقم(‎ ) 5١8١ لاحظ ص‎ )١ 


النهي الشرعي عن التدوين ! 5 





فلذلك كان عبد الله أكثر حديثاً منه29 . 

فالالتزام بدلالة هذه الأحاديث على المنع من التدوين؛ ينافي كل ذلك. 

: أحاديث زيد بن ثابت‎  " 

: عن كثير بن زيد » عن المطلب بن عبد الله بن حنطب . قال‎ - ١ 

قال زيد : إن رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلّم أمرنا أن لانكتب 
شيئاً من حديفه”" . 

#امنوالسكة عر ري ين انايث: + أن الت صلى أللاعلسة واله 
وسلّم نهى أن يكتب حديئه©. 

وهذان الحديئان واضحا الدلالة على المنع إلا أنهما لا يتمان سنداً: 

ففي السند كثير بن زيد » قالوا فيه : ليس بالقوي » ضعيف » 
فيه لين » فلا يحتج به , إذن”2 . 

والمطّلب بن عبد اللّه كان كثير التدليس والإرسال . 

قال الرازي : عامة روايته مرسل”/ وقال المعلمي: لم يدرك زيدا. 


.)7١7١( لاحظ ص‎ )١( 

) ٠١7/١ تقييد العلم ( ص 55 ) الفقيه والمتفقه(‎ ) 3١59/7 ( سنن أبي داود‎ )١( 
الإلماع‎ ) 55/١ ( جامع بيان العلم‎ ) ١717/7 ( معالم السنن للبغوي ( 1 ) تسير الوصول‎ 
1 .)١:8ص(‎ 

(5) تقييد العلم ( ص 75 ) . 

(5) توثيق الستة ( ص 45 ) وانظر الأنوار الكاشفة ( ص 8” ) . 

(5) المراسيل » للرازي ( ص ١78‏ ) . 

() الأنوار الكاشفة ( ص ه”) . 


“30 | القسم الثاني / الفصل الأول 





وقد جعل روايته عن أبي هريرة ( المتوفى سنة /اه أو 59 ) 
مرسلة » وكذلك قيل : إن روايته عن عائشة مرسلة”" مع أنها توقيت 
سنة ( /اه )» فتكون روايتيه عن زيد بن ثابت » المقوفى سنة 0 هه )2 
وقيل قبلّها" مرسلة قظعاً . 

وقد حكم بعضهم بانقطاع الحديث”” . 

المناقشات العامة في الأحاديث المرفوعة الناهية : 

ذلك مجموع الأحاديث الناهية عن تدوين الحديث » والمرفوعة 
إلى النبي صلَى الله عليه وآله وسلّم » وهي كلها كما عرفت ضعيفة 
السند لا يمكن الاعتماد عليها للاحتجاج على ما ادعوه من حرمة التدوين 
في الشرع اللمبين » عدا حديث واحد عد صحيحا , ادرجه مسلم 
في جامعه » لكنه معلل بالترديد بين الوقف والرفع » ولذلك لم يورده 
البخاري في صحيحه ء وهذه العلّة ‏ وإن لم تخرجه عن الصحة ‏ 
إلا أنها تسقطه عن الاختجاج بها ء في قبال الصحاح الكثيرة الدالّة 
على إباحة التدوين . 

قال الدكتور رفعت : وعلى هذا : فلم يسلّم من الضعف - في هذه 
الأحادية مشيعينا ‏ إلآ حدوث واحد تفرد يه .رواتةء اوقيل فيه 
إنه موقوف على الصحابي [ وهو حديث أبي سعيد الخدري ]9 . 


.)١ا/8/٠١٠١( تهذيب التهذيب‎ )١( 
.) ١109/٠١ ( تهذيب التهذيب‎ )١( 
. ) 45 توثيق السنة ( ص‎ )( 
. ) 45 توثيق السنة ( ص‎ )4( 


لنهي الشرعي عن التدوين ! 0 


ويقول صاحب الأنوار الكاشفة : ما أحاديث النهي : فإتما هي 
حديث مختلف في صحته وهو حديث أبي سعيد » وآخر متفق على 
ضعفه وهو المروي عن زيد 
كما عرفنا ففصلاً . « وهم عدد قليل » على حين نرى أن كثيراً 
من الصحابة قد كتبوا ا" 
نون الكون عفر خية يقول :وروت الاأحاديق عنه صل اللدغلية و الة 
وسلّم في ذلك من رواية جماعة من الصحابة ... ما لا يدع مجالاً للتردد 
في صحة ثبوت ذلك عنه عليه السلام” . 

ل ل وال ا 
اسار نووايات لال عل إبانهة نوين رك هيا سنا 
وك ار عن السبي صلى الله عليه وآلء 0 
وقد تقدم ذكرها مفصلاً في الفصل الثانى من القسم الأول . 

وقد أقر الجميع بورود أحاديث الإذن في الكتابة » وإباحة التدوين , 


وق نابت 





. ) الأنوار الكاشفة ( ص 4 - ه” و48‎ )١( 
) 47 توثيق السنة ( ص‎ )1( 

(؟) منهج النقد ( ص 4١‏ ) . 

(5) لاحظ رص ١7‏ ل). 


0 القسم الثاني / الفصل الأُوّل 


وأنه آخر الآمرين , فيكون ناسخا للنهي قطعا كما سيأتي”" . 
قال الدكتور عتر : لا مجال للشك في إذنه صلَّى اللّه عليه وآله 
وسلّم في الكتابة" . 
فنقول : إذا كانت أحاديث المنع لا تتجاوز الآحاد » فإن أحاديث 
الإذن تبلغ الاستفاضة والشهرة » بلا ريب . 


بل قال الدكتور عتر : وردت أحاديث كثيرة عن عدد من الصحابة 
تبلعٌ ؛بمجموعها رتبةَ التوار في إثبات وقوع الكتابة للحديث النبوي 
في عهده صِلَى الله عليه وآله وسلّم” . 

ونحن وإن كنا على اطمئنان بورود ساقي وتوع الكضابة. 
وَعلن يقين من إباحة القدوين إلا أن ادعاء العواّر لتلك الأحاديث 
نو سبيت المعنوي ! 
ابل ولا الشهور المتسفيض ! 

وعلى فرض قابليّة أحاديث المنع للاعتماد في أنفسها ‏ إلا أن هناك 
مانعاأ عن العمل بها . لإعراض الأمّة - ولو بعد حين ‏ عنها » إعراضاً كلياء 
)١(‏ في الوجه الثاني للجمع بين احاديث الاذن و احاديث النهي ( ص 75١8‏ ) . 


(5) منهج النقدر ص 1١‏ ) . 
)منهج النقد ( ص 5١‏ ). 


النهي الشرعي عن التدوين ! ه.“؟ 


على جواز الكتابة » بل وكونها من الضروريات . 

وهذا كاف في إهمال أحاديث المنع » وعدم الاعتناء بهاء 
فلا تصلح لمعارضة أحاديث الجواز » المتفق على العمل بمضامينها . 
بعد الرسول صِلَى الله عليه وآله وسلّم بالاستناد إلى أحاديث المنع 
أو ا محكومة أمام أحاديث الجواز واباحة التدوين . 

وأمما نحن فنرى أن روايات المنع أحاديث موهنه , لم يصح 
رفع شيء منهاء وإنما هي من صنع الحكام الذين استهدفوا السنة 
بمنع النقل والتدوين » ومن صنع الممالئين لهم من الصحابة » والتابعين لهم 
على تلك الاهداف . 

ون المناسيي أن »تبح عن وجوه الجمع المفقرض » ومدى إمكن 
الإلتزام بكل منها : 

الجمع بين أحاديث الإباحة والمنع : 

إن الذين التزموا بتمامية أحاديث الطرفين . لم يلتزموا بتعارضها 
واقعا ‏ بل ذكروا وجوها للجمع بينهاء بحيث لم يبق تناف بينها .وهي : 

: أن النهي عام . والإذن خاص‎ - ١ 

حاول البعض أن يجعل النهي متوجهاً إلى التدوين العام فهو بعمومه 


اي القسم الثاني / الفصل الأول 


لك الام متوجها إلى أشخاص 
معدودين )2 يترون أفذاذاً تابه 0 
فاعتبر الإذن استثناءاً من عموم النهي عن التدوين . 
قال الدكتور عتر : إن الكتابة بتي أذن بها هي التي لا تتحّذ طابع 
التدوين العام » ولذلك لم يأمر النبي صَلَّى الله عليه وآله وسلّم أحداً بكتابة 
الشرريق كينا هر كناب القتراقت ينما آذك لانذاقكين الصيجانة بذللق.»» 
ولم يكن الصحابة رضوان الله عليهم يتداولون تلك الصحف 
من الحديث... وإِنّما كانت تلك الصحف ‏ بين أيديهم ‏ بمثابة المذكّرات » 
فلما ان شد ر غلك القنرآن أقنبلت الأمتاغلى تدوين اللحنايك تذوياً اتخنذ 
صيغة العموم » وتداولت صحفه المكتوبة » وذلك بأمر الخليفة العادل 
عمر بن عبد العزيز'" . 
أقول : هذا الوجه يقتضي أن الأصل في حكم التدوين 
هو المنع عنه» وأن إِذن النبي صَلَى الله عليه وآله لخصوص بعض الناس » 
استثناء عن ذلك الأصل العام . 
ولكن نقول في دفعه : إن مثل هذا الفرض - لونم - لكان معروفاً 
بين المسلمين » ومشتهراً بين علمائهم خاصة ‏ على الأقل © . 
وحيتئذ لم يقع بينهم أدنى خلاف في حكم التدوين » ولتحرجوا 
(1) علوم الحديث : لصبحي ( ص ١؟‏ - 18 ) وذكر نحو عن مصطفى السباعي في السنة 
و مكانتها في التشريع الاسلامي ( ص 5١‏ ) بواسطة السنة المفترى عليها ((ص 4 ) . 


.) 15 - 4 منهج النقد ( ص‎ )١( 
. ) 7١7 انظر السنة قبل التدوين ( ص‎ )"( 


النهي الشرعي عن التدوين ! دن 


جميعاً عنه , ولم يكن الأمر بحاجة إلى انخاذ إجراءات للمنع. 
ولاتبريرات للمانعين . 

بحا لجار من أحوالهم أنهم لم يتتحرجوا من التدوين ‏ 
والظاهر من مجريات الأحداث أن المانعين واجهوا نا ره في البداية , 
كما أشرنا إليه » في التمهيد لهذا القسم الثاني" 

وما يويد عدم ثبوت هذا الأصل ‏ أي حرمة التدوين والمنع عنه ‏ 
أن أحداً من المانعين لم يستند إلى ذلك » ولا إلى ورود النهي في أحاديث 
الرسول صِلَى الله عليه وآله وسلّم » مع قُرب عهدهم , بل على العكس 
من ذلك قد أقدم المانعون ‏ قبل المنع ‏ على التدوين » فلو كان الأصل 
هو الحرمة لم يصدر منهم مثل ذلك . 

هذا أولاً . 

وثانياً : إِنْ الالتزام بذلك يقتضي أن يكون الدوين حراماً » وممنوعاً 
شرعاً مطلقا » من دون تقيّد يزمان دون آخر . 

فيكون إقدام الأمّة ‏ ولو بعد حون - على التدوين أمرأ مخالفاً لهذا الأصل . 

مع أن الأمّة أقدموا على التندوين من دون أدنى تمرّج ؛ ٠‏ بل جعل 
إجماعهم على ذلك كاشفاً ‏ عند العلماء - عن ثبوت أصل شرعي 
بالجواز» كما مر ذلك" . 

أما قول الدكتور عتر : لم يأمر النبي صَلَّى الله عليه وآله وسلّم أحداً 





. ) 758 مضى في ( ص‎ )١( 
من القسم الأول » الفصل الرابع‎ ) ١98 (؟) مضى في ( ص‎ 


ا القسم الثاني / الفصل الأول 
وكعارة اللويثت.: 

فهو غير صحيح ء لأنّ كثيراً من النصوص المرفوعة » المسندة تحتوي 
على أمره صلى الله عليه وآله وسلّم بالكتابة » والتدوين » والتقييد, 
بل فيها من المطلقات ما يأبى التقييد : 

مثل قوله صلَّى الله عليه وآله وسلّم : « اكتبوا . ولا حرج » . 

وقوله صلَّى الله عليه وآله وسلّم : « قيدوا العلم بالكتاب » . 

ثم قوله لعبد الله بن عمرو : اكتب”" . 

البضيت تللك اوامر يكتانة لديف ؟ 

وأما قل عترد أيضاً د :بوإتينا أذن الأهداةفن الضححابة* 

تبيجرة وغوى » لو مدل غليها :. 

والدعاوي ما لم يقيموا عليها بينات أبناوّها أدعياء 

فإنٌ لقائل أن يقول : كلاً» بل إن النهى خاص ببعض الضحابة: 
دمض لالت تلقام يبو أن لآم بالفتدوين وانهوعاء العسية كنا 
يمكن الاستدلال لذلك بالروايات العامة» كما سيأتي في التوجيه الثالث . 

والإذن لبعض الصحابة بالكتابة » لا يعني الاختصاص بهم مطلقاً , 
كما أنَ تخصيص كتابة الوحي ببعض كُنَابه » لا يعني اختصاص 
كتابته بهم » كما هو واضح . 

بل يمكن أن يقال : إن سماح النبي صَلَى الله عليه وآله وسلّم 


. مضى تخريج هذه النصوص في الفصل الثاني من القسم الاول‎ )١( 


النهي الشرعي عن التدوين ! 8 


وأما ما ذكره من عدم تداول الصحابة لتلك الصحف : 
وحرمتها.ء بل إن مجرد وجود الصحف قرينة على محقق التدوين , 

يرد عليه : أن دعوى عدم تداولهم لما دونوه » باطلةٌ » كما ذكرنا 
ذلك في القسم الاول » نهاية الفصل الرابع") 1 

ونضيف هنا : أن عدم تداول تلك الصحف » قد يكون على أثر 
منع السلطات للتدوين » وتشديدهم على كتب الحديث يإبادتها بطرق 
شتى » كالإحراق » والإماثة والغسل بالماء » والدفن » وحيئئكذ يكون 
من الطبيعي أن لا تظهر تلك الكتب » ولا تُتداول . 

ويدل على ذلك أن الكتبء ظهرت » وتدوولت » بعد رفع المنع, 
بشكل طبيعي » في عهد عمر بن عبد العزيز . 

' - أن الإذن ناسخ للنهي : 

وجمع بعضهم بين روايات النهي » والإذن » بأنّ النهي كان ثابماً 
أولاً : ثم جاءً الإذن في الكتابة ناسخاً . 

قال ابن الديبع : والإذن في الكتابة ناسخ للمنع عنها ؛ ياجماع 





)١(‏ انظر( ص 715 ) ومابعدها.. 


١‏ القسم الثاني / الفصل الأول 


الأمة على جوازها » ولا يجتمعون إل على أَمّر صحيح” . 

لكن هذا الكلام لم يشر الى روليات الذن :إلا على أساس انتزاعه 
من إجماع الأمة مع أن النصوص الدالّة على الإذن » الصريحة 
في دلالتها » وفيها كثير من الصحاح والزواياتك العتيرة يعي مرجودة 
فعلاً » والإجماع إن دل على الإباحة » فهو دليل مسعقل هنا سن 
تفصيلاً في القسم الراك 

قال الدكتور عشر : القول بالنسخ » ققد استدل له من النقل » 
وبال انه فقيس من العلماء » كالمنذري , وا بن القيّم » وابن حَجَر ‏ 
وغيرهم لان الإذن بالكتابة متأخر عن النهي عنها" . 

وقال أحمد شاكر : الجواب الصحيح أن النهي منسوخ بأحاديث 
الس دلت على الإباحة ... وهذه الاحاديث مع استقرار العمل 
بين أكثر الصحابة والتابعين » ثم اتفاق الأمّة بعد ذلك على جوازها , 
كل هذا يدل على أن حديث أبي سعيد [ الدال على النهي عن الكتابة ] 
منسوخ ء وأنّه كان في أوّل الأمر 50 

اقول وذكر هذا الوجه : ابن قتيبة”“ والخطابي0) 


. ) ١71/7 ( تيسير الوصول , لابن الديبع‎ )١( 

(5) انظر( ص ١58‏ ) . 

(*) فتح الباري ( ١ 41/١‏ ) منهج النقد( ص 15 ) . 
(:) الباعث الحثيث ( ص ١7١8-7‏ ). 

(5) تأويل مختلف الحديث (ص 7876 ) . 

(1) معالم السنن ( ١885/54‏ ). 


النهي الشرعي عن التدوين ! "١١‏ 


والسمعاني”" وابن حجر” وبعض المتاخرين"" . 

وقد أشكل على القول بالنسخ : 

أن النهي عن الكتابة » لو نسخ نسخاً عام » لما بقي الامتناع 
عن الكتابة في صفوف الصحابة بعد وفاته صلَى الله عليه وآله وسلّم . 
ولأقيمت الحجة عليهم من طلبة العلم الذين كانوا شديدي الحرص 
على تدوين الحديث”" . 

وهذا الإشكال غير وارد : 

مضافاً إلى بطلان ما فيه من دعوى بقاء الامتناع بين صفوف 
الصحابة » فإنَ ا منع إِنْما استحدث . بعد فترة من وفاة الرسول صلى الله 
عليه وآله وسلّم » من قبل تَفْر يسير منهم » تبعاً لعمر » كما عرفنا مفصلا 
في الفصل الرابع من القسم الأول وتمهيد القسم الثاني . 


. ) ١55 أدب الإملاء والاستملاء ( ص‎ )١( 

(1) فتح الباري ( ١44/١‏ ) بشرط الأمن من الالتباس . 

(6) انظر : الحديث والمحدثون , لأبي زهو( ص ١15‏ ) والأنوار الكاشفة ء للمعلمي 
( ص 1# ) و حجية السنة » لعبد الغني عبد الخالق ( ص 447 ) وقال : قد قال بالنسخ 
جمهور العلماء على ما حكاه ابن تيمية في جوابه في صحة مذهب أهل المدينة ( ص 75 ) 
واختار بعض المتأخرين (كصاحب ففتاح السنة ( ص ١17‏ ) والاستاد أحمد شاكر في تعليقه 
على الباعث الحثيث ( ص ١55‏ ) » وانظر السنة قبل القدوين ( ص 7١7‏ ) تاريخ المذاهب 
الفقهية لأبي زهرة ( ص 74 ) تصدير العش لتقييد العلم ( ص 4 ) علوم الحديث 
لصبحي (ص ١‏ و 4 ) منهج النقد( ص 47 ) . 

(5) منهج النقد ( ص ”1 ) . 


ام القسم الثاني / الفصل الأوّل 


إن تجدوت النهى الى لم سكنيل كان باقياً كيرا إلى ما يعد 
وفاته صلَّى الله عليه وآله وسلّم , لما جار للأمة أن تلجأ ولو بعد القرن 
الأول إلى العدوين » وبشكل رس مي » وعلني ؛ بل أصنبح 
من العصور و القرون" . 

والأغرب من ذلك دعوى ان النهي ناسخ لذن : 

قال الشيخ عبد الغني عبد الخالق : لا يصح بحال أن يكون النهي 

الأول : ما تقدم لك من أنه لا يصار الى القول بالنسخ إلا عند 
العجز عن الجمع بين الدليلين المتعارضين بغيرهء وقد أمكن الجمع 
كما تقدم . 

الثاني أن الحاويف الإذن متأخرة » فحديث أبي شأة عام الفتح , 
ونديت أب هريرة بدا خر ب أنقنا 0 
وحديث هَمّه صلَّى الله عليه وآله وسلّم بكتابة كتاب لن تضل الأمَة بعده 
كان في مرض موته صَلَّى الله عليه وآله وسلّم . 

الغالث : إجماع الأمّة القطعي ‏ بعد عصر الصحابة والتابعين ‏ 
على الإذن وإباحة الكتابة » وعلى أن الإذْنَ معأخر عن النهي ... 


) ١7١ انظر تيسير الوصول لابن الديبع ( 1717/7 ) وعلوم الحديث لابن الصلاح ( ص‎ )١( 


وعلوم الحديث لصبحي ( ص 7١5‏ ) . 
(؟) هو رأي صاحب المنار في مجلته » السنة ( ٠١‏ ) العدد ( ٠١‏ ) ص (7517 ) . 


النهي الشرعي عن التدوين ! ناض 


وهو إجْماع ثابت بالدواتر العملي عن كل طوائف الأمّة بعد الصدر 
الأوّل » حتّى ممن قال في عصرنا بأنّ النهي ناسخ للإذن ء فَإنَا نجده قد ملاً 
الصحف بالحديث عن رسول الله صِلّى الله عليه وآله وسلّم”" . 

“ - أن النهي خاص , والإذن عام : 

وقد يأتي على الخاطر أن ؛ اجسمع الممككن بين أحاديث النهي » 
وأحاديث الإذن هو حمل النهي على منع أشخاص معينين 
عن التدوين » أو توجيه النهي الخصوص كتابة الحديث مع القرآن 
في صفحة واحدة . 

وقد سبق توجيهنا لكل واحد من أحاديث النهي إلى الددوين 
الخاص بواحد من الخُصوصيات الممكنة في مواردها . 

وأما الإذن في التدوين » والكتابة » فهو حكم عام لجميع عع المسلميةة 
وذلك : 

لآن أحاديث الآذن فيهامن: العموفات والمطلقات + العدد الكثير ع 
من دون أن يقيد واحد منها بجهة معينة . 

ويؤيكاذلك إقدام العحابة والقائسن: على السدوين من دون 
تحرج» ولم نجد منهم ذاهباً إلى المنع في البداية » قبل ما ظهر - فيما بعد 
من بعض الحكام . 

ثم إن إجماع الأمّة على التدوين دليلٌ واضح على أن الأصل العام 





.) 458-17 حجيّة السئة ( ص‎ )١( 


0 القسم الثاني / الفصل الْأُوّل 


ويؤيد ذلك أيضاً : أن أحداً من المانعين لم يستند في منعه إلى ثبوت 
المنع في اصل الشرع » وان التدوين ممنوع في الشريعة . بل لجؤوا 
إلى تبريرات متنوعة ومصالح رأوها مانعة . 

وكذلك لُجوء مؤيدي المنع إلى ذكر تبريرات للمنع , دون الاستناد 
إلى أن حكم التدوين هو المنع في الشريعة . 

5 - رأينا في الجمع : 

ونرى إن كل هذه التوجيهات - للجمع بينَ أحاديث النهي والمنع , 
فون اساديك الجواز والإِذنَ ‏ مبتنيةٌ على قبول أحاديث النهي , 
و مها :وشغلها قائلة لفارفية الخاديث لاد 

لكا اتعنا ا سانقا - أن احادية المنع والنهي كلها غير قابلة للاستناد 

مع أَنّها لا تُقاوم الأحاديث الصحيحة ء الكثيرة » الدالة على جواز 
التدوين بما لا مجال للريب فيه » وفيها ما لا يقبل التقييد أو التتخصيص . 

وقد صرح الشيخ محمد أبو زهو بأن : « أحاديث الإذن أصّح 0 
ولا خصوصية في أدلّة الإذن )رم . 

فالحق : أن التدوين للحديث الشريف » والسئة النبوية » لم يكن 


. ) 758” الحديث والمحدثون ( ص‎ )١( 
.) 771١و وه؟7‎ 7١4 الحديث والمحدثون ( ص‎ )١( 


النهي الشرعي عن التدوين ! تلن 


فى يوم من الأيام ممنوعاً شرعاً » ولم يدل دليل على التحرج من كتابته 
وتقييده بل كان مباحاً في عهد النبي صَلَى الله عليه وآله وسلَّمَ . 
وفي عهد الصحابة » وكبار التابعين قبل القرن الأوّل'وبعده » بل هو 
اليوم ضروري ولازم » وهو من أقدس الأعمال وأشرفها وأكثرها نفعا 
للإسلام والمسلمين؛ لأن به تصان أكبر مصادر التشريع بعد 
القرآن الكريم » وهي السنة الشريفة . 

بالادلّة الأربعة : العررف المقبول شرعاً » والسئة بأنواعها » وإجماع 
أهل النيث علدهج النجلام + وسعرة السلنون متل هك الرسالة 
وحتى اليوم . 


76 القسم الثاني / الفصل الثاني 


المقصل الثاني 
الخوف من اختلاط الحديث بالقرآن 

من أن يكتب الحديث » فيختلط بالقرآن » فيظن أنه منه » فيكون قرآناً . 

وحفاظأً على القرآن » وإبعاداً له عن اختلاطه بشيء من غيره ‏ 
منع من كتابة الحديث . 
الحديت »بعد أن أشار الضحابة عليه أن يكتية » فتخالف مشورتهم ؛ 
وقال : إِنَى - واللّه - لا ألبس كتاب اللّه بشيء بدا . 

وأبو سعيد الخدري . هو أكثر من نقل عنه تعليل المنع بهذا الآمر 
فيما روي عنه موقوفا : 

قال أبو نضرة له : لو كتبتم لناء فإنا لا نحفظ ؟ أو قال له : 
ألا نكتب ما نسمع منك ؟ أو قال : أكتبنا ! أو قال : لو اكتتبتنا الحديث ! 


.) 59 تقييد العلم( ص‎ )١( 


الخوف من اختلاط الحديث بالقرآن 0م 


فقال في جوابه إحدى هذه العبارات : 

. لا نكتبكم » ولا نجعلها مصاحف”"‎ - ١ 

؟ ‏ أتجعلوته مصاحف تقرؤونها ؟0) 

6ت تريدوق أن علوها ضايف 09 

- أتتخدوته قرآناً ؟9) 

ه ‏ لن تُكتبكم » ولن نجعله قرآنً" . 

كدان اككهوة عوك اسعلهاة اناقا 

لا نكتبكو” . 

وقبدرخرقنا فى الفتضل الأول أن ابااسعيية القدري هو الذي سيت 
اليه الحديث المرفوع إلى النبي صَلَى الله عليه وآله وسلّم أنه قال : لا تكتبوا 
عني إلا القرآن » ومن كتب عني غير القرآن » فليمحه . 

رن كارك وهم البجا تكيير يوق اللستايية :واه 
من قول أبِي سعيد نفسه . 





. )3"6 تقييد العلم ( ص‎ )١( 

(؟) تقييد العلم ( ص 36) . 

(؟) تقييد العلم ( ص 717) وجامع بيان العلم ( 584/١‏ ) . 

(5) تقييد العلم ( ص 58 ) . 

(5) تقييد العلم ( ص8”) وانطر سنن الدارمي ( ٠٠١/١‏ ) ح لاا . 
(1) تقييد العلم ( ص 78) . 

(/) جامع بيان العلم ( 514/١‏ ) . 


3 القسم الثاني / الفصل الثاني 


وقد ذكرنا أن البعض فهم منه ‏ كما لا يستبعد ‏ أن يكون النهي فيه 
خاصاً بكتابة غير القرآن في صفحة واحدة مع القرآن”" . 

وهذه الروايات الموقوفة على أبي سعيد » تؤيد فهم ذلك المعنى 
من روايته المرفوعة إلى النبي صَلَى الله عليه وآله وسلّم . 

وقد نسب هذا الاحتمال إلى مسلم في صحيحه ”. 

وقال ابن الصلاح : محتملاً هذا المعنى ‏ : نهى عن كتابة ذلك 
حين خاف عليهم اختلاط ذلك بصحف القرآن العظيم » وأذن في كتابته 
يق امن امن لل 

وقد أوضمّ الخطيب البغدادي هذا الوجه » بشيء من التفصيل » 
فقال : قد ثبت أن كراهة مَنْ كره الكتاب من الصدر الأول , إِنَما هي 
لغلا يضاهى بكتاب الله تعالى - غيره . 

ونهى عن كَنْبٍ العلم في صدر الإسلام وجدته » لقلّة الفققهاء 
في ذلك الوقت والمميزين بين الوحي وغيره, لأن أكقر الأعراب 
أن الحفوااما يدون فين الصتحون بالفران ويعتقدوا أن عن عملت غلية 
كلام الرحمن . 


. ) 751١ انظر تيسير الوصول , لابن الديبع ( 1717/7 ) وما سبق في هذا الكتاب ( ص‎ )١( 
. ) 10/١ انظر تدريب الراوي ( ج‎ )١( 

(؟) مقدمة ابن الصلاح ( ص ”507 ) علوم الحديث له( ص ١87”‏ ) . 

(؟) تقييد العلم ( ص 5 ) . 


الخوف من اختلاط الحديث بالقرآن ملم 


وذكر السمعاني هذا الوجه أوّلاً » فقال : وقد ذكرت جواز الكتابة 
أن كراهة كتابة الأحاديث إِنَما كانت في الإبتداء » كي لا يختلط 
بكتاب الله » فلمًا وقع الأمن عن الاختلاط . جاز كتابئه"" . 

ويقول بعض المعاصرين : نهى الرسول صلَى الله عليه وآله وسلّم 
عن كتابة الأحاديث أول نزول الوحي . مخافة التباس أقواله 
وشروحه وسيرته بالقرآن » ولا سيما إذا كتب هذا كله في صحيفة 
واحدة مع القران”" . 

وذكرنا في توجيه الأحاديث المرفوعة أن أحاديث أبي هريرة » 
قابلة للحمل على هذا التوجيه » حيث جاء فيها , قوله صلَّى الله عليه وآله 
وسلّم: أمحضوا كتاب اللّه» وأخلصوه"© . 

فإنه صريح في إرادة عدم كتابة شيء ‏ مع كتاب الله في 

المناقشات في هذا الوجه : 


ولا يمكن الالعزام بهذا مبرراً لمنع تدوين الحديث الشريف » 
عن كتابتقه » وذلك: لأنَ الاحتياط في الممحافظة على نص 


.) ١145 ادب الاملاء والاستملاء ( ص‎ )١( 
. ) ١814/5 ( نقلاً عن الخطابي في معالم السنن‎ ) ٠١ علوم الحديث . لصبحي (ص‎ )١( 
. ) 559 (؟) مضى في الفصل الاول من هذا القسم ( ص‎ 


ا -- القسم الثاني / الفصل الثاني 
القرآن الكريم» أمر واجب قطعاً » فإذا كانت كتابة شيء إلى جنبه » 
ومعهء مؤدية الى اختلاطه بغيره » لزم الاجتناب من هذه الكتابة أو 
النهي عنها » بالضرورة » لكن هذا النهي عن كتابة شيء إلى جنب 
القرآن » مقيد بقيدين أ شمف 

الأول : أن تكون كتابة ذلك الشيء إلى جنب القرآن ومعهء 

الثاني : أن تكون الكتابة موجبة ومؤدية إلى الاختلاط . لا متميزة . 
وإذا فرض وجود هذين القيدين » كان النهي عن الكتابة » واجبا 
على الشارع » مستمراً » غير قابل للتغيير حينئذ , لأنْ المحافظة على القرآن 
فكيف بصاحب الشرع والصادع بالوحي صَلَّى الله عليه وآله وسلّم ! 

وإذا كان النهي عن كتابة شيء » دائراً مدار أحد القيدين السالفين , 
فمعنى ذلك انتفاء النهي إذا لم يكن هناك أحد هذين القيدين . 

والحاصل أن النهي ليس مطلقاًء ولا دائماء ولا عام في الأزمان, بل: 

١‏ -إذا كانت كتابة الحديث متميزة » بحيث يعرف النص القرآني 
منها عن غيره » لم يكن نَّمَةَ نهي , لعدم خوف الاختلاط » كما روي 
عن أبي سعيد الخدري قوله : ما كُنا نكتب شيكاً غير القرآن والتشهد”" . 


. ) 97 تقييد العلم ( ص‎ )١( 


الخُوف من اختلاط الحديث بالقرآن ١‏ 


روي عنه : أن رسول الله صِلَى الله عليه وآله وسلّم » قال : لا تكتبوا عني 
سوى القرآن . ومن كتب عني سوى القرآن » فليمحه ) ثم هو يخبر : 
أنهم يكتبون القرآن » والتشهد ؟ ! . 

ثم قال الخطيب : وفي ذلك دليل على أن النهي عن كُتب ما سوى 
القرآن إِنَما كان على الوجه الذي بيناه من أن يضاهى بكتاب الله تعالى 
غيره ... فلمًا أمن ذلك » ودعت الحاجة إلى كُنَبٍ العلم » لم يكره كتبه » 
كما لم تكره الصحابة كتابة التشهد » ولا فرق بين التشهد وبين غيره 

من العلوم » في أن الجميع ليس بقران”" . 

؟ ‏ وإذا كانت كتابة الحديث منفصلة » بحيث لم يكن في صفحة 
واحدة مع القرآن وإلى جنبه » أو لم يكن في أوراق من نوع ما يكتب فيه 
القرآن » لم يبق هناك خوف من الاختلاط . 

كما يفهم ذلك من رواية أبي هريرة : « أمحضوا كتاب الله 
وأخلصوه » حيث تدل على إرادة أن يكون القرآن في صفحات مستقلّة , 
ممحضة لكتابته » وخالصة له دون غيره . 

وقال ابن الديبع : إِنّما نهى أن يكتب الحديث مع القرآن في صفحة 
واحدة » فيختلط به » فيشتبه" . 


وقال الخطابي : إِنما عنى أن يكتب الحديث مع القرآن في صحيفة 





. ) 7 تقييد العلم ( ص‎ )١( 
. ) ١71/7 ( (؟) تيسير الوصول‎ 
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واحدة » لقلا يختلط به ويشتبه على القارىء ؛ فأما أن يكون نفس 
كسار براقي لاما فله(0) , 

وإلى هذا تُشِيرٌ الآثار المنقولةٌ عن بعض كبار التابعين : 

فقد قال الضحاك بن مزا ع الباالي رابة )2 - وهو ينهى عن 
كتابة الحديث في نفس الأوراق التي يُكتب فيها القرآن ‏ : لا تتخذوا 
للحديث كراريس ككراريس المصاحف "١‏ 

وعن إبراهيم بن يزيد النخعي ( ت 51 ) أنه كان يكره أن تكتب 
الأحاديث في الكراريس » ويقول : يشبه بالمصاحف 7" 

وأا كتابة الحديث منفصلاً » وبعيداً عن كراريس القرآن » فلا نهي 
فيه لعدم وجود خوف الاختلاط . 

* - إن النهي يدور مدار علّته » وهي موف الاختلاط », فإذا زالت 
العلّة في مورد » لم يثٍ يثبت النهي . 

ل 
في الدين ولا جالسوا العلماء العارفين » فلم يؤمن أن يلحقوا ما يجدونه 
مكتوباً في الصحف إلى جنب القرآن » بالقرآن » كما ذكره الخطيب » 
فيما نقلنا عنه9 . 


.) ١85/5 ( معالم السنن‎ )١( 

(1) تقييد العلم ( ص 52 ) . 

(*) سنن الدارمي ( ١٠٠١/١‏ ) ح 47١‏ » وتقييد العلم ( ص 48 ) . 
(5) تقييد العلم ١‏ ص لاه ) . 


الأو :موه املاط كرك بالمرات 5 


ذلك . وكيف يمكن أن يختلط عليهم أمر القرآن بغيره » من الحديث 
أو التفسير ؟ وتشتبه عليهم آياته » مع أن القرآن كان يبذل في كتابته 
وتنظيمه الجهد الوفير , منذّ عهد الرسول صَلَى الله عليه وآله وسلّمِ . 
ويإشرافه » وكان متميزاً في نصه » ومنحصراً بما بين الدقتين . 

ولنا هنا ملاحظة هامة » وهي : 

إن نسبية خوف الاختلاط بين القرآن والحديث إلى الشارع الكريم 
صِلَى الله عليه وآله وسلّم أمر غير مقبول » بل ولا معقول . وذلك : 
لأنَ القرآن الكريم ‏ وهو كتاب الوحي الإلهي ‏ له ميزة بلاغيّة فائقة . 
وعبقة قدسية رائقة » يتميز بها عن كلام سائر البشر» حتى كلام النبي 
نزولها بأمور خاصة وتعرض على النبي صلى الله عليه وآله وسلم لنزولها 
عنوارظ غيرةء كماعو فشروف ..فكانت قرينة عخبالية قير القتران 
عن سائر كلامه صَلَى الله عليه وآله وسلّم وقد انتشرت آياته منذ الساعة 
يتباشر بها المسلمون » ويتهادونها . ثما يكشف عن أبعاد الاحتفاء 
والاحترام الذي يكنوثه لهذا النص المقدس . 

وقد اختصت كلمات القرآن في الشريعة بأحكام خاصة فلا يجوز 
أن يمّسه إلا اهرون » ولقراتّته الفضل المذكور في الأحاديث , 
و الحفظه الأَثَر | كتهو 
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فمع كل هذه الخصوصيات : أفهل يمكن أن يتصور فيه الاختلاط 
بغيره ؟ أو ان يشتبه على المسلمين المعترفين بقدسيته ؟ 

ثم إذا كان العرب بما أوتوا من فصاحة وبلاغة » يميزون بين آيات 
الوحي بمجرد سماعها وبين غيرها » وينجذبون إلى روعتهالأوّل وإخبلة 
« حيث استقر القرآن في نفوس وعقول العرب » واستقلّت به السدهة) 
وميزت أذواقهم بين أسلوب القرآن وأسلوب غيره » وأصبح أبسط رجل 
منهم يميز بين القرآن وبين أفصح كلام للعرب بمجرد سماعه )22 . 

فكيف يمكن أن نتتصور في حق رواة الحديث من الصحابة 
أن يشتبه عليهم ذلك » فيختلط عليهم الوحي الذي عرفوه نصأ مقدسا 
منزلاً من عند الله » وله عندهم كرامته المعروفة » بكلام الرسول 
صلَى الله عليه وآله وسلّم ؟ 

أليس هذا التتصور فيهم » إزدراءاً بحقّهم ؟ إن لم يكن تهويناً 
لروعة القرآن ! أو إغضاء عن إعجاز آياته البادي من خلال عبقريته 
البلاغيّة ؟ تلك الروعة والعبقريّة التي كانت سبباً لإيمان المشركين ! ؟ 
بله إعجاب المؤمنين ؟ ! 


ومن هنا فإنا نقطع بِأنْ الرسول صلَى الله عليه وآله وسلّم لم يطرح 
مثل هذا التخوف . 
لماذا كُتب القرآن مع أنه معجز ببلاغته الفائقة ؟ 


. ) ٠١” دراسات في السنة النبوية الشريفة » للد كتور صديق ( ص‎ )١( 


الخوف من اختلاط الحدينث بالقرآن "م 


لقد أثير سؤال في هذا ا لمجال حاصله : أن إعجاز القرآن إذا كان 
ميزه عن السنة + لم تكن سحاجة إلى كتايقه0© . 

وفك أجتاب:طن ذلك الدكسورعيد العتى بيك اللتالق يقتوله + 
إغتجناز القراة الما يدرك أسسناطين اللغاء من الغرت أيام أن كات 
بلاغة العرب في أُوّجها . وذلك في عصره صلَى الله عليه وآله وسلّم 
واللاعصر القريبة منه. 

َأمّا غير البُلغاء منهم . في هذه الأعصر ‏ وهم الأكثرون ‏ وجميع 
العرب » فيما بعد ذلك . وجميع الاعاجم والمستعربين » في جميع 
العصورء فلا يمكنهم تمييزه عن السئة » خصوصاً إذا لاحظنا أن السنة 
القولية كلام أفصح العرب وأبلغهم » وأنها تكاد تقرب من درجة القرآن 
في البلاغة » ولا يستطيع أن يقف موقف المميز بينهما إلا مَنَ كان 
من فرسان البلاغة والبيان وممن يشار إليه بالبنان . 

ولا يتمكدّن غير البلغاء ‏ أيضاً ‏ من إدراك إعجاز القرآن بأنفسهم . 
وإنما يدركونه بواسطة عجز من تحداهم النبي صِلَى الله عليه وآله وسلّم 
فق أاساطين البلاغتة وامراء الفضاعة عن الاجات باقتصمرسورة منه: 
وإذا منا ثبت إعجازه ثبعت لهم رسالته صلَى الله عليه وآله وسلّم ؛ 
وإذا ثبتت رسالته » ثبت صدقه في إخباره أن هذه السورة » أو هذه الآية , 
أو هذه الكلمة » أو هذا الحرف » من القرآن . فبهذا الإخبار يتميّز لجميع 
الأمة بي القر اتدعرى شيرف 





. د)‎ ١ 5١ لاحظ مجلة المنار المصرية لصاحبها رشيد رضا السنة التاسعة » العدد (/ا) ص‎ )١( 
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ولا كان هذا الإخبار لا يحصل لكل الأمّة بالضرورة » بل إِنّما 
وا اياي ا وار وبااي 0 
الاشقياة اه ا م 
و ا ا ار 
اير و ا 0 
الل كمال قر شقن عير اهسار النانى ؛ وم ى استاتاره في القلوب 
ولتيسوقية نف التان وال انه ذا ايزا تعروهن «١‏ اتسحلظ وين 
ولك سو ارده سائر الأمة أو القوم الذين يؤمن تواطؤٌهم على الكذب , 
إلى الصواب . 

ولنكاك "طمن الس مركن :اللاعليسه واه وسلو الى اتميزة 
تمام التميزء أذن في كتابة السنّة" . 

والظاهر من السؤال : احتواؤه على محاولة جعل تخصيص القران 
بالكقابة دريعة ودليلاً على أن الأمتناع عن كتابة السئة» كان 
من أجل التخوف من اختلاطهما ء وأن إعجازه في بلاغته غير كاف 
لتميرة عق السنة! 

والظاهر من الجواب. : موافقته على أصل الفكرة : إلا أنه زاد 

في الطنبور نغمة أخرى » بحصره درك ! اعجاأً: ز القران بعصر عام + 


.) 458-1٠ ص‎ ١ حجية السنة‎ )١١ 


الحَوف من اختلاط الحديث بالقرآن م 


قفن تقد أن آمل الإشكان فاسد :كنذا الجواب امل كوو 
وذلك للملاحظات التالية : 

١‏ - إن هذه المقارنة بين القرآن والسئة في خصوص مسألة الإعجاز, 
انما تخص السنة القولية - كما صرح به الكاتب المذكور ‏ وهي إِنْما تمثل 
ثلث السنة النبويّة » لأنّها : « قول , وفعل » وتقرير » بإجماع المسلمين . 

وأيضاً : فالسنة القولية التي بأيدينا » والتي هي محل ابتلاء المسلمين 
إنْما عمدتها تلك المروية عن النبي صِلَى الله عليه وآله وسلّم في الفترة 
الهجرة » وعندما استقر الرسول صَلَى الله عليه وآله وسلّم بين أنصاره 
وأصحابه المسلمين » المؤمنين به إلى حد الفداء والتتضحية » ومثل هؤلاء 
لم تكن عندهم مشكلة بعنوان « إعجاز القرآن » بل كانوا يقدسون القرآن 
أعظم تقديس » عارفين بأسلوبه » مميزين لبهائه ونوره مقرين معترفين 
يإعجازه وتميزه عن سائر الكلام البشري » ولو كان كلام الصادع به 
نفسه » فلا يتخوف بالنسبة إليهم الاختلاط . 

ثم » إن السنة القولية الصادرة من الرسول صلى الله عليه واله وسلم 
ليست كلها ملقاة باعتبارها من بليغ كلامه » بل » كان كثير من كلامه 
به الناس العاديين » في الظروف العادية » وحول الأمور العادية » وهو 
ليس بالقليل في السنة القولية . 
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واتمفيوض :ما يفتوي على بنان«الأحكاة الشبرعة فين المسافاذرت 
العادي » إِذْ ليس المطلوب إلا توضيح الأحكام . 

ولو استثنينا من المقارنة كل هذه الأقسام من السنّة القوليّة » لم يبق 
للمقارنة بينها وبين القرآن في مسألة « الإعجاز » إلا شيء قليل جداً . 

إذن » فلا يبقى ما يدخل تحت هذا التعليل » بخشية الاختلاط : 
إلأذلك القليل » فتكون أكثر ١‏ السنة ) خارجة عنه » وهذا يعني 
ان هذا التعليل لإثبات ذلك هو أخص من المدعى . 

؟ إن القرآن كانت تحيط بنزوله أمور خاصة به » مثل الحالات 
التي كانت تعرض النبي صَلَّى الله عليه وآله وسلّم حين نزول الوحي عليه 

ثم إن القرآن بمجرد نزوله وتبليغه من قبل الرسول صلَى الله عليه وآله 
وسلّم كان المؤمنون يستبشرون به » ويتهادونه » ويعتبرونه من أفضل النعم 
عليهم » وهذا كان حْتى في صدر الإسلام قبل الهجرة . 

أضف إلى اختصاص ايات القرآن » بأحكام خاصة . مثل التلاوة 
في الصلاة وغيرها » وحرمة مس غير المتطهر » وغير ذلك ما هو معروف 


عند الفقهاء وثابت بالأدلّة في الفقه . 


ومع هذه المزايا والخصوصيات التي كان القرآن محاطاً بها 
دون السئة » كيف يحتمل أن يختلط نصه الكريم بغيره» ولو كان 


الحُوف من اختلاط الحديث بالقرآن 4م 


#اداليين فين الالو من غسامة المائن أن يسيع صدوا كليم 
في أي علم من العلوم » وإنما اللازم رجوعهم إلى أهل الخبرة في كل علم 
» وكذلك أمر الإعجاز » فليس اختصاص إدراكه بالبلغاء في كل عصر , 
يؤدي إلى اختصاص تميز القران عن غيره بهم . حتى يحتاج ميزه 
إلى أمر آخر كالكتابة » بل ء إذا تميز القرآن بإدراك البلغاء إعجاره : 
كفى لرجوع الآخرين إليهم في ذلك . 

وإذا ثبت إعجازه لجميع الناس في كل عصر ء ولو اعتماداً 
على اعتراف البلغاء في العصر الأول من صدر الإسلام » أولئك الذين 
تحداهم النبي فعجزوا عن أن يأتوا باية من مثل القران » مع شدة اهتمامهم 
في ذلك » ومسيس حاجتهم إليه » حتى اضطروا إلى إعلان إعجازه . 
فأعلنوا ذلك صريحاً ينا غير خاف على أحد , وتناقلت الأنباء والأخبار 

فإن هذا كان ولا يزال مدى الدهر ‏ كافياً لعميز القرآن الكريم 
عن غيره من كلام الآدميين » مهما بلغوا القمة في البلاغة والفصاحة ! 
دك الدانةه مين و3 بجناحة إلى اللأفظا رز مندة جسن تمان ده 
عن غيره! ؟ ولا الالتجاء إلى كتابته وحده دون غيره ؟ ! 

4 - إن ثبوت صدق النبي صَلَى الله عليه وآله وسلّم بسائر المعجزات 
التي جاء بها يكفي للاعتماد على أخباره الأخرى ومنها القرآن ونزوله 
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وسنائز ظتؤوته» ولا توقف :ذلك عن عصبوضن إذراك اعجار القران 
إن لم يكن حاصلاً بعد ! 

فالقران: كان متسيراً بهذا الإتعنار مد الئذاية ههه دون غيفية 
الاشتباه والخلط بين القرآن وسائر كلامه صِلَّى الله عليه وآله وسلّم 
على المؤمنين به . 

© واخيرا : 2 

إن القرآن يتميز بروعته » وطراوته » ونوره » وجماله المعنوي » 
ونغمه اللفظي » لكل الناس ‏ من العارفين باللغة العربية وآدابها ‏ 
حتى الاق وغير المسلمين:. 

ون من التتقصير ‏ أمام عظمة هذا النص الرائع ‏ أن يساويه 
أحد بكلام البشرء حتى كلام النبي صلَى الله عليه وآله وسلّم 


الصادع بوحيه ؟ 
إن من التتفريظ شان أن شعول:يأن عبر اللقناء لا عرروقة 
عن غيره . 


بل» المحسوس لنا ‏ ولسنا ممن يعد في البلغاء ‏ أن القرآنَ يختلف 
بتحيرسة ة وأشلوية ع وبيناتة: وسجهه 6 عن عر من سات الكللام 

فكيف يجسر جاسر على إبداء ذلك الكلام بحقه ! 

ولو كان ذلك الكلام صادراً عن غير الشيخ عبد الغني عبد الخالق 


الخَوّف من اختلاط الحديث بالقرآن 56 


ممن لم يكن عالماً باللغة العربية » ومدرساً بالأزهر , ولا عالماً بالشريعة 
وَاضيول الأحكام 3 لأعدرناة . 

لكن صدوره من عالم مثله » زلّة » بلا ريب ! . 

هذا ما يبدو لنا من المناقشة في هذا التبرير» أولاً . 

فإن الاحتياط للقرآن بصيانته » والمحافظة على نصه من الاختلاط 
بغيره ‏ وإن كان من أهم الواجبات » كما ذكرنا ‏ إلا أن ذلك لا يعني 
إهمال الحديث الشريف » وعدم رعايته بالصيانة والمحافظة , ولا ينافي 
العناية به » بكتابته وتدوينه » لثلاً تضيع نصوصه , ولا تفوت الاستفادة 
منه موت حامليه من الصحابة الحافظين له . الاخذين له من مصدره , 
ولا يندرس بموت أهله » مع أنه ثاني مصادر التشريع ء وتال تلو القرآن 
في الأهمية واعتماد الدين عليه . 


فكيف يمكن أن يهمله الرسول صلى الله عليه وآله وسلّم » وينهى 

اليس :ذلك تعريض] الحديت الشريقك إن الاند رار 1 ؟ 

ومن نّم ) لا يمكن أن تجعل المحافظة على القرآن ذريعة لتعريض 
الحديث إلى الإبادة والاندراس . 

وأما ثالثاً : 


فإن هذا الكحوقه .من التشلاط القدر ان قمر الوتضه ترهةة 


0- 
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فَإِنّما كان في صدر الإسلام وأول أمره » ولا ريب أن ذلك ارتفع بعد 
أن نزل أكثر الوحي . وحفظه الكثيرون » وأمن اختلاطه بسواهء 
وأذن الرسول صلَّى الله عليه وآله وسلّم إذناً عاماً في الكتابة' . 

فالتزم الصحابة بكتابة الحديث في عصر النبوة » وما بعده . 

لتحانرال المانعين عمدوا إلى منع التدوين بعد وفاة الرسول 
صلَى الله عليه وآله وسلّم ؟ متذرعين بنفس هذه العلة التي من المفروض 
فوات زمانها ؟ ! 


وهذا يعني بوضوح أن سبب المنع أمر آخر غير هذا ؟ ! 


. ) علوم الحديث لصبحي الصالح ( ص ؟‎ )١( 


يفرضس 


الفصل الثالث 

التخوف من ترك القرآن والاشتغال بغيره . 
كتانب اللددز إغيمالة:: 

وقد جاء ذلك فيما روي عن عمر » في قوله : إني كنت أردت 
أن أكتب السنن » وإني ذكرت قوماً كانوا قبلكم كتبوا كتباً فأكبوا 
عليها , وتركوا كتاب الله تعالى , وإِني - والله ‏ لا ألبس كتاب الله 
شن أبدا0ة , 

وكانٌ عبد الله بن مسعود . يؤكد على تبرير المنع بهذا » فتراه يكرره 
في أحاديث : 
ب 00 لد 


. ) 45 تقييد العلم ( ص‎ )١( 
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الكتاب قبلكم أنهم أقبلوا على كتب علمائهم . وتركوا كتاب ربهو”" . 
وفي نقل آخر : ... أقبلوا على كتب علمائهم » وأساقفتهم ... تركوا 
التوراة والإنجيل» حتى درساء وذهب ما فيهما من الفرائض والاحكام" . 
انغ عرق ع قال :كما تعن اعهة قينا اللدال يخ مسعوق ] إذ بجاء 
ابن قرّة بكتاب » قال : وجدته بالشام » فأعجبيني » فجئتك به . 
قال : فنظر عبد الله » ثم قال : إنما هلك من كان قبلكم باتباعهم 
قال : ثم دعا بطست ء فيه ماء » فماثه فيه » ثم محاه”" . 
#بوعن الابروة ع وعلتنية + أنيثما أثياة يسهيفة وؤتالا هده 
صحيفة فيها حديث عجيب ... انظر إليها » فإن فيها حديثاً حسناً . 
فدعا بالطست والماء » وجعل يمحوها » ثم قال : إِنّما هذه القلوب 
أزفية 6سامفاوها بالق انو لآ سارها وه 
دوعن الأسود قال # جاء رجل من أهيل الشام إلى عنيت الله 
فقال : يا أبا عبد الرحمن ء ألا تنظر ما في هذه الصحيفة من كلام 
أخيك ابن الدرداء ؟ 
)١(‏ سنن الدارمي ( ٠١١١/١‏ ) ح 578 . 
)١(‏ تقييد العلم ( ص 5ه ) . 


(*) تقييد العلم ( ص 5ه ) . 
(4) تقييد العلم ( ص ”7 5ه ) . ولاحظ جامع بيان العلم ( 55/١‏ ) . 


التخوف من ترك القرآن والاشتغال بغيره دعم 


فأخذ الصحيفة » فجعل يقرأ فيها وينظرء» حتى أتى منزله » فقال : 
يعر و رةه 

يا جارية » ايتيني بالإجانة مملوءة ماء » فجاءت بها . فجعل يدلكها . 
ويقول : «إ الرء تلك آيات الكتاب المبين , إنَا أنزلناه قراناً عربياً لَعلَكُم 
تع قلُون نحن نَقْص عليكَ أحسن القَصّص 4 [ الآيات (1-+) 
من سورة يوسف ( ١١‏ )] 
من حديث الله تريدون7" ؟ 
فأتيتهم ذات يوم » فإذا عندهم صحيفة يقرؤونها » فيها ذكرء وحمدء 

قال : فإني وعدت بها رجلاً » فأعدٌ صحفك » فإذا فرغ منها , 
دفعتها إليك . 

فأعددت صحفي . فدخلت المسجد ذات يوم » فإذا غلام يتخطّى 
الخلق » يقول : أجيبوا عبد الله بن مسعود في داره . 

فانطلق الناس » فذهبت معهم ء فإذا تلك الصحيفة بيده » وقال : 
ألا إن ما في هذه الصحيفة فتنة » وضلالة » وبدعة » وإِنّما هلك من كان 
قبلكم من أهل الكتب ‏ باتباعهم الكتب » وتركهم كتاب الله 
وإني أحرج على رجل يعلم منها شيكاً إلأ دلني عليه » فوالذي نفس 
عبد الله بيده » لو أعلم منها صحيفة بدير هند لأتيتها » ولو مشياً 


. ) تقييد العلم ( ص 4- 5ه‎ )١( 
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على رجلي » فدعا بماء » فغسل تلك الصحيفة”" . 

وروى الدارمي هذا الحديث » ومحتوى الكتاب فبي روايته : 
وصيحان اللق اميد للته يو لذ اله إلا الل و الله | كير 6 

فقال عبد الله : إن ما في هذا الكتاب : بدعة » وفتنة » وضلالة : 
وإنّما أهلك من كان قبلكم هذا وأشباه هذا » إنهم كتبوها , فاستلذتها 
ألسنتهم وأشربتها قلوبهم ..." . 

وروي هذا التبرير عن أبي يوسي الاشعري:: 

عن أبي بردة » عن أبي موسى » قال : إِنْ بني إسرائيل كتبوا كتاباً 
واتبعوه » وتر كوا التوراة”" . 

ويبدو أن هذا التبرير ظلّ مقبولاً لدى العلماء إلى عهد متأخر : 
نهنا العامة الى عانه وارق يم 1 ول ربا كترهرا الكفاتت م 
لأنْ مَنْ كان قبلكم اتخذوا الكتب » فأعجبوا بها » فكانوا يكرهون 
ان يشتغلوا بها عن القران © . 

وقد ذكر الخطيب البغدادي هذا التبرير » وقال : فقد ثبت أن كراهة 
مَنْ كزه الكتاب من الصدر الأول إِنَما هي لثلاً يضاهى بكتاب الله تعالى 
غيره » او يشتغل عن القران بسواه . 

ونهي عن الكتب القديمة أن تُتخذ» لأنّه لا يعرف حقّها 
)١(‏ تقييد العلم( ص ه ‏ 50 ) . 
)١(‏ سنن الدارمي ( ٠١7/١‏ ) ح 488 . 
(©) تقييد العلم ( ص 55 ) . 
(5) تقييد العلم ( ص 7ه ) . 


التخوف من ترك القرآن والاشتغال بغيره ضف 
من باطلها وصحيحها من فاسدها , مع أن القرآن كفى عنها » وصار 

واختار هذا الوجه من المعاصرين : 

الدكتور عتر» فقال : العلّة التي تصلّح لذلك ‏ في اختيارنا ‏ هي : 
خوف الانكباب على درس غير القران » وترك القران » اعتمادا على ذلك 9. 

والمناقشة في هذا التبرير من وجوه : 

فأولاً : إن هذا التبرير بععضه حق » وبعضه باطلٌ » وقد حاول 
أصحابه الخلط بينهما » وتوضيح ذلك : أن المفروض في كلامهم أمران : 

. إن ترك القرآن منهي عنه » وحرام شرعاً‎ - ١ 

وهذا حق لا يرتاب فيه مسلم . 

؟ إن الاشتغال بغير القرآن يؤدي إلى ترك القرآن » وهو أيضاً حرام . 
وهذا ليس يإطلاقه - صحيحاً » بل : 

إن كان الاشتغال بغير القرآن مؤدياً إلى ترك القرآن » كان حراماً . 

وإلأء فإن لم يكن الاشتغال بغير القرآن » مؤدياً إلى ترك القرآن . 
فهو ليس بحرام قطعاً . 

وجعل الفرض الأول » كالفرض الثاني في الحكم ‏ وإطلاق أنّهما 
يؤديان إلى ترك القرآن » خلط بين الحق والباطل » وإيهامُ » وإغراءً قبيح . 


. ) تقييد العلم ( ص /اه‎ )١( 
. ) 47 منهج النقد( ص‎ )١( 
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وقد استعملوا كلمات «١‏ الاشتغال » و« الانكباب » و« الانهماك ) 
ليزيدوا من تبشيع الأمرء ويضحُموا من تهويله على الآخرين . 

وإلأ» فليس في مجرد كتابة شيء من الحديث «اشتغال) 
أو « انكباب » أو « انهماك » عن القرآن » ولا يؤدي إلى « ترك » القرآن . 

ومن هناء نحد بشاعة قول ابن مسعود : إن الصحيفة المحدوية 
على قول : « سبحان الله » والحمد لله » ولا إله إلا الله » والله أكبر ) بدعة 
وفتنة وضلالة ! ولماذا ؟ فهل إن هذه الكلمات الأربع باطلة ؟ 

وهي من الأذكار التي جاء بها الإسلام » وليست مفرداتها 
إل كلمات وجملاً من القرآن » وليس فيها من الباطل شيء . 

وهل هي مؤديةٌ إلى ترك القرآن ؟ 

وثانياً : 

إن ترك القرآن ‏ وهو فعل محرم واضح البطلان عند المسلمين ‏ 
مَنْ هو امتهم به من بين المسلمين الذين أرادوا جمع الحديث » وتأليفه . 
وتدوينه وتقييده ؟ , 

وهم في ذلك العصر ء بين صحابي جليل », أو تابعي فاضل » 
أو مؤمن طالب للعلم الذي هو حديث رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم , 
أو كلمة ذكر وثناء وتمجيد لله كما كان في صحيفة ابن مسعود ؟ 

أليس انّهام أهل تلك الطبقة » اتّهاماً لأهل خير القرون » وهم سلف 
المسلمين » وفيهم الصحابة » وفضلاء التابعين ؟ 


التخوف من ترك القرآن و الاشتغال بغيره 3-2 


أليس ذلك كله تجاسراً عليهم وهتكاً لحرماتهم ؟ 

فلا ييقى من يتصور ذلك - أي : ترك القرآن » والاشتغال بغيره ‏ 
في حقّهم , إلا القلائل من الشذاذ » اللجهلة » أو المغرضين الذين دخلوا 
الإسلام طمعاً » أو خوفاً » أو بغرض التشويش بين المسلمين كالمتهوكين » 
وخاصة من أهل الديانات الأخرى من لم يكن يرغب في تدوين السئة 
وكتابة الحديث قطعا ! 

ولا يخفى أن أمرأ مهمأ مثل تدوين الحديث وحفظه من الضياع ‏ 
لا يمكن أن يعلّق على هذه الشرذمة » فيمنع من أجلهم ! 

مع أن الحديث هو من أهم وسائل حفظ الإسلام » والتي يمكن بها 
القضاء على مكر هؤلاء وتزويرهم , وإنَ ترك تدوينه تعريض له للفناء . 
وهذا أقرب إلى أغراض تلك الحفنة ! 

وثالاً : إن ما يؤدي إلى ترك القرآن من الكتب هو ما كان منافياً 
للقرآن في أهدافه » ومحتوياته » من عقائد . وأحكام » وأخبار» وأبرز 
مظهر لذلك ‏ في تلك العصور ‏ هو كتب الضلالة التي كان يتداولها 
أهل الكتاب » من اليهود والنصارى » وهي : التوراة » والإنجيل امْحرفان , 


وما دار حولهما من كتب وأساطير . 
وقد جاء التصريح بذلك في أكثر كلمات المانعين أوليك لمر رو 
للمنع بهذا التبريز : 


فقد ذكر عمر ذلك لما أحرق كتب الناس ‏ فقال : أمنية كأمنية 
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أهل الكتاب”" , أو : مثناة كمثناة أهل الكتاب " 
ويلاحظ أن كلمة ١‏ مشناة » إنّما هو مصطلح يهودي عبروا به 
جاتر ار اجر لاحي لب واس 
يدا المع أو 1 نعيم الإصفهاني ©. 
(؟) طبقات ابن سعد ( ١40/5‏ ) طبع ليدن » والصواب ١‏ مشناه » ويلاحظ أن عمر هو أول 
من أطلق كلمة « مشناه » على السنّة المحمّدية و الحديث النبوي » حيث استعملها في مقام 
تشبيه ما كتبه الناس من الحديث بما كتبه اليهود . 
ولاحظ بهذا الصدد : الإسلام عقيدة وشريعة للامام محمود شلتوت شيخ يخ الجامع الأزهر 
(ص 457 - 455 ) والسنة النبوية و علومها لهاشم ( ص8١‏ - ١5‏ ) واقرأ عنه كتاب : 
الصحيح من السيرة للسيد جعفر مرتضى العاملي (ج ١‏ ص 7١‏ ) وما بعدها . 
وعن ارتباطه بالتوراة وسائر الكتب اليهودية » وبأحبار اليهود في المصنف لعبد الرزاق 
5١1/٠١١‏ ) و سنن الدارمي ( ١١5/١‏ ) و تقييد العلم ( ص ”5ه ) . 
ولاحظ في كتابنا هذا ما يأنتي حول أحاديث ١‏ التهوك » التي تدور قصتها حوله . وانظر 
دلائل التوثيق المبكّر ( ص .)١514-١57‏ 
ومما يؤْكّد على أن ابن مسعود كان يتبع في هذه الدعوى سياسة عمر ذاتها ما ذكره الاستاد 
مدكور بقوله : كان ابن مسعود من مدرسة عمر بن الخطاب » اذ كان لعمر اثر كبير في 
ابن مسعود » معجباً بآرائه » نحا منحاه » ونهج نهجه الاجتهادي من الغوص في المعاني ) 
والبحث عن الاسباب والعلل » ومراعاة المصلحة » يكاد لايخالفه في شيء مما ذهب اليه : 
وكان [ اي ابن مسعود ] يقول + كان عمر إذا سلك طريقا وجدناه سهلا , اما علي 
فلم تكن لديه هذه المرونة الفقهية ! 
وكان يقول : لو سلك الناس واديا وشعباً . وسلك عمر وادياً وشعباً لسلكت وادى 
عمر و سعبه . 
مناهج الاجتهاد في الإسلام ( ص 517 ) وانظر إعلام الموقعين ( ج ١‏ ص )١4-1*‏ . 
(7) دلائل النبوة لابي نعيم - ط حلب - ص 578 ذيل رقم ( 158 ) . 


ااتخوف من ترك القران و الأشتغال بغيره ١ع*‏ 


وروى خالد بن عرفطة » في قصة ضرب عمر لرجل من عبد القيس 
واقتال عير له اك الذى 'فسيحت كعاب :يال 4 كال اليجل :: 
الأبيض , ثم لا تقرأه » ولا ثقرئه أحداً من الناس » فلئن بلغني عنك أنك 
قرأته » أو أقرأته أحداً من الناس » لأنهكتك عقوبة" . 

وذكر ذلك ابو موسى الاشعري وهو بصدد النهي عن تدوين 
القديك :]نيت عراف كوا كتايا #تواقر كوا الخورا 51 

وعبر عن ذلك ابن مسعود بذكر اسم « أهل الكتاب » أو قوله : 
من كان قبلكم )" . 

وعلى مرة د :الذي تقر عن ان مسعرة أنهرعها كايا - وله ولو كان 
من القرآن أو السنة لم يمحه. ولكن كان من كتب أهل الكتاب ). 

ولآاريي أن الاعكتساة على كشن أهزن الكجاب 6 سواء الشيوراة 
أو الإنجيل أو غيرهما ء يؤدي إلى ترك القرآن » لما بين القرآن وبين تلك 
الكتب من التنافي البين . 

فالقرآن جاء ناسخاً لتلك الكتب » والإسلام جاء ناسخاً 
لتلك الأديان . 





. ) ”8784 - 7/١ ( 5ه ) وكنز العمال‎ - ١ تقييد العلم م( ص‎ )١( 

(؟) تقييد العلم ( ص 5ه ) . 

(؟) انظر ما سبق من رواياته » في بداية هذا الفصل الثالث ( ص 5684 ) . 
(5) سنن الدارمي ( ٠١7/١‏ ) . 
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مع عدم وضوح ما في تلك الكتب من الحق والباطل » وكفاية 
القرآن عن حقها ‏ كما يقول الخطيب البغدادي”" . 

ويكون نفس الالتزام بتلك الكتب دليلاً على الضلال ؛ حيث 
يكون الملتزم بها غير معتقد بحقية القرآن أو بطلان تلك الكتب » 
أو أن ميله إليها وإعجابه بها على الأقل يكشف عن تردده في الإسلام ؛ 
وشكّه في | لقرآن » وهو ١‏ التهوك » الذي أغضب النبي صلَى الله عليه وآله 
وسلّم » فَُحذّر عنه بأساليب » فيما يلي من الروايات : 


١‏ - روي عن عمر بن الخطآاب أنه قال للنبي صَلَّى الله عليه وآله 
كما تَهُوكت اليهود والنصارى » لقد جئتكم بها بيضاء نقية” . 

#اببروس التسابيع اللكذادق فده مغن غية اللدوة لابق الاتصارئ 
إلى النبي صلى الله عليه واله وسلم » ومع ه( جوامع من التوارة) 
فقال: مررت على أخ لي من قريظة » فكتب لي جوامع من التوراة , 
أفلا أعرضها عليك ؟ 

قفريوجه رميول اللا«سان الله عليه والهوسلي :قفال 1 الأنضاري:: 


. ) تقييد العلم( ص /اه‎ )١( 
النهاية لابن الأثير ( 7/7/5 ) لسان العرب ( 1 /..غة‎ )١( 


التخوف من ترك القرآن والاشتغال بغيره يحض 


فذهب ما كان بوجه رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم . 

56 1 ب 2 م 5 5 5 عم م ع 2 

فقال صلى الله عليه واله وسلم : والذي نفسي بيده . لو ان موسى اصبح 

فيكم ثم اتبعتموه وت ركتموني لظللتم » أنتم حظي من الأهم » وأنا حظكم 

لون 70 

وقال المعلق على المصدر , عن بعض المصادر : إن الذي رد على 
عمر هو عبد الله بن زيد ‏ الذي أري الأذان ‏ قال لعمر: أَمَسَّحَ الله عقلّك؟ 
 “‏ وقال عمر : انطلقت أنا ... فانتسخت كتاباً من أهل الكتاب . 

ثم جكت به في أديم . 

(1) الأسماء المبهمة للخطيب ( ص 8- 184 ) رقم ( 46 ) وخرجه المعلّق من المصادر 
التالية : في مجمع الزوائد ( 174/١‏ ) عن أبي الدرداء » وفي جمع الفوائد ( 70/١‏ ) 
والذي رد فيه على عمر : ( عبد اللّه بن ثابت ) ونسبه إلى الطبراني في الكبير . 
وفي ثلاث روايات برقم ( 1١١55-3170١717‏ ) والمعترض على عمر في الثانية : 
( عبد الله بن ثابت ) كما في المصنف ( لعبد الرزّاق ) برقم ( 7١5/1١١ )1١9151١‏ ) 
وبرقم 1١11/1١ ( )7٠٠١75(‏ )» قال المعلّق على الأسماء المبهمة : وفي سنن الدارمي 
)١١5/١(‏ من طريق محمد بن العلاء . وذكره ‏ مختصراً - في أسد الغابة ( ١75/8‏ ) 
الطبعة القديمة . 
وورد في دلائل النبوة لأبي نُعيم ( ج 50/١‏ ) وأخرجه المعلّق عن فتح الباري لابن حجر , 
كتاب الاعتصام » باب : لاتسالوا أهل الكتاب , عن أحمد ء وابن أبي شيبة ء والبّار» 
وانظر مجمع الزوائد ( ١74/١‏ ) . وانظر مسند أحمد ( 7817/7 ) عن جابر . 

(1) انظر الأسماء المبهمة للخطيب » ( ص ١185‏ ) رقم الحديث ( 18 ) . 
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فقال لي رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلّم : ما هذا في يدك . 
ياعمر ؟ 

قلت : يا رسول الله » كتاب انتسخته , لنزداد به علماً إلى علمنا ! 

فغضب رسول الله صلّى الله عليه » حتى احمرت وجنتاه » ثم نودي 
ب ( الصلاة جامعة ) . 

فقالت الأنصار : أغضب نبيكم صلَى الله عليه » السلاح السلاح » 
فجاؤوا حتى أحدقوا بمنبر رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم . 

فقال : يا أيها الناس » إِنِي أوتيت جوامع الكلم وخواتيمه » واختصر 
لي اختصاراً » ولقد أتيتكم بها بيضاء نقية » فلا تتهوكواء ولا يقربنكم 
المتهوكون . 

قال عمر : فقمت » وقلت : رضيت بالله ربأ » وبالإسلام ديناً : 
وبك رسولاً . 

ثم نزل رسول اللّه صلَّى الله عليه وآله”2 . 

؛ - وروى ابن أبي شيبة » بسنده عن جابر : أن عمر بن الخطاب 
أتى الى صلَى اللهدغعليه وآله وسلّم بكتاب أصابه من بعض 
أغن الكعاي فقا ميا ررمي ل الله » إنّي أصبت. كتاباً حسناً من بعض 


)١(‏ تقييد العلم ( ص ١‏ - 1ه ) وانظر ما يوافقه في جامع بيان العلم ( 47/7 ) ونقل عن ذم 
الكلام للهروي . 


التخوف من ترك القرآن والاشتغال بغيره مهعم 


أهل اللكتاب ... الى آخره(» 

ه - وروى أبو داود عن أبي قلابة : أن عمر مر بقوم من اليهود , 
فسمعهم يذكرون دعاء من التوراة. فاستحسنه . ثم جاء به 
النبي صلَّى الله عليه وآله وسلّم » فجعل يقرؤه » ووجه النبي صَلَى الله عليه 
وآله وسلّم يتغير . 

فقال رجل : يا بن الخطاب » ألا ترى مافي وجه رسول الله 
صلَّى الله عليه وآله وسلّم ؟ 

فوضع عمر الكتاب . 

فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم : إن الله عزوجل بعثني 
خاتماً» وأعطيت جوا مع الكلع واجواتينية + وامقصيير اي اللنديت 
اختصبارأء فلا يلهيتكم المتهوكون ؟ 

فقلت لأبي قلابة : ما المتهوكون ؟ 

قال : المتحيّرون© , 7 

- ذكر عبد الغني عبد الخالق رواية عن الدارمي » عن جابر 
ابن عبد الله : أن النبي صَلَى الله عليه وآله وسلّم حين أتاه عمر ( رض ) 





(61 الكتناب المصنف ( ج 5 ص 429 ) رقم ( 1477 ) وقال المعلق : أخرجه الهيتمي 
في مجمع الزوائد ( 557/8 ) وانظر( ١177/١‏ و174١‏ ) ورواه ابن عبد البر بسنده 
عن ابن ن أببي شيبة في جامع بيان العلم ( 47/5 ) . 

)١(‏ المراسيل ‏ ؛ لأبي داود السجستاني ( ص 774/7 ) رقم )١(‏ وخرجه المعلق عن المزي في 
تحفة الاشراف ( 5505/١*‏ ) رقم .)١8508(‏ 
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والنصارى ؟ لقد جعتكم بها بيضاء نقية » ولو كان موسى حياً ما وسعه 
إلا اتباعي . 

وان : قال في جواهر الألفاظ ( ص ١١5‏ ) التهوك : السقوط 
في هوة الردى”" . 

وقالالجوهري : في الحديث - عن طريق اخر أن عمر أتاه 
بصحيفة » أخذها من بعض أهل الكتاب » فغضب صلى الله عليه وآله 
سجرن رجا نهر كرن وها ابر شتات 14 

وقال أبو عبيدة ‏ في معنى : متهوكون ‏ : معناه : أمتحيرون 
في الإسلام حتى تأخذوه من اليهود ؟ 

وقال ابن سيدة : يعني : أمتحيرون . 

وقيل معناه : أمترددون ساقطون© . 

والحاصل أن ترك القرآن ‏ والمراد به عدم الاعتقاد به إنما يترتب 
على الالتزام بكتب الأديان الأخرى ؛ التي جاء القران :نافيا لهنا وكافيا 
عنها ؛ ليس على كتابة شيء آخر ثمًا لا يعارض القران ولا ينافيه . 

أما الحديت الشريف فلا يمكن أن ينصور فيه أنه معارض للقرآن . 

. ) 75١7 حجية السنة ( ص‎ )١( 


(؟) الصحاح للجوهري ( هوك ) ولسان العرب ( 4٠0/١57‏ 
(1') لسان العرب ( 1٠٠0/١7‏ 


التخوف من ترك القران والاشتغال بغيره عم 


وقد صرّح القرآن نفسه بأنَ النبي ( ما ينطق عن الهوى إن هو إلا 
وحي يوحى, علّمه شديد القوى ... #4 [ سورة النجم *ه الاية :”-ه]. 

وعن حسان بن عطية » قال : كان جبريل عليه السلام ينزل على 
رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلّم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن . 
ويعلّمه كما يعلّمه القرآن0© 

ونقل عن أحمد بن حنبل قوله : السنة تفسر الكتاب وتبينه . 
والسنة عندنا آثار رسول الله صِلَّى الله عليه وآله وسلّم » والسنة تفسير 
القران » وهي دلائل القران”» 

وقال عبد الرحمن بن مهدي : الرجل إلى الحديث أحوج منه 
إلى الأكل والشرب » لأن الحديث يفسر القرآن© . 

وقال ابن حزم : لما بينا أن القرآن هو الأصل المرجوع اليه 
في الشرائع » نظرنا فيه فوجدنا فيه إيجاب طاعة ما أمرنا به رسول الله 
صلَّى الله عليه وآله وسلّم » ووجدناه ععرّ وجل يقول فيه واصفاً لرسوله 
صلَى الله عليه وآله وسلّم : 99 وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى 4 
[ سورة النجم ( 57 ) الآاية : ” و؛ ] قْصح لنا بذلك أن الوحي ينقسم 
من الله عز وجل الى رسوله على قسمين : 

أحدهما : وَحَيّ , متلوء مؤْلّف تأليفاً معجرّ النظام » وهو القرآن . 

والثاني : وَحَيُ » مروي , منقول , غير مؤلّف » ولا معجز النظام , 
)١(‏ المراسيل » لأبي داود السجستاني ( ص ١44‏ ) ح ( 5) . 


. ) 7387 حجية الستة ( ص‎ )١( 
. المصدر السابق‎ )19( 
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ولا متلو 111110110100 
وسلّم » وهو المبين عن الله عزّ وجل مراده”" . 

وقال الشيخ أبو زهو : السنة ... هي أحد قسمي الوحي الإلهي 
الذي نزل به جبريل الأمين على النبي الكريم صلَى الله عليه وآله وسلّم . 
والقسم الثاني هوالقران الكر”" . 

وقال : وقد وكل الله الى نبيه محمد صِلَى الله عليه وآله وسلّم 
أن يبلّغ القرآن الكريم للناس وأن يبين لهم بقوله وفعله ما يحتاج الى البيان ؛ 
وهو صلَى الله عليه وآله وسلّم إذ ب يبين للناس كتاب الله لا يصدر 
عن نفسه» ولكنه يتبع ما يُوحى إليه من ريّه » فالسنة النبوية وظيفتها تفسير 
القرآن الكريم والكشف عن أسراره » وتوضيح مراد الله تعالى من أوامره 
وأحكامه© . 

وقال الشيخ عبد الغني عبد الخالق : السنة مع الكتاب في مرتبة 
واحدة من حيث الإعتبار والاحتجاج بهما على الأحكام الشرعية , 
ولانزاع أن الكتاب يمتاز عن السنة بأن لفظه منزل من عند الله » متعبد 
إقللا وه مع د + تخلافينا » ولك ذلك لآ يوستب النقهيا منيما 
من حيف اللي 

وقال محمد عجاج : كل ما جاء من الرسول صَلَّى الله عليه وآله وسلّم - 


.)١١ الحديث والمحدثون ( ص‎ )١( 
. ) 58-7 المصدر السابق ( ص‎ )179( 
. ) 485 حجية السنة ( ص‎ )1( 


التخوف من ترك القران والاشتغال بغيره حلن 


سوى القرآن الكريم ‏ من بيان الأحكام وتفصيل لما في الكتاب الكريم 
وتطبيق له هو الحديث النبوي أو السنة... وهي بوحي من الله ا" 

فكيف يؤدي الاشتغال بالحديث إلى إهمال القرآن وتركه”" . 

فهذا من أبْدّه الكلام الباطل » لوضوح أن حديث رسول الله 
صلَّى الله عليه وآله وسلّم » وما نطق به ليس إلأ حقا » كما صرح هو به 
في روايات إذنه لعبد الله بن عمرو في كتابة الحديث” . 

ولبدن النديت الشريقن إلا ففسرا للقراة + :وشاريجا لاو . 

بل السنة الشريفة امتداد للقرئّن » وتطبيق عملي لمؤدَاه » وليس اتّباع 
السنة إلا اتباعاً للقرآن » حيث أمر الله تعالى بذلك في آياته الكريمة بالأخذ 
بما أمر به الرسول صَلَى الله عليه وآله وسلّم » فقال : ف ما آتاكم الرسول 
فَحذْوه » وما نها كم عنه فانتهوا # الآية ( /ا ) من سورة الحشر ( 59 ) . 

ولا تختلف السنة عن القرآن في الحجية » وقد أجمع على ذلك 
علماء الإسلام » وعقد أهل الحديث في كتبهم أبواباً تدل تراجُمها 
على ذلك . 

فد ترجم الخطيب البغدادي أول أبواب كتابه ( الكفاية ) بعنوان 
( باب ما جاء في التسوية بين حكم كتاب الله تعالى » وحكم سنّة 


(1) أصول الحديث لحمد عجاج الخطيب ( ص 84) . 

(1) عبر به في منهج النقد ( ص 17 ) . 

(1) انطر ما مضى » القسم الأول » الفصل الثاني ( 86 ) . 

(1) لاحظ مقدمة الحافظ محمد التيجاني لكتاب الكفاية للخطيب ( ص ه ١‏ ) طاء مصر . 
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رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم؛ في وجوب العمل , ولزوم التكليف )22 . 

وترجم الباب الثاني منه » بعنوان ١‏ باب تخصيص السنن لعموم 
محكم القرآن » وذكر الحاجة في المجمل إلى التفسير والبيان )29 . 

وأورد في كتابه ( الفقيه والمنفقه ) أحاديث دالّة على أن السنة 
معتبرة في عرض الكتاب”” . 

وعقد الدارمي بابأً ترجمه : باب أن السنة قاضية على كتاب الله 
نقل فيه عن ابن أبي كثير شيخ الأوزاعي قوله : السنة قاضية على القرآن , 
ولس القران قاض :غك السلةدة 

ونقل عن مكحول قوله : القرآن أحوج إلى السنة » من السنة 
إل لقا 

وقال ابن برجان ( ات 577 ) : ما قال النبي صَلَى الله عليه وآله 
وسلّم من شيء » فهو في القرآن ؛ وفيه أصله . قرب أو بعد فهمه 
من فهمه » وعمه عنه من عمه”" . 

وقال الزركشي : اعلم أن القرآن والحديث أبداً متعاضدان على 
استيفاء الح » وإخراجه من مدارج الحكمة » حتى أن كل واحد منهما 
)١(‏ الكفاية للخطيب ( ص 55 ) . 
؟) الكفاية للخطيب ( ص 45 ) . 
(") الفقيه والمتفقه للخطيب ( 85/١‏ - 50 ). 
(:) سنن الدارمي ( ١١17/١‏ ) ب 49 ح 94ه. 
(5) الكفاية للخطيب ( ص 47 ) . 
(1) الإرشاد في تفسير القران ‏ لعبد السلام بن عبد الرحمن الاشبيلي مخطوط . 


التخوف من ترك القرآن والاشتغال بغيره اه*م 


يخصص عموم الآخر » ويبين إجماله”" . 

وقد ججاء مَنْ قال لعمران بن الحصين : ما هذه الأحاديث التي 
تحدثوناها وتركتم القرآن ؟ لا تحدثونا إل بالقرآن ! 

فقال عمران في جوابه : أرايت لو وكّلت ‏ أنت وأصحابك ‏ 
إن القتران أكنك تحد فيه فيتلاة الظهر أريعاً + وضتلذة العتضير أريعا + 
والمغرب ثلاثاً » تقرأ في اثنتيين ؟ ؟ ؟ 

أرايت لوو كلك انث وأفبهابتك د إل القبوان» أكنث تيد 
الطواف بالبيت سبعاً » والطو اف بالصفا والمروة ؟ ؟ 

وبطريق آخر أضاف : والموقف بعرفة ؟ ورمى الجمار.ء كذا؟ 
واليد من أين تقطع ؟ أمن هيهنا ؟ أم هيهنا ؟ أم هيهنا ؟ ‏ ووضع يده 
على يده على م فصل الكفء ووضع يده عند المرفق» و وضع يده 


ثم قال : اتبعوا حديثنا ما حدثناكم » وخحذوا عنا » وإلا ‏ والله ‏ 
ضلكة ©) . 


وعن أيوب السختياني » قال : إذا حدّثت الرجل بالسنة » فقال : 
( دعنا من هذا ء وحدثنا من القرآن » فاعلم أنه ضال مضل © . 





(1) البرهان في علوم القران للزركشي ( ١758/5‏ ) . 
)١(‏ الكفاية للخطيب ( ص 48 ) وانظر المستدرك على الصحيحين للحاكم ( ١/١‏ ). 
(5) الكفاية ( ص 45 ) . 
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أحاديث الأريكة : 
أقول : والآصل في الحكم بضلال من فرق بين القرآن والسنة . 
أو فصل في الاحتجاج بين كتاب الله وبين حديث رسول الله صلّى الله 
عليه وآله وسلّم » أو دعا إلى الاكتفاء بالقرآن » وإلى ترك الحديث والسنة 

» هو: ما ورد من أحاديث متضافرة عن النبي صَلَى الله عليه وآله وسلّم , 

تنأ فيها بوقوع مثل ذلك في أمته » وحذر من أصحاب تلك الدعوة 

الخبيثة » في أحاديث » منها : 

١‏ - روى ابن ماجة » في « باب تعظيم حديث رسول الله صلى الله 

عليه وآله وسلّم » والتغليظ على من عارضه ) من صحيحه : 

صلَى الله عليه وآله وسلّم » قال : يوشك الرجل متّككاً في أريكته . يحدّث 

بحديث من حديثي فيقول : ١‏ بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل . 

فما وجدنا فيه من حلال استحللناه , وما وجدنا فيه من حرام حرمناه » ! 

ألاء وإنّ ما حرم رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلّم مثل 

ما حرم اللّهة . 

)١(‏ مسند أحمد ( 151١/4‏ ) وأبو داود في سننه ( كتاب السئة ) باب ( © ) لزوم السنة 
)7٠١/5(‏ ح( 1504 ). سنن ابن ماجة ( ج 5/١‏ ) باب (” ) رقم الحديث )١١(‏ 
وسنن الدارمي ( 1١17/١‏ ) ح 557 » وسنن البيهقي ( ج 561/9 ) ودلائل النبوة له ( 58/١‏ ) 
و(5194/5)»ء والمستدرك على الصحيحين للحاكم ( 8/١‏ و9١١٠‏ ) وأورده الخطيب 
في الكفاية ( ص 54 - ١٠‏ ) والفقيه والمتفقه( 88/١‏ ) والحازمي في الاعتبار ص ” 
وابن حبان في صحيحه ( ١ 57/١‏ ) والترمذي في سننه » كتاب العلم ( )١١١-1١١/5‏ 
وقال: هو حديث صحيح . وانظر الحديث والمحدثون لأبي زهو( ص ١١و74‏ ). 


التخوف من ترك القرآان والاشتغال بغيره ىم 


أقول : رواية المقدام وردت بطرق : 
١-عن‏ الحسن بن جابر » عنه » وهي التي أثبتنا لفظها. 

وقد أوردها ابن ماجة , والدارمي » والترمذي » والحاكم في المستدرك 
وصححه ولم يتعقبه الذهبي . 

"عن ابن أبي عوف . عنه ء برواية جرير » أودها أحمد 
في المسند وأبو داود في السنن , والحازمي في الاعتبار و لفظه : أريكته 
- أي سريره - . 

وقال الشيخ محمد أبو شهبة : الحديث ثابت من جهة النقل 
والرواية. ومعناه ثابت من جهة العقل والدراية. والكتاب الكريم يؤيده”" . 

. وفي بعض النصوص : ألا إِنْي أوتيت الكتاب . ومثلّه معه‎ - ١ 

ألاء إني قد أوتيت القرآن ومثله . 
القرآن... )”" . 
أن رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم قال : لا أَلفِينٌَ أحدكم متكا 
)١(‏ دفاع عن السنة ( ص 73١5‏ ) . 


)١(‏ الجامع لاحكام القرآن (تفسير القرطي ) ( 707/١‏ ) . الكفاية للخطيب ( ص 55 ) ورواه 
في الفقيه والمتفقه ( 88/١‏ ) . 





وهم القسم الثاني / الفصل الثالث 


على أريكته , يأتيه الأمر ما أمرت به » أو نهيت عنه » فيقول : , لا 
افر ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه ا" 

وكنال داكي : هو صحيح على شرط الشيخين » وأقره الذهبي 
على ذلك . 

وقال المحدث الشيخ محمد الحافظ التجاني : سند هذا الحديث 
ورجاله رجال الصحيحين”" . 


على أريكته . فيقول : ١‏ اقرأ قرآناً » ! 
ما قيل من قول حسن فأنا قلته9 . 
ه ‏ وروى الخطيب » بسنده » عن جابر بن عبد الله » يقول : 
من حديثي » وهو متكىء على أريكته » فيقول : ١‏ دعونا من هذا 
ما وجدنا في كتاب الله اتبعنا )29 , 
وروآاه ابو عدي بسنده عن جابرء عن النبي صلَّى الله عليه واله 
)١(‏ سنن ابن ماجة ( 7/١‏ -7 ) ح ( ١17‏ ) والمستدرك للحاكم ( ٠١8/١‏ ) والكفاية للخطيب 
9ص 55-١‏ ) والفقيه والمتفقه ( 88/١‏ ). 
(؟) سنة الرسول صِلَى الله عليه وآله وسلّم » مجمع البحوث الاسلامية 3 الكتاب السابع 
شا 0 


(*) سنن ابن ماجة ( ١٠١ - 9/١‏ ) ح .7١‏ 
(5) الكفاية للخطيب ( ص ”47 ) . 


التخوف من ترك القرآن والاشتغال بغيره هه ؟ 


وسلّم : ألاهل عسى أحدكم يحدث عني بحديث وهو على أريكته 

فيقول : دعونا من هذا » وهاتوا القران”" . 

بن أبي رافع يخبر عن ابيه » قال : قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم : 

أو نهيت عنه » يقول : ١‏ لا أدري » ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه )29 . 

وروى ابن حزم بسنده عن العرباض بن سارية : انه حضر 

رسول الله صِلَّى الله عليه وآله وسلّم يخطب الناس » وهو يقول : 

أيحسب أحد كم متكياً على أريكته , قد يظن أن الله تعالى لم يحرم شيئاً 

إل ما في القرآن , ألا واني والله قد أمرت ووعظت ونهيت عن أشياء 

إنها لمثل القرآن . 

قالابن حزم : صدق النبي صلى الله عليه واله وسلم ء 

هي مثل القرآن » ولا فرق في وجوب طاعة كل ذلك علينا . 

وقد صدق الله تعالى هذا ء إذ يقول : ف من يطع الرسول 

(1) الكامل لابن عدي ( ١757/8‏ ) . 

)١(‏ دلائل النبوة للبيهقي ( ١4/١‏ ) و (514/1 ) وأورده الشافعي في الرسالة 
5١4 - 0*5‏ ) وأحمد في المسند ( 8/1 ) وأبو داود في السنن كتاب السنن » باب لزوم 
السنة ( 7٠٠١/5‏ ) ح ( 4500 ) ولاحظ : الإحسان في أصحيح ابن حبان ( ٠١17/١‏ ) 
ح ١١‏ عن المقدام . وابن ماجة في صحيحه ( المقدمة ) ( 5/١‏ ) ح ١7‏ باب تعظيم 
حديث رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم . 

والترمذي في السنن » كتاب العلم ( ٠١9 - 507/١‏ ) والحاكم في المستدرك ( .)9-١١8/١‏ 
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وهي أيضاً مثل القرآن في أن كل ذلك وحي من عند الله تعالى . 
قال الله عز وجل : إ وما ينطق عن الهوى . إن هو إلآ وحي يوحي #4 
[سورة النجم ( 7ه ) الايتان (” و4)]”'. 

والملاحظ في كل هذه النصوص أن النبي صَلَّى الله عليه وآله وسلّم 

فإذا كانت « الأريكة  »‏ كما يقول أهل اللغة ‏ : سريراً منجداً في 
بَة أو بيت”" أو مطلق 7 السرير »كما فسره به الشافعي”" والحازمي”" . 

فإنَ أولى من هيا له إِنما هو الحاكم والخليفة » الذي يحكم الناس 
ويتحكم بأمورهم . 

واذا لاحظنا الفعل « يوشك » الوارد في كلام الرسول صَلَى الله عليه 
وآله وسلّم - وهو لفظ يستعمل للدلالة على قرب تحقق العمل , 
لانه فز أفعال المقاريةان.. 

وإذا وجدنا أنه ليس في مَنْ منع الحديث وعارضه ء أقرب عهداً 
الى زمان رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم » من الخليفة الأول الذي 
قعد على أريكة الحكم » بعد النبي مباشرةً » وتصدى للحديث » بعين 


.) 1١59/١ ( الاحكام لابن حزم‎ )١( 

95) البهاية الاين الأتين( أرك) لسان العرض :0935/11 

(") الرسالة للشافعي ( ص 88 - 3١‏ ) ومناقب الشافعي للبيهقي ( 570/١‏ ) . 
(؟) الاعتبار ( ص 7) 


التخوف من ترك القران و الاشتغال بغيره /اه؟ 


ما تنبأ به النبي صَلَى الله عليه وآله وسلّم . 

0 لاد لكر جع احاتن وعد 
لا عر فعس ا 
فاستحلّوا حلاله , وحرموا حرامة )'" . 

إِذا علمنا كل ذلك علمنا أن آبا بكر لو يات أن يكون هو ذلك 
الرجل الذي تنب الرسول صَلَى الله عليه وآله وسلّم بمجيئه ء متكماً 
على أريكته » مجابهاً الحديث بقوله : « بيتنا وبينككم كتاب الله ... ا 

والغريب أن التاريخ لم يحفظ لنا معارضةً للحديث » من حاكم 
مكروسانيه ععود فيدل على أن رهما لم يكن مقصودا هذه 

أراد بقوله : « متكىء على أريكته » أي : أصحاب الترقّه والدعة ‏ 





. ) ترجمة ( أبي بكر‎ ) 3 5/١ ( تذكرة الحفاظ‎ )١( 
. ) 78 قارن : السنة قبل التدون ( ص‎ )١( 
.) 519/5009 ) 55/١ ( (؟) انظر دلائل النبوة للبيهقي‎ 


م القسم الثاني / الفصل الثالث 


فمن الواضح لمن تأمل الحديث الشريف بألفاظه المختلفة 

أن كلام النبي صلَى الله عليه واله وسلّم ليس ناظراً إلى أن المتكىء 
عل درفن ست ل ميم انم 5 
وسلّم ناظر إلى من يحكم الناس فيسمعون أمره ونهيه » وهو نافذ الكلمة 
فيهم » فيمنع الناس من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم , 
ويرجعهم إلى القرآن فقط! 

فهل أهل الترفه والدعة الذين لزموا البيوت لهم مثل هذا الشأن حتى 
يحذر الرسول صلَى الله عليه وآله وسلّم عنهم . وبتلك الشدة ؟ 

ومتى كان أصحاب الترقه والدعة مراجع للأحكام » حتى يسألوا 
عن الخلال والحرام ؟ 
بعد وفاته » فيَّمن تصدى للسنة » وبنفس المقولة التي حذّر منها الرسول 
صلَى الله عليه وآله وسلّم » ومن المتكىينَ على الأرائك ؟ 

وهل أهل الترف يرجعون إلى القرآن» ويفرقون ييه وين الخديك؟! 

مع أن الحديث بنصوصه المختلفة بنص على أن المتكىء على أريكته. 
الذي يمنع من الحديث ويقول : ١‏ بيننا وبينكم كتاب الله » إنما هو 
«رجل » مفردء لا عدة ! 





ا تفطير القرطبى 3ن الآحظ وزاسات سحوك القراتةواليلة للد كتون شعبان رحن 307 


ودفاع عن السنة » محمد محمد أبي شهبة ص ( ١9‏ ) . 


التخوف من ترك القرآن و الاشتغال بغيره 84مء؟ 


إن الإعراض عن كل هذه الحقائق . ومحاولة تفسيرالحديث 
ما لا يلائم الواقع » ولا مفردات الألفاظ الواردة فيه » لا يصدر إلا عن هوى . 

والأغرب أن الذهبي » يحاول صرف حديث الأريكة عن ما فعله 
أبو بكر من منع الحديث » فيقول : إِنّه ‏ أي أبا بكر لم يقل « حسبنا 
كتاب اللّه » كما تقونه الخوارج”" . 

لكن : إن الكلمة التي حذر النبي صَلَى الله عليه وآله وسلّم 
عن قائلها هي : ١‏ بيننا وبينكم كتاب الله ... » وقد قالها أبو بكر بعينها . 

وأما كلمة « حسبنا كتاب اللّه » فإن لم يقلها أبو بكر ء فقد قالها 
عمر ء الذي كان أشد في منع الحديث وتدوينه » بدعوى أنه لا يريد 
أن يلم 'القران ينذى وذ 

وعمم ذلك على الناس في كتاب رسمي » فكتب إلى الأمصار 
9 من كان عنذه منها شىء ع فليمحه )© . 

فعمرء هو أول من أفصح عن مقالة  :‏ حَسبّنا كتاب الله » , وقد قالّها 
كلمة جريئة في محضر النبي صلَى الله عليه وآله وسلّم » وفي أشد 





)١(‏ تذكرة الحفاظ للذهبي ( 20١‏ ). ولاحظ دراسات حول القران والسئة » لشع بان 
( ص ١١72‏ ) فقد نقل عن الخطابي مثل هذا الكلام . 

. ) 15 تقريد العلم ( ص‎ )١( 

(؟) تقييد العلم (ص 57) وجامع بيان العلم 80/١(‏ ) وكنز العمال ( 595/٠١١‏ ) ح 5914175 


يج القسم الثاني / الفصا الثالكث 


وسلّم » لا قال: « ائتوني بدواة وقرطاس, أكتب لكم كتاباً لا تضلّوا بعدي » . 
كتاب الله حسبنا ‏ وفي لفظ البيهقي : حسبنا كتاب الله . 
فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم : قوموا عنى 277 : 
وقد حفظت عن عمر ‏ لا عن غيره ‏ جملةً « حسبنا كتاب اللّه » , 
ورواها عنه أصحاب الحديث » في المصنفات”" والمسانيد” والصحاح”» 
والسئن2) والتواريخ”) ٠.‏ 
كما نقل عنه قوله : « لا كتاب مع كتاب الله » ناهياً عن السنة" . 
ما الخوارج » فلم تعهد منهم هذه الكلمة , أن اتخذوها شعاراً . 
أو كرروها » وإنما شعارهم : ٠‏ لا حكّم إلا لله »؛ ولذلك يسمون المحكّمة. 
نعم نقل عن عائشة بنت أبي بكر عندما ردت بعض أحاديث 
)١(‏ أثبتنا مصادره في القسم الأول ؛ الفصل الثاني ( ص ٠0-75‏ ) ولاحظ المصادر في 
التعليقات التالية . 
)١‏ المصئف لعبد الرزّاق ( 478/8 ) . 
(9) ماسند ألحخمد 90/1١(‏ و؟؟ و94؟ و5" و95" ) و(5/5١١و35١١1!591)‏ 
و(5:5/9١).‏ 
(4) صحيح البخاري في مواضع متعددة ( انظر فهارس البخاري لرضوان ص ١١‏ ح 4ه ) 
(ه) دلائل النبوة للبيهقي ( ١ ) 1844 - ١87/7‏ باب ما جاء في همه أن يكتب لأصحابه كتاباً» 
وقال : رواه البخاري ورواه مسلم . 
(5) الملل والنحل للشهرستاني ( 3١/١‏ ) . 
() جامع بيان العلم ( 71/١‏ ) وكنز العمال ( 7917/٠١‏ ) ح 791176 . 
(8) لاحظ مفاتيح العلوم » للخوارزمي ( ص ١8‏ ) . 


التخوف من ترك القرآن والاشتغال بغيره - 


الرسول صَلَّى الله عليه وآله وسلّم ‏ قولها : « حَسبكم القرآن 00" . 

وهل تخفى كل هذه الأمور على الذهبي ‏ وهو مؤرّخ 
الإسلام ! ؟0" 

الدعوة إلى تبّذ السئة على اساس الاكتفاء بالقرآن . في نظر 
المعاصرين : ْ 

ولئن صمت الذهبي أمامّ هذه الدعوة » أو تغافل عنها وعن قائلها . 
فإن علماء قدامى والمعاصرين » تنبهوا إلى ما تحويه من خطر على 
الإسلام» فأعربوا بوضوح عن خبثها وكفر دعاتها : 

وقشاكال :از حزم أو أن افرع قن رحو لا راح لأ عا ويد 
في القرآن » لكان كافراً ياجماع الأمّة » وقائل هذا كافر » مشرك . حلال 
الدم والمال !0 

ويقول الشيخ سليمان الندوي ‏ أحد علماء الهند المعاصرين - : إن 
الديق أراذواب او يريدون ء أن بغر قنوا تين القران والسنةة ا فيقيلوا القدران 
ويردوا السنة » قد ابتعدوا عن الصراط المستقيم » أو يبتعدون . 

فإنهم يحاولون أن يفهموا من القرآن حسب ما يد ركونه بعقولهم 
ويجعلوا استنباطهم من القرآن كل ما للاسلام من تعاليم صحيحة 
ويكتفوا بذلك دون غيره . 
ل ارس ا 


.) 455 وسيأتي مزيد كلام مع الذهبي حول منع أبي بكر للرواية والحديث فانظر ( ص‎ )١( 
. ) 7080 وانظر حجيّة السئة ( ص‎ ) 7١/8/1١ ( الاحكام في اصول الاحكام‎ )5( 


عدم القسم الثاني / الفصل الثالث 





هيهات ! فانهم مبتدعون » ضالّون”" . 

قال الشيخ المحدث الدكتور محمد أبو شهبة ‏ أستاذ الأزهر ‏ : 
قد ظهرت ففةٌ ‏ في القديم والحديث ‏ تدعو إلى هذه الدعوة الخنبيفة 
[ وهي الاكشفاء بالقرآن ] . وغرضهم هدم نصف الدين » أو إن شعت 
قلت : « تقويض الدين كله » . 


أنه إذا همك الأحاديث 4 فسيوؤدئي ذلك ولا زيت إن استعجام 


معظم القرآن على الأمّة » وعدم معرفة المراد منه . 
وإذا أهملت الأحاديث 4 واستعجم القران 0( فقل ) على الإسلام 
العفاء )رم . 


وقال الأستاد علي حسب الله : قد أبتلي المسلمون في كل العصور 
من يحاول صرفهم عن الإسلام » تارةً : بالطعن في كتابه » وأخرى : 
بمحاولة انتتقاصه من أطرافه بالطعن في السنة التي تفصل ما أجمل منه ‏ 
وتوضح ما خفي . 

وكأنهم » حين وقفوا من القرآن أمام جبل شامخ لا يلين ١‏ رجعوا 
بعد العناء ‏ بخفي حتين » ظنوا أنهم قادرون على النيل منه بتوهين السنة 
التي هي عماد بيانه » فسلكوا لذلك طُرقاء وتكلّفوا شططاً : 

فمنهم منْ طعن في متن الحديث » فأنكر منه ما لم يوافق هواه . 


)١(‏ نقلنا مضمون كلامه من مقدمته لكتاب ( تدوين حديث ) تاليف مناظر احسن كيلاني 
ع 
(؟) في رحاب السنة ( ص ١7‏ ) ودفاع عن السنة ( ص ١5-١8‏ ) . 


ومنهم من ادعى انقطاع الضلة دين الرسول:وها يرو «عنه + وتغدر 
تمييز الصحيح من السقيم » لإهمال تدوينه نحو قرن من الزمان . 

فدعا إلى إهمال الحديث جملة , والاكتفاء بالقرآن الكريم . 

ا سا اسك ود لم سمه 

ومما يدل على أن هذه الدعوة فاسدة هو تذرّع الظالمين بها » فهذا 
عقبة بن نافع » الذي ولي لمعاوية » وغزا أفريقية ثم ولي ليزيد - يقول في 
وصيته إلى ولده : لا تقبلوا الحديث عن رسول الله صلَى الله عليه وآله إلآ 
عن ثقة ... ولا تكتبوا ما يشغلكم عن القرآن" . 

فالثقة الذي يعتمد عليه مثل هذا الوالي معلوم من هو ؟ 

وتغمة « الاشتغال عن القرآن » مصدرها المانعون عن كتابة السنّة , 
كما هو واضح بأدنى الثّفات . 

ثم جاء في آخر: الزمان من يشعل فتيل هذه الفنتة » وينعق بما لايعقل 
من ضجيجها » فيما نقله الشيخ زيني دحلان من : 

أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب ‏ مبتدع الدعوة الوهابيّة - كان 
يضمر في نفسه دعوى النبوة » وأنّه رفض الاحتجاج بالسنة وتظاهر 
باتباع القرآن” . على طريقة « حَسبنا كتاب الله » أو « بيننا وبينكم 
كتاب الله » . 


. ) السنة قبل التدوين » المقدمة ( ص د ه‎ )١( 
. ) ١١١/1١1 ( سختصر تاريخ دمشق‎ )١( 
.) 571-559 خلاصة الكلام » لدحلان (( ص‎ )7( 


وجمع القسم الثاني / الفصل الثالث 


وصاحب مجلةة ( المنار ) رشيد رضا الذي نشر في العددين 
(910؟١)‏ من السنة التاسعة مقالين للد كتور توفيق صدقي يعلن فيهما 
ذلك الرأي تحت عنوان « الاسلام هو القران وحده )"© . 
أقول : والأشدٌ من ذلك أسفاً أن يتسمى أتباع هذه الدعوة ب « أهل 
السئة » وأن يعنونوا هذه الدعوة الخبيثة » بالدعوة الإسلامية » أو السلفية : 
أو العمل الإسلامي » وما أشبه من الأسماء الكريمة . لتَنطّلي مكيدثُهم 
عن الا كني عه جارة العناوين :و كيرا اقبي ضما 
يحتمون بها . 
وهذا ما أذى بالمسلمين إلى ما نراه من اذل والهوان » بالوقوع تحت 
نير المستعمرين » وأذنابهم من الخونة المتحكّمين على دين الأمة ودنياها 
باحعوا ال اام 


. ) ١7١ دراسات حول القرآن والسئة » للدكتور شعبان ( ص‎ )١1( 


الاستغناء بالحفظ عن التدوين م 


الاستغناء بالحفظ عن التدوين 

وما ذكر مبرراً للمنع هو أن المسلمين في الصدر الأول » لم يكونوا 
بحاجة إلى تدوين الحديث في الكتب » لاعتمادهم على الذاكرة وتمتعهم 
بقوة الحفظ فلقد بلغوا القمّة في هذه القابلية » بما هو خارق للعادة . 

وقد نقل هذا عن أبي سعيد الخدري ‏ وهو من كبار المانعين من 
التدوين ‏ . 
فاحفظوا عنا كما كنا نحفظ عن نبيكه”" . 
بماء » وغسله » وقال : احفظوا عنا كما حفظنا” . 

ونقل ذلك عن التابعين : 


. ) 51/١ ( تقييد العلم ( ص ”7 ) جامع بيان العلم‎ )١( 
. ) 1١ (؟) تقييد العلم ( ص‎ 


2-0 القسم الثاني / الفصل الرابع 


قال أبو طالب المحمّي : كره كتب الحديث الطبقة الأولى من التابعين 
فكاتوا يقولوة + الحفظوا كما كا تعفظ» 

وقال ابن الصلاح : لعلّه صلَّى الله عليه وآله وسلّم أذن في الكتابة 
لمن خشي عليه النسيان » ونهى عن الكتاب عنه من وثق بحفظه . مخافة 
الاتكال على الكتاب9») : 

وقال ابن الأثير : كان اعتماذهم ‏ أوَلاً ‏ على الحفظ » والضبط في 
القلوب والخنواطر » غير ملتفتين إلى ما يكتبونه , ولا معولين على 
ما يسطّرونه محافظة على هذا العلم » كحفظهم كتاب الله عز وجل 
فلمًا اتتشر الاسلام » وانّسعت البلادُ » وتفرقت الصحابةٌ في الأقطار, 
و كثرت الفتوح » ومات معظم الصحابة » وتفرق أصحابهم وأتباعهم , 

وقال السمعاني : كانوا يكرهون الكتاب أيضاً » لكي لا يعتمد 
العالم على الكتاب » بل بحفظه ... فلمًا طالت الأسانيد » وقصرت 
الهممء رخص في الكتابة9؟ . 

وقال القاضي عياض : روي كراهة ذلك ... مخافة الاتكال على 
الكتاب » وترك الحفظ , ومنهم مَن كان يكتب فإذا حفظ محا, والحال 


.) ١59/١ قوت القلوب ( ج‎ )١( 

. ) ١85 علوم الحديث له رص‎ ) 7١١ مقدمة ابن الصلاح ( ص‎ )١( 
.) ١/١ ( جامع الأصول‎ )( 

(:) أدب الإملاء والاستملاء ص .)١147‏ 


- اليوم - داعية لكتابته » لاتتشار الطّرق »وطول الأسانيد . وقلّة الحفظ . 

وكلال الأفهام!" . 

وقال ابن حجر : اعلم أن آثار النبي صلَّى الله عليه وآله وسلّم 
لم تكن في عصر أصحابه وكبار تابعيهم مدونة في الجوامع , ولا مرتبة ‏ 
لأعرين: 

أحدهما : أنهم كانوا في إبتداء الحال قد نهوا عن ذلك . 

وثانياً : لسعة حفظهم وسيلان أذهانهو” . 

وقد علّلَ السيوطي عدمٌ التدوين بذلك » أيضاً" . 

وقال أبو زهو : وشيء آخر جعل النبى صلَى الله عليه وآله وسلّم 
ينهاهم (! ) عن كتابة الحديث » هي : المحافظة على تلك الملكة التي 
امتازوا بها في الحفظ » فلو أنهم كتبوا لاتكلوا على المكتوب » وأهملوا 
لظ فتضيع ملكاثهم مجُرور الزمن” . 

وقال الشيخ عبد الغني : القول الغاني : إِنّه نهى عن كتابتها واف 
اتكالهم على الكتابة وإهمالهم الحفظ الذي هو طبيعتُهم وسجيّتهم. 
وبذلك تضعف فيهم ملكته ... ولذلك كان هذا النهي خاصاً بمن كان 
قوي الحفظ آمنا من النسيان© . 
)١(‏ الإلماع رص .)١545‏ 
(؟) هدى الساري ( ص ؛ ) . 
(؟) تدريب الراوي ( 10/١‏ ) . 


(4) الحديث والمحدثون ( ص ١١7‏ ) ولاحظ ( ص 45 - 0 ) . 
(5) حجية السئة ((ص 458 ) . 


بردم القسم الثاني / الفصل الرابع 


المناقشات في هذا من وجوه : 

الأول : إِنَ القائلين بهذا التوجيه اختلفوا في تقريره » فبينما نسبّه 
بعضهم إلى النبي صلَى الله عليه وآله وسلّم وأنه إنما نهى عن الكتابة 
لأجل هذا التوجيه بالخصوص » نرى سائرهم يجعل ذلك سبباً لدرك 
المسلمين: القسهم ب للندوين.. 

وكلامنا مع الأولين : أتهم فرضوا نَهياً صادراً من النبي صلَى الله 
عليه وآله وسلّم » ثم صاروا إلى توجيهه بما ذكر » مع أنا قد عرفنا ‏ في 
الفصل الأول من هذا القسم - أنه لم يرد بالنهي حديث مرفوع متصل » 
يصح » ويعتمد عليه كحجة شرعية . 

ومع ذلك فلم يرد فيما احتجوا به ذكر لمسألة الحفظ . بل 
ولاإشارة إلى ذلك » فليس نسبة ذلك التعليل إلى الشرع إل رجماً بالغيب 
وإلحاداً في كلام الرسول صِلَى الله عليه وآله وسلّم . 

فنسبة هذا الوجه إلى الشارع الكريم غير صحيحة . 

وكلامنا مع الآخرين ‏ بعد فرض أن هذا التوجيه ليس لنهي الشرع 
عن التدوين » وإنما توجيه لرغبة المانعين انفسهم ‏ 

أنه لا ريب في أن المسلمين كانوا يتتمتعون بقدرة فائقة على 
ابعطيار امسر وختظيااي التر ص ويلك سيلا حينة ربوا 
أسلافنا الكرام . 

ولاريب ‏ أيضاً ‏ في أن إعمالها في الأمور الشرعية » أفضل 
وأحسن » وخاصة استظهارٌ القرآن الكريم والسنة الشريفة . 


ولكن : لا يلزم من فضل ذلك وحسنه أن تكون الكتابة محرّمة 
شرعاً. ومنهياً عنها ! إِذْ لا مُلازمة بينَ الأمرين , فلذا كان بعضهم 
يكتب» فإذا حفظ محا ء كما نقله القاضي عياض . 

وعلى فرض أنّهم كانوا يكرهون الاتكال على الكتاب ‏ ومجرد 
الكراهة لا تعني الحرمة الشرعية » بل تعني عدم الرغبة فيها ‏ فسببه 
كما يتوهم ‏ أن ذلك يودي إلى ضعف الحافظة لدى المتكل على 
ال ل ا ا 
مسجل في الكتاب . 

فضناً منهم بقوة الحفظ . ولئلاً تزول هذه الخصلة الحسنة عنهم . 
كانوا يكرهون الكتاب » وذلك لا يعني مطلقاً حرمة الكتابة شرعاً . 

فوجود هذه القوة دليل على عدم نُجوئهم إلى الكتابة لرغبتهم عنها 
- إن صح التعبير - لا على حرمتها شرعاً . 

قال الشيخ عبد الغني عبد الخالق : الحفظ والكتابة يتناوبان في 
امحافظة على الشرع » وفي الغالب يضعف أحدهما إذا قوي الآخر. ومن 
هنا قد تفهم سبباً من الأسباب التي حملت الصحابة على حث تلاميذهم 
على الحفظ » ونهيهم إياهم عن الكتابة ! 

وذلك : لأنهم كانوا يرون أن الاعتماد على الكتابة تُضعف فيهم 
ملكة الحفظ » وهي ملكة طُبعوا عليها , والنفس تميل إلى ما طبعت 
عليه » وتكره ما يخالفه ويضعفه”” . 


. ) 405 حجية السنة (ص‎ )١( 


١م‏ القسم الثاني / الفصل الرابع 

وهذا الكلام ليس فيه وراء الخطابة أمر علمي ولا استدلال بشيء » 
بل هو بعيد عن الموضوعية» حيث أن البحث إنما هو عن حرمة التدوين ! 

وأينَ هذا الكلام من ذلك » فهو إِنّْما ينفق في سوق الرغبات 
والطبائع وما تُحب » أو تكره ! 

وهل هذا يوجب ترك أمر شرعي مهم كالحديث عرضة للنسيان 
وغيره من أفات الذاكرة ! وعدم ضبطه وتوثيقه بالكتابة والتدوين ؟ ! 

هذا ما في هذا التوجيه , أولاً . 

وثانياً : 

إن حفظ النصوص الشرعية على ظهر الخاطر » سواء كان القرآن 
الكريم أو السنة الشريفة » ليس ما نص على وجوبه شرعاً » فلا يعلّق عليه 
أمرّ واجب شرعاً » ومهم مثل صيانة السنة والحديث . 

فهنا أمران : 

دحوت ضيانة الم و ريض و شان عاتيها: كفانه . 

١‏ - عدم وجوب حفظ ذلك على الخواطر » واستظهاره بظهر 
الغيب . 

أمًا الأول : أي وجوب صيانة السنة والحديث , فلما يلي : 

أ أن السنة و الشدية الكريض توقن عليها همات هذا الدين:: 
فأكثر أحكامه الشرعية يَوْخَدٌ منهاء وكثيرٌ من أبعادها » وشروطهاء 
وتفاصيلُها يعرف بها ء ولو لا السئة لما بقي من الدين إلا القليل . 





ولا ريب أن المحافظة على أحكام الدين وتفاصيل الشريعة من أهم 
الواجبات على المسلمين . وإذا توقف اداءوها على شيء وجب ذلك 
أيضاً توصلاً إلى ذلك » كما تقررٌ في أصول المقه . 

. أن الأوامر الشرعيّة بوجوب الالتزام بالسنة » ووجوب اتباعها‎ ١ 
. بل وكفر مُخالفها ومعارضها , كثيرة جد‎ 

وقد ثبتث حجية السنة بالكتاب » وبالسنة القطعية » وبالإجماع 
على أن ما حكم به الرسول صَلَّى الله عليه وآله وسلّم فهو حكم الله 
كما فُصل ذلك في بابه من كتب الأصول . وكتب الحديث”" . 

وإذا كنناتتك السنة بوذ المتبابة وجب مقطظيا توصلا إلى 
العمل بها . لأنَ الإخلال بذلك إخلال بها . وتقصير في حقها » وهو 
مناف لوجوبها . 

٠‏ قد صرح العلماء بأنَ تصنيف العلوم فرضُ كفاية » ولا ريب أن 
الحديث الشريف وعلومه هو من أفضل العلوم بعد كتاب الله وعلومه , 
فكتابته فرض أيضاً . 

قال الزركشي - في ( قواعده  )‏ : إن تصنيف العلوم فرض كفاية 
على من منحه الله فهماً وعلماً » فلو ثُرِكَ التصنيف لضي العلم 
على الناس . 

(1) وقد أفرد لهذا البحث كاب ( حجيّة السنّة ) الدكتور الشيخ عبد الغني عبد الخالق 


المصري . أستاد الأزهر » ورئيس قسم أصول الفقه في كلية الشريعة . 


فض القسم الثاني / الفصل الرابع 

وأما الشاني ‏ أي عدم وجوب حفظ ذلك على الخواطر ‏ : فمع 
تسليم أن حفظ الحديث على الخاطر من الفضائل والمكارم , إلا أنَ ذلك 

١‏ ) - للاتفاق على عدم كونه من الواجبات على المسلم » المفروضة 
عليه عيناً » لا وجوباً نفسياً » ولا وجوباً تبعياً , إلا إذا تعلّق به نذر أو عهد 
أو يمن » وذلك حكم خاص بالمكلّف بأحد هذه الأمور . 

جا أن يكون سقط لاديف خاى الخناط ري والتعدا من انوا وساف 
الأولية على المسلمين » فلم قف له على قائل . 

ولا أذري : لماذا يؤكّد هؤلاء ‏ ح مة التهي عن التدوين ‏ على 
الحفظ والحافظة والذاكرة » على حساب الكتاب والكتابة والتدوين ؟ 

ولماذا يتتهالكون هكذا على رعاية الحفظ , ولم نجد في روايات 
الشرع وآياته ما يدل على لزوم الحفظ عشر معشار ما يدل على ضرورة 
الكتاب ولزوم الكتابة ؟ ! 

فإذا كان الحفظ بتلك المثابة من الأهميّة » فلماذا لم يصرّح الشارع 
على التأكيد عليه والحث على المواظبة عليه ؟ ! 

ينما وردت تلك المينوغة الكنيزة مو الآيات والروايات والاثار 
في التدوين !2 . 


الاستغناء بالحفظ عن التدوين 2 


؟ )- أن حصول الإنسان على قوة الحفظ والذكر على الخاطر , 
ليس أمراً اختيارياً » إنّما هي موهبة إلهية » أو تحصل للفرد نتيجة لأسباب 
تكوينيّة » أو بمعالجات عرضيّة خاصة . ليست مُوَفْرةَ بسهولة ويسر لكل 
أحد”" » ولم يُطْلب في الشرع تحصيل تلك الأسباب والمعا جات 
بالوجوب والفرض 

فكيف يكَلّف المسلم بحفظ الحديث وإِثّباته في الخاطر , ٠‏ مع عدم 
وجوب تحصيل تلك القوة ؟ وكيف يُعَلّقَ أمرٌ واجب مهم كحفظ 
الحديث وصيانته » على أمر غير اختياري ؟ ! 

فا اندع د بالوجيدافان أن هذه القتوة الست مجودة فنك أمتزاد 
الأمة كلهم » بل المبتلُون بعوارض النسيان منهم أَكْثر من الحَمّاظ الأذكياء 
الذين يُعَدُون في النوادر . 

قال الأستاد يوسف العش في تصديره القيّم لكتاب ( تقييد العلم ): 
لعن كان هذا الرأي يفخرٌ بالحافظة العربية ( ! ) التي لا تحفل بالتقييد , 
لأن لها من قوتها ما يسَعفّها بالنقاط العلم وعدم نسيانه ... فهو بسر 
سبيل الطّعن على علم العرب » فذاكرة أكثر الناس أَضعَف من أن تتناول 
مادة العلم بأجمعه » فتحفظها من الضياع » وتقيها من الشرود » ومهما 
قويت عند أناس فلا بد أن تَهِنَ عند آخرين فت خونهم وتضعف 
معار فهو 


. ) لاحظ كتاب ( الحطة ) للسيد صديق حسن خان ( ص 7؛‎ )١( 
! تقييد العلم ( ص8 ) من التصدير . ثم هل الحديث الشريف خاص بالعرب‎ )1( 


ع بام القسم الثاني / الفصل الرابع 


ومن هنا نعرف مدى التعنت في جواب أبي سعيد الخُدْري » لقول 
أبي نضرة : ١‏ لو كتبتم لناء فإنًا لا تحفظ » . 

حيث أجاب أبو سعيد بقوله : 9 لا نَكتبكم ... فاحفظوا)"' . 

فنجد أن الراوي يَسْتَغِيتُ إلى أبي سعيد من عدم الحفظ - ولعله 
كان قد احتاط للأمر بذكر أضعف الأحوال وأبعد المحتملات » وهي 
صورة عدم إمكان الحفظ ‏ لكن أبا سعيد أَصر على رأيه » بلزوم الحفظ , 


كن ٍ- 


ليس هذا من التكليف بما لا يطاق » الذي تأباه العقول ؟ . 
الصادع بالشريعة » حيث قال لمن شكا إليه سوء الحفظ ‏ : ١‏ استعن 
بيمينك )» ! ؟ 

وهل علينا أن مجعل الرسول صلَى الله عليه وآله وسلّم أسوة ء 
وكلامه حجة ؟ , أو ان نلتزم بكلام أبي سعيد ؟ ! وأمره ! 
محدود بما بين الدفتين » والحفاظ عليه من ضروريات الدين » وبديهيات 
الشرع الْبين » بل من أبده الواجيات على المسلمين » وقد ورد التأكيد من 
الشرع الشريف على استحباب حفظه على الخواطر”” » لكن لم يقل أحد 
بوجوب حفظه كذلكء لك السلمية لبد الفعدر الارل وحتى 
اليوم - يهتمون بكتابته » وتدوينه » وتسجيله بشتى الوسائل والصور » 


. )3١6 تقييد العلم ( ص‎ )١( 
. ) 59 (؟) لاحظ اربعون حديثاً للبكري ( ص‎ 


الااستغناء بالحفظ عن التدوين وبدم 
بل في الأحاديث أن النبي صلَى الله عليه وآله وسلّم كان يشرف بنفسه 
مباشرةً على كتابته منذ طلاوة نزوله . 

فلو كان الحفظ على الخاطر واجباً في شيء » لكان في القرآن 
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اوجب . 
ولو كانت سعة الحفظ وقوة الحافظة مانعة عن كتابة شيء لكانت 
أمنع ما تككون عن كتابة القرآن0" 


وإذا لم يكن كذلك » ولم تكن الكتابة مانعة عن الحفظ . 
بل مؤكدة له كما سيأتي - فليكن ذلك في الحديث كذلك . 

هذا ما يبدو لنا من المناقشة في هذا التبرير ثانياً . 

وأما ثالثاً : 

فلأن الكتابة لا تنافي الحفظ على الخاطر » بل هي مؤْكّدة له 
وموجبة لقوته . 

وقد رأينا أن القرآن الكريم قد حث الشرعٌ على حفظه على الخاطر, 
واستظهار آياته » وحث على كتابته وتدوينه وزاول أمرَ كتابته كُتَابُ 
الوحي . تحت إشراف الشارع نفسه » وثابر المسلمون على كتابته مدى 
ارون » من دون أن يكون لذلك تأثير في أمر حفظه . 

ولذا قد جاء في الحديث الشريف » عن الإمام أبي عبد الله الصادق 
عليه السلام قوله : « القلب-يتكل على الكتابة 9" . 





. ) لاحظ الفوائد الطوسية للحر العاملي ( ص 5 ؟ ) الفائدة ( /اه‎ )١( 
. ح 8 باب رواية الكتب » كتاب فضل العلم‎ ) 45/١ ( الكافي , للكليني‎ )١( 
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وقد مر بنا الحديث عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام 
أنه قال لكبير رواة عصره أبي بصير : اكتبوا ء فإنكم لا تحفظون 

فجعل الإمام عليه السلام الكتابة من أقوى وسائل الحفظ على 
الخاطر » وهذا هو الواقع الذي أكّدته التجربة » حيث أن الكاتب للنص 
يستعمل حين الكتابة عينه التي ترى النص » ويستعمل يده التي تكتب 
النص » ويتابع بفكره ما يكتبه » فهو في حالة واحدة » يتصل بالنص 
اتصالات ثلاثة » وهذا يؤدي إلى ثبوت النص في ذاكرته بشكل أقوى » 
وبتركّر على خاطره بشكل آكد . ئ 

وبذلك نعرف مدى بعد المانعين للتدوين عن الصواب والحكمة . 

وقد أفصحّ الحفاظً للحديث عن حاجتهم الملحة إلى الكتب » فكم 
من حافظ كتب الحديث » وكم من كاتب حفظ الحديث ؟ بل نجد في 
المؤلّفين للكتب الواسعة مَنْ هم أكثر الناس حفظاً . 

قال ابن البارك : لو لا الكتاب ما حفظنا" . 

وقال الشافعي : اعلموا ‏ رحمكم الله إِنْ هذا العلم يند كما تند 
الإبلّ » فاجعلوا الكُتّب له حماةً » والأقلام عليه رعاة” . 

وقال عبد الله بن أحه.د بن حنبل : ما رأيت أبي .على جفظه - 
(1) الكافي » للكليني ( 48/١‏ ) ح 4 باب رواية الكتب ء كتاب فضل العلم . 


.) ١١15 تقييد العلم( ص‎ )١( 
.) ١١5 تقييد العلم ( ص‎ )"( 


الاستغناء بالحفظ عن التدوين 6ل 


حدث مق غير كانت إلا أقل من غائة ف يف0 

وقال جعفر الطيالسي : ينبغي لطالب الحديث أن يتزرَ بالصدق , 
ويرتدي بالكتاب” . 

وقد ندم جمع من المحدثين على محو الحديث : 

قال عروة بن الزبير وت 44 ) : كتبت الحديث » ثم محوثه 
فوددت أني فديته بمالي وولدي وأني لم أمحه”» 1 

وقال منصور بن المعتمر: وؤدت ألى كنقيف : وأن على كذا 


وكذا » قد ذهب عني مثل علمي9 . 
فكيف تكون الكتابةٌ منافيةَ للحفظ , مع أن هؤلاء الحفّاظ يتمنون 
الكتابة ؟ ! 


وكيف يراد الاعتماد على مجرد الحفظ , مع أن زيد بن أرقم - وهو 
من رواة الصحابة المكثرين ‏ يصرح بعروض النسيان عليه » فيقول 
حنيهين ب سسيرة ل4: لقنت .ريا زيد #حميور ا كيرا #زايت وسيوال. الله 
صَلَى الله عليه وآله وسلّم : وشمعت حدفه) وغزوت معهع وصليت معه. 
اندرا يك ديا اود جيرا تمر ا كد نا ناريت ديكا اميت مه 
رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلّم ! 
1 قراس م 1 
)١9‏ أدب الإملاء والاستملاء ( ص 47 ) . 
(؟) تقبيد العلم ( ص ٠١‏ ) . 


(4) تقييد العلم ( ص ٠١‏ ) ولاحظ تذكرة الحفاط للذهبي ( ١57/١‏ ) فإنه نقل عنه قوله : 
«ماكتبت حديئاً قط ) فقط ! 1 


أ القسم الثاني / الفصل الرابع 


فما حدثتكم فاقبلوه » وما لا فلا تكلفونيه ...2" . 

ورابعا : 

أن الاعتماد على مجرّد الحفظ يودي إلى الأوهام والأخطاء في 
الحديث ولا يخفى أن اجتناب الخطأ في الحديث أمر ضرورَي وواجب 
لخطورة أمره » لأنه منسوب إلى الرسول صَلَى الله عليه وآله وسلّم : 
وتبتني عليه أحكام الشرع » فإهمال أمره يؤدي إلى التحريف في الدين ‏ 


والتهاون بأمر الشرع المبين . 
ولااريب في أن الكتابة هي الوسيلة الموجبة للإتقان » الذي هو 
المطلوب في مثل هذا المقام الخطير . 


قال ابن الأثير ‏ وهو يتحدث عن الكتابة ‏ : لعمري إنها الأصل » 
فإنَ الخاطر يغفل» والذهن يغيب . والذكر يهمل » والقلم يحفظ 
ليشي 
فيغلط وأما كتبه ‏ في الأصل ‏ فهي صحيحة”. 

وقد أخطأ أبو داود الطيالسي ١ت 7٠١”‏ ) فيما حدث من حفظه ‏ 
(1) مسند أحمد ( 551/4 ) . 


(؟) جامع الأصول ( ١/١‏ ). 
() العلل لابن أبي حاتم ( ص :4) تهدذيب التهذيت 105/١‏ ). 


الاستغناء باالحفظ عن التدوين اين 


وحاول تصحيحه”") 
وقال ابن شبّة : كان عبد العزيز كثير الغلط في حديثه ‏ لأنّه أحرق 
كتية 6 فإئما كان بعد نك بحفظه”" . 
وقال احمد بن حنبل : حدثونا قوم عن حفظهم » وقوم من كتبهم. 
فكان الذين حدثونا من كتبهم اتقن'" . 
وقال احفت أيضنا الو ل كتايقد أي المبويهي اى جه 
كا 01 ْ 
وقيل لاحعد عن أحن البلق يونين © أو إفرات ؟ 
آل استراتفل ب لله كان صاحب كتانب20, 
وحدث محمد بن إبراهيم بن مسلم البغدادي رت ١7‏ ) من حفظه 
فأخطأ , فقال ابن حبان: لا يعجبني الاحتجاج إلا عا حدت فى كاي 
وقد جعل الحازمي ‏ في الترجيحات فى ونين المتعذّر الجمع 
بينهما - الوجه الرابع والعشرين : أن يكون راوي أحد الحديثين مع حفظه 
)١(‏ تهذيب التهذيب ( .)١85/5‏ 
19) اخبار المدينة المنورة ( ١77/١‏ ) . 
(") تقييد العلم( ص ١١5‏ ) . 
(؟) تقييد العلم ( ص ١١9‏ ). 
(5) تهذيب التهذيب ( 7357/١‏ ) . 
(5) تهذيب التهذيب .)7١7-5١١/10(‏ 
(0) تهذيب التهذيب ( .)١5-1١0/9‏ 
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صاحب كتاب يرجع إليه » والراوي الآخر حافظ » غير أنه لا يرجع 
إلى كتاب » فالحديث الأول أولى أن يكون محفوظاً , لأن الخاطر قد 
يوق أنهيانا : 
وقال : لو لم نَكْتب الحديث خمسين مرة ما عرفناه”" . 
إذااكدفة الى يسان مد ارين نجه + كتحنان الذي ي3اكبرنى 
فيقوم » فيخرجه , ما كان أعرقه بموضع حديثه ؟ 0 

ومن المنقول عن ابن معين قوله : إظهار ا محبرة عزة" . 
العلم في كتبه » ثقةً بما استقر في ذهنه » وهذا خط منه , لأنّ الشك 
معترض » والنسيان طارىء . 

قال الخليل بِنَ أحمد : اجعل ما في الكتب رأس المال » وما في 
قلبك النفقة© . 
)١(‏ الاعتبار للحازمي ( ص ١7‏ ) » وانظر أدب الاملاء ( ص 47 ) . 
)١(‏ تذكرة الحفاظ للذهبي ( 150/١‏ ) . 
(*) تذكرة الحفاظ ( 1755/75 ) تهذيب التهذيب 780/١١١‏ ). 


(:) الكامل لابن عدي ١5* /١(‏ ) . 
(5) أدب الدنيا والدين ( ص 55 ) . 


الاستغناء باالحفظ عن التدوين آرم 


لبس ما نصه : إعلم أن القلوب لا تبقى على صفائها , بل تصدأ , 
سحتاج إلى لدم ونلة ها النظر في كتب العلم”" . 
حتى صح القول بأن ١‏ القلم حك اللسانين )2 , 

وأثر عن السلف قولهم : ما كتب قرء وما حفظ فر . 

وقال الدكجور يوسف العش : العلم يأبى الحنيانة » وييضغي 
الإخلاص» ولانصير له إلآ التقييد ولا حافظ من ضياعه إلآ التدوينه”) : 

وللدكتور:فنؤاةاسركين رأي يقول:: إن طرق تحمل الحذيك تعمد 
أساساً على النصوص المكتوبة » فيقول : في كل الحالات ... نرى أنّه ليس 
للحفظ دور إلا في الحالتين الأوّلتين ‏ وهما السماع والقراءة ‏ . والواقع 
أن النصوص المدونة كانت ضرورية في هاتين ال حالتين ‏ أيضاً - . ويعتقد : 
أنه لم ,يمر فى النقلن نقد البتاية- إلا إلى التطسعوض المدونة ع 
وأن لانن مضو اسفاء ]ار لو 
)١(‏ نقد العلم والعلماء ( ص 7١7‏ ) . 


. ) 74 نقل هذا من قول أبي دلف العجلي في أدب الكتّاب للصولي ( ص‎ )١( 
) 5807 ومغني اللبيب لابن هشام ( ص‎ ) ١54 وانظر أدب الإملاء للسمعاني ( ص‎ 
. ) ١55 والتمثيل وا محاضرة ( ص‎ 

(؟) تقييد العلم » التصدير ( ص 8 ) . 

(5) تاريخ الدراث العربي ( /١‏ مجلد 715١/١‏ ) وانظر ( ص 757 ) ولاحظ توثيق السنة 
)١174(‏ وكتابنا « الطرق الثمان لنحمل الحديث وأدائه » . وقد تعرضنا للبحث المذ كور 
في كتابنا ( إجازة الحديث ) فراجع . 
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وقال الدكتور رفعت : الحقيقة أن ( الكتاب ) لعب دوراً هاماً في 
توقيق الاحساديت: و رواعادة العلماء على حفظ مروياتهم من غفلة 
ذا كرتهم» وعلى حفظ مروياتهم ايضا من أن تتهم عندما يخالفهم فيها 
غيرهم'' . 

بعض المقارنات بين الحفظ والكتابة : 

: الكتاب لا يعارض الحفظ , بل يساويه في المحافظة على النص‎ ١ 

جعل الشافعي الكتابة مع السماع في مرتبة واحدة » فقال ‏ في 
صفة الراوي ‏ : حافظأ إن حدّث من حفظه » حافظاً” لكتابه إن حدث 
من كتابه » إذا شرك أهل الحفظ في الحديث وافق حديتهه” . 

وقال الدكتور رفعت : يكون الضبط بأحد طريقين » أو هما معاً 
#الاستقانة بالا كزة إن كان قد رزق ذاكرةً حافظة تعي ما تأخذ 
وتحفظه . 
كليةَ » أو عوناً له على حفظه بذاكرته . 

وقال : وأعلى درجات الضبط : حفظ الذاكرة مع الكتاب , 
أي اتخاذ الطريقين معا . 
9 توثيق السنة 9 من 2134 
(؟) أتصور أن هذه الكلمة مصحفة عن ( ضابطأً ) ليناسب التحديث من الكتاب . 

ولتتم المقابلة بينه وبين التحديث من حفظه » فلاحظ . 

(") الرسالة للشافعي ( ص ”9١‏ ) . 
(4) توثيق السنة ( ص ١7١‏ ) . 


الاستغناء بالحفظ عن التدوين ميرم 





يقول : أحمد : إن يحيى بن سعيد أثبت من وكيع » وعبد الرحمن 
ع و 2 ع سف عر 

والذي يدون الأحاديث هو أروى من غيره : 

يفول ناير المار لك قينا رايت احددا ارو و اهرصق عن تتعمند م 
إل ما كان من يونس » فِإنَ يونس كتب كل شيء”" 

: الحفظ لا يغني عن الكتاب‎  '" 

قال المعلمي : كان المتثبتون لا يكادون يسمعون من الرجل إلأ من 
أصل كتابه » كان عبد الرزاق الصنعاني ثقَهَ حافظا » ومع ذلك لم يسمع 
منه أحمد بن حنبل » ويحيى بن معين » إلآ من أصل كتابه" . 

وأحمد بن حنبل » قال فيه ابن المديني : ليس في اصحابنا 
امكف ندب كان لا-يحدث إلا من كتاب » ولنا فيه اسوة حسنة© . 

: عدم الكتابة قد يؤدي إلى الاضطراب‎  “ 


قال أجمد ‏ في عكرمة بن عمار ‏ : أحاديثه عن يحيى ضعاف , 


)١ (‏ الجرح والتعديل » للرازي » التقدمة ( ج ١‏ ص 747 ) توثيق السئة ( ص ١77‏ ) . 
)١(‏ العلل » لابن حنبل ( ١9/١‏ ) والجرح والتعديل , التقدمة ( 510/١‏ ) وتوثيق السنة 
(ص ؟7١3١).‏ 

(5) الأنوار الكاشفة ( ص 2١-8٠١‏ ) . 

(5) تهذيب الكمال , للمزي ( ج ١‏ ص 57: ) . 
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ليست بصحباح وكذلك قال يحيى القطان » والسبب ‏ كما يقول 
البخاري ‏ : أنه لم يكن له كتاب » فاضطرب حديثه”" . 


الاحتكام الى الكتب : 
قال عبد الله بن المبارك : إذا اخمتلف الناس في حديث شعبة . 
ذكتاني عدر تحكم يعي :. 


وأنكروا حديثاً على ابن جريج » فلجأ إلى كتابه » وقال : ها 
أخبرني أبو جعفر محمد بن علي عليه السلام”" . 
وقال الشافعي : من كثر غلطه من ا محدثين » ولم يكن له أصل 


كتاب صحيح ء لم يقبل حديثه؟ . 

© الحفظ ليس بشرط : 

قال البزار في عاصم بن أبي النجود : لا نعلم أحداً ترك حديثه 
مع أنه لم يكن بالحافظ . 


وقال التهانوي معلّقاً عليه : فالحفظ ليس شرطاً لصحة الحديث” . 


)١(‏ اجرح والتعديل » للرازي » التقدمة(١/55١)‏ ميزان الاعتدال(90/5) 
وتوثيق السنة ( ص 177 ) . 

(؟) الجرح والتعديل » للرازي » التقدمة ( 771١/١‏ ) . 

(6) العلل » لابن حنبل ( ١١7/١‏ ) وانظر توثيق السنة ( ص 4 - ١58‏ ) . 

(5) مناقب الشافعي , للبيهقي ( 717/١‏ ) وانظر نحوه في كتب حوض القاضي , 
الكامل لابن عدي ( )١715/١‏ . 

(ه) هدي الساري ( ١75/5‏ ) . 

(5) قواعد في علوم الحديث ( ص 1١5‏ ) رقم( 150 ). 


الاستغناء بالحفظ عن التدوين مزلم 


ونقل ابن حجر في ترجمة عبد الواحد بن زياد العبدي عن القطان 
أله :شاو الى البنةاققال + ما أت طلي ديا قط ,و كنت اذا كه يخدية 

قال ابن حجر : قلت : وهذا غير قادح , لأنّه كان صاحب كتابء 
وقد احتج به الجماعة”" 
يحدث من الكتاب فلا عبرة بحفظه » وإنما الاعتماد على كتابه”" . 

؟ ‏ وأخيراً : هل الحفظ أعظم فائدة من الكتابة . وأجدى نفعاً ؟ 
وهل الكتابة دون الحفظ قوة ؟ ! 

لقد أثار الشيخ الدكتور عبد الغني عبد الخالق هاتين الدعويين ‏ 
فلابد من معرفة الحقيقة فيهما » والإجابة عن ذينك السؤّالين : 

ما الأول : فقد قال فيه : إن الحفظ في الغالب لا يكون 
إلأ مع الفهم » وإدراك المعنى والتحقّق منه » حتى يستعين بذلك على عدم 
نسيان اللفظ » ثم إنه يحمل المرء على مراجعة ما حفظه واستذكاره 
آنأ بعد آن . حتى يأمن زواله » ثم إن محفوظه يكون معه في صدره 
فى أي وقت » وفي أي مكان » فيرجع إليه في - جميع الأحوال عند 
ل ل ل 0 





.) ١88/57 ( هدي الساري‎ )١( 


(؟) قواعد في علوم الحديث ( ص ١8‏ ) رقم (/" ) . 
(؟) حجية السنة ( ص 505 ) . 


حرم القسم الثاني / الفصل الرابع 


ثم ذكر نقيض كل تلك الأمور فى الكتابة » حتّى قال : وبذلك 
كلّه يكون نقلة العلم جهالاً » متَلهم كمثل الحمار يحمل أسفاراً » وأعظم 
به سبباً في ضياع العلم » وانتشار الجهل . 

أقول : ليس هذا الكلام كلّه إلا مغالطة » فإنَ ما ذكره من الفوائد 
للحفظ ليست ملازمات له بالخصوص . دون الكتابة : 

: فليس الحفظ ملازماً للفهم‎ ١ 

بل » كثير ثما يحفظ يبقى غير مفهوم » وكثير ممن يحفظ لا يفهم 
محفوظاته » كما أن كثيراً ما يفهم لم يكن محفوظاً على الخاطر » وكثير 

والفقهم أمر آخر له أسبابه ومكوناته » بلا ارتباط له بالحفظ 
ا الكتابة وإث كان اسنهينا أو كلاهيا ورا في حصوله 

بل» قد اشتهر بينَ أهل العلم ‏ عندنا ‏ : أن الحفاظ من الطلبة 
الذاكرة غالباً ! 

وقد نمل عن الحكماء قولهم : إن الفهم والحفظ لا يجتمعان 
على سبيل الكمال ء لأن الفهم يستدعي مزيد رطوبة في الدّماغ والحفظ 
ممتنع عادة”" . 


. ) الحطة لصديق حسن خان ( ص 7؛‎ )١١( 


الاستغناء بالحفظ عن التدوين 1م 


؟" ‏ وليس الحفظ معينا على التحقّق من المعنى أكثر من الكتابة : 

لين الكتان هو الور عفد الانساة + ويمكيه الم اجعة إليه مكرراء 
حتى يفهم معانيه » ويتحقق من صحة ما فهمه » كما هو المعمول به عند 
العلماء وا محققين ؟ 

9 وأما أن الحفظ يحمل المرء على المراجعة : 

فقد يقال في خلافه : إن الكتاب بما أنه حررٌ مأمون , لا يخون . 
ولا تعرطة اناك الداكدرة من الود والسينان والتشول: والشفلة: 

4 - وأما مسألة الحمل ومؤونته ! 

ع ا ا 
الكتب العلمية والبحوث التحقيقية ٠‏ فهل يإمكان طالب علم أو عالم أن 
يستغني عن الكتب » و الي ا 
وهل كل من حمل أسفار الكتب أو امتلكها كان مخطفاً يقال له ذلك 
المثل » الذي إنما جاء مثلاً لمن لا يعمل بعلمه » وإن لم يكن له كتاب ! 

إن هذه هفوة كبيرة لقدر هذا الدكتور الكبير ! 

راطبى أن لكر عن اللنفظ و لكت رتاه سالك اليه جر قز 
قرة»وليصن الفياس ين من يفط :ولا وكتي» أو در ركقك :وال بيجفافاة 
قياس صحيحاً , إِذْ لا منافة بينهما أساساً » بل الكتابة تزيد الحافظة قرَة 
وسدادا » وكل واحد منهما ضروري في مجاله الخاصّ » وعندما 
تدعو الحاجة إليه . 


0 القسم الثاني / الفصل الرابع 


ولا أدري : كيف يذكر الدكتور هذا الكلام النابي » وهو يجن 

أما السؤال الثاني . وهو هل أن الكتابة دون الحفظ قوة ؟ 

فقد قال الدكتور فيه : إن الكتابة تفِيدٌ الظنّ ‏ على ما علمت ‏ فهى 
دون الحفظ في هذه الإفادة » ولذلك نرَى أن علماء الأصول إذا تعارض 

قال الاملاى .+ مالعا يفره إلى لوي ع ميات ادر 
أن تكون رواية اأحد الخبرين عن سماع من النبي عليه السلام , 
والرواية الأخرى عن كتاب , فرواية السماع أولى » لبعدها عن تطرق 
يلع3011 

ارق أشنا د أن علناء ديك ديعن الفناقيع على طبحة زواية 
اتدميك بالسماع ‏ قد اختلفوا في صحة روايته بطريق المناولة أو المكاقة, 

إلى أن يقول : وبالجملة » فالمكاتبة فيها من الاحتمالات أكثر ثما في 
التحديث شفاهاً » ولذلك وقع الخلاف فيها دونه » وإن كان الصحيح 
جواز الاعتماد عليها بالشروط التي د 82 ببعضها ابن حجر'''. 

أقول : إن جعل السماع أولى من الكتابة ليس على إطلاقه » بل في 
ل ه55 الى 70 - 
العلماء من ساوى بينهما » بل منهم من قدم الكتابة عليه . 

ثم من قدّم السماع إِنّما علّل تقديمه بالبعد عن الغلط 
)١(‏ الإحكام للأمدي ( 714/4 ). 


(؟١)‏ حجية السنة ( ص 5 - .4 ). 


الااستغناء بالحفظ عن التدوين الل 
والتصحيف .ء فلو تم الضبط في الكتابة بحيث حصل فيها الأمن. 
التي يفتقدها السماع . 
ونحن إنما تتحدث عن الكتابة الجامعة لشرائط الصحة والضبط ! 
وقد تحدثنا عن رتبة الكتابة بين طرق التحمل في كتابن 
« الطرق الثمان ... ) فراجع . 
عجوي 
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الفصل الخامس 

وقد ذكرت تبريرات أخرى لمنع تدوين الحديث » لا تستحق الذ كر 
المانعين » وإضفاءَ لصبغة شرعية على عملهم . 

ومن ذلك : أن الصحابة والتابعين كانوا أميّين لا يعرفون الكتابة . 

قال ابن قتيبة : كان الصحابةٌ أميّين لا يكتب منهم إلا الواحد 
والاثنان وإذا كتب لم يتقن ولم يصب التهجي:" . 

وقال ابن حَجَر : اعلم أن آثار النبي صَلَّى الله عليه وآله وسلّم 
لأنهم كانوا لا يعرفون الكتابة:» . 
)١(‏ تأويل مختلف الحديث ( ص 757 ) وانظر توجيه النظر للجزائري ( ص ٠١‏ ) . 
(١؟)‏ هدي الساري ( ص ؛ ) . 


عدم معرفة المحدثين للكتابة ايا 





وهذا التبرير غير مقبول . لوجوه : 

فاولا : إن نفس النهي عن الكتابة ‏ لو صح ‏ يقعضي بطلان 
هذا التوجيه والعبرير » حيث أن الأمي » غير العارف للكتابة ٠‏ لا يعقل 
قاطي :قشل :* لا تكن نويل اللكفة تحمس انايوجه مدل هذا 
الخطاب إلى من يجيد الكتابة » ويتمكن منها , ويراد صده عنها . 

قافا + أن الكنانة - مهما كان شأنها قبل الإسلام ‏ أصبحت 
بمجيء الإسلام من مر اصسامات الرسول صل ال عليه أله وسقم. 
فلم بهذا قحك متهي على اسحيعانها ريست الئل »مني ..١‏ 
صلَى الله عليه وآله وسلّم استعملّها في المجال السياسي . 

فجعل صلى الله عليه واله وسلّم فداء أسرى بَدرٍ داهن المشدر كين 
الذين كانوا يعرفون الكتابة اا ل 
المدينة الكتابة والقراءة" . 

إن هذا وحده دليلٌ على مَدى أهمية مَحُو الأميّة في الإسّلام : 
ومدى احترامه للثقافة والمثقّفين » وسعيه في تعميم الثقافة . 

ولعل هذه أول مدرسة أقيمت في تاريخ الإسّلام اليك 

وقد عَينَ الرسول صلَى الله عليه وآله وسلّم ججمعاً من الصحابة 
0 أرقعرة رفيا ا محسيه 

بعض المصادر”" . 


. طبع ليدن‎ ) ١ 4 ص‎ ١ طبقات ابن سعد ( ” ق‎ )١( 
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وقال محمد عجاج الخطيب - واداملن ابن فعيية + : لا يمكننا أن 
نُسَلّمْ بهذا بعد أن رأينا نيفاً وثلاثين كاتباً يتولّون كتانة الوحي للرسول 
الكريم صلَّى الله عليه وآله وسلّم » وغيرهم يتولُونَ أموره الكتابية الأخرى . 
قنيبة هذا لا يستند إلى دليل؟" 

وقال الدكتور عبد الغني في الرد على كلام ابن قتيبة : إن العمدة 
في ثبوت النهي حديث أبي سعيد الخندري »ء والمتبادر منه أنه أجاز كتابة 
القرآن لمن نهاه عن كتابة السئة » ولو كانت علّة النهي خوف الخطأ في 
الكتابة » فكيف يجيز لهم كتابة القرآن ؟ 9 
الإسلام » وقبل الهجرة » إلا « أن المسلمين ما كادوا يستقرون في المدينة 
عدن لك الخال غير الحال ( فكُثر فيهم الكاتبون ل 
أذ طلم نك 5 دوف وكاو كايا لعي 

والعجب من مُحَدتْ » رجالي » مؤرخ ؛ » مثل الحافظ ابن حجر 
العَسقلانيّ » أن تخفى عليه حقيقةٌ واضحةٌ » كهذه. فيقول : الأنهم , 
كانوا لا يَعَرِفُون الكتابة ؛ وهذا يعني جميعهم , كما هو المتبادر من كلامه . 
(١)اصول‏ الحديث للعجاج ( ص 55 ١‏ ) . 
)١(‏ حجيّة السنة (ص 47٠0‏ و1444 ). 


(*) علوم الحديث , لصبحي ( ص 4 ) . 
(4؟) الاستيعاب للقرطبي » بهامش الإصابة ( 775/١‏ ) . 


عدم معرفة المحدثين للكتابة وام 


ولَعَلَّ الحافظ السيوطي قد تَنبّه إلى هذه الزَلّةَ من ابن حجر , فعَدّل 
عبارتّه » حيث يقول : « لأن أكثرهم كانوا لا يحسئون الكتابة )20 . 

وإذا تم تصحيح الكلام بهذا الشكل ‏ 

ثالثا : إن ذلك لم يكن مانعاً عن كتابة ما يلزم كتابئه في الشريعة . 
لكفاية قيام غير الأكثر من يعرف الكتابة : بأداء المهمّة » والواجب يتأدّى 
0 
ا ؛ فهل يتوق 
أن يكون أكثر الناس عارفين للكتابة أو مُحْسنين لها ء حتى تُوَدَى مهمة 
ضروريةٌ مثل كتابة الحديث ؟ ! 

م : ألا ترى أن الصحابة - على فرض عدم تحسينهم الكتابة - 
لم يمتنعوا من كتابة القرآن » وهو كلام الله تعالى ؛ فكيف يفرض 
ذلك مانعاً لهم عن كتابة الحديث وهو كلام رسول الله صلَى الله عليه 


وآله وسلّم ؟ 
مع أنه لم يؤخذ في النظر حا هذا لسري - نوعية المكتوب » فإذا 
لم يكونوا عارفين ‏ كما يقول ابن حجر أو محسئين - كما يقول 


سيوس كما الو افوا كلك كاب لاد الكريم » وبتلك السعة ؟ ! 
قال محمد عجاج الخطيب : ولو قبلنا ‏ جَدَلاً ‏ ما ادّعوه من نُدرة 
وسائل الكتابة ؛ وصعوبة تأمينها . لكفى في الردّ عليهم أن المسلمين 


. ) 85/١ ( تدريب الراوي‎ )١( 


و المي الثالي :| الفضيل تامسن 





دونوا القران الكريم . ولم يجدوا في ذلك صعوبة » فلو أرادوا أن ونوا 
الحديث ما شق عليهم تحقيق تلك الوسائل » كما لم يشق هذا على من 
كتين« الحديك يإذن رسول الله صلَى الله عليه واله ه ول كك 

بل » لم يأل المسلمون جهداً في كتابة القرآن - رغم الصعاب - وإذا 
علمنا أن السنّة الشريفة لا تقل عند السلمين ب اهب هن القر ان م رقص 
لي ا ا اكتفاسيى د كر 

بعض ذلك د فلا بد أن تكون همهم قد توجهّت ت إلى كمابة الحديث 
ار ا 


8 إن هذا التبرير إنما يناسب ما لو كان الصحابة والتابعون امتنعوا 
عن كتابة الحديث بأنفسهم » لكن المفروض أُنّهم ككانوا يرغبون في كتابة 
الحديث كما ظهر من إشارتهم على عمر بأن يكتب الحديث 00 
و كما أقدم كثيرٌ منهم على التدوين وخلّفَ صحفاً وكتباً » عدّدنا بعضها 
في القسم الأول من هذه الدراسة » لكن خالفهم » ومنعهم . من أمر بمنع 
التدوين مطلقا . 

فالتوال الأسافى فى #غزع نبب المت ؟ 

أَمّا عدم معرفة أكثرهم الكتابة » فلا ربط له به » لأنَ المدعى ليس 
هو كتابة الاكثر للحديث » وعدمها . 

بل السؤال : عن وجه منع عمر للعارفين للكتابة » عن التدوين ؟ 


. ١ 55 وانظر اصول الحديث له ص‎ ) 7١7 السنة قبل التدوين ( ص‎ )١( 
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الفرق بين القرآن والسنة في أمر التدوين : 

ولقد حاول بعضهم التفريق بين القرآن والسئة في حكم التدوين . 
فطرح ذلك بشكل سؤال عن : الحكمة في أمر النبي صلَى الله عليه 
وآله وسلّم بككتابة القرآن » مع أنه لم يأمر بككتابة السنة ؟ ! 

وأجاب الشيخ عبد الغني عبد الخالق بقوله : الحكمة في أمره 
بكتابة المرآن هي : بيان ترتيب الآيات » ووضع بعضها بجانب 
بعضء فإنه - بالاتفاق بين العلماء ‏ توقيفي نزل به جبريل في آخر زمنه 
صلَى الله عليه وآله وسلّم . 

وبيان ترتيب السور ء فإنه ‏ أيضاً - توقيفي على الراجح . 

وزيادة التأكيد » فإِنًا لا ثنكر أن الكتابة طريق من طرق الإثبات . 
وهي - وإن كانت أضعف من السماع » فضلاً عن التواتر اللفظي - 
إذا انضمت إلى ما هو أقوى منها في الإثبات » زادته قوة على قوة . 

وإنما احتيج إلى زيادة التأكيد في القرآن لكونه كتاب الله تعالى , 
وأعظم معجزة لسيّدنا محمد صَلَى الله عليه وآله وسلّم » المبعوث الى 
الخلق كافة وإلى يوم القيامة . 

ولكونه المعجزة الباقية من بين سائر معجزاته إلى يوم الدين » لتكون 
للمتأخرين دليلاً ساطعاً على نبوته » وبرهاناً قاطعاً على رسالته . 

ولكوتة أبباشس الشريعة اللإتؤلامية م نوالية ترجع سائر الأدلة الشرعيّة 
في ثبوت اعتبارها في نظر الشارع » وثبتت به جميع العقائد الدينية التي 
لا بد منها , وأمّهات الأحكام الشرعية . 
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ويترتب على ضياعه ضياع هذه الأمور كلها » وتقويض الشريعة 

ولكونه قد تَعبّدَنا الله بتلاوة لفظه في الصلاة وغيرها » ولم يَجَرٌ لنا 

فلكون القرآن مشتملاً على هذه الأمور الجليلة العظيمة الخَطَر : 
اهم الشارع بأمره أعظم اهتمام » وأحاطه بعنايته أجل إحاطة » فأثبته 
للناس إلى يوم الدين بجميع الطرق الممكنة التي يتأتى بها الات 
العامة عا لظ بوتقاية . ؛ ليتأكّدَ عند الناس ثبوته تمام التأكيد . 

كما أنّه قد حافظ على معناه بالسنة المبينة له » الدافعة لعبث العابثين به . 

ولا لم تكن السنة بهذه المثابة : 

فلا ترتيب بين الأحاديث بعضها مع بعض » وليست بمعجزة ‏ 
ولم يتعبّذنا اللّهُ بتلاوة لفظها . وأجاز لنا أن نغيّره ما دامت المحافظة على 
امسن مسد ةفيق أن التشموذغين اللينة يان الكتاب وشيرع 
الأحكام؛ وهذا المقصود يكفي فيه فهم المعنى والتأكد منه سواء كان 
بنفس اللفظ الصادر عن رسول الله أم بغيره . 

هذا كله مع ملاحظة الفرق الشاسع بين حَجَمِ القرآن وحجم 
السنة التي من وظيفتها الشرح والبيان له » وعادة الشرح ان يكون أكبر 
حَجماً من المشروح . 

وماكان صغير الحجم أمكن في العادة ‏ نقله بجميع الطرق 
او ا 


عدم معرفة ا محدثين للكتابة دوم 


ير اس فير 


من أمة أمية كالعرب ! 

وخصوصاً إذا لاحظنا أن السئة قول أو فعل أو تقرير منه صلَّى الله 
عليه وآله وسلّم » وليس من اللازم » بل ولا من الممكن , أن يجتمع معه 
ويشاهدون إلى من بعدهم او من غاب عنهم بجميع الطرق من تواتر 

ع ع ع 8 راس 8 
لفظي و كتابة » بل قد يصدر قوله أو فعله امام صحابي واحد أمي . 

بخلاف القراآن : 

فإن الآية منه أو السورة » كان يقرؤها النبي صلَّى الله عليه وآله 
وسلم أمام أقوام مختلفة منهم الكاتبون » ومنهم الأَميون » ويتكرر ذلك 
منه في أزمنة وأمكنة مختلفة بعبارة واحدة لا تغيير فيها ولا تبديل, 
فمن ذلك كله يتأتى وجود جميع طرق النقل فيه" . 

أقول : لا بد من تحديد موضع البحث » فنحن هنا نبحث 
عن سبب المنع عن تدوين الحديث » والنهي الشرعي عنه حسب دعوى 
المانعين » و كما فرضه الشيخ محمود شلتوت” . 

وليس البحث عن الحكمة في مجرد عدم أمر الشارع بكتابة 
الحديث . في الوقت الذي أمر بكتابة القرآن » حتى يصح السؤال 
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بالصورة التي طرحها الدكتور الشيخ . 

فلو قيل بذلك » وسكئل عن الحكمة في أمره بكتابة القرآن وعدم أمره 
بكتابة السنة ؟ أمكن التفريق بينهما بكون القرآن أهم من الحديث . 

لكن السؤال الأساسي هو عن ؟ الحكمة في الأمر بكتابة القرآن , 
في حين النهي عن كتابة السنة - حسب الدعوى ‏ ؟ 
بلا ريب اختلاف الشيئين وتغايرهما في ما يرتبط بكتابنهما » وليس 
مجرد الاهمية مؤثرا في اختّلاف حكم كتابتهماء فإن كتابة الآهم إذا 
كانت واجبة . فكتابة المهم أيضا واجبة » ولا تكون محرمة . 

فلا بدَ من صياغة السؤال بصورة أخرى » وهي : لماذا أمر الشارع 
بكتابة القران » ونهى عن كتابة السنة وحرمها ؟ 

مع أن القرآن إذا كان نصاً مقدساً » فالسئة أيضاً مقدّسة لأنها بيان 


- 
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وحيئئذ » نجد أن ما ذكره الشيخ عبد الغني من الفوارق » لا يوجب 
ف د منها العريق بين القرآن والسنة في حكم التدوين . 

فإنه جعل الحكمة بيان ترتيب الآيات » فإنه توقيفي » بخلاف السنة 
فلا ترتيب فيها . | 

وفية + ]إن يان تريب الاياك لا يسدغى الأمر ب الكبابة » كيها أن 
عدم الترتيب لا يستدعي حرمة الكتابة . 


عدم معرفة امحدثين للكتابة اح 


فإن أصل القرآن إذا أمكن المحافظة عليه بالحفظ والاستذكار. 
يحفظه على ترتيبه الوارد والمطلوب ! 

هذا مع أن الشيخ عبد الغني قد أكّد أن أصل القرآن مدعوم بالتواتر 
اللفظي » ولم. يعتمد على النقل الكتبي"' . 

فالمحافظة على ترتيبه تتم بالحفظ في الذاكرة ولا تستوجب 

وكذلك كلم عرتين الأشاذوة لا بيعص :حرفة كتافديا يل 
على العكس . قد يقال بلزوم كتابتها » لصعوبة ضبطها في الحافظة على 
أثر تشعثها ؟ ! بخلاف المرتب فإنّه يحفظ بسهولة . 

وكذلك كون القرآن معجزة , بل هو أكبر معاجز النبي صَلَى الله 
من السئة ! 

فإن إعتحساز القران ليش بوتسودة الكتبي » وإنما هو بوجوده 
اللفظي , ومدلوله المعنوي » ونظمه المتناسق مع الأمرين . 

ومن الغريب أن المدعي » يقول بأنَ القطع بالقرآن إنما حصل بالتواتر 
اللفظي دود النسخ الموجودة”") 1 

وكذلك كون القرآن أساساً للشريعة الإسلاميّة » وإليه ترجع سائر الأدلة . 
)١(‏ حجية السنة ( ص 108 ). 
)١(‏ حجية السنة ( ص 407 ) . 
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دعواهم . 

توإن يناءالسسريفة على المنة لمس يأقل أهلضية من اهنا 
على القرآن » فالسنة هي المبينة له والشارحة لراده » وتحتوي 
على تفصيل الشريعة مما أجمل فيه » حتى قيل : « إِنَ القرآن أحوج إلى 
السنة » منها اليه ا" 

فلو كانت المحافظة على الشريعة من خلال القران داعية إلى كتابته : 
فهي بنفس الملاك تستدعي كتابة السنة لاحتوائها على أكثر الشريعة . 

فكيف ينهى عن كتابتها وتدوينها ؟ ! 

وأمّا التعبد بلفظ القرآن في التلاوة » دون السنة : 

فإِنَ ذلك أذعى إلى إيجاب حفظه ء وتلقيه بالسماع والقراءة 
بالمشافهة » وأبعد من استلزام كتابته المعرضة للتصحيف ! فمن الغريب أن 
تجعل التلاوة من دواعي الكتابة ! 

وأا التفرقة بين كتابة القرآن وكتابة السنة في الحكم : باعتبار حجم 
كل منهما ء وأنّ القرآن صغيرٌ فكتابته لازمة » والسئة كبيرة الححجم 

فهي غريبة جد , لأن النصّ الصغير يكون حفظه أسهل وضبطه في 
الحافظة أسرع , فلا يكون صغر حجمه أدعى إلى كتابته من حفظه , 


. ) 5437 قد أوردنا طرف ثما دل على هذا المعنى في الفصل الثالث من هذا القسم الثاني ( ص‎ )١( 
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بخلاف النص الكبير » فبما أن حفظه على الخاطر أصعب تكون كتابته 
أسهل وألزم . 

ولو احتاج الصغير إلى الضبط بالكتابة والتدوين » فالكبير هو أحوج 
إلى ذلك بالأولوية القطعيّة ؟ ! 

ولا ينقضي عجبي من قوله : « خصوصاً من أمة أمية كالعرب » 
كيك يريك أن متعيعه يذلك أميرها يكثابة السنةة يننا شو ياوها 
بكتابة القران ؟ ! 

أفهل كتابة القرآن لا تنافي أميّة العرب ؟ 

رسيي 
أن يخلّد كتباً في السنة بمئل حجم القرآن ومقدار آياته ؟ 

وأمًا أن السنة قول وفعل وتقريرٌ » فتكون واسعة الأطراف 
ليس يإمكان أحد حصرها كلها وضبطها وتقييدها » بخلاف القرآن : 
انه محدود » والرتنول يكرّرة فى الأمكنة والأرمية : 

فنقول : إن سعة أطراف السنة أدعى للزوم ضبطها بالكتابة: 
دون الاعتماد على حفظها . لأنها حينئذ معرّضة لآفات الذاكرة » وموت 
الحافظين » بخلاف الكتب فإنّها أخلد وكل يقوم بتسجيل ما رواه أو رآه. 
حتى تجتمع السنة كلها في مجموع الكتب كما هو الحالٌ الآن . 

الك بي كا مير اللو ومكرر ال كبو وان يسفيظله 
على الخواطر أيسر لصغره وتكرره » فتكون الحاجة إلى كتابقه أقل ‏ 
بخلاف السنة » فهي أولى بالتسجيل لكلا تتلف أو تفلت » وأصدق 
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شاهد على ذلك لجوءٍ الأمّة إلى تدوينها » ولو بعد حين ! 
وقد ظهر من مجموع ما ذكرناء أن الشيخ عبد الغني لم يقدم 
ما يصلح للتفرقة بين الكتاب والسنة في حكم الكتابة . 
فالحق أنّه لا وجه للمنع عن كتابة السئة » بل الإسلام ‏ دين المدنية ‏ 
أكَد على الكتابة ومحو الأمية بكل ما لديه من قوة وحول وطول » فبداً 
بأعرّ نصوصه وهو ١‏ القرآن الكريم » ثم تبعه بالسنة بأوسع نطاق » 
فسجلها الصحابة بأمره وإرادته » ولم يألوا بعده جهداً في كتابتها » لتبقى 
السنة إلى جنب القرآن » أداة ربانية لهداية البشر ء إلى يوم الحشر . 
وقد حاول المعلمي - أيضاً - التفريق بين السنة والقرآن في حكم 
الك كان فال تان العراة كان حفط طر شين الأول نظ 
الصدورء والثانية : بالكتابة ... . فأما السئة فمخالفة لذلك في أمور : 
الأول : أن النبي صلَى الله عليه وآله وسلّم لم يعنَ بكتابتهاء 
بل اكتفى بحفظهم في صدورهم » وتبليغهم منها ء أي ب بنحو الطريق 
الأول في القرآن . 
الثاني : أنها كانت منتشرةً لا يمككن جمعها كلها بيقين . 
الثالثُ : أنه لم يتفق لها في عهد الصحابة ما اتفق للقرآن إذ استحر 
القتل بحفاظه من الصحابة قبل أن يتلقّاه التابعون » فإن الصحابة كانوا 
كثيرآء ولم يتفق أن استحرٌ القتل بحفاظ السئّة منهم قبل تلقّي التابعين . 
الرابع : إنهم إذا هموا بجمعها رأوا آنه لن يكون كسا قال عمر في 
جمع القران هونو الل خير 6 أ : خَيْرٌ مَحْضْ» لا يترتّب عليه محذور . 


عدم معرفة المحدثين للكتابة و 2 

وخشوا - أيضاً - من جمعها في الكتب قبل استحكام أمر القرآن 
أن يُقبل الناسٌ على تلك الكتب ويُدعوا القرآن . 

فددلك راوا ان يكتفوا بنشره' بطريق الرواية » ويكلوها الى حفظ 
الله تعالى الذي يؤمنون به(" . 

أقول : في هذا الكلام مواقع للبحث : 

الأول : قوله: « أن النبي صَلَّى الله عليه وآله وسلّم لم يعن بكتابتها ». 

قونذا على الللاقةباطر بحي أن اصاديك الاذن يل الأمبر 
بالكتابة ع وإملائه صلَّى الله عليه وآله وان الحديث على الصحابة 3 
مشتهتورة هيل معواتزة بعت لدلالعفا غك الإذن يكفابة اديت 
كماع تنضاة : 

لم إن البحك يمن قن جرد غم كنابة الخديكة وايل فى تدب 

الثاني : قوله : « بل اكتفى بحفظهم ... ») . 

إن تتيسه هذا الفعل إلى الرسسول صَلى الل علييه واله:وسلم؛ 
غير جائزة » حتيث لم يرد عنه صلَّى الله عليه وآله وسلّم ما يدل على أنه 
أراد أو أمر بأن تكون السنة ‏ ممطلقاً - محفوظةً في الصدور فقط . 


. ) الأنوار الكاشفة و ص48‎ )١( 
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وانحصار طريق امحافظة عليها بذلك وحده . 

نعم » ورد حديث : « مَنْ حفظ على أمتي أربعينَ حديثاً ... ) لكنه 
مع انحصاره بالأربعين» قد اختلف الأعلام في المراد بالحفظ المذكور فيه: 
هل يختص بحفظ الصدرء أو يراد به اممحافظة » التي منها الكتابة أيضاً . 
والأكثر على الثاني » ولذا لجؤوا إلى تأليف ( الأربعينات الحديثية ) . 

الثالث : قوله : « إنها كانت منتشرة لا يمكن جمعها كلها ... ) 

فيه : أن انتشار السئة لا يودي إلى الالتزام بعدم كتابتها رأسأً. 

بل المفروض أن كل واحد من الصحابة يكأتب » أو يملي على من يكتب» 
لا ال اح ال ا 
سبي و م 

فضلاً عن أن يودي ذلك إلى منع كتابة الحديث والنهي عنها إلى 
حد الحبس والتهديد والإحراق للكتب ! 

وقد أشرنا في جواب الدكتور عبد الغني إلى طرف من هذا . 

الرابع : قوله : « لم يتفق لها في عهد الصحابة ما اتفق للقران 
إِذْ استحرٌ القتلّ بحفاظه من الصحابة ... ولم يتفق أن استحرٌ القتل بحفاظ 
السنة منهم قبل تلقي التابعين » . 

إن هنذا الكلام نما يضحاء |أذ | | 
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فهو يفرض في الصحابة حفاظاً للقرآن » ويفرض فيهم حفاظاً 
لس ويجعل القتل يستحر بالأوّلين . دون الآخرين » يقول : إن التابعين 
تلقَوا هن الاأخرين دون انار لبو 

وهذه كلها دعاوء فارغةٌ » لا نصح : 

قم انر جاء بهذه التفرقة بين الصحابة » هل كانت هناك معاهد 
متخصصة بالقرآن » واخرى بالسنة » تَخرج جمع من الصحابة من هذا 
المعهد . وجمع من ذاك ! ؟ 

وهل كان الجهاد الذي اشترك فيه الصحابةٌ واجباً على حمّاظ 
القرآن فقط . دون حفاظ السنة ؟ 

وهل كان الدابعون يتعمَدُونَ عدم تلقّي القرآن من حفاظه , 
ويقصدون التلقّي من حفاظ السئة فقط ؟ ! 

ثم إن الآفات المهدّدة للسئّة لم تنحصر بالقتل » بل كان الموت الحق 
لحامليه بالمرصاد”" وافات الذاكرة2" . 

أضف إلى ذلك عمليات الإبادة من الدَفْن والإحراق والإماثة في 





)١(‏ انظر الحديث وا محدثون لأبي زهو( ص 177 ) حيث يقول : ومرور هذا الزمن الطويل 
( يعني القرن الأول ) كفيل بأن يذهب بكثير من حّملة الحديث من الصحابة والتابعين . 
)١(‏ فهذاانس بن مالك خادم النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم ‏ سكل عن البسملة في قراءة 
الصلاة ؛ فأجاب ١‏ قد كبرت ونسيت ! » مع أن هذا داخل في واجبات الصلاة ة التي 

لا نترك بحال ! ويؤديها المسلم خمس مرات يومياً على أقل تقدير ! 
وأنس قد توفي سنة ( 47 ه ) فلاحظ . 
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الماء:) الع تعرصت له كميات كبيزة هخ السنة . 

ألم يكن كل ذلك اتفاقاً لحفاظ السنة » يدعو إلى المحافظة على 
السنة بالكتابة والتقييد؟! مثل ما حصل للقرآن إذ استحر بحفاظه القتل ؟! 

ل +" الحقيفة أن كر ها هده القران الذكق حمل الصبحابة »كان 
يهدد السنة التي كانوا يحملونها أيضاً . 

يكن الذين اهتموا بالقرآن» فجمعوه : ولم يأبهوا بالسئة 
بل منعوها » هم الذين حملوا شعار الفصل بين القرآن والسئة فأعلنوا 
مقولة : « حَسبنا كتاب اللّه » ! 

وسيأتي الكلام عنهم وعن مقولتهم مفصلاً , إن شاء الله . 

الخامس : قوله : « رأوا أنه لن يكون كما قال عمر في القران 
( هو والله خير ) . 

عنجباً لهذا الكاتب » كيف يكتب مثل هذا في كتابه مدعياً 
اتتصاره للسئّة » وكيف يصمح أن ينفي عن السئة أن تكون خيراً محضاً , 
َلَيَسَ خير الهدى هدي رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلّم ؟ 

وأما الحشيةٌ من رَدٌ مّنْ بعدهم فهذا لم يذكره أَحَد من الممتنعين 
ع تدوين الحديث ولا المانعين » وإنما هو من نسج خيال هذا الكاتب 
وامثاله . 

فهو باطل محض )2 فإذا ثبت الحديث للصحابي الذي تلماه من 
الرسول صَلَّى الله عليه وآله وسلّم » فعليه تبليغه » سواء رذه غيره » أم لا ؟ 


عدم معرفة المحدثين للكتابة /ا ١‏ 


وكتابة نصه . 

وإذا كانت هذه الخشيةٌ مانعةً عن تبليغها بالكتابة » فلماذا لم تكن 
مانعة عن تبليغ السنة بالرواية ! 

السناقين # كنول وسشعراء ايضبا عي أن قنك انان على فلك 
الكتب ويُدعوا القرآن . 

وهذه الدعوى هي التي تعرضنا لردها بتفصيل في الفصل الغالث 

ثم إن هذا الكلام إنما يتم لو كان القرآن مكتوباً متداولاً بشكل 
مفب ا حفن شائعا تلآوقة منه] » يحية يكون كعاب المديت على تلاك 
الدعوى مؤدياً لأن يدع الئاس القرآن » ويشتغلوا بكتاب الحديث . 

لكن من يرى أن القرآن لم يجمع ‏ وإن كان مكتوباً متفرقاً 
ولم يعتمد المسلمون في العهد الأول إلا على نصه المحفوظ في الصدور ‏ 
بوجوده اللفظي » وأنه هكذا تواتر» لا بوجوده الكنبي 17 

إن هؤلاء ليس لهم أن يتمسكُوا بهذه الدعوى لمنع كتابة الحديث ‏ 
حيث أن الحديث على فرض كتابته لا يمكن أن يرْاحَم القرآن المستقرٌ 
في الصدور والقلوب » وهو واضح . 

والكاتب - المعلمي ‏ هو من هؤلاء » حيث يقول في كتابه : 
)١(‏ لاحظ حجية السنة لعبد الغني عبد الخالق ( ص 107 ) وفتح الباري لابن حجر 

. ) 5/١ ( والنشر في القراءات لابن الجزري‎ )١١4/١( 
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إن النبي صَلَى الله عليه وآله وسلّم لم د كفن امظجنا يوان ابا بكر 
وعمر وعثمان ‏ مدة من ولايقه ‏ لم يكتبوا إل مصحفاً واحداً بقى 
عندهم. لا يكاد يصل إليه الحم . 

وإذا كتان:هذا موقق الأمراء هع كسابة القدران أفما جال سات 
الناس ؟ ! 

وإذا كانت نسخ القرآن بهذه القلّة وكان القرآن محفوظاً في 
الضدور: فكيق يكون كتاب الحديث مؤدياً إلى الاشتغال عن القرآن ؟ 

مضافاً إلى ما ذكرنا في الفصل السابق من أن الحديث ليس معارضاً 
للقران حتى يكون الاشتغال به شاغلاً عن القران ؟ . 


. ) 48 الأنوار الكاشفة ( ص‎ )١( 


القول الفْصل في سبب المنع حت 





القصل السادس 
القول القصل في سبب المنع 

وبعد هذا التجوال الطويل ‏ في هذه الفصول الخمسة ‏ اتضحت لنا 
- بالقطع واليقين ‏ الحقيقة التالية : أن تلك التبريرات - كلّها ‏ لا تصح 
أن تكون سبباً واقعياً لمنع تدوين الحديث وإن تذرع بها المانعون . وليس 
في واحد منها مَْنَع » للإجابة على السؤال الذي طرحناه : لماذا منعوا 
وقد عرفنا أن أهم ما يمكن توجيه المنع به هو الأحاديث المرفوعة 

الدالة على النهي الشرعي عن التدوين 
ولكن : مضافاً إلى ما ذكرناه : في الفصل الأول من هذا القسم » 
من الإجابات عن ذلك باثبانت :كنع أسالنذها . وكونها معللّة غير قابلة 
ل الاستناد 0 اد الأحاديث 
في همد الرسول صلى ال عليه آله وسلم َْإامة الأ الأرة 
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مضافاً إلى كل ذلك » نقول : 

إن استمرار الخلاف في أمر التدوين » وعدم خضوع المبيحين 
لإجراءات المنع » دليل على أمرين : 

١‏ - أن أحاديث النهي عن التدوين » ليست صحيحة ء وإلآ 
لم يكن أكثر الصحابة والتابعين » على خلاف المنع » بل فيهم من قام 
عملا بتدوين الحديث وجمعه في الصحف . 

؟ - أن المنع » لم يكن أمرأ شرعياً » بل كان رأياً ارتكاه المانعون , 
استناداً إلى أمور خاصة . ظهرت لهمء ولم يوافقهم عليها سائر الصحابة . 

وهذا الأخير يتضح بشكل أكثرء إذا لاحظنا تعليلاتهم للمنع ؛ 
تلك المختلفة » بل المتنافية في بعض الجهات » كما مر ذكر ذلك تفصيلا 

بل » إِنَ لمجوء المانعين إلى طرح مثل هذه التبريرات . التي أثبتنا 
بطلانها » لهو دليل واضح على عدم أصالة المنع كحكم شرعي . 

وإذا كان المنع على أساس ما يراه الصحابي مصلحة » فإِن للصحابة 
الآخرين حق الاعتراض عليه ؛ فلا يكون ما يراه الصحابي حجة 
على الصحابي الآخر ء إلا إذا أقام له الدليل الشرعي المقنع » كما هو 
الحال في المجتهدين”" . 

ونا لم تكن التبريرات المطروحة مقنعةً للإجابة عن سبب المنع ؟ 
(1) لاحظ المستصفى للغزالي ( ج 771/١‏ 557 ) فإِنّه قال : ليس بحجّة فانقضاء الدليل , 


والعصمة ( ووقوع الاختلاف بينهم ؛ وتصريحهم بجواز مخالفتهم فيه . ثلاثة أدلة قاطعة . 
ولاحظ إرشاد العقول للشوكاني ( ص 775 ) وحجيّة السئة ( ص 459 ) . 


القول الفَصلّ في سبب المنع 6١‏ 
فالذي يستغرب في الأمر : أنّ المصلحة المعتمدة لدى المانعين لم ّذ كر 
بوضوح . ولم يعلن عنها ؟ 
المعارضين » وخاصة تلك التي يتذرع فيها باسم القرآن وصيانته ؟ 

فكأن فيه إيماءاً إلى أن المعارضة ستتهّم بالإساءة إلى القران .» وهدر 
كرامته » يإقدامهم على تدوين الحديث ؟ ! 

ومن هنا يمكننا أن نطرح السؤال بصيغة أخرى » فنقول : لماذا 
أخَفوا المصلحة التي رأوها موجبة لمنع التدوين » ولماذا لم يقصحوا عنها ؟ 

فالمصلحة التي تفرض : لا بد أن تحتوي علي العناصر التالية”" . 

. أن تكون خطيرة » يخشى من إبدائها والإعلان عنها‎ - ١ 

؟ - أن تكون غير مقبولة من قبل المعارضين للمنع . 

" - أن يكون الممنوع مرتبطاً بالقرآن , ليتم للمانعين اعتذارهم بصيانة 

- أن تكون زائلة بعد القرن الأول . بحيث لم تَعْدْ للمع مصلحة 
حينذاك , فانقلب أمرها إلى الإباحة . 

وبعد التأمل العميق في ما يناسب أن يكون مصلحة للمنع من قبل 
المانعين » تجتمع فيه العناصر المذكورة » علمنا ‏ بعون الله أن المصلحة 


ح---------- يدت 
الباحث المدقق فإن كل واحد منها يستفاد من مكان في فصول هذا الكتاب . 
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إنماكانت تدبيراً سياسياً من قبل الخلفاء وخاصة في الصدر الأول بعد 
وفاة النبي صَلَى الله عليه وآله وسلّم . 

وهذا التدبير السياسي واضح من خلال رواية » رواها الخطيب 
القدادى ‏ سفوي عن غند المكدى بن الأسترة وعين أحف قالة 

جاء علقمةٌ بكتاب من مككّة ‏ أو اليمن - صحيفة فيها أحاديث , 
في أهل البِيت ‏ بيت النبي صلَّى اللّه عليه وآله وسلّم ‏ . 

فاستأذنا على عبد الله » فدخلنا عليه » قال : فدفعنا إليه الصحيفة . 

قال : فدعا الجاريةً » ثم دعا بطست فيها ماء . 

فقلنا له : يا أبا عبد الرحمن » انظر فيها » فإنَّ فيها أحاديث حساناً 
فجعل يُميثها فيهاء ويقول : فإ نَحْنْ نقص عليك أحسن القصص با 
أوحينا إليك هذا القرآن 4 [ الآية ( 7 ) من سورة يوسف ( ١7‏ )] . 

القلوف أوغيةٌ فأشعلوها بالقرانع نولا تتتحلوها ها شواوةة:, 

إن الصحيفة المعرضة للإبادة في هذا الحديث » واضحة المحتوى , 
فإنَ فيها أحاديث حساناً كما يقول علقمة . 

كما أن موضوعها يرتبط بأهل البَيْت عليهم السلام » وكأن الراوي 
اعقى ونه النقظة قتاستععينل عطق البينان. لقا كه علي المراد 
بأهل البيت » وليّلفت نظر عبد الله بن مسعود إلى أنهم أهْل بَيْتَ النبي 
صلَى اللّه عليه وآله وسلّم . 
)نييالمل وص ووم ونقليا جحي حصنا الطمي فى امبدول اللتنديت 


(ص هه-١-865١).‏ 


القول المَصل في سبب المنع يحت 

لكن عبد الله لم يعر اهتماماً » وأباد الصحيفة . 

والتبريرات المذكورة لمنع التدوين » لا يجري شيء منها هنا . 

فلا اختلاط لما في الصحيفة » بالقرآن . 

وليس فيها ما يعارض القرآن وينافيه . 

ولا فيها من خرافات أهل الكتاب شيء . 

كما أن الاشتعال بها .لا يودي إلى ترك القران» لأن عرد أخاديف 
في صحيفة » لا تلهي عن القرآن . 

ومع كل ذلك » فإِنَ عبد الله قد أبادَ الصحيفةً » محاولاً أن يوهم 
ان القران يغني عما فيها ؟ 

مع أنّه كان مخطئاً في فَرضه أن الاشتغال بالحديث هو اشتغال 
ا ستري القر وخ الآن البديك ١:‏ لا يض غم القر ان عدن كلو يق ده 

ولو دققنا النظر في هذا الحديث » وجدنا أن محتواه هو الذي 
كان يَضْرٌ السلطة الحاكمة » وينافي سياستها القائمة , لأنّ الأحاديث 
النبوية الواردة في أهل البيت عليهم السلام ‏ إِنّما تدل على فضلهم . 
وتوكّد على خلافتهم عن النبي صلَى الله عليه وآله وسلّم » وتجعلهم قرناء 
للقران , ليكونوا هم وهو خليفتين له » من بعده . 

واماامساتر أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلّم » سواء 
في الأحكام والفرائض .ء أو الآداب والسنن , #فعين ل دين كال 
الحملطة ب د 
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ولذا لم يشملها المنع بنحو شديد : 
صلّى الله عليه وآله وسلّم ‏ ما نصه : معناه عندي الحديث عن أيام 
رسول الله صِلَّى الله عليه وآله وسلّم ليس السنن والفرائض” . 

وإن كانت أوامر المنع وإجراءاته عامة » فلأن التدبيرَ السياسي 
يقحضي منع الويف العموء وحن يشمل المنع الأعاووف المعدرة 
بالحاسة . 

وإنّما لم يخص المنع بما يضر دون غيره » فلأنَ تخصيصها بالمنع 
يؤدَي إلى وضوح الهدف من المنع » وانكشاف المصلحة الموضوعة له . 

والإعلانُ عن تلك المصلحة غير ممكن , لأنّه يوجه الأنظار إليها 
بشكل أكثر تركيزأً » فيوجب نقض الغرض الترقب من المنع » ويعكس 
المصلحة إلى مفسدة لا تتدارك . 

نما خصّ أهل البيت عليهم السلام بذلك : 

لأنهم كانوا يعتبرون زعماء المعارضة السياسية» الذين بقوا في 
الساحة» وكان المسلمون يتطلّعون فيهم الخلافةَ ويعتقدون لهم الإمامة'". 

وحبتهم في ذلك الأعدادُ ا متضافرة من الأحاديث النبوية » التي 
)١(‏ البداية والنهاية » لابن كثير ( ٠١/8‏ ) . 


(؟) سنن الدارمي ( 7/١‏ ) ح 585 » وانظر جامع بيان العلم ( ١١١/5‏ ) . 
!ترا كناب ( النظاء السياسي في الاسلام) تأليف المحامي أحمد حُسين يعقوب . 


القول الفصل في سبب المنع داع 


تبلغ اليوم ‏ رَعْمَ بعد الزمن . وعصف الأعاصير . ورغم كل عمليات 
المنع » والإبادة » والتحريف - تبلغ الآلاف"" . 

فكيف بها تلك الأيام » وهي لا تزال تمل لرواتها - من الصحابة - 
عليه وآله وسلّم لا يزال حياً في الخواطر . والأذهان . يحدثهم ب 

ولاشلك في أن كثير من أحاديث النبي صَلَى الله عليه وآله وسلّم 
كانت تشيّد بعلي عليه السلام - زعيم أهل بيت النبي - عليه الصلاة 
ادم - وتنص عليه بالولاية والإمامة » وكانت النصوص عَطنَ : نضرة 
» نض مشاهدها بالحياة » وين صداها في الأسماع . 

فلو كان متسهوحا للامة أن يعداو لها :بويد ترا مهاه وركترهاة 
ويضبطوها لكانت ترتسم في الأذهان » وتعلق بالأمكاري وتعوقة علييها 
القلوب » وتبنى بها قواعد العقائد , فيكون لذلك تأَثيرٌ سياسي عميق 
على نظام الحكم , بلا ريب . 

فكان المنع الرسمي للحديث أفضل تدبير سياسي » للوقوف 
في وجه ذلك . 

فالمصلحة المنشودةٌ من هذا التدبير » هي : إخفاء الأحاديث النبويّة 
التي تدل على خلافة علي عليه السلام وإمامة أهل البيت عليهم السلام , 


. ) 77/5 ( للاحظ شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد‎ )١( 
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وهذه المصلحة محتوي على العناصر المطلوبة » التي ذذكرناها : 
١‏ فهي خَطرةَ للسلطة . 
إِذْ لو نشرت هذه الأحاديث وأذيعت » وتداولها الثاين لا عفر 
الحكم . الذي اعتمد على أساليب أصدق ما يقال فيها أنّها « فَلَْةٌ ”" . 








)١(‏ وقد روى البخاري في ؛ كتاب المحاربين . باب رجو الحيلى من الزنى 
الحديث الوحيد في الباب ‏ وهو طويل ‏ ومن خطبة عمر يوم الجمعة وفيه قوله : بلغني أن 
قائلاً منكم يقول : « واللّه » لومات عمر بايعت فلاناً » فلايغترن أمرؤٌ أن يقول : « إنما كانت 
بيعة أبي بكر فلْمَةً وتمّتْ » ألاء وإِنّها كانت كذلك » ولكن الله وقى شرها . 

وفي الحديث : من بايع رجلاً على [ أو:عن ] غير مشورة من المسلمين » فلا يبايع [ أو: 
يتابع ] هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلا . 

صحيح البخاري دار إحياء التراث العربي ‏ ( ج 4 ص 5١١-7١١‏ ) وقال الخطابي : 
في حديث عمر : أنه قال : إن بيعة أبي بك كر كانت فَلْتهَ » وقى الله شرها . 

اقول توبيان الفط ورد ون _ماعتادر تيده »ايلك كاه سيار 

المصنف لعبد الرزاق الصنعاني ( 44١/5‏ و“/هده5 ) مسند أحمد(١/57‏ )وسيرة 
ابن هشام ( 708/4 ) تاريخ الطبري ( ٠١5 - ٠٠٠١/*‏ ) والملل والنحل للشهرستاني - 
الخلاف الخامس ( 5١ - 50/١‏ ) والرياض النضرة ( 5757/١‏ ) شرح نهج البلاغعة 
الخنديدق :و + ممع الكامل في التاريخ لابن الأثير ( 5١7/7‏ ) النهاية لابه الأثبيز 
١75/* (‏ و57 ) تاريخ الخلفاء » للسيوطي ( ١ه‏ ) . 

والفلتة : فسّرها أهل الغريب بالأمر الفُجائيَ يحدث من غير روية ولاإحكام فانظر الفائق 
للزمخشري ( ١59/7‏ ) وغريب الحديث لابي عبيد ( 55١/5‏ ) و(/59037 ) والنهاية 
لابن الاثير» والمعجم الوجيز تاليف مجمع اللغة العربية ‏ القاهرة . 

والإمام أمير المؤمنين عليه السلام يقول عن بيعة الناس له : إن هذه بيعة عامة من ردها رغب 
عن الإسلام » وانها لم تكن فلتة . رواه الدينوري في الاخبار الطوال ( ص ١ 1١‏ ) وأن علياً 


عليه السلام قام خطيباً فقال :... 
-» 


القول المَصل في سبب المنع له 


فإذا تمكدّن الإمام عليه السلام وأنصاره من إظهار النصوص الشرعية 
الكثيرة المسندة » الدالّة بوضوح على أن عليًا عليه السلام : 

وهو الذي جعله النبي صلَى الله عليه وآله وسلّم بمنزلة هارون من 
موسى » في كل شيء إلا النبوة . 
مولاه فهذا علي مولاه ‏ اللّهم وال من والاه» وعاد مّنْ عاداه. وانصر من 
نصرهء واخذل من خذله » . 

فإذا ظهمرت هذه النصوص للناس » لما بقي الوضع على قراره . 

؟ ‏ إن هذا الإخفاء لم يقبّل من قبل الإمام عليه السلام وأنصاره . 
' بل تزعم الإمام القول يإباحة التدوين » ولم ينصع هو وأنصاره 
كل ذلك بصلابة . 

 "‏ إن-تلك الأحاديث فيها الكثير مما قَرَنَ فيه الرسول صلَّى الله عليه 
وآله وسلم بين علي وأهل بيته . وبين القرآن . 
00 
ورواه في الخطبة ( ١7‏ ) من نهج البلاغة قوله عليه السلام : لم تكدّن بيعتكم إيَاي فَلْمَةَ . 
قال صبحي الصالح : القَلّتة : الأمر يقع من غير رويّة ولاتدير . 


)١(‏ حديث معروف روه الحفاط . وقد فصلنا الكلام حوله في مقدّمة تفسير الحبري 
(صض#ه١1-؟58١).‏ 
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وحديث الثقلين» الذي فيه : إني مخلّف فيكم الثقلين : كتاب الله 

وعترتي أهل بيتي”" . 
إن الإخفاء قد أَثَّرَ أنّره العميق في الأمّة في صدر القرن الأُوّل : 

وامتداد المنع الرسمي إلى نهاية القرن الأول كان كافياً لطمس 
معالم تلك الأحاديث بشكل كاف » فلذلك لم يعد لإظهارها بعد ذلك 
أي أثر معاكس على السلطات . فلذلك رفع المنع المذكور . 

إن وجود هذه العناصر في هذه المصلحة » وعندم تصور مصلحة 
أخرى ٠‏ تؤكد ضسحة أن يكون السبب الأساس لنع تدوين الحديث 
عورهة ا ادير لاس . 

ولقد ذكر المعلمي أحد كبار علماء أهل السئة المعاصرين - تعليقاً 
له على مرسل ابن أبي مليكة ‏ ا نمحتوي على منع أبي بكر للناس عن 
كفيك دادعال الفطلد را ربل 1 قار : 

إن كان لمرسل ابن أبي مليكة أَصلّ فكونه عقب الوفاة النبوية يشعر 
بأنه يتعلّق بأمر « الخلافة » . 

كأن التات عقي الببعة نقدوا يحتلفوت #بيقول أدهي أبوزيكر 
أهلها » لأن النبىّ صلَّى الله عليه وآله وسلّم قال : « كيت وكيت » فيقول 
آخر: وفلان ! قد قال له النبي صلَّى الله عليه وآله وسلّم ٠:‏ كيت وكيت ». 

فأحب أبو بكر صرفهم عن الخوض في ذلك » وتوجيههم 
0 قد مين نقل مصادوهدا اطديظ فى القصم الأول ه511 11 
)١(‏ سيأتي التعليق عليه ( ص 477 ) وقد مرّّذكره ( ص 519 ) . 


القول المَصل في سبب المنع وك 


إلى الفران27, 

وقالا لسيد هاشم معروف الحسني ‏ من كبار علماء الشيعة 
المعاصرين ‏ : ولو تقصينا الأسباب التي يمكن افتراضها لتلك الرغبة الملحة 
في بقاء السنة في طي الكتمان » لم نجد سبباً يخوله هذا التصرف . 

ولا نستبعد أنه كان يتخوف من اشتهار أحاديث الرسول في فضل 
علي عليه السلام وأبنائه عليهم السلام" . 

ويوضح هذا الهدف ما رواه الزبير بن بكار رت 7505 ) بسنده 
سنة ( 87 ) » وهو ولي عهد » فمر بالمدينة » فدخل عليه الناس » فسلّموا 
صلَّى فيهاء وحيث أصيب أصحابه بأحد ؛ ومعه أبان بن عثمان » وعمرو 
وار او 

اا رع ا اه 

فأمر بنسخها , وألقى فيها إلى عشرة من الحُتاب» فكتبوها في رق» 
فلما صارت إليه » نظر » فإذا فيها ذكر الأنصار في العقبتين » وذكر 
)١(‏ الانوار الكاشفة ( ص 4ه ) . 
)١(‏ دراسات في الحديث وامحدثين ( ص ؟75 ) . 
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الأنصار في يدر . 

كقنان :ها اكيت ىلي لاء الكتز نهنا اللظير اننا أكون 
أهل بيتي غمصوا عليهم » وإما أن يكونوا ليس هكذا . 

نقال اباتدوى عفدن :اننا الأعير لذ ما وافسعوار أن ول 
بالحق ,» هم على ما وصفنا لك في كتابنا هذا . 

قال ساليسهان]* اجاج إلى أن انس ذاك تحتى أذ كره 
لأخن شتوو لعله ويفا فى :قأمر عبتالاك الكتاني خرف يقال + اال 
قلسي ذا رسع دان برائقة قا عدر سي 7 

فرجع سليمان بن عبد الملك » فأخبر أباه بالذي كان من قول أبان » 
فقال عبد الملك : وما حاجتك أن تُقدم بكتاب ليس لنا فيه فضل ؟ عرف 
أهل الشام أموراً لا نريد أن يعرفوها ! 

قال سهان فلا لقنا أثير: الإسنين آرت مكروما كنت 

فصوب رأيه" . 

نان كانرا لذ مرق كز فين الانسا حكن حاون 5 
فضل أهل البيت » وسيدهم أمير المؤمنين عليه السلام . ؟ ! 

كا عليه ما رقمو أن خالة الفسدرى ء أعةرو اقيض امد 


. ) كذا الصواب ظاهراً » وفي المصدر ( ان القول بالحق‎ )١( 
الموفقيات للزبير بن بكار ( ص 558-777 ) بواسطة مغازي رسول الله ( صلى الله‎ ١ 
. 378 عليه واله وسلم ) لعروة : ص‎ 


القول المقصل في سيب المنع 6:١‏ 


لعن اذه أنايكتي له السيرة »فال الكناتب #"افانه فر بي 
الشيء من سيرة علي بن أبي طالب ٠‏ أفأذ كره ؟ 

فقال خالد : لا إلا أن تراه في قعر جهنم" ! ! 

ع 2 . 9 0 عام 3 2 50-7 

اقول : اما نحن » فلا نششك في أن السبب الاساسي لمنع تدوين 
الحديث هو هذا الهدف .ء لما حمّقناه في هذه الدراسة من عدم وجود 
سبب صحيح أخر له » غيره . 

ولا يرد على هذا الرأي » إلا ما قد يقال من : أن الالتزام به يقتتضي 
أن يكون المنع للشدوين » مصحوباً بمنع أشدّ منه لأصل الرواية ونقل 
لبيك إذ لبد مر الفنوات لمن يدبا لاف :النيكاية ان عم دوين 

فلو ثبت أن الحكّام المانعين للقدوين » قد أقدموا على منع الرواية 
ونقل الحديث شفهاً أيضاً » صح القول بأنَ الهدف هو التدبير السياسي 
المذكور ضد علي وأبنائه عليهم السلام . 

فأقول : نعم » وإِن مما يؤكد رأينا بأن المصلحة لمنع تدوين الحديث 
هو إخحفاء الأحاديث النبوية , الدالّة على إمامة علي وأهل الحيت 
عليهم السلام هو أن الحكام لم يكتفوا بمنع التدوين فقط , وإنما منعوا 
رواية الحديث ونقله » بشدة . 

إذا صح شيء من تلك التبريرات » المذكورة في الفصول السابقة . 
نع تدوين الحديث» فأي سبب ومبرر يذكر لمنع نقل الحديث وروايته ؟ ؟ 


.) 75 ص‎ 7١ الأغاني ( ج‎ )١( 
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وإن الروايات والآثار واكقائر ماري التي تبت تنبت أن 000 0 

ونحن نعتقد بان الغرض من منع التدوين هو الغرض من منع الرواية 
بلاافرق . 

ولا بد لسرد تلك الاثار والروايات والحقائق من متابعة فجريات 
تاريخ الحديث في القرن الأول الهجري - فترة المنع الرسمي - لاقتناصها . 
وتسجيلها . 

م إن عسملية المنع من تدوين الحديث أدت إلى تعرض الححديث 
الشوريت لها عنسيية وتوت سق عله انارسنة ‏ كان من المتزورت 
أن جمعها ون كرهاه كن بين متدع فا اقترفة الماتفون اديت تدوينا 
ورواية ‏ في حق هذا الركن العظيم من مصادر الإسلام » وراينا من 
المناسب أن جعل هذين البحثين ملحقين بهذا القسم الثاني : 

ل اده وتقلةح ايضا -: 

الملحق الثاني : ه في آثار المنع من تدوين اديت وتقييده 5 


الملحق الأول : المنع من رواية الحديث تخد 


الملحق الأول : 
المنع من رواية الحديث ونقله ‏ أيضاً ‏ . 

قد عرفنا في تمهيد القسم الغاني"" أن أبا بكر كتب الحديث .بعد 
وفاة رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم » ثم عمد إلى إبادته بالإحراق . 

ولم نقف على صدور منع منه للتدوين » سوى هذا الإقدام العملي. 
الذي قد يكون أدل على المنع من مجرد المنع بالألفاظ والكلمات . 

لكنا نرى أبا بكر يتقّدمُ على منع نقل الحديث وروايته عن رسول الله 
صلَى الله عليه وآله وسلّم بصورة علنية . 

وقد يكون هذا آكَدَ في كون أبي بكر مانعاً للدوين » حيث أنه 
يلازم منع التدوين بطريق أولى . 

فلا قائل بمنع الرواية وإباحة الندوين » بخلاف العكس ء لأنّ في 
مَنْ من التدوينَ مّنْ يقول بإباحة الرواية » بل لم يُعهد منع الرواية إل من 
الخلفاء والأمراء المانعين للتدوين » كما سيأتي . 

وأما حديث منع أبي بكر للرواية : 

فرواه الذهبي في ترجمة أبي بكرء قال : إن الصديق [ يعني أبا بكر] 
جمع الناس بعد وفاة نبيهم ! 

فقال : إنكم تحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم 





. من هذه الدراسة‎ )١5 لاحظ و ص‎ )١( 
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أحاديث تختلفون فيها ء والناس بعدكم أشد اختلافاً , فلا تحدّوا عن 
رسول اللّه شيئاً . فمّن سألكم فقولوا : ١‏ بيننا وبيتكم كتاب اللّه ) 
فاستحلوا حلاله وحرموا حرامه”" ! ! 

وفيما يرتبط بهذا النص لنا بحثان : 

البحث الأول : في مدلول كلام أبي بكر . في نقاط : 

. في قوله : أحاديث تختلفون فيها‎ ١ 

فالملاحظ أن أبا بكر أخبر عن أحاديث عن رسول الله صلَى الله عليه 
وآله كان الناس يختلفون فيها ء وإذا لاحظنا أن الخلافات الواقعة في تلك 
الفترة محدودة » وأهم ما وقع بين الناس من الخلاف والنزاع والتخاصم . 
هو موضوع الخلافة والإمامة » كما تتفق عليه كتب التاريخ والفرق”' 
إذ لم ينقل أن الناس اختلفوا في أحكام الصلاة أو الصوم أو غير ذلك من 
العبادات أو المعاملات » فالأحاديث المْختلّف فيها » والتي توجب الخلاف 
الأشد إثما نع تلاك الى تدس نظام المكو» وثوثر على سيطرة انا كتمين.. 

وهذا مما يدل على أن الهدف الأساس من منع الحديث هو منع تلك 
الأحاديث التي تدل على خلافة علي عليه السلام وإمامته من الانتشار 

؟ ‏ قوله : لا تحدثوا عن رسول الله شيئاً . 

إن ظاهر هذه الجملة هوالعموم » لأنّ التكرة [ شيئاً ] بعد النهي 
[ لاتحدثوا ] تدل على العموم » بلا خلااف معروف بين الأصوليين . 
)١1‏ تذكرة الحفاظ ( 0/١‏ - "*) والأنوار الكاشفة ( ص 7ه ) . 
)١(‏ انظر الملل والنحل ( 75١/١‏ ) والامامة والسياسة ‏ ط زيني -( .)5١- 1١5/١‏ 


الملحق الأول : المنع من رواية الحديث ه62 


. قوله : بيننا وبينكم كتاب الله‎  '" 

وهذه الجملة خطرة للغاية » إذ فيها الدعوة ‏ علَناً ‏ إلى الاكتفاء 
بكتاب الله في مقابل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم . 
وهي الدعوة التي حَدَرَ رسول اللّه صلّى الله عليه وآله وسلّم منها في 
أحاديث ١‏ الأريكة » حيث قال : يوشك الرجل متكا على أريكته . 
يحدث بحديث من حديثي » فيقول : ١‏ بيتنا وبيتكم كتاب الله ... 0" 

وفك أمدى رزمزل اللنساك ال خلحه واه 20 
لني ل : ولا أعرقن ... 
وه لا ألفين ... 

ل 
رسول الله كما حرم اللّه©) 

ردأ غلى من فصل بين الكتاب والسنة . 

البحث الثاني : مع الذهبي في دفاعه عن أبي بكر : 

إن الذهبي ‏ بعد أن نقل هذا الحديث , عن أبي بكر قال : إِنَ مراد 
الفنديق التيت ف الاسيان»والتتعر ين لايد باب الزواية نولم يمل 
« حسبنا كتاب الله » كما تقول الخوارج' 

أقول : يرد على :لذهبي أمور : 
رن ست ابر ماجة ( .1١‏ / باب ( ”7 ) ح(5١).‏ 


(1)اوردنا نتصوص الا دالت عن مصادرها في ( ص 55” - 555 ) نهاية المصل الثنالث 
من هذا الاسم . 


لوي و 6 
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ل له لذأ تسد بات الرواية 6 

فيه إن عن ررود ثيدد راض الروابة عق برفيول اللتقيلى الل عليه واله 

باو الل ليت عبد اهن ب و د دن 
على عموم المنع » من جملة : ١‏ لا تحدثوا عن رسول الله شيئاً » ؟ 

ولو لم يرد المتككلم بهذا الكلام سد باب الرواية » بل كان يريد 
التنيت والتخرئي كما فرضه الذهبي - لما جار له أن يأتي بما يدل 
على عموم المنع والنهي عن الحديث مطلقاً عن رسول الله صلَى الله 
عو اله وسام 

بل كان عليه أن يقول ملا 2 لا عدنوا يكل ها تسمعون او ترووة: 

اتج ل + لخدنو الا لسري 

وما أشبه ذلك . 

أو يأمرهم بالاحتياط » ويحدّرهم عن الخطأ والاشتباه . 

كما أن قوله : ١‏ يتنا وبينكم كتاب الله , فاستحلّوا حلاله , وحرموا 
حرامه » قرينةٌ واضحة على أن مراده تَبَدَ السئة مطلقاً » والاكتفاء بكتاب 
الله وما فيه من حلال وحرام » تلك الدعوة التي نادى بها أهل الفصل 
بين الكثاب والسنة » والاكتفاء بالقران مستغديق به عن السنة : 

١‏ - قول الذهبي : « ولم يقل يعني أبا بكر : حسبنا كتاب الله 
كما تقول الخوارج » . 

أقول : هل يقصور الذهبي أن منع الحديث والرواية مطلقاً يتوققف 
على قول « حسبنا كتاب الله » فقط ؟ 


الملحق الأول : المنع من رواية الحديث فد 

أليس كل ما يؤدي مؤدى هذه الجملة . فقائله يكون ممن يمنع 
الاستناد إلى الحديث » ويدعو إلى الاكتفاء بكتاب الله ؟ ! 

ومؤدى « حسبنا كتاب اللّه » هو الاكتفاء بكتاب الله . في مقابل 
الحديث الشريف المنقول عن رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلّم . 

وكلام أبي بكر ١‏ بيننا وبينكم كتاب اللّه , فاستحلّوا حلاله وحرّموا 
حرامه » بعد قوله : « لا تحدثوا عن رسول الله شيئاً » يؤدي نفس معنى 
قول : « حسبنا كتاب اللّه » بوضوح تام ويدل على الاكتفاء بالقرآن وما 
فيه من حلال وحرام » عما وردت به السنة . 

وبما أنه ذكر هذه الجملةَ في مقابل الحديث عن رسول الله صلَّى الله 
عليه وآله وسلّم » فهو يدل على الاستغناء بالقرآن عن الحديث » وهذا 
واضح لا غبار عليه . 

والفتحيب أن وشيول الله الى الله عليه وآله وسلّم لما أراد الإنكار 
على الفصل بين حديثه وبين الكتاب ‏ في حديث ١‏ الأريكة » حدر 
عن قول ١‏ بيننا وبينكم كتاب اللّه ... » بالذات » وهو الذي ذكره أبو بكر 

نم » أي فرق يراه الذهبي بين جملة « سينا كتتاب الله » التي 
ذكرها هو ء وجملة : ١‏ بيننا وبينكم كتاب اللّه » في كلام أبي بكر ؟ ! 

" - قول الذهبي : « حسبنا كتاب اللّه ؛ كما تقول الخوارج » . 

سبق أن تعرضنا لهذا الكلام بما حاصله : إنا لم نعهد من الخوارج 

ذكرهم لجملة « حسبنا كتاب الله » وإنّما شعارهم ٠‏ لا حُكْم إلا لله » , 
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النبي صلى الله عليه واله وسلم » وقد جابهه بها » وهو صلى الله عليه واله 
واتمائ على قاض ارس كود كر اسابيا مهحادر قل عر 
0 حسمنا كتاب الله ”" . 
وأهم ما يجب التنبيه عليه في هذا المجال : 
أن النصوص النبوية الدالة غلى ووف:زواية اديت »وتقله + 
وتبليغه » ونشره » وحمله » وأدائه إلى الآخرين » متضافرة » لا مجال 
جد الغوائن اللعشوق :وعدي الفااينا ستففيض قطلعا اليلق عضن 
فال ضكى_ الل علييه و الوسلم ‏ نصر الله امرءا ممع تقال 
توغناهانورواداها #نقرب جام فقه إلى من هو أفمة هيه وري امل 
فقه ليس بفقيه”" . 
(١)انظر(‏ ص 55” ) الفصل الثالث من القسم الثاني . 
)١(‏ انظر( ص 2١ - ٠١‏ ) الفصل الثاني من القسم الاول . 
(؟) رواه أحمد في مسسنذه ( ١//ا57‏ ) و(20/5 ) و(187/5١)‏ وفي طبعة شاكر: 
(97/1) والحديث رقم )4١51(‏ . وبألفاظ أخرى في ( 27/5 ) و 7785/80 ). 
وانظر سنن ابن ماجة ( 4/١‏ 85 ) ومستدرك الحاكم ( 81//١‏ و88 ) وجامع بيان العلم 


79/1 ) وكنز العمال ( ج /٠١‏ ص 558 )رقم 5917105 وقبله وبعده . 
(5) فتح الباري » لابن حجر ( 155/١‏ ) ومسند أحمد ( 778/١‏ ) . 


الملحق الأول : المنع من رواية الحديث 205 


وعنه صَلَّى الله عليه وآله وسلّم . أنه قال : مثّل الذي يتعلّم علماً ثم 
لا يحدث به . مَثَلّ رجل رزقه اللّهِ مالا فَكره » فلم ينفق منه”" . 
اللّه بلجام من نار يوم القيامة 2 . 
صلَى الله عليه وآله وسلّم في مرضه الذي قبض فيه » فرأيته يتساند إلى 
ع ع ع اللا اس 3 ع 3 
علي » فأردت أن انحيه وأجلس مكانه ! فقلت : يا أبا الحسن . ما أاراك 
إل تعبت في ليلتنك هذه » فلو تنحيت » فأعنتك . 
فال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم : دَعَْه » فهو أحق بمكانه 
منك » أدن مني يا حذيفة » من أطعم مسكينا لله عز وجل دخل الجنة . 
قالخ كلك يا وسول الله اك أم ايد 9؟ ] 
قال يل دي 
وسلّم لا بد أن ينشر ويبلّع وينقل » بل إن ذلك من بديهيات الإسلام . 
)١(‏ الجامع لأخلاق الراوي والسامع . 
(؟) مسند أحمد ( وهء*وهة: و“اه” و5957 ) وطبعه شاكر:(5١/ه)‏ 
ح ١5هلاو(5١87/1)ح‏ 906 . والمستدرك للحاكم ( .)١١١/١‏ 
(") الفقيه والمتفقه . للخطيب ( ١515/١‏ ). 


(4) مختصر تاريخ دمشق ( 7359/١4‏ ) . 
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فأينَ كان أبو بكر في صحبته الطويلة مع النبي صلَّى الله عليه وآله 
وسلّم ‏ من هذه الحقيقة القطعية » حتى يقف بعد وفاة النبي صلَّى الله 
عليه وآله وسلّم - بفترة غير طويلة - ويمنع من تَقْلَ الحديث عن رسول الله 
صلَى الله عليه وآله » بقوله : لا تحدثوا عن رسول الله شيئاً ! 

عمر , والرواية عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم : 

لقد عرفنا أن عمر كان أول من أَعلَنَ المنع عن تدوين الحديث , 
بعد أن أراد كتابته » وشاور الصحابة في ذلك » وأشار إليه عامتهم بأن 
يكتب» لكنه عرّم على المنع”" . 

وقد وقف عمر من رواية الحديث ونقله موقفه الشسلايك من تدوين 
الحديث”" . 

وقد رويت أثار في ذلك » نستعرضها فيما يلي : 

١‏ فمنع وَْدَ الصحابة الذين أرسلهم إلى الكوفة من الرواية 
عع وسول اللة:ضلى اللاغلية:والهبوسلم: 

قآلققترطة ين كفن : بعننا مر بن النطات: إن الكوفة“وشيعنا 
إلى موضع قرب المدينة » يقال له : « صرار » . 

وقال : أتدورن لم شيعتكم » أو مشيت معكم ؟ 


قال : قلنا : نَعَمِ » لحق صحبة رسول الله » أو : نحن اصحاب 





(١)انظر‏ ما ذكرناه في التمهيد للقسم الثاني ( ص ). 
(؟) حتى عد بحق ‏ رائداً للمانعين ! 


الملحق الأول : المنع من رواية الحديث اع 
رسول الله صِلَى الله عليه وآله وسلّم » ولحَق الأنصار . 
قال عمر : لكني مشيت معكم لحديث أردت أن أحذئكم به . 
فأردت أن تحفظوه لممشاي معكم » إنكم تقدمون على قوم , أو تأتون 
قوماً » تهتز ألسنتهم بالقرآن اهتزارَ النَخْل ‏ أو : للقرآن في صدورهم هزير 
كهزي الرجل » أو : لهم دوي بالقرآن كدوي النَحل - فإذا 2 
أعناقهم » وقالوا : أصحاب محمد صَلَى الله عليه وآله وسلّم ‏ أ 
ل 
فَالُوا الرواية عن رسول الله صِلَى الله عليه وآله وسلّمى 
وأنا شريككم. 
أو : فلا تصدوهم بالحديث عن رسول الله صِلَى الله عليه وآله وسلّم؛" . 
١‏ - ومنع عمر صحابة كباراً بالخصوص عن الحديث عن رسول الله 
صلَى الله عليه وآله وسلّم : 
١‏ فمنع أبا هريرة : 
قال عمرا لآب هريرة # لخركن اندي عق رسزل التاضل التغالية 
وآله وسلّم , أو لألحقنك بأرض دوس" 
ا بان او ا 
فانظر : طبقات ابن سعد (7/5 ) وستن الدارمي ( 75/١‏ ) ح 788 و7/85 وسنن 
ابن ماجة ( 0١‏ )باب التوقي في الحديث » ومستدرك الصحيحين للحاكم ( )/١‏ 
وشرف اصحاب الحديث ( ص 15 ) وجامع بيان العلم ( ١٠٠١/5‏ ) . وتذكرة الحفّاظ 


(1/ل) وكنز العمال ( ج584/59 - 586 ) رقم 101١1(‏ ). 
)١(‏ المحدث الفاصل ( ص 4 5ه ) رقم ( 7547 ) والبداية والنهاية » لابن كثير 5/89 . .)١‏ 
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وقال لها أيضا -.: لتشركن الحديث عن سول الله ضكى :اللةعلية 
وآله وسلّم » أو لألحقنك بأرض الطنيح ‏ يعني أرض قومه " . 
وقال هن له +« هركن الروايةد أو الإكفان من الرواية د أو لأطمتك 
إن جبال دوس 1 
وقال ابن أن الحديد: ضربه عمر بن الخطاب - في خلافته ‏ بالدرة, 
وقال أله : لقنا كقرت الرواية » واعرياك أن تكوة كاذيا علك رسيول الله 
؟ ‏ ومنع ابن مسعود , وأبا مسعود : 
قال اب عنما كز : بعث عمر إلى أبي مسعودء وابن مسعود. فقال : 
اهنك لديف اللاطن مكترو مه هو رسو ل اللدشيلى الل انه 
الو 11 
ولقلة ابر عدي ووقينة: عت قمر ين التطابية :إلى غبيتة الله 
ابن مسعود » وإلى أبي الدرداء » وإلى أبي مسعود الأنصاري » فقال : 
ماغذا الحديت الذئ تكفوون عن .زسول الله سك الل علي فكنسهكة 
بالمدينة حتى استشهدل” , 
)١١‏ أخبار المدينة المنورة » لابن شبة ( ١ ٠/7‏ ) . 
)١(‏ الاعتصام بحبل اللّه المتين » للقاسم ( 39/75 ) . 
(*) شرح نهج البلاغة ( 58/4 ) ونقله في الاعتصام ( 79/1 ) وفيه وأخشاك ( بدل : 
وأحربك ) . 
(5) تاريخ دمشق ( ٠١8/79‏ ) . 
(ه) الكامل لابن عدي ( ج ١‏ ص ١8‏ ) . 


الملحق الأول : المنع٠‏ : رواية الحديث رفي 


 "‏ ومنع أبا موسى الأشعري ‏ لا بعنه إلى العراق ‏ بمثل ما ورد 
في حديث قرظة بن كعب'' . 

: ومنع عمر عامة الناس عن الحديث‎  * 

حك ععيو فال 501ل أعلهر وا قال الحد كو © إد در 
ابن الخطاب منعنا أن نقرأ كتاب الله » إِني ليس لذلك أمنعكم . 

ولكن » أحدكم يقوم لكتاب الله » والناس يستمعون إليه » ثم يأتي 
بالحديث من قبل نفسه ! إن حديفكم هو شر الحديث » وإن كلامكم 
هو شر الكلام . 

من قام منكم , فليقم بكتاب الله » وإلا فليجلس . فإنُكم قد حدثتم 
الناس حتى قيل : « قال فلان » وقال فلان » وثرك كتاب الله“ . 

إن ظاهر هذه الخطبة المنع من حديث المتكلّمين خلال القرآن . 
ولم يصرح فيه بالمنع من حديث رسول الله صِلَى الله عليه وآله وسلّم . 
لكن يمكن فهم المراد بملاحظة أمور : 

١‏ - إيراد ابن شبّة لهذه الخطبة في سياق مانقله من مَنْع 
عمر للصحابة من نقل الحديث والرواية عن رسول الله صلَّى الله عليه 
و آله و سلّم . 

١‏ ظهور الخطبة ‏ وخاصة الفقرة الأخيرة منها ‏ في تأكيد عمر 
على ترك كل حديث ما سوى كتاب الله » وهو نفس المقولة المعروفة 


. ) ٠١1/8 ( والبداية والنهاية لابن كثير‎ ) ١55/١ ( مستدرك الحاكم‎ )١( 
.)8٠ (؟) أخبار المدينة المنورة ( ؟/.‎ 
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عن عمر « حسبنا كتاب اللّه » » ويؤدي مؤداها . 

ومن الواضح أن ععمر إِنّما كان يردّد تلك المقولة « حسبّنا كتاب 
الله » في مقابل الحديث وروايته » كما يظهر من تعليله المنع من الحديث 
با محافظة على القران وخوف تركه والاشتغال بغيره . وهو ما عرفناه 
مكرراافئ أحاديفه الق تتطمت متم التددوين + كفولة: إنئ لا البنين 
كتاب الله بشيء أبدا”" . 

حي فيخي وي داك الفر و سام في للك 
الفترة » يقتتضي أن الشيء الذي ينقله امحدثون خلال قراءتهم للفرآن 
الكريم » وإلى جنب آياته » بحيث يقبله المسلمون إذا استمعوا إليه أن 
كرد عنما متوختا والااكل كيلم عد مو إى احدهوباى محري 

أفهل يعقل من معلّمي القرآن ‏ ولا بد أن يكون فيهم مجموعة من 
الصحابة إن لم يكن كلّهم منهم » ومجموعة من كبار التابعين ‏ أن يقرأوا 
القرآن . ويحدثوا الناس في أثناء تلاوتهم بأشياء باطلة » وبأشياء تكون 
شر ال حديث » كما يعبر عنها عمر ! ! ومع هذا يقبل المسلمون ذلك » 
ويسكقوق عله ] #ولورييهوا إلى ببطلان :ذلك إلآ بيه عمر ؟:! 

إن أفضل محمل لذلك أن يكون ما ينقلونه من حديث رسول الله 
صلَى الله عليه وآله وسلّم » ولكن من تلك الأحاديث التي لم تَرّقْ للسلطة 
الحا كمة . وما يعارض سياستها . 

4 عمر يهدد الصحابة على الحديث ويهينهم : 


. ) 45 تقييد العلم ( ص‎ )١( 


الملحق الأول : المنع من رواية الحديث ع 
قال غمر لأتى 'موسئ * لا.». والله #التقيمن غليه.يينة وف لفظ 
مسلم : ١‏ أقم عليه البينة وإلأ أوجعتك )" . 

. وأخذ بمجامع ابي بن كعب . وقال : لشتخ رجن مما قلت‎ ١ 
فجاء يقوده حتى أدخله المسجد . فأوقفه على حلقة من أصحاب‎ 
فارسل هر ابا لي‎ 

وفي حديث قال لابي : لتاتيني على ما تقول ببينة ببينة!" . 

وقدل ودرا سكي لكان على لكر مان ع ترا 
اساسا دي اع 0 
الاخريع» ممع و اليل شريفة ع والشمحانا عرو عد لوقك 

فكيف يجوز لأحد أن يتشدّد عليهم هكذا . 





)١(‏ صحيح مسلم ١79414/7(‏ ) وموطأ مالك ( 154/7 ) بلفظ آخر ء والرسالة للشافعي 
(ص 17٠١‏ ). 

(؟) طبقات ابن سعد ( ج ؛ ق ١‏ ص”١14-1١)‏ 

(") تذكرة الحفاظ ( 8/١‏ ) . 

(4) فانظر الى موقف عببادة بن الصامت من معاوية لما عارض الحديث , في صحيح مسلم 
)١750١/9(‏ كتاب المساقاة . 
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عليه وآله وسلّم فيشهد له , فهل حقه أن يهان ويهدَد ؟ ! 

أليس هذا سداً لباب الحديث عن رسول الله صِلَّى الله عليه وآله وسلّم ؟ 

© عمر يحبس الضحابة كي لا يحدثوا عن رسول الله صلَى الله 
عليه وآله وسلّم : 

إن عمر كس بعماعة مين كنار الضيتحابة #:متضرحا يان السبب 
في ذلك هو روايتهم الأحاديث عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم » 
وان هدفه من حبسهم منعهم من رواية الحديث » وقد وردت ني ذلك 
اثار عديدة : 

١‏ - إن عمر بن الخطّاب حبس , بعض أصحاب النبي صَلَى الله عليه 
وآله وسلّم ‏ فيهم : ابن مسعود , وأبو الدرداء » فقال : قد أكثرتم الحديث 
عن رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلّم ! 

قال ابن البري : يعني منعهم الحديث , إِذْ لم يكن لعمر حبس" 

اميد المساكو عن إبراشيو: أن عدب قال لان مستسوة: 
ولأبي الدرداء ولأبي ذَر: ما هذا الحديث عن رسول الله صَلَى الله 
غلنةاوالةويل؟ 

وأحسبه حبسهم بالمدينة حتى أصيب . 

قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين » ووافقه 
الذهبي في ذيله”"' . 


.)١١7 المحدث الفاصل للرامهرمزي (ص “ده ) رقم ( 784 ) الإلماع للقاضي عياض (ص‎ )١( 
.) ١19/١ ( )او مجمع الزوائد‎ ١١١/١ ( المستدرك على الصحيحين للحاكم‎ )١( 


الملحق الأول : المنع من رواية الحديث / 


* - قال الذهبي : إِنْ عمر حبس ثلاثة : ابن مسعود » وأبا الدرداء 
وأباسبيقيوة الألضاري :»قال لقند أكدرة اشديف عن رميول الله 
صلَّى الله عليه وآله وسلّه" . 

, قال عبد الرحمن بن عوف : ما مات عمر بن الخطاب‎  : 
حتى بعث إلى أصحاب رسول الله صِلَّى الله عليه وآله وسلّم » فجمعهم‎ 
, من الآفاق : عبد الله » وحذيفة . وأبا الدرداء » وأبا ذر » وعقبة بن عامر‎ 
فال : ما هذه الأحاديث التي أَفُشيتم عن رسول الله صلَّى الله عليه وآله‎ 
! في الافاق ؟‎ 

قالوا : تنهانا ؟ ! 

قال + لآ أقييمواعندي : لا واللد لا تفارقوى ما عشت > فتحن 
أعلم » نأخذ عنكم ونرد عليكم . 

فما فارقوه حتى مات 


عثمان إلأ من حبس عمر في هذا السبب" . 


0 


.) //١ ( تذكره الحفاظ‎ )١( 

)١(‏ كنز العمال ( 789/1١‏ ) ط الهند 

وانظر عن موضوع حبس عمر للصحابة » أو منعهم من الرواية عن رسول الله صلَى الله عليه 
واله وسلم » في المصادر التالية : 

طبقات ابن سعد ففيه إحراقه للحديث ( 188/0 ) وأمره بجمع الحديث في تقييد العلم 
(ص 58 ) » وانظر سنن الدارمي ( 80/١‏ ) والمستدرك على الصحيحين للحاكم ( ٠١7/١‏ ) 
ومجمع الزوائد ( ١519/١‏ ). 


(") مختصر تاريخ دمشق ( ١١١/1١1‏ ). 
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توجيهات العامة لحبس الصحابة : 

لقد ارتبك علماء العامة أمام هذه الإقدام » ارتباكاً غريباً . 

فهم بَيِنَ منكر لهذه الروايات - وخاصة ما نقل عن عمر في 8 ظ 
الصحابة ‏ وحاكم بعدم صحتها » وبوضعها . ومن أشدهم في ذلك 
ابن حزم الظاهري » الذي عبر عن رواياتها بالروايات ١‏ الملعونة » ! 

وبينَ من صحّحها سنداً » وهم الأكثرء إلا أنهم اختلفوا في 
توجيهها ؛ مع الاعتراف بظهورها في التشديد على الصحابة في نقل 

إلآ أن فيهم من أسفر عن حقيقة الأمرء بلا تورية » وهو ابو بكر 
ان العر ‏ صاحي ر عراصم ين الحراض ) ار كلق لف رترت 
في إنكار ما لا يوافق مذهبه ورأيه ‏ قال في الدفاع عن عثمان إذ أخذ عليه 
إخراج أبي ذر الى الربذة : 
وكان سجنهم لأنْ القوم أكثروا الحديث عن رسول الله صِلَّى الله عليه وآله 
000 

وإن كان حرف في علة السجن , فجعلها الإكثار » بينما هي مجرد 
الإفشاءء أي الإعلان والإذاعة . لحديث الرسول وسنة اللصطفى 
صلَى الله عليه وآله وسلّم . 


. ) 7" العواصم من القواصم ( ص‎ )١( 


الملحق الأول : المنع من رواية الحديث كر 


ولا بد من ذكر التوجيهات التي وقفنا عليها لنرى قابليتها للقبول . 
وما يرد عليها من النقوض : 

: توجيه الخطيب البغدادي‎ ١ 

قال الخطيف : إن قال قائن عا وه انكان مير عن الضكانة 
روايتهم عن رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم » وتشديده عليهم 
في ذلك؟ 

قل له فكل ذلك غير الحفياطا للديق :وحشين نظر العمنلسين:: 
لضاف أن جكلراسن الاعمال» ويكلوا على ظاهر الأخبار + :وليس 
فقد يرد الحديث مجملاً ويستنبط معناه وتفسيره من غيره » فخشي عمر 
أن وحنل عسذيت عل عمو وجوه أواش د بظاعس لفظله: والحكم 
بخلاف ما أخذه . 

وفي تشديد عمر - أيضاً ‏ على الصحابة في رواياتهم حفظ الحديث 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم » وترهيب لمن لم يكن من الصحابة 
أن يدخل في السنن ما ليس منه" . 

وفي هذا التوجيه نظر من وجوه : 

: أما احتياطه للدين‎ ١ 


د فانة لوويكن احند الخيرضن على هذا الدين فى نقس الرمسول 


. ) 98-957 شرف أضحاب الحديث ( ص‎ )١( 
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صلى الله عليتة وآلة وسلم الصادع بالرتسالة + الذي صدرت :نه تلك 
الروايات » وهو قد أمر بنشرها » وحث على تبليغها » وأمر باتباعها . 

ولو كان في الأحاديث أدنى خطر أو سوء على الدين ع لم تصدر 
هي من الرسول صَلَّى الله عليه وآله وسلّم . 

؟ إن احتياط عمر للدين لا يقتضي منع الحق الذي سمعه 
الصحابة الكرام من رسول الله صِلَى الله عليه وآله وسلّم » فإنَ الصحابة 
لاينسبون إلى النبي باطلاً » وخاصة مثل أبي ذر الغفاري , الذي قال فيه 
رسول الله صلَى الله عليه وآله وسآّم : ما أظلّت المقضراء ولا أقلت الغبراء 
على ذي لهجة أصدق من أبي ذر”" . 

الحديث الذي رواه من الصحابة علي عليه السلام » وأبو الدرداء » 
وابن عمر”". 

- ولماذا يفرض عمر نفسه أنه أحرص على الدين » وا محافظة على 
الحديث من سائر الصحابة ؟ 

أفهل كان الصحابة متتهاونين في أمر الحديث أو الدين ؟ أو كانوا 
ينشرون بالحديث حقّاًء ويؤدون بنشره واجبأ ؟ وحديثهم هو من الدين ؟! 

وإذا فرضنا أن الصحابة يخطكئون » فهذا يشمل عمر أيضاً . 

4 وإذا كان الصحابة يرون حسب اجتهادهم ‏ وجوب أداء 


(١)مسند‏ أحمد (118/5و١7)و(1447/1):مستدركالحاكم(180/5)‏ 
و(7/9:“" و714). 


الملحق الأوّل : المنع من رواية الحديث 5:١‏ 


الأحاديث بما يفهمون من ظواهرها , أفهل يجوز لأحَد أن يمنعهم . 
ومن أينَ له حق السيطرة على فهم الناس للحديث » واجتهادهم 
في استنباط الأحكام من الروايات ؟ هل كان هو افهم منهم. أو أعلم ؟! 
خاصة مع دعوى أن المسلمين في القرن الأول الذي هو خير 
والمفروض حجية الأحاديث عليهم » لبلوغها إليهم من أفوئه 
الصحابة ‏ الذين هم قاطبة عدول عندهم ‏ ؟ ! 
افهل كان عمر يريد ان يحجز فهم النصوص على نفسه ؟ 
أو يريد الخطيبي حجزه عليه ؟ ! 
ه ‏ وأما حبس الصحابة والتشديد عليهم لغرض ترهيب غيرهم , 
فهل يجوز في شريعة الإسلام أن يشَّددٌ على شخص بغرض تأديب 
غيره ؟ ! 
مخالفين أنفسهم , لا تأديب البريئين من الصحابة بغرض تأديب غيرهم ؟ 
فلماذا يأخذ عمر الجارٌ بذنب الجار؟ ويرمي البريءَ بحجر الْمسيء ؟؟ 
اليس الله يقول : «9 لا تزر وازرة وزر أخرى #4 [ في خمس آيات 
اولها في سورة الانعام : ( 5 ) الآية 55 ]١‏ . 
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5 - ثم » هل من الصحيح أن يمنع الحديث عن رسول الله صِلّى الله 
عليه وآله وسلّم » وهو ثاني أعمدة هذا الدين » بمثل هذا التوجيه » مع أن 


بالإمكان لمن يريد إرَسَادَ الناس ‏ لا ترهيبهم طَبعاً ‏ أن يبِينَ لهم الطريق 
الصحيحّ » ويحدد لهم نوعيّة الأحاديث المقبولة » أو تعيين مراجع خاصة 
لخدو متها : 

لا أن يعمد إلى عيون الصحابة الكرام » بالتهديد والتشديد عليهم 
وحبسهم عنده » ومنعهم من إبلاغ ما تحملوه من رسول الله صلَى الله عليه 
وآله وسلّم ؟ ! 

والملاحظ : 

أن الخطيب - وهو من أعيان العامة في علوم الحديث ونقده ‏ 
لم يعتعرض لهذا الحديث بالنقد السندي » وهذا يدل على صحته » 
وسلامته من أي إشكال رجالي أو علّة قادحة في الاحتجاج به . 

كما أن تصديه لتوجيهه يدل على ذلك » كما لا يخفى . 

؟ ‏ توجيه ابن حزم الظاهري : 

ذكر ابن حزم الظاهري رواية عبد الرحمن بن عوف في حديث 
حبس عمر للصحابة”" ثم اعترض عليه سنداً » ودلالة . 

وكلامه طويل » اختصرناه » ورتبناه كما يلي : 

قال : هذا مرسل » ومشكوك فيه عن شعبة » فلا يصح » ولا يجوز 


. ط الهند‎ ) 79/١ ( هو الذي نقلناه عن كنز العمال‎ )١( 


الملحق الأول : المنع من رواية الحديث 


الاحتجاج به . 
ثم هو في نفسه ظاهر الكذب والتوليد , لانه لا يخلو عمر من : 
١‏ - أن يكون انهم الصحابة . 
وفي هذا ما فيه . 
١‏ أو يكون نهى عن نفس الحديث » وعن تبليغ سنن رسول الله 
- ولئن كان سائر الصحابة متهمين بالكذب على النبي صلَى الله 
: - ولئن كان حبسهم ‏ وهم غير متهمين ‏ لقد ظلمهم . 
فليختر المحتج ... بمثل هذه الروايات « الملعونة » أي الطريقتين 
الخبيثتين ! شاء ؟ 


ولايد لسن اعدفيانة : 


قن 
أما إن عا لسع 
أولاً : أ : لخدي هو من روايات القابعين لما نقله الصحابة 





. باختصار‎ ) 761 -757/١ ( الإحكام لابن حزم‎ )١( 
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وما حدث بينهم » وهذا لا يسمى مرسلاً اصطلاحاً , إل إذا خالف 
ابن حزم اصطلاح امحدثين , وهو منه ليس بقليل . 

وثانياً : أن الحديث قد ورد بطرق أخرى , وهو لا ينحصر بهذا 
السند » ولا يدور على منْ رواه عن شعبة » كما عرفت » وسيأتي بعض 
الكلام حول سنده أيضاً . 


ل 


إلا أن المهم أن الحاكم ذكر ما روي عن شعبة » وقال فيه : صحيح 
على شرط الشيخين؛ ووافقه الذهبي » فقال : على شرظهما" . 

وأين ابن حزم من صيارفة نقد الحديث هن أمثال الحاكم والذهبي ؟ 
حتى يعترض على الحديث بخلافهما ؟ !0" 

كما عرفنا أن الخنطيب ‏ وهو من أعيان علوم الحديث ‏ لم يتكلم في 
سنده وإنما |اكنفن بتوجيهه دلالة » وهذا منه ومن كل من تصدى لتوجيه: 
التديك4 ليل على عدم ماقشتهم فيه متذا : 

فلا ينكر أحد أن الحبس قد تحَقَّىَ من عمر قطعاً » كما لم يناقش فيه 
أحد من أعلام الحديث »2 ولهذا تصدوا لتوجيهه » ولو كان في أصله أدنى 
مناقشة ء لما فاتّهم ذلك . لأنَ المناقشة في الدلالة فرع ثبوت الحديث 
وصحة سنده » كما لا يخفى . 
)١1(‏ المستدرك للحاكم ( ١١١/١‏ ) وتلخيص الذهبي له » بذيله . 


(؟) وكذلك من قلّد ابن حزم من المحدثين ‏ كالشيخ أبي شهبة ‏ حيث قال عن رواية حبس 
عمر للصحابة انها « مكذوبة » لاحظ دفاع عن السئة ( ص 38٠‏ ). 


الملحق الأول : المنع من رواية الحديث م 

وظاهر اليس رفش هااضيدر تن المتحابة من اذيك + كما يظهر 
من كلامه حيث عاتبهم بقوله : « ماهذاالحديث عن رسول الله 
صلّى الله عليه وآله وسلّم ؟ ! » مستنكراً ؟ ! 

والاستنكار لا يكون إلآ إذا كان المحدّث قد جاء بما لم يتوقع منه » 
وهذا هو واحد من أشكال الاتّهام . 

ولذاقر "من 'الجكواء سا افتعله عجر على ديد على المتحابة : 
وابن قتيبة 9" . 

وإذا نفينا أن يكون فعل عمر بالصحابة بوجه التهمة » فيبقى 
احتمالان ‏ ما ذكر ابن حزم لا بد من أحدهما : 

١‏ - فإمَا أن يكون غرض عمر منع الحديث والرواية عن رسول الله 
صَلَّى الله عليه وآله وسلّم . 

وهذا هو ظاهر جميع النصوص التي وردت في مسألة الحبس . 
وسائر تصرفات عمر وأقواله لمنع الصحابة » حيث استنكر عليهم أصل 

كما يدل على ذلك إقدامه الشديد على منع تدوين الحديث , 





. شرف أصحاب الحديث ( ص 57 - 48 ) وقد مضى نقل كلامه‎ )١( 
. وسيأتي نقل كلامه‎ ) ٠١4-٠١ 8/55 ( تاريخ دمشق‎ )١( 
. تأويل مختلف الحديث ( ص 79 ) وسيأتي نقل كلامه‎ )©( 
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وخاصة احتجاجه بالاكتفاء بالقرآن » الذي هو من أدلّة المدّعين للفصل 
بو الكنات: والسدة © ودعاة نيل السة :, 

؟ - أو الالتزام بأنّه حبّس الصحابة ظلماً . 

إن لم تحمل ابن حزم أي واحد من هذه الاحتمالات في حق 
عن فليخطع ا توهلا البدامن أن غترضعه مين تنيم المتلديك رواية 
وتدوينا - كان سياسيا بهدف منع تداول نوع خاص من الحديث 
عن رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلّم » وهو ما كان ينافي وجوده على 
أريكة الخلافة » نما دل على إمامة الإمام أمير المؤمنين على عليه السلام 
وخلافته المباشرة بعد النبي صَلَّى الله عليه وآله وسلّم . ْ 

ومن الغريب أن يتابّع رأي ابن حزم في معالجة أحاديث سجن عمر 
للصحابة من قبل مؤلف احدث كتاب تعرض لموضوع تدوين السنة 
والحديث » وهو ( دلائل التوثيق المبكّر ) حيث نجده يقول : وعلى الرغم 
من قراره ‏ أي عمر ‏ بعدم جمع الحديث رسميا » فقد كان عمر حريصا 
على نشر الحديث , بل وحتى كتابته . 

ويقول بعد سطور : وفي ضوء هذه المقولات : فرواية سجنه 
لأبي مسعود الأنصاري » وأبي الدرداء » وعبد الله ابن مسعود بتهمة نقل 
عندواين الااذيق: تقتلا غنه : تذكرة الحفاظ 7:١١‏ )المحدث 
الفاصل ( ص 558 ) ] تبدو أنها مشكوك فيها وفي الحقيقة يمكن رفض 
هذه الرواية على أساس استاذها ومتنها . 


ثم قال : وجدنا اسم إبراهيم في إسناد هذه الرواية » وابراهيم هذا 


الملحق الأول : المنع من رواية الحديث 0 


ولتيقة 7+ ها أوسية لهك قل عو مشافي علماء الامضبار 
( ص 556 ) الترجمة (50: ) ] أي في أخريات حياة عمر . فمن غير 
امحتمل على الإطلاق أن يروي أي شيء مباشر من فترة الفاروق عمر . 

وقال : وعلى هذا الأساس أوضح ابن حزم بجلاء أن نسبة هذه 
(؟:41١)]‏ وشكك الجزائري في صحة هذا الحديث على أساس 
إسناده أيضاً ( نقلاً عن : توجيه النظر ( ١4‏ ) 26" . 

أقول : وتتحدد مؤّاخذتنا عليه بنقاط : 

)١‏ قد عرفت في جواب ابن حزم » كما سيأتي أيضاً ‏ في المقطع 
التالي ‏ : أن الحديث الدال على حبس عمر للصحابة هو صحيح , 
بحكم صيارفة نقد الحديث والرجال » من أمثال الحاكم النيسابوري » 
والحافظ الذهبي » فقد اعتبراه من الصحيح على شرط الشيخين . 

وكذلك قد اجبنا عن اشكال الارسال بما حاصله : ان الحديث 
من مجريات الافعال وما صدر منهم من الاقوال والجدال » ونقل التابعي له 
' لايسمى ١‏ مرسلاً » اصطلاحاً . 

كما أن الذين تصدوا لتبرير فعل عمر بالصحابة » يظهر منهم 
الموافقة على ورود أصله » وعدم اعتراض منهم على إسناده » فلا يمكن 
ردة:غلى أسالن النقاش الستتدئ., 


.)ه١5-81١١ دلائل التوثيق المبكر ( ص‎ )١( 
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مع أن وضوح هذاالامر وشهرته لايحتاج معها الى التطرق إلى إسناده. 

لان الجزائري في ذلك الموضع من كتابه نقل نص كلام ابن حزم 

فحسب »ء بلا اختلااف ولا إضافة . 

الصحابة » معلنا ان ذلك من اجل « إفشائهم » حديث رسول الله 
؟)- وآما خديت معارضة عمر لتدوين الحديك © فهو أمرسارت 

به الركبان » ولم يختلف فيه اثنان » حتى أن اسم عمر يكتب في صدر 

( دلائل التوثيق المبكر ) نفسه » حيث جعل في عداد العوامل التي منعت 

تدوين الحديث النبوي - : ( 4 ١‏ - منع الفاروق عمر ) وقال : 

وسلّم في وقت مبكّر » كان الأمر المشدّد الذي أصدره عمر بمنع الصحابة 
وقال : وجدنا أن الفاروق عمر أثناء خلافته نفذ هذا بنجاح » وفي 

سعيه لتنفيذ سياسته حرق بعضاً من مجموعات الأحاديث المكتوبة" . 
ويعترف يإصرار عمر على هذه السياسة طيلة خلافته » فيقول : 


. ) 37٠0 دلائل التوثيق المبكّر( ص‎ )١1( 


الملحق الأول : المنع من رواية الحديث 1 


إِنَ أمر الفاروق عمر بالتحريم ظل سارياً حتى وفاته'" . 

ولكنه. مع هذل يحاول أن يعتبر عمر «مؤيداً لتسجيل الحديث )”«", 

اول ان سيره وخ يقبا علي نمالو بل وحتى 
كتابته)”"', 

إن التهافت والتناقض واضح بين هذه الكلمات . ولا أدري كيف 
يكون عمر مؤيدا للقدوين » او حريصا على نشر الحديث وهو يحرق 
المجموعات التي دون فيها الحديث . أو يعمّم على الأمّة قانون تحريم كتابة 
الحديث ! ولا يرفع التحريم حتى وفاته ! 

توجيه ابن عبد البر : 

وقد أغرب ابن عبد البرّ في توجيه هذه الأحاديث » حيث أنه جمع في 
الاحتمال بين أن لا تكون حجة » وبين أن تكون صحيحة » ثم حاول تأويلها . 

فإنه قال ومورد كلامه ما رواه قرظة من حديث عمر مع 
وفد الكوفة ‏ : 

طعن في حديث قرظة هذا » لأنه يدور على ( بيان ) عن الشعبي » 
وليس مثله حجة في هذا الباب » لأنّه يعارض السنن والكتاب ... . 

فكيف يتوهم أحد على عمر أنه يأمربخلاف ما أمر الله به ... . 
)١(‏ دلائل التوثيق المبكدّر( ص 458 ) . 


. ) 7354 دلائل التوثيق المبككّر ( ص‎ )١( 
. ) 517-8١١ دلائل التوثيق المبككّر ( ص‎ )7( 
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رولكلا فى هذا | رمحمر اهار" 

ثم قال : وقد يحتمل عندي أن تكون الآثار كلّها ‏ عن عمر ‏ 

ويخرج معناها على أن مٌن شك في شيء تركه” . 
أقول : 

إذترويدةاقى ديفدين اعن كيال الإشكال النسيدي» 
وعدم الحجية » وبين احتمال أن يكون صحيحاً » غريب جداً ‏ وخاصة 
من مثل ابن عبد البر حيث أنه مع الإشكال في السند بما ذكر » لم يبق 
فال لاأحتم ال الفحة. 

إلا إذا أراد أن يجيب على ذلك الفرض أيضاً » فلا بد أن يذكره 
فراع سين السلع وقرلا لا امال . 

وأما إشكاله السندي » من جهة دوران الحديث على بيان فهو 
غيروازفموذلك» لأن الرجا تمركيات به شرم وهو تدهم 10 

احير ب مش وح التي صل انهل ل كدي 
هذاء بقوله : طعن عبد البر في روايته هذه , لأنه خالف من هو أوثق 


- 
5-5 


منه » وهذا لا يمنع صحتها”' . 
)١(‏ جامع بيان العلم ( ١١0/5‏ ) . 
(١؟)‏ جامع بيان العلم ( ١١57/5‏ ) وانظر السنة قبل التدوين ( مر .)١١*7510١‏ 


99) تهذيب التهديب ( 5057/١‏ ). 
(5) الشسنه قبل التدوين ( حن )ها 


الملحق الأول : المنع من رواية الحديث 6١‏ 


أقول : مع أن الحديث منقول بأسانيد أخرى وفيها الصحاح . 
ولا تنحصر روايته بهذا السند » بل إن حديث منع عمر للصحابة من 
الحديث مشهور معروف .ء لا يحتاج إلى ملاحظة أسانيده . 

وأما تأويله للحديث على احتمال صحته والاتفاق عليه بأنه : 
يخرج على أن من شك في شيء تركه . 

ففيه : أنّه تخريج بعيد » لأنه لا يرتبط بأمر الحديث عن رسول الله 
صلَّى الله عليه وآله وسلّم » الذي سمعه الصحابة منه » وحاولوا نشره 
وإذاعته » ولا بمنع عمر لهم عن ذلك إلى حد التشديد والحبس . 

فلا الصحابة كانوا شاكّين فيما يروون عن رسول الله صلَّى الله عليه 
وآله وسلّم . حتى يتركوه , ولا عمر كان شاكاً في شيء ما يفعل من 
المنع والحبس حتى يتركه . 

وإذا صح الحديث بأنْ عمر قد حبس الصحابة ومنعهم عن الرواية , 
فلا بد من النظر في مدى موافقة ذلك العمل للنصوص الثابتة الدالّة على 
جواز الرواية عن رسول الله صِلّى الله عليه وآله وسلّم في كل عصر 
ومصرء بل ضرورة ذلك ولزومه » الذي هو من بديهيات الإسلام » وهو 
أوضح من النهار ‏ كلما ذكر ابن عبد البرّ ‏ ونعم ما قال في نهاية كلامه 
المذكور » ونصه : ولو كان مذهب عمر ما ذكرناه . لكانت الحجة في 
قول رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم . دون قوله : فهو القائل : نضر 
اللّه عبداً سمع مقالتي فوعاها ... ):" . 





.) ١١1/5 ( جامع بيان العلم‎ )١( 
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أقول : فلا يحتاج الحديث إلى تخريج أو توجيه , بل يَوْاخَدٌ عمر 
على فعله ذلك في حق كبار الصحابة وأعيانهم من استدعائهم الى 
المدينة » وحبسهم عنده , لانهم لم يلغزموا بأوامره في الامتناع عن نشر 
الحديث وإفشائه وابلاغه . 

كمالم يلتزموا بإجراءاته الشديدة في منع التدوين وكتابة الحديث. 

خالفوه. فكتبواء وخلّفوا لنا وللأجيال مانشكرهم عليه وتشكرهم الأيَام . 

5 - توجيه ابن عساكر : 

روى ابن عساكر حديث منع عمر لابن مسعود , وقال بعده : 
لم يكن هذا من عمر على وجه التهمة .ء وإنما أراد التشديد في باب 
الرواية لكلا يتجاسر أحد إلا على رواية ما تحقق صحته"" . 


م 


اقول : 

اما :وجو العسيمة للفنحابة فهو وض هن اهز كل 
الأحاديث المتضمنة لمنع عمر لهم من الحديث » حيث أنه تكلّم معهم 
مستنكراً حديثهم, فقال: ما هذا الحديث عن رسول الله صِلَّى الله عليه 
وآله وسلّم؟! 

والمرء يوّحَد بظاهر كلامه . 

كما أن قوله للصحابة في حديث عبد الرحمن بن عوف”" 


.)١١9-١١/8/591( تاريخ رمشق‎ )١( 
. ) 15 ( مضى نقله برقم ( 4 ) ص‎ )١( 


الملحق الأول : المنع من رواية الحديث دة 


بكُلٌ صراحة : ما هذه الأحاديث التي أفشيتم عن رسول الله صلَى الله 
عليه وآله وسلّم في الأفاق ؟ ! 

ثم يقول لهم : فنحن أعلم . ناخحذ منكم . ونرد عليكم . 

هو كلام من لا ية يقبا من الصحابة » ويتهمهم . وإلأ فلماذا 
يرد عليهم ؟ وما هو المردود عند عمر ؟ ! 
من عمر ١‏ تثبتاً ؛ في الحديث » ومحافظة عليه » حتى أوردوا أخبار منع 
عمر للحديث في أبواب ترجموها ب ١‏ التوقّي في الحديث » . 

وقد أشراناء فى خوابنا عن ترقيية الخطينب» إلى أن اسلوب 
منع الصحابة بغرض ترهيب غيرهم » اسلوب غير شرعي » ولا مقبول ‏ 
تجاه الصحابة » فللاحظ . 

وبعد ذلك نجيب عن هذا التوجيه بما يلي : 
أولا : 

أن منع الحديث بغرض امحافظة » أشبه ما يكون بالتناقض » كما إذا 
أراد الإنسان أن يصلح أداة معينة ‏ أصابّها عطب - فيعمد إلى إبادة تلك 

وكما إذا أراد الإنسان أن يؤدب عبداً » فيعمد إلى قتله وإعدامه . 

إنمن ريك اسيك يرن اللاية ‏ :زلترفة أن يخنوطة عا الدديه فخ 
إمكانات احتياطية » ويحدد له طرقاً معينة » ويشخّص له موارد مأمونةً : 
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ومراجع صالحةً » تقوم على رعايته وامحافظة عليه . 
افواههم, ويخوفهم2, ويشدد عليهم » ويستنكر رواياتهم : ويهددهم 
بالإبعاد عن المدينة » أو بجبرهم على الإقامة فيها . 

أليس هذا نقضاً لغرض امحافظة على الحديث ؟ ! 
في صدورهم؟ فلم يبوه إلى الأمَة؟ ولعلّها تعرضت لعوامل النسيان وغيره؟ 

أمثل هذا العمل يسمى محافظة ؟ أو تثبتا ؟ أو توقياً ؟ ! 

أم يسمى هدراً » وتفريطاً » وتضييعاً » وإماتة ؟ ؟ . 

وثانياً : 

من المتفق عليه لدى كافة العقلاء ‏ أن كتابة العلم » وتسجيل 
المعلومات هما من أفضل وسائل الحفظ والصيانة والتثبت . 

ولو كان عمر يهدف من إجراءاته تلك المحافظة على الحديث 
والتنبّت والتوقّي فيه » وكان يخاف من تداوله بين الناس وعدم صحته » 
لكان يلجأ إلى تدوينه » ويأمر بتقييده » وضبطه » أو يشرف هو وجمع 
من الصحابة الحافظين له » المأمونين ‏ على عملية جمعه . 

لكن نرى أنّه » إلى جنب منع رواية الحديث ونقله بهذه الشدة » 


الملحق الأول : المنع من رواية الحديث هه 


فبأي شكل كان يريد المحافظة على الحديث ؟ إذا هو يمنع من جهة 
نقله وتداوله والمذاكرة به » ويمنع من جهة أخرى كتابته وضبطه وتدوينه 
وتقييده ؟ ؟ ! 

هل هناك معلّم أمين يحث تلاميذه على العلم » وييبحخرص 
على محافظة طلابه على المعلومات , لكنه يوصيهم بعدم المذاكرة بها . 

أو أن الذي يريد إضاعة الحديث وإبادة السنة يقوم بأمر غير منع 

وثالغا : 

إن محاولة إظهار عمر ‏ وهو المانع للصحابة من الحديث والرواية ‏ 
بمظهر المحافظ على الحديث المدثيّت فيه » تستلزم - بوضوح - أن يكون 
الصحابة الممنوعون ‏ وفيهم كبار أجلاء مثل أبي ذَرٌ الغفاري . 
فلم يزالوا مستمرين على الإكُثار من رواية الحديث عن رسول الله 
صلَى الله عليه وآله وسلّم » حتى التجأ عمرٌ إلى جلبهم إلى المدينة , 
من الافاق وحبسهم عنده بالإقامة الجبرية . 

إن تلك ا محاولة تستلزم أن يكون هؤلاء ‏ كلّهم ‏ لم يحافظوا على 
الحديث » ولم يتثبتوا فيه » ولم يحتاطوا له » بل فرطوا فيه . 

وإنّ مثل هذا الالتزام تَجِروٌ على مقام ولك الصحابة الكرام » 
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توجيه ابن قتيبة : 

وتصدى ابن قتيبة لتوجيه تلك الروايات » مع تخصيصه البحث 
ما ورد بلفظ «١‏ الإقلال » فقال : 

كان عمر شديد الإنكار على من أكثر الرواية » وكان يأمرهم 
أن يقلّوا الرواية يريد بذلك ألا يسع الناس فيها ء ويدخلها الشوب . 

وكان كثير من جلّة الصحابة وأهل الخاصة برسول الله صلَّى الله 
المطلب - يقلّون الرواية عنه . 

بل كان بعضهم لا يكاد يروي شيئاً » كسعيد بن زيد بن عمرو 
بن نُقَيْل » وهو أَحَد العشرة المشهود لهم بالجنة" . 
أقول : 

وأول ما يرد على ابن قتيبة أنه لم يتعرض إلى الروايات الدالّة على 
أن عمر منع من عموم الحديث عن رسول الله صِلّى الله عليه وآله وسلّم , 
بلا تخصيص بالا كثار » وهي أكثر روايات الباب . 

فاقتصاره على ذكر الرواية التي فيها أمر عمر بالإقلال » وتوجيهها . 
لا ينهض جواباً عن الروايات الدالّة على منع عمر لعموم الحديث . 

وهذا خارج عن الموضوعية المطلوبة من ا حقق في العلم . 


(1) تأويل مختلف الحديث ( ص 79 ) . 


الملحق الأول : المنع من رواية الحديث /ادع 


وقد حطر عاك الثال اننانى قعيبة دود تسو ميملا الزوارات 
العامة في منع الحديث؛ على خصوص الإقلال» حملاً للعامم على الخاص. 

لكن هذا غير صحيح . وذلك : 

. لأن ابن قتيبة لم يذكر الأخبار العامة أصلا » ولا بالإشارة‎ -) ١ 
فكيف ينسب إليه هذا التتخصيص ؟‎ 

؟ ) - إن المخاطبين بقوله « أقلّوا الرواية ... » هم وفده إلى الكوفة. 
وأبو:شوس الأشغرى الند أرفئله إلى الكوفة و الك المفوين مدو غامة 
لديف سه غير ه زلا كاي عريزةه واب در وتوا انر ؛ 
بالخاص» امتنع التخصيص . 

فإؤا كلف ريد يااكدرام العلتسناء» و كلق #نسرز .كدوام العلماء 
النحويين » لم يجز حمل خطاب زيد على خطاب عمرو » وهذا واضح . 

6 إن التتخصيص إنما يجري في الخطابين إذا كان أحدهما 
يحتوي على لفظ عام » والثاني على الخاص . فيكون حمل العام على 
الخاض ا #خضيضا: . 

والمقام ليس كذلك » فإن الحبس الصادر من عمر لم يكن إلا عملاً 
يروون الحديث عن الرسول صَلَى الله عليه وآله وسلّم » ولم ينههم لفظاً 
عن رواية الحديث . كي يكون عاماً قابلاً لتتخصيص بقوله لهم : أقلّوا 

مضافاً إلى أن ما سنورده على هذا التوجيه وارد على فرض إرادة 
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الخاص أيضاً » فلاحظ . 

يرد على هذا التوجيه , أمور : 

الأول : قوله « كان عمر شديد الإنكار على من أكثر الرواية 5 
يريد ألا يتسع الناس فيها » . 
والصادع بأمر الشريعة » ومصدر الرواية والحديث , كان يريد الاتساع 
في الرواية » والإكثار منهاء وكان يحث أصحابه وأمقه على سماع 
الحديكو.ؤتقلة و حملة 6 :وادائه )و تبليخة ::وتشرةهة, 

وإنّ رغبة الشارع في التوسعة في الحديث والرواية » أمر لا ينكره 
عالم من علماء الإسلام » حتى أصبحت التوسعة فيها من مفاخرهم , 
وقد لقبوا كبار ا محدثين » المكشرين من حفظ الرواية » بألمَاب خاصة 
مثل الحاكم , والحافظ . والحجة » وغير ذلك" . 
ونصوص الأحاديث ء لا تزال في عصره غضة » نَظرةً » عبقة بأثر 
النبىّ صلَّى الله عليه وآله وسلّم الباهر » ويفوح منها أريج النبوة العاطر ؟ ! 

لماذا لا يريد عمر ء الاتساع في الحديث » وهو سنة النبي صلَى الله 
عليه وآله وسلّم » التي أُمَرَ اللّهِ المسلمين باتّباعها » ولهم فيها برسول الله 
اسؤة ييه + 


أرما 
8 


ثم ان ابن حزم الظاهري قد عقد فصلاً في ( كتاب الاحكام ) 


(١)انظر‏ كتب دراية الحديث ومصطلحه » وانظر : منهج النقد( ص 750 - لال ) . 


الملحق الأوّل : المنع من رواية الحديث وه 





للرد على من ذم الإكثار من الرواية » فقال : 

فصل في فضل الإكثار من الرواية للسنن » وذهب قوم الى 
ذم الإكثار من الرواية ونسبوا ذلك الى عمر ... . 

وقولهم هذا داحض بالبرهان الظاهر » وهو أن يقال لمن ذم الإكثار 
من الرواية : أخبرنا . أخيرٌ هي , أم شر ؟ ولا سبيل الى وجه ثالث . 

فإن قال : هي خير » فالا كثار من الخير خير . 

وان قال هي شر » فالقليل من الشر شر » وهم قد أخذوا بنصيب 
وافر منه ... . 

ثم نقول لهم : عرفونا حد الإكثار من الرواية » المذموم عندكم ؟ 
لنعرف ما تكرهون ؟ وحد الإقلال المستحب عند كم ؟ 

إلى آخر ما قاله" . 

ومن هم الناس » الذين لا يريد عمر.اتساعهم في الرواية ؟ 
أليسوا هم في ذلك العهد ‏ الضحابة الأمناء » الذين لا يرتاب فيهم . 
ولا يرتاب على الحديث منهم ؟ 

هذا مع أن الوارد في حديث حبس عمر للصحابة ء إِنما هو لفظ 
« أفشيتم ) لا« أكثرتم » تما يدل على أن الجُهُمَ الذي من أجله جلب 
الصحابة وحبسهم هو مجرد ذكر الحديث ونشره وإذاعته » حتى 
لولم يكن بحد الإكثار ! 


)1١(‏ الأحكام لابن حزم (ج ١‏ ص 507 7107 ) نقله الجزائري في توجسيه النظر 
( ص ١7-1١1‏ ) وانظر جامع بيان العلم ( ١707/5‏ ) . 
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الثاني : قوله : « يريد ألا يسع الناس فيها , ويدخلها الشوب , 
ويقع التدليس » والكذب من المنافق » والفاجر » والأعرابي » ؟ 

أقول : إن الممنوعين في زمان عمر كانوا من الصحابة - كما عرفنا 
أسماء كثير منهم في نصوص منعه ‏ أو لا أقل من وجود الصحابة فيهم . 

فإن كتان ها احقملةمن العري والعدليس :والكدي »عسي 
صدوره من الصحابة » وأن يكون المنافق والفاجر والأعرابي يوجد في ما 
بينهم » باعتبار أنهم كانوا محط منع عمر وإنكاره وتشديده وحبسه . 

فهذا ينافي ما يلتزم به المنسلمون من احترام الصحابة وتقديسهم , 
خاصة مثل أ بي ذرٌ الغفاري » وأبي مسعود الأنصاري » فكيف على راع 
العامة في الصحابة بأنَهم كلّهم عدول ! . 

وإن كان المذكورون من غير الصحابة » فذلك لا يبرر إنزال العقوبة 
والإهانة والتضييق بالصحابة الكرام » من أجل روايتهم لحديث رسول الله 
مأ اللة عه رواله وسل ؟ 

الثالث : قوله : « وكان كثير من جلَّة الصحابة » وأهل الخاصة 
برسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم ... يقلّونَ الرواية ) 

فهذا جزاف من القول » بلا ريب » يشهد على ذلك عدم تمثيله 
إلآ بهذا العدد التزْرء بينما المككترون للحديث من الصحابة كثيرون » وفيهم 
مَنْ هو أخص برسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم تمن ذَكَرَ » كأهل بيته ‏ 
ونسائة ؟ وعدملةاع والمخلفين عن الباعة فتهت قذبزووا وأكترروا» 
وفنيهيم من متحه قمر وخدسية »فك أبوءذر الغفاري وأى انسعوة 


الملحق الأوّل : المنع من رواية الحديث 5١‏ 





الأنصاري . 

فكيف يجعل ابن قتيبة الصحابة موافقين لعمر في إجرائه » مع انهم 
خالفوه في أمر التدوين » حيث أشاروا عليه عامتهم ‏ بالتدوين , 
فخالفهم » ومنع من التدوين”' 

وسيأتي أن جمعاً من الصحابة عارضوا إجراءات عمر لمنع الحديث 
؛ وفيهم علي عليه السلام » وأبو ذَرَ » وابن عباس » وهؤلاء من مكثري 
الصحابة من نقل الحديث . 

إن انعبة فاسة عر قن من اديت شزاء غناماء ام خاضياً 
بالإكثار ‏ إلى الصحابة الكرام » تخالف الواقع الموجود في ما بأيدينا 
من أكدن الحديث حيث أن هذه الالاف المؤلّفة من الأحادرك لم 0 
إلأمن طريق صحابة الرسول صَلَى الله عليه وآله » وهي الدليل القاطع 
على أن الصحابة لم يلتزموا بأوامر عمر بالإقلال » ولم يأبهوا بإجراءاته 
كنات 
امايق ا لوو الي اي 
ان تزل أقدام المكثرين » بسبب الخطأ أو النسيان . فيقعوا في شبهة 
الكذب على رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم » من حيث لايشعرون. 

فكان أبو بكر وعمر يُشّدّدان في ذلك » وقد سلك عمومٌ الصحابة 


. ) 45 تقييد العلم( ص‎ )١( 
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هذا اللنيا 00 

أقول :.هذا الكلام بعيد عن الموضوعية من جهات : 

١‏ - انه تعرض لمسألة الإقلال» وأهمل ذكر منع عمر » وأبي بكر 
لأصل الحديث والرواية عن رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلّم عامةً ‏ 
قليلاً كان أو كثيراً » وهو ما يظهر من أخبار المنع التي قدّمنا ذكرها , 
ومن لفظة « أفشيتم ) في خبر الحبس . 

وقد فهم الصحابة من عمر النهي عن كل الحديث » حيث سألوه : 
أتنهانا ؟ 

وهو - وإن قال لهم : ١‏ لا  )‏ إلا أنه أقدم عملياً على حبسهم عنده. 
فمنعهم ‏ عملياً ‏ من الحديث عن رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلّم . 

وقد مضى أن ابن البري فَسر ١‏ الحبس ) بالمنع من الحديث" . . 

وقد فهم قرظة الراوي للحديث المذكور ذلك فلم يحدّث بشىء » 
كمايا 

:؟ - وأما قوله : « تقليل الرواية عن رسول الله صلَّى الله عليه وآله 
وَسَلّ خشية أن ترل أقدام #افيتعوا فى شبهنة الكدب من حي 
لا يشعرون). 

ففيه : 

مضافاً إلى ما أوردنا على مثل ذلك في كلام ابن قتيبة» فيما مر : 
)١(‏ منهج النقد رص 5ه ) . 

.) 5755( ص‎ ) ١ ( انظر ذلك ذيل الحديث‎ )١( 
. ) 450 انظر ما اوردناه ثانيا على ابن قتيبه ( ص‎ )9( 
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أن ترك الرواية عن رسول اللّه صلّى الله عليه وآله وسلّم استناداً 
إلى مثل هذه الشبهة والتخوّف من الكذب الموهوم . مخالف للحقّ الذي 
دعا إليه رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم » حيث أنه تلافى مثل ذلك . 
بصراحة » في ما رواه رافع بن خديج , قال : مر علينا رسول الله صلَى الله 

فقلنا :ما شمعنا منك يا رسول الله. 

قال : تحدثوا » وليتبواً مقعده ‏ من كذب علي من جهنم ! 

ومضى لحاجته » وسكت القوم , فقال : ما شأنهم لا يتحدثون ؟ ! 

قالوا : الذي سمعناه منك » يا رسول اللّه ! 
قال : إني لم أرد ذلك » إنما أردت مَنْ تعمد ذلك » فتحدثنا . 
قال : قلت : يا رسول الله ! نا نسمع منك أشياء » أفنكتبها ؟ 

قال : اكتبوا . ولا حرج" .' 

ومعنى ذلك أن ( توهم الكذب ) لا يسد به باب الرواية والحديث» 
« متعمداً ) في الحديث اللمتواتر « مَنْ كذب على متعمّداً فليتبواً 





)١(‏ تقييد العلم ( ص ” 77 ) ومسحاسن الاصطلاح ( ص ٠٠١‏ ) عن الممحدّث الفاصل 
( ص 59" )رقم( 57١‏ )ء والكامل لابن عدي ( 75/١‏ ) . 
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سه © سس 


و 
ممعذده من النار 20 8 


ومن الواضح أن الاعتناء بتوهم الكذب . ومنع الرواية كلها 
أو بعضها بتقليلها , لثلاً يقعوا فيه » يساوي لغوية قيد ١‏ التعمّد بالكذب » 
ويلزم منه ترك الحديث مطلقاً » سواء كان الكذب فيه عن عَمَدء 
أوغيرعمد » وهذا غير صحيح . 

. » وأما قوله : « وقد سلك عموم الصحابة هذا السبيل‎  "“ 

فهو ادعاء لا يُوافق الواقع » فإِنٌ الآثار ‏ ومنها ما نقلناه سابقاً - تدل 
على أن المانع من الحديث - ولو بعنوان الاقكلال سه لسن د ابو كر 
من فتخو. “تللق الاثار أنهو الم يكترتوا بأوامرغشر ع حتى طلا إلى حلهنه 
من الآفاق إلى المدينة » وحبسهم عنده » وفيهم مثل أبي ذر الغفاري . 
وأبي بكر ء المانعين ! 

5 - إن حد الاقلال غير واضح : 
في حبس عمر للصحابة”" ‏ : هؤلاء ثلاثة من جلّة أصحاب الرسول 
)١(‏ انظر مسند أحمد ( ١/7١1)و(95/5١)و(59/58‏ ) ومواضع آخر. 
)١(‏ ذكرناه برقم (” ). 


الملحق الأول : المنع من رواية الحديث داع 


هل يعقل من مثل عمر بن الخطاب أن يحبسهم ؟ 

وهل يكفي الحبسهم أنهم أكثروا من الرواية ؟ 

إِنَ المرءَ ليقف متسائلاً أمام هذا الخبر » ويعتريه الشلك فيه . ويتبادر 
إلى نفسه أن يتسائل عن الحد الذي يمكن أن يعرف به الإقلال والإكنا 0" ؟ 

أقول - 

آما:اليوال الاير قلا يد أن بعال عنه,عمر تقسة + الى أمر وقدة 
إلى الكوفة بالإقلال ؟ فقال : أقلّوا الحديث ... 

وكتانك أل أبن فيه الذي أخير بان هلان وقلانا كاتوا بقلونالروالة؟ 

وكذلك يسألَ الدكتورٌ عترء الذي جعل «الإقلال» في الرواية 
من قوانينها؟ 

فأي قانون هو هذا الممجهول الهوية » والكّم » والككّيف ؟ 

وأما الشك في هذا الخبر » والقدح في صحته » فليس من شأن 
العلماء مع ثبوته في الكتب والمؤلّفات المعتبرة » بأسانيد عديدة » وفيها 
الصحاح بَحكم صيارفة الفن مثل الحاكم والذهبي » واشتهار أمر ذلك 
تحبيق ضحد ى كار محيالة الكدرت وتحياته لدو حينه وور دين اللخص 
مثل العجاج أن يشكك في ذلك . 

وإذا لم يتمكدّن من الاقتناع بهذا التوجيه فليس معناه جواز رد الخبر, 
بل التحقيق يفرض على العالم أن يبحث ليجد الحل المناسب . 


)١(‏ السنة قبل التدوين ( ص ١ ٠"‏ ومابعدها). 
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لكن العجاج لا لم يجد إجابةً لأسئلته تلك » لجأ إلى ردٌ الحديث 
تارةً بما ذكر » وأخرى بقوله : هناك خلاف في المحبوسين : فهل تكرز 
الحبس من عنمر ؟ ولو تكرر لاشتهر ؟ 

وقال أيضاً : وقد كان غير هؤلاء أكثر منهم حديثاً » ولم يردنا خبر 
عن حبسهم » فلا يعقل أن يحبس أمير المؤمنين [ عمر] بعضاً دون 
بعض » في قضية واحدة » هم فيها سواء وهي الإكثار من الحديث . 

معادً الله » أن يفعل ذلك ععمر » فيحبس هؤلاء » ويترك أبا هريرة - 
مثلاً - وهو أكثر حديثاً منهم ؟ 

وبهذا البيان لا يرقى إلى الصحة خبر حبس عمر للصحابة . 
وأضاف العجاج قائلاً : 

وما يؤكّد لنا أنه لم يحبس أحداً ما يرويه الرامهرمزي » عن شيخه 
ابن البري » قال : يعني منعهم الحديث » ولم يكن لعمر حبس . 

فقد فسّر ابن البري الخبر تفسيراً جيّداً » فهو يُريد أنه منعهم كثرة 
الحديث . خوفاً أن لا يتدبر السامعون كلام رسول الله عليه الصلاة 
والسلام إذا كثر عليهو”" . 

وخلاصة ما ذكره العجاج أمور ثلاثة : 

. الخلاف في امحبوسين , وعدم اشتهار تكرر الحبس‎ ١ 

" لماذا لم يحبس عمر أبا هريرة , مع أنه أكثر حديثاً من غيره ؟ 


.)١١١ 7-5١١5 السنة قبل التدوين ( ص‎ )١( 


الملحق الأول : المنع من رواية الحديث 7 


. أن عمر لم يكن له حبس ., والحبس بمعنى المنع‎  " 

أقرل : وقد جعل هذه الأمور الثلاثة دليلاً على بطلان الخبر, 
ونفى :دمن أجل ذللة د صحة ما اوردق سين غمر لكاب اليج 
أكثروا الحديث عن رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم . 

وفي كل ذلك نظر : 

أما الأول وهو الخللااف في المحبوسينء وعدم اشتهار تكرر الحبس -: 

ففيه : أن خبر حبس عمر » ورد في مختلف المصادر التاريخية 
والحديفية » واشتهر بين المؤلّفين » بحيث لم ينكره كافة القدماء. 
وإنما يسعون لتوجيهه . 

مع أنّه قد ورد بره بالأسانيد الصحيحة » بتصديق علماء كبار 
من أهل الفن » كالحاكم والذهبي » فلا يمككن رده » ونفي صحته . 
بمجرد عدم فهم المراد منه . 

ولبيسى الكراء ف معيو هذا أو ذاه وح سيك ارك 
وإنما الحبس مسلّم » كواحد من أساليب عمر في التشديد على الصحابة 
من أجل الحديث عن رسول الله صِلَّى الله عليه وآله وسلّم ؟ 

أفهل ينكر أحد ذلك ؟ 

مع أن في بعض النصوص : ( إِنَّه حبس الصحابة » وهذا يشمل 
مجموعة منهم » والوارد في كل رواية بعضْ الأسماءء فلا منافاة 
بق الروايالقالآن كل واجق ميا يدا عاق لصي اول ارق 
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أن يكون غير من فيها أيضاً محبوساً . ويكون ذكر من ذكر في كل 
ووانة هن باهذ الخال ل لصي 

ومع وجود هذه الاحتمالات » لم يبقَ مجال لرد الرواية ونفي 
صحتها لاختلاف الروايات في أسماء المحبوسين . 

وأما الثاني وهو عدم حبس أبي هريرة ‏ : 

ففيه : أن الروايات » وان لم تذكر أبا هريرة في امحبوسين » لكن 
شيئا من الروايات لم ينف حبس ابي هريرة » مع انه ليس معنى عدم 
حبسه عدم منعه من رواية الحديث . الذي هو الهدف من عملية الحبس . 

وقد وردت آثار عديدة في منع عمر أبا هريرة عن رواية الحديث » 
وتهديده بالإبعاد إلى أرض قومه » ذكرنا بعضها " . 

وقد أعلن أبو هريرة عن تخوفه من الحديث في عهد عمرء 
وأن عمر لو كان حياً لما سمح له بنقل الحديث ولضربه بالخفقة" . 

بل قد ضربه بالدرة وقال له : قد أكُفرت من الرواية » وأحر بك 
أن تكون كاذباً على .سول اللهاضلى الله غليه” ! 

بل قال : ما كنا نستطيع أن نقول : « قال رسول الله صلَى الله عليه 
وآله وسلّم ) حتى قُبضِ عمر” . 
١١)انظر(ص 57١‏ 1759 ). 
)١(‏ تذكرة الحفاظ ( 7/١‏ ) وجامع بيان العلم ( ١751/5‏ ) . 


00( شرح نهج البلاغة » لابن أبي الحديد ( ا" 
(5) البداية والنهاية لابن كثير ( ٠١7/4‏ ) . 


الملحق الأول : المنع من رواية الحديث 1 
لي عر ا الب 
إلا باعتباره واحداً من أساليبه لمنع الحديث . 

وأما الثالث : 

فكلمة الحوين. براد يهان له السجن » والمنع » والظاهر أن الأصل 
في معنى الحبس هو ضد التخلية”" وتخلية كل شيء بحسبه . 

فلو منع عمر صحابة الرسول صَلَّى الله عليه وآله وسلّم عن الخروج 
التصخوض نفس هذا التعي . 

ويدل عليه قول غمر في بعض الروايات : « أقيموا عندي 
لا تفارقوني ... فما فارقوه حتى مات )29 
أن لا يحدثوا عن رسول الله صِلّى الله عليه وآله وسلّم » ذلك الحديث 
الويات الا 
)١(‏ انظر صحاح اللغة للجوهري ( مادة : حبس ) . 


(؟)انظر( ص ””17 رقم (7 ). 
(؟) انظر( ص 1772 ) رقم ( 4 ) . 
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لكنّه لا يختلف عن المعنى الأول في شيء » حتى يعتبره العجاج « جيداً 
1 كان الع الأول ليتن فين + 

فالمنع من الحديث هومغزى هذاالخبر» ومغزى كل الآثار المذكورة 
عن عمرء في تعامله مع الصحابة» وهوالأمر الذي يتصدّى العلماء لتوجيهه . 

على آنا انكر اين الو قال2 د عجر ستيان انر مسعوة ون انث 
من الصحابة ... فأطلقهم عثمان ... وكان سجنهم لأن ...”2 فاستعمل 
عبارة « السجن ) . 

وأما قول العجاج ‏ توضيحا لتفسير ابن البري - : يريد انه منعهم 
كثرة الحديث خوفاً أن لا يتدبر السامعون ... إذا كثر عليهم . 

فهذا تصرّف غير أمين ؛ لأنْ ابن البري يقول : منعهم الحديث 
عن رسول الله » والعجاج يقول : يريد ( منعهم كثرة الحديث ) . 

فكلمة كثرة زادها العجاج ليفيدَ منها » موهماً أن ابن البري يريدهاء 

وأمًا نحن : فنعتقد أن الهدف الأساس من منع رواية الحديث ونقله. 
هو الهدف من منع تدوينه و تقييده و ضبطه » وهو إخفاء الأحاديث 
الدالّة على إمامة أمير المؤمنين علي عليه السلام, و على أساس سياسة مدبرة. 

ولئن لم تكن هذه المفتتنامية واضحة أيام عمر »ء لكثرة التعتيم 
الإعلامي 3 فإن مجريات اللاحداث المتعاقبة بعده » وتيف قاين 


.) العواصم من القواصم ( ص كلا‎ )١( 
. » ستبدي للك الأيام ما كان خافياً‎ ١: من باب‎ )؟١١‎ 


الملحق الأول : المنع من رواية الحديث اع 


فلنقرأ الآثار المنقولة : 

بغض الحديث ومعارضة تدوينه , خلّق في آل عمر : 

نقلت آثار تدل على أن معارضة الحديث وبغضه أمر أصبح خلقاً 
في آل عمر . 

قال الشيعر اعد اميت ان عبر هن :تاسيب يعد د عن 
رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم شيعاً""! . 

وروى عن حفصة بنت عمر أنهاكانت تعارض تدوين الحديث”" 

الو ا 0 


0 


قلت : وماهو؟ 

قال عن و11 

وقال سعيد بن المسيب : كتب إلي أهل الكوفة مسائل ألقى فيها 
ابن عمر » فلقيته » فسألته من الكتاب . ولو علم أن معي كتاباً لكاتت 
الفيصل فيما بيني وبينه'” 





. ) 588 الحديث والمحدثون رص‎ )١( 

. ذم الكلام » للهروي‎ )١( 

(”) فاتني تسجيل مصدر هذا الكلام » فلتلاحظ ترجمة سفيان . 
(5) تقييد العلم ( ص 44 ) . 
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لقد أصبح منع الحديث سنة اتبعها الحكّام من بعد . 
قال.الشيخ محمد أبو زهو : وقد تتابع الخلفاء على سئة عمر ... 
عمر بن عبد العزيز”" . 
فكانوا يعلنون أن منهجهم.في ذلك منهج عمز » وقاموا بما قام به 
عمر من تهديد الصحابة » ومنعهم من الرواية.. 
فإنَ أهداف المتع من الحديث ‏ تدويئاً ورواية ‏ لم تعد طي الكتمان » 
بل بدأت تعن ٠‏ ويتحدث عنها على المتابرة وتضدر الاراي الأستعة يها 
والآثار المنقولة كثيرة جداً نكتفي بما يلي : 
١‏ عفثمان بمنع رواية الحديث : 
في عهد أبي بكر ولا عهد عمر" . 
1 2 5 ع اس - 0 
وهذا النص يدل على أن الممنوع في عهد عثمان » هو الممنوع 
)١(‏ الحديث والمحدثون ( ص ١75‏ ). 
)7١(‏ الطبقات لابن سعد ( ٠٠٠١/7/7‏ ) مسند أحمد -17/١(‏ 35 ) . 


الملحق الأول : المنع من رواية الحديث نفد 
إنما هو الحديث لا مجرد الإقلال منه . فالممنوع في عهد عثمان 
أيضاً - كذلك. 

لكن محمد عجاج الخطيب يحاول التمويه في هذا أيضاً » فيقول : 
روي عن عثمان أنه اتبع منهج عمر في الإكثار من الرواية”" . 
ثم أورد رواية محمود بن لبيد , مع أن الرواية لا تحنوي على كلمة 
«الإكثار ) فلاحظ . 

وقد فعل عثمان بأبي هريرة ما فعله عمر . من تهديده بالإبعاد , 
فقال له : ما هذا الحديث عن رسول الله صِلَّى الله عليه وآله وسلّم . 
لقد أكثرت » لتنتهين أو لألحقتك بجبال دوس" . 

؟ ‏ معاوية يعارض الحديث : 

: قال رجاء بن حيوة : كان معاوية ينهى عن الحديث », يقول‎ - ١ 
. لا تحدثوا عن رسول الله صلَّى اللمعليه وآله وسلّم©‎ 

؟ - روى ابن عدي » عن إسماعيل بن عبيد الله : أن معاوية نهى 
أن يحدّث عن رسول الله صِلَّى الله عليه وآله وسلّم نيحديت لا ديت 
ذكر على عهد عمرء فأقرّه عمر . 

إن عمر كان قد أخماف الناس في الحديث عن النبي صلَى الله 





. ) 8, السنة قبل التدوين ( ص‎ )١( 
) 470 - 409 المحدث الفاصل ( ص 5514 ) رقم ( 747 ) والسنّة قبل السدوين (ص‎ )١( 
. ) وانظر أضواء على السنة لأبي رية ( ص 4ه‎ 
. ) 7/١ ( الفقيه والمتفقه » للخطيب‎ )"( 


عليه وآله وسلّم”" . 
ورواه ابن علية » عن رجاء بن أبي سلمة أنه قال : بلغني أن معاوية 
كاد ري 
* - وروى ابن عساكر : كان معاوية يقول على منبر دمشق : 
إِياكم والأحاديث عن رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلّم , إل حديئاً ذُكر 
على عهد عمر'' . 
وفي صحيح مسلم عن اليحصبي » قال : سمعت معاوية يقول : 
إياكم وأحاديث ء إلا حديئاً كان في عهد عمرء فإنَ عمر كان يخيف 
الناس في الله عز وجل" . 
وقالمعاوية :نما بالبرعمال يتحدتون عو رعول اللاميلى اللتغلة 
مويله الحاذديق قن 5 نشي رمقل اسه فته 
فقام عبادة بن الصامت » وعارضه”» 
وكتب يزيد بن معاوية إلى أبيه : أن جبير بن قير قد نشر 
في مصري حديثاً » فقد تركوا القرآن . 


فبعث [ معاوية ] الى جبير » فجاءه» فقرأ عليه كتاب يزيد , 


.)7/١( ومسند أحمد (49/4) تذكرة الحفاظ‎ )١18/١1( وانظر‎ )©7/١( الكامل لابن عدي‎ )١( 
. ) 4517 (؟) حجية السنة ( ص‎ 

(1) تاريخ دمشق لابن عساكر ( ١50/7‏ )7 

(:) صحيح مسلم ( ج 7 )كتاب الزكاة » باب النهي عن المسألة . 

(5) صحيح مسلم ( ج 7 ص ١٠‏ ) باب الصرف وبيع الذهب من كتاب المساقاة 


الملحق الأول : المنع من رواية الحديث 05 


فعرف بعضه وانكر بعضه . 

فقا تعاوية:+ لاخر يتك ضريا ادعلق أن ينيك كالخة 

#اقتال ابن أبى انديد#اروى أبو السو علق بن فيه 
ابن أن .سيب المدائتق .فى كتانب (الاحدات): 

كتب معاوية نسخةً واحدة إلى عماله » بعد عام الجماعة [ سنة 
:]5٠‏ أن: « برئت ت الذمة ثمن روى شيئاً في فضل أبي تراب . وأهل بيته ». 

وكتب إلى عماله في جميع الافاق : أن 

١‏ انظروا من قبلكُم من شيعة عثمان ومحبيه وأهل ولايته » والذين 
يروون فضائله ومناقبه , فأدنوا مجالسهم . وقربوهم , وأكرموهم. 
واكتبوا لي بكل ما يروي كل رجل منهم واسمه. واسم أبيه وعشيرته ). 

ففعلوا ذلك حتى أكثروا في فضائل عثمان ومناقبه , لما كان يبعثه 
إليهم معاوية من الصللات ؛ والكساء . والحباء » والقطائع . 

ثم كتب إلى عماله : 

« إن الحديث في عثمان قد كثر وفشا في كلّ مصر , وفي كل وجه 
؛ وناحية » فإذا جاءكم كتابي هذا , فادعوا الناس إلى الرواية في فضائل 
الصحابة » والخلفاء الأولين » ولا تتركوا خبراً يرويه أحد من المسلمين في 
أبي تراب إلا وتأتوني بمناقض له في الصحابة » . 

فقرئت كتبه على الناس » فرويت أخبار كثيرة في مناقب الصحابة: 





. ) سير اعلام النبلاء ( 5 /لال/ا‎ )١( 
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مفتعلةٌ لا حقيقة لها . وجد الناس في رواية ما يجري هذا المجرى » حتّى 
أخاذوا ند كر ذلك على المكابن » والقين إلى متعلمي الكتاتيب + فعلموا 
صبيانهم وغلمانهم من ذلك الكثير الواسع » حتى رووه » وتعلّموه كما 
يتعلموك القران » وحتى علموه بناتهم ونساءهم وخدمهم وحشمهم ) . 
فظهر حديث كثير موضوع » وبهتان منتشر . 
وأضاف ابن أبي الحديد : وقد روى ابن عرفة المعروف بنفطويه ‏ 
وهو من أكابر المحدثين وأعلامهم - في ( تاريخه ) ما 55 هذا الخبر”". 
هذه جملة من الاثار المنقولة في ذلك : 
كان مسموحاً به في عهد عثمان ومعاوية » والممنوع في عهدهما 


هو الممنوع في عهد عمر . 
فيمكن نحديده من خلال النضيك التاليق»: 


قال :غسر : أقلوا الرواية عزن رسول اللدع إلا فيما يعمل بيه(" :, 
ذلك من متعلقات الأحكام الشرعيّة - واجبات وفرائض » ومستحبات 
وسنن ‏ مسموح بها » ولا غرض لعمر فيها » لكن غيرها ممنوع . 


.) 15- 541/١1١ ( شرح نهج البلاغة‎ )١( 
. ) ٠١17/4 ( (؟) البداية والنهاية لابن كثير‎ 


الملحق الأول : المنع من رواية الحديث 54 

؟ - ذكر الدارمي ‏ في شرح حديث منع عمر لوفد الكوفة » وأمرهم 
بالإقلال في الرواية ‏ ما نصه : معناه عندي الحديث عن أيام رسول الله 
صلى اللّه عليه وآله وسلّم » ليس السنن والفرائض' 

إن أخاديث السنن والفرائض »+ وهى أخاديث الأحكام ليست 
ممنوعة ولكن غيرها هو الممنوع . 

" - وقال ابن عبد البر- وهو يفسر منع عمر عن الحديث - نقلاً عن 
بعضهم: إن عمر إِنْما نهى عن الحديث عما لايفيد حكماً ولايكون سنّة'". 

وأما الممنوع في عهد معاوية : 

مكو اام عه رك جراد أ كل مارروي ان مدن اراد 
أمير المؤمنين علي عليه السلام وأهل بيته . 

ومن الواضح أن منع معاوية لذلك إنما كان بهدف سياسي ». 
وهو صد الناس عن علي وأهل بيته الكرام عليهم السلام ؛ حذراً من 
أن ينتبه الناس إلى أن معاوية ومن استن بسنته إِنّما هم غاصبون . 

وإذا ضممنا هذا إلى ما رويناه سابقاً من حرق عبدالله بن مسعود 
للصحيفة التي كانت تحتوي على «فضل أهل البيت , أهل بيت النبي»". 

عرفنا أن المصلحة التي كان يطلبها عمر ومن اتبعه في سنة 
منع الحديث هي السياسة التي كان يدبرها من أجل إبعاد أهل البيت 





. 385 ح‎ ) 7/١ ( سنن الدارمي‎ )١( 
. ) ١7١/5 ( جامع بيان العلم‎ )1( 
. ) 4١7” تقييد العلم ( ص ؛ ه ) وانظر ما مضى ( ص‎ )"( 
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عليهم السلام عن الحكم . 

وهي التي اتبعها بعده عثمان ومعاوية . 

وهي التي ادّت بالحديث الشريف إلى أن يتجرأ الحجاج الشقفي , 
فيختم على الصحابة بهدف منعهم من الحديث . فيما رواه 

كان الحجاج بن يوسف الثقفي » قد ختّم في يد جابر بن عبد الله 
وأن يجتنبهم الناس » ولا يسمعوا منهو”" 

وبهذا نصل إلى ١‏ القول الفصل في سبب منع الحديث , 
تدويناً وروايةً. وهو إخفاء الأحاديث النبوية الدالّة على خلافة 
علي عليه السلام وأهل بيته » . 

التوجيه المقبول للمنع : 

ويمكن بذلك أيضاً توجيه منع عمر للصحابة عن الحديث , 
وحبسهم ء والتشديد عليهم في ذلك » بتوجيه هذه السياسة 
وشرح المصلحة فيها , فنقول : إن إباحة رواية الحديث عموماً , بما يشمل 
رواية فضل علي عليه السلام وأهل بيته » وفيها أحاديث كثيرة تدل 
دي ا عليه وآله » وتقدمه 


. أسد الغابة لذ الاتي ا )الطبعة الحديثة في ترجمة « سهل»‎ )١9 


الملحق الأول : المنع من رواية الحديث غ2 


وفيها الكثير ما يدل على فضل أهل البيت عليهم السلام » ووجوب 
طاعتهم » وحرمة التقدم عليهم » وحرمة إيذائهم » وسبهم , وقتلهم ! 

ا ا 

كحديث لغدير المي في لأذهان كشاهده . ومناظره » حيث 
رفع النبي صلى الله عليه وآله علي ؛ ونادى ذل المعو ورت سح الوا 

: ومن كنت مولاهء فهذا علي مولاة , اللّهم وال من والاه ؛ وعاد من 
عاداة وانصر مَنَْ نصره , واخذل مَنَْ خذله )"2 . 

ذلك الكلام الذي يرن صداه في الأسماع والآذان . 

فهل يخفى تأثير ذلك على أبي بكرء وعلمر ؟ وخاصة إذا كان 
الناقلون له صحابة الرسول صَلَى الله عليه وآله وسلَّم » وخاصته 
في نقلهم ؟ ! 

إن الحككام كانوا يهابون - بلا ريب مثل هذه الأحاديث » وكان 
أسهل السبلٍ » وأفضل الوسائل للقضاء ء على آثارها » هو منع روايتها 





)١(‏ حديث الغدير من متواترات أحاديث الاسلام . وقد اتفقت على نقله كاقّة الفرق 
الإسلامية جمعنا جملة من مصادرها في تخريجاتنا لتفسير يرا حبري (ص؛ ؛ 4-: 3 ) وانضر 
عنها امن (الغدير) للأميني. المجلد الذول» وعبقات لاوا ليل حامد حسين الهنتدي : 


اعتاف نوات ١‏ - ها .مآ 0 ااه ب 
واعتر بتواتره العامة » فراجع : نظم المتناثر » للكتاني ( ص 4 ١5‏ ) رقم( 755 ) 
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ونقلها وتدوينها . 
وهذا هو ما حصل ». ولقد جحت تلك السياسة : 
فاعتدت على السنة والحديث فأخفتها وأبادتها . 
وتجاوزت كرامة الصحابة فأهدرتها , واتهمتهم . 
وتعدت على حرياتهم فحبستهم . 
ومنعتهم من بث علومهم » وهو من ابسط حقوقهم . 
وأعظم ما فيها أنها كادت أن تؤدي إلى وأد حق علي وأهل بيته 
في الخلافة » والإمامة . 


وهذا من أسوأ آثار تلك السياسة التي سنستعرضها فما يلي 5 


الملحق الثاني : آثار المنع من التدوين 60 


الملحق الثاني 
آثار المنع من التدوين 
ومهما كان شأن التدوين : جوازه » أو حرمته . 
زمهما كانتت الأسيات التى دعت الى مفع دوين التدوف:: 
إلى جانب منع روايته ونقله » كلّه » أو بعضه . 
فإن الأمر الذي ليس لأحد إنكازة هن أن اناي قد منع كتابة 
وتدويا #ووواية وتدياً من قبن المكام بعك .رسول اللناضلك الله عادر اله 
الى فترة حكم عمر بن عبد العزيز 
وقد أَثْر ذلك المنع آثاراً سيئةً » سواء أراد المانعون أم لم يريدوا ؟ 
وسواء رضي المدافعون عنهم أم غضبوا ؟ ! 
وقد عبر البيهقي عن هذه الآثار لا عنون لأحاديث ١‏ الأريكة » 
بقوله: «باب ما جاء في إخباره صلَى الله عليه وآله وسلّم بشبعان على 
أريكته . يحتال في رد سنته . بالحوالة على ما في القرآن من الحلال 
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والحرام دون السننة, فكان كما أخبر, وبه ابتدع من ابتدع, وظهر الضرر»'". 

وقال الشيخ محمد أبو زهو : كاد القرن الأول ينتهي » ولم يصدر 
أحَدَ من الخلفاء أمره إلى العلماء بجمع الحديث » بل تركوه موكولاً 
إلى حفظهم » ومرور هذا الزمن الطويل كفيل بأن يذهب بكثير من حملة 
الحديث من الصحابة والتابعين!" 

وتسيع لا اتنقة أن هده الانان قو افقدزة اديت شيعا من قدسحة 
أو اعتباره أو حجيّته » بل نعتقد أن هذه الآثار هي الدليل الواضح 
على فساد محاولات المنع » سواء منع رواية الحديث » أم منع تدوينه . 

ون المانعين تلقى عليهم مسؤولية هذه الآثار وتبعاتها . 

وأا اتيت التسوى فق ضنانة المفلتضون لالحى + والملغون 
عن رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلّم بكل ما لديهم من أدوات الحيطة 
والحصانة والضبط » خاصة اولعك الذين عارضوا إجراءات الحكّام : 
ولم يلتزموا بشرعيتها » كما لم يلتزموا بشرعية حكمهم على الأمة . 

فمن المجموعة الكبيرة ة التي حفظها الصحابة بالكتابة والتقييد بأيد 

أمينة » إلى المجموعة الكبيرة ة التي تناقلئها القلوب المخلصة بأفهبة ذكية » 
إلى امحاولات الخادة الهاةفة لوق الرسقي الجر يد انيت وعلومة 
بجهود علماء الإسلام » سعياً وراء تحديد قوانين الرواية وتحملها وأدائها , 
ما لم يسبق له مثيل بين الأم » والحضارات السالفة » وتأسيس علم 


. دلائل النبوة ( 5/5 ه ) , ولاحظ أحاديث الأريكة في ما مضى ( ص 757 ) وبعدها‎ )1١( 
.) ١77 الحديث والمحدثون ( ص‎ )١( 


الملحق الثاني : آثار المنع من التدوين يت 


« مصطلح الحديث ( أو « دراية الحديث ) . 

فلم يُمَسّ الحديث من كيد المانعين بسوء , ورد الله كيدّهم إليهم . 
بل » بقي محفوظا عند اولئك امخلصين امحافظين عليه . 

نعم » سَبب ذلك المنع تضليل الأمة » واتّهام الإسلام من قبَّل 

وأهم تلك الآثار المعتيقة ابعناد الامةاعين أحن نييبت القسي 
عليهم السلام » أولئك الهداة . الثقاة » العلمّاء وقرناء القرآن . 

وهو ما جر الويلات عبر التاريخ على الإسلام والمسلمين . 

لكر اديت لذ يرال هو الر كع الفا لالإسلام »؛ وبه يمكن إزالة 
كل تلك العشاواك:» و كشيف كلك الطانمات لاند نين الى الذان بعلو 
ولا يعلى عليه . 

وقد توصل كثير من علماء العصر ومحققى علوم يلت والسنة 
إلى الحقيقة.الناصعة , القائلة أن الحديث النبوي » قد دون وكتب في 
عهدالرسول صلَى الله عليه وآله وسلّم وياشراف تام منه نفسه عليه السلام. 

وقد أطبى على :هل الراي المدلمون وا لعشرفون الناخيذون الحققة: 

إلا أن الغريب في محاولة بعض أهل السنة من المعاصرين إخفاء من 
كان وراء المنع » وسبب كل ذلك النزاع والضوضاء على كتابة الحديث 
إلى حد إحراق الكتب وإبادتها ومراقبة الكاتبين للحديث إلى حدّ التهديد 


بل الأغرب محاولة بعضهم تبرير مواقف المانعين من تدوين 
الحديث و كتابته وتسجيله وحفظه » ومحاولة التغطية على صنيعهم 
بالكتب والكاتبين لها , أو إنكار ما اقترفوه في هذا المجال من أعمال بدلاً 
من أن يستنكروها ويتبرأوا من صانعيها » ومؤججي نارها التي أحرقت 
تلك المجاميع من كتب الحديث » وسببت هذه المشاكل العلمية والعملية 
للمسلمين بما لا يدمحي أثره إلى يومنا الحاضر . 

فكان من الضروري أن نعرض بعض آثار تلك المواقف السيئة تجاه 
الحديث الشريف », إتماما للبحث » وتوضيحا لجوانب مهمة من تاريخ 
الحديث والسنة . 

: اختفاء جملة كبيرة من الحديث‎ ١ 


بل والإقدام على إبادته بالإحراق » والإماثة في الماء » والدفن» أدى إلى 
انعدام كثير من الحديث الشريقن 3 وفقدانه , وعدم نشره وتداوله2" . 

ولو لا ذلك المنع لبقي كل ذلك » ولاستفادت الأمَهُ منه » لتداوله 
ونققالة وتخرض : الأمة عليه #باعفبازه سه وهب الباغيها + وتحدينا 
)١(‏ إقرأ عن مدى الجريمة التي ارتكبت بحق العلم والحديث خاصة : دلائل التوثيق المبكر 


(ص ١15-755‏ ) بينما كان أنصار التدوين يحافظون على كتبهم بكل الوسائل . 
كما هو المنقول حول كتاب علي عليه السلام 'لموروث عند اهل البيت عليهم السلام . 


الملحق الثاني : آثار المنع من التدوين دمع 

ولدينا أدلّة على فقدان جملة كبيرة منه » كما في الآثار التالية : 

١‏ - دلت الأخبار على أن أبا بكر جمع أحاديثه في كتاب. 
فكان عددها ‏ كما أخبرت ابنته عائشة ‏ خمسمائة حديث . 

لكنه عمد إلى إبادتها" . 

فإذا كان قد جمع في ذلك الكتاب ما رواه عن النبى صَلَى الله عليه 
وآله وسلّم » وعلمنا من خلال إحصاء الحفاظ لحديث أبي بكر , الموجود 
في الكتب » أن مجموع أحاديثه [ ١57‏ ] حديثاً فقط من الأحاديث 
المرفوعة”” ,» وإذا طرحنا هذا العدد ( ١557‏ )- وهو حديتثهالموجود ‏ 
من ( 5.٠0‏ ) وهو الذي كتبه ثم أباده , نجد أن المفقود (./55 ) حديثاً . 

فهذايدل على أن أبا بكر قد أباد من أحاديثه 75/89 ) حديئاً . 
على أقل تقدير » ولم يوجد لها بين الأمة اليوم عن ولا أَثْرٌ ؟ ! 

؟ ‏ قرظة بن كعب , لم يحدث : 
عن رسول الله صِلَى الله عليه وآله وسلّم" . 

وكثال يعنت ة لشن # ها جد تيف كني !اوفك اتيت 





. ) لاحظ ما سبق ( ص /ا77‎ )١( 
) 51 أسماء الصحابة الرواة » لابن حزم ( ص5" ) انظر تاريخ الخلفاء للسيوطي ( ص‎ )١( 
. ترجمة أبي بكر‎ 
. ح 7588 و7385‎ ) /*/١ ( سنن الدارمي‎ )*( 
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ولا شك أن هذا الصحابي لو كان يحدث لكانت الأمة تستفيد 
من حديثه » في عصره » وفي الأجيال بعده , وتثبت أحاديثه في ما نَبَتَ 


سرصم مم 


ولكنه لم يفعل» من أجل المنع ؟ 
 *‏ أبو هريرة يخفي وعاء من حدينه , وإنما نَشَّرٌ واحداً فقط : 


3 


لقد عرفنا أن أبا هريرة كان تمن هدده عمر بالتبعيد من أجل روايته 


الحديث » وقد خضع أمام التهديدات » كما يظهر من الاثار العالية : 
واما الاخر فلو بثثته لقطع هذا البلعو”" ! 

#عقال ابو شيلكة:: الت أبانعريرة : أكنك تحدت فى زمآن عمرة 
هكذا ؟ 

قال أبؤ هريرة + لو كنت احدت فى زان عمر كلها أحدتكو. 
لضربني > عسل 0 !| 

 *‏ وقال أبو هريرة : لقد حدثتكم بأحاديث لو حدّثت بها رَمَنَ 
عكر اتويت اند 111 
)١(‏ صحيح البخاري » العلم ( 11/١‏ ) تذكرة الحفاظ )0/١(‏ والكامل لابن عدي 55/١(‏ ). 


. ) 7/١ ( تذكرة الحفاظ‎ )١( 
. ) ١5١1/5 ( جامع بيان العلم لابن عبد البر‎ )"( 


#اءاوقال *ما كا تستطيع أن تقول «واقتال رشول اللتضبلئ الله 
عليه وآله وسلم ) حتى قبض عمر”" . 

وقال ابو زهو : هذا ابو هريرة يمسك عن التحديث في زمن 
عمر بن الخطاب » مع أنه معدود من المكثرينَ من الصحابة لرواية 
الحديث» ولكته انباعاً لسئة الشيخين في التقليل من الرواية : يكف" . 

لكو لض التايق يدل على أن تاشرو التاشرله اللدوك رح 
من لاادرة عن )ل رعبة فى الملنة ا عمر :+ 
إنما كان بعد زمان عمرء أو أن المجموعة الموجودة من رواياته لم تضر 
السلطات » بل تؤيدها” . 
ومعاوية » كما عرفنا2' . 
كما يدل عليه ما اشتهر عنه من حديث الوعائين الذين لم ينشرهماء 
منهما . فكان له هذا الحديث الكثير الذي أو جب 


<2 
ا‎ 
١ 





. ) ٠١7/8 ( البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 

. ) 5/ الحديث والمحدثون ( ص‎ )١( 

(") راجع للتفصيل عن أحاديث أبي هريرة : كتاب ( أبو هريرة ) للسيد شرف الدين » وكتاب 
أضواء على السنّة امحمدية » لابي رية وكتاب ابو هريرة شيخ المضيرة » له . 

(؟) انظر الملحق الأول ( ص 177 ) . 
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استكثار بعض الصحابة 0" 

والكتب التي أبيدت : 

فالصحيفة التي أبادها عبد الله بن مسعود . والتي كانت تحتوي 
وأحاديث حساناً ... في فضل أهل الع معت النبي ا 

ماذا كانت تحتوي ؟ وأين أحاديثها ؟ 

ف كتيب الناس » التي احرقها ابن مسسعود”" : 

هل بقي من كل ذلك شيء » من يدري ؟ ! 

وما لا ينكره مؤرخو الحديث ان الانتظار إلى مطلع القرن الثاني 
بحي 00 الجحديث » يقارن موت معظم الصحابة”' وذهاتب كثير 
من حملة الحديث”' . 
)١(‏ السئّة قبل التدوين ( ص 457 ) وحبّى أمّه عائشة استكفرت عليه ذلك فلاحظ 

ا محدث الفاصل ( ص © ه5ه ) . 

. ) 54 من هذا الكتاب نقلا عن تقييد العلم ( ص‎ ) 4١5 مضى في ( ص‎ )١( 
. مضى في ( ص 7775 ) وبعدها‎ )9( 
. وهامشه‎ ) "1٠ مضى في ( ص‎ ):( 


(1) الحديث والمحدثون ( ص ١١17‏ ). 


الملحق الثاني ا المنع من التدوين 1 


ع بو الطفيل عامر بن واثلة الكناني الذي توفي 
سنة ( مائة ) من || 

فلوالعرمنا ممع القدووين »إلى ذلك الطمين كما سوراف 
أكثر المؤرخين من محدثي العامة , والتزمنا إلى جانب ذلك بتشديد 
تعر فى معد نار يليت والورالة» العدد الزررا را داري 
قد ضاع بموت حامليه » حيث لا رواية ولا كتابة » عدا ما أباح تسجيله 
وروايته الحا كمون وهو القليل » ومن أحاديت الأعمال فقط . أو تم نقله 
بصورة غير قانونية ؟ ! 

ومن نتائج هذا الاختفاء أن الفقهاء واجهوا قل في النصوص التي 
ُستفاد منها الأحكام الشرعية » فلجؤوا إلى الرأي والقياس ‏ الذي هو 
أساسّ محق الدين ‏ كما وقع لأبي حنيفة » فقالوا في حقّه : 

إن انا سكين احبنا كفي القياس في مذهبه » لكونه في زمن 
قبل تدوين الحديث » ولو عاش حتى دوّنت الأحاديث الشريفة » وبعد 
رحيل الحفاظ في جمعها من البلاد والثغور , وظفر بها , لأخذ بها وترك 
كل قياس كان قاسه”") 

أقول: بل» لودونت الأحاديث قبل أن يولّدَ أيوحنيفة» لما ضاع شيء 
ل ا ا ل ا 


.) 25/5 ( تها رب التهذيب‎ )١( 
. ) 15 4 قواعد في علوم الحديث للتهانوي الحنفي ( ص‎ )١( 
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الإسلام » بتحريم تدوين السنة » مضافاً إلى منع روايته على الألْسنة 

وأها نوعيّة الحديث الذي اختفى : 

إن من غير الممكن تحديد نوعية جميع الحديث الذي اختفى على 
نر عملية المنع » إلا أنه يمكن الجزم بنوعنية بعض ما اختفى نظراً إلى الآثار 
الواصلة إلينا » والتي سبق ذ كرها موثوقة بمصادرها » وإجمالها : 

١‏ إبادة الصحيفة التي فيها فضل أهل البيت.. 

١‏ - قول معاوية إلى عماله : برئت الذمة تمن روى شيئاً في فضل 
علي وأهل بيته . 

- قول الدارمي بأنْ الممنوع إِنّما كان ما يرتبط بأيام رسول اللّه 
صلَى الله عليه وآله وسلّم » دون السنن والفرائض 

وهي الأمور التي ذكرناها سابقاً بتفصيل م" وقلنا : إنها تدل 
على أن الهدف من المنع إنما كان عدم انتشار الاحاديث القن ترتبط 
بخلافة على عليه السلام » نما كان يعارض السلطة القائمة ويهدم أساس 
خلافة الحكام . 


4 - أضف إلى ذلك ما ذكروه عن محتوى الوعائين اللذين 
لم ينشرهما أبو هريرة من أحاديثه . 

فقد بيّنوا أن ما عنده ما لم ينشرهما لا يتعلّق بالأحكام والآداب , 
وليس مما يقوم عليه أصل من أصول الدين » بل هو بعض أشراط الساعة ‏ 


١١)انظر(‏ ص 5 -/الا5 ). 


الملحق الثاني : اثار المنع من التدوين 5:0١‏ 


أو بعض ما يقع للأمة من الفتن«" . 

ومن الواضح . لدى علماء الحديث , أن المراد بُعنوان « الفتن » 
هو ما يرتبط بأمر الخلافة وما وقع حولها من نزاع وتشاح وحروب 
وغير ذلك» قبل أن يصبح ملكا عضوضاً . 

وإذا علمنا من خلال ترجمة أبي هريرة وسيرته أنه مال إلى معاوية 
وحزبه'" وكان مع السلطة » اتضح أن الذي لم ينشره من الحديث منه 
ما كان مرتبطاً بفضل علي عليه السلام وأهل البيت » وذلك الذي كانت 
السلطة تسعى بكل قواها في إخفائه ومنعه » تدويناً ورواية . 

وأيضاً يمكن أن نعرف نوعاً آخر مما اختفى : 

وهو ما رواه علي عليه السلام من االحديث » فإِنَ أصحاب الإمام 
عَلبْه البحلام وتلاهدته الذوق اشوا ننه قش ردوا بعد ةع :فقا وية 
على الحكمّم » وكانوا تحت البرقابة الشديدة » بل زجُوا في السجون , 
وقتلوا تقتيلا . 

بحيث لم يجرؤ بعض الرواة أن يذكر اسم الإمام عليه السلام 
عندما أراد أن يروي عنه بل كان يقول : حدثني أبو زينب » كناية عنه 
عليه السلام” . 





. ) السنة قبل التدوين ( ص 455 ) وانظر أبو هريرة لشرف الدين ( ص 50 - 7ه‎ )١( 
. ) فما بعدها‎ 7١7 لاحظ أضواء على السئّة ( ص‎ )١( 
. ) 77/5 ( شرح نهج البلاغة‎ )*( 
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إِنْك تقول « قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلّم » وإِنَّك لم تدركه ؟ 

قال : يا ابن أخي » لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك . 
ولو لا منزلتك مني ما أخبرتك » إِنْي في زمان كما ترى ( وكان في عمل 
الحجاج ) كل شيء سمعتني أقوله : « قال رسول الله صِلّى الله عليه وآله 
وسلّم »؛ فهو عن علي بن أبي طالب [ عليه السلام ] غير أني في زمان 
١١‏ سطع اد كرض 1 

ل 
00 

قلت : يخافون من معاوية » فخرج من فسطاطه يقول : لبيك 
الهم لبيك » فإنْهم قد تركوا السنة من بغض علي” . 

لكن الذين اشتروا أنفسهم ابتغاء مرضات الله » وجعلوا أرواحهم 
َ خيصة في سبيل أهداف الإسلام الغالية » لم يأبهوا بالتهديدات , 
ولم تَوثّر فيهم الاتهامات » فتماوموا السلطات 4 وقاموا كل جرأة بأداء 
الحق بعد تحمله » كي لا يعذر الناس » وبِلَغوا القدر الممكن الكافي لإتمام 
الحجة على الأمّة » فوصل إلينا ما لا يبقى معه عذر لمعتذر فقد حفظوا لنا 
الذية المتعين ديف القراذاد لك بقة سيدانا الرسول فلن اللتعليه والفة 
(1) تهذيب الكمال , للمزي ١714/5‏ ) . 


ونقله عنه في هامش تهذيب التهذيب 777/7 ) في ترجمة الحسن البصري . 
)١(‏ الاعتصام بحبل اللّه المتين ( 30/١‏ ). 


الملحق الثاني : آثار المنع من التدوين ديد 


الأئمة العظام من أهل البيت عليهم السلام إلى جدهم المصطفى . 

هذا مع أن أهل البيت أدرى بما في البيت » وأحرص على حفظه . 
وضبطه » ونشره » وتبليغه » لما لهم من الفضل والجهاد والعلم والسداد . 

فعلى المسلمين بعد انسداد أبواب العلم على غيرهم . وانقطاح 
الطرق إليه السيرفي طريقهم ؛ والالتجاء اليهم في معرفة علوم الدين 
وقواعد الاسلام من تفسير القرآن » ورواية الحديث والسئة . 

ومن أجل ذلك يجب الرجوع اليهم في أخذ أحكام الشرع , 
والعمل بفقههم الأصيل ء المتصل الاسناد بالرسول صلَى الله عليه وآله » 
والمعتمد على مصادر الشريعة المكرمة » بدون انقطاع أو تحريف أو شبهة . 

وقد أكٌدت النصوص المنقولة عن النبي صَلَى الله عليه وآله 
على وجوب الرجوع اليهم » وأنهم مع القرآن » هما الخليفتان في أمته 
من بعده لو تمسكّت بهما لم تضل أبداً » كما سبق بيانله في حديث 
الثقلين الذي تحدّثنا عنه مفصلاً في بداية الفصل الثالث من القسم الأوّل. 

فعا اخعرنه كز اللسوتيين الاسقين نتفي انيه اهن لبيك 
عليهم السلام وتقدمهم في معرفة الإسلام أصوله وفروعه , والعمل به 
في أخلاقياته وإرشاداته وواجباته وتسدونائه : 

فالأعت فنهم كبو سبيل التجاة امن «ورطة الهلكات » في هذه الدنيا 
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 "‏ وضع الحديث 

قال محمد علي السايس : نَشأ ‏ من عدم تدوين الحديث » واكتفاء 
العيحابة بالاغعقماة عن التذاكرة»:وصهوية حصعر نما قال رشول الله 
صلَى الله عليه وآله وسلّم وفَعل » في مدة ثلاثة وعشرين عام » من بدء 
الوحي إلى الوفاة ‏ أن وَجَدَ أعداء الإسلام ‏ الذين عُلبِوا على أمرهم ‏ 
لهذا مون عق عن ملسن ؛ ما يفسد ديتهم #الشيتى ليم قلت 
لوالو مرح مسري واه 


لم يجدوا ا رضم أبواب الكتاب - إلا أن يُلجوا 
علق المبنلميق من داب المدةة الراسية 


وقد ذكر المدائني في كتاب ( الأحداث ) إجراءات معاوية في منع 
الحديث في فضل الإمام علي عليه السلام وأهل بيته » وتشجيعه على 
وضع الحديث في فضائل الخلفاء » والصحابة » غير علي وأصحابه » 
وبذله الأموال والإقطاعات على ذلك . 


قال : حتى رووه وتسلموة كما تعلسون القنران + وحتى علهوة 


)١(‏ دليل القضاء الشرعي » للسيد محمد صادق بحر العلوم رحمه الله ( 7١/7‏ ) عن كتاب 
( تاريخ الفقه الاسلامي ) ( ص 588 ) طبع القاهرة سنة 1777 » وهو منهج السنة الثانية » 
لكلية المدريعة بالازهر + 
وانظر كاب ( تاريخ التشريع الاسلامي ) للسايس بالاشتراك مع عبد اللطيف السبكي » 
ومحمد يوسف البربري » المطبوع بالقاهرة طبعة ثانية سنة ١*6501/‏ ( ص ١7‏ فما بعدها ) . 


الملحق الثاني : آثار المنع من التدوين 0 


بناتهم ونساءهم وخدمهم وحشمهم . 

وأضاف : فظهر حديث كثير موضوع » وبهتان منتشر . 

وقال ابن أبي الحديد ‏ الذي نقل ذلك عن المدائني ‏ : وقد روى 
ابن عرفة المعروف بنفطويه ‏ وهو من أكابر المحدثين وأعلامهم 
في ( تاريخه ) ما يناسب هذا الخبر » وقال : إِنْ أكثر الأحاديث الموضوعة 
- في فضائل الصحابة ‏ افتعلت في أيام بني أمية تقرباً إليهم , بما يظتون 
انهم يرغمون به انوف بني هاشم'' . 

وقال. ابؤيرية : كان هن اثان تاغير دوين التذيث :+ وريط الفاظة 
بالكتابة » إلى ما بعد المائة الأولى من الهجرة وصدر كبير من المائة الثانية 
: ان اتسعت ابواب الرواية » وفاضت انهار الوضع . بغير ما ضابط 
ولاقية 

وقال السيد شرف الدين : لا يخفى ما قد ترتّب على هذا [ المنع ] 
مق المفاسة القن لآ خلافن أبهدا .بم وليك ابا دك وصمر ضرا النسيهها 
على جمع السنن وتدوينها في كتاب خاص يرثه عنهما من بعدهما .. 

ولو فعلا ذلك لعصما الأمّة والسئة من معرة الكاذيين بما افتأتوه 
على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم . 

إذ لو كانت السنن مدونة من ذلك العصر ‏ في كتاب تقدمه الأمَة 





2) )ء وانة ا‎ 15- 45/١١ ( شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد‎ )١( 
٠١1/١ ( والأنوار النعمانية‎ ) ١55 وكتاب سليم بن قيس ( ص‎ 
0 :اي‎ 


0 القسم الثاني / الفصل السادس 


لأرتٌ على الكذابين باب الوضع . 

وحيث فاتهما ذلك » كثرت الكذابة على النبي صَلَى الله عليه وآله 
وسلين:ولععة اق الحوينث أيدي السياسة وعاتت يه السنة الذغناية 
الكاذبة» ولا سيما على عهد معاوية وفئته الباغية » حيث سادت فوضى 
الدجاجيل 6 وراج سوق الاباطيل”) 4 

وقد كان في وسعهما و أوليائهما أن يكفوا الأمة شر هؤلاء 

وما كان ليخفى عليهم رجحان ذلك ... لكن أهداقهم التي أعدوا , 
ولا يكابر في معناه" . 

وقال السيد هاشم معروف الحسني العاملي : 
السئة موقفاً سليماً » وعملوا على تدوينها وجمعها من صدور الحفاظ . 
قبل أن تأكلّهم الحروب , والغزوات » وقبلَ أن تعبث بهاأيدي 
الفا سكن 4 واخخريين 3 

لو وقفوا منها هذا الموقف » لقطعوا الطريق على هؤلاء وغيرهم , 
(1) راجع شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد ( 44/١١‏ -1: ) وأضواء على السنة 

.)اهدعبامف١155‎ ( 


)١(‏ النصّ والاجتهاد لشرف الدين ( المورد 4 ١‏ ) ( ص ١49 - ١45‏ ) ط دار الاندلس بيروت 
الطبعة السابعة » و( ص ١544 1١57‏ ) ط قم تعليقات الراضي . 


الملحق الثاني أثار المنع من التدوين ا 


من المرتزقة الذين كانوا يتقربون إلى الحكام بوضع الأحاديث التي تمس 


أخصامهم السياسيين » وتؤيد عروشهم . 

ولك المكاو بعت وفاة الرمنول:ضاى اللاعليه واله:وسلم يدلا 
من أن يفسحوا المجال لجمعها من الصدور ء قبل أن تعبث بها الأيدي , 
منعوا من تدوينها » وجمعها في الكتب”" 

فول # وفن الكريي أن :عضن امور يق الجذه النحدية الشريت: 
من أهل السنة يهملون ذكر أثر منع التدوين والرواية للحديث في حدوث 
الوضع وشيوعه . 

نوعية الحديث الموضوع : 

ومع أن منع القدوين أنتج أثراً سيئاً ضد علي وأهل بيته 
عليهم السلام ؛ وتسبب إلى إخفاء فضائلهم وحديثهم » خاصة في زمان 
آل أمية ومروان » حيث كان نقل فضيلة لعلى عليه السلام يعني الهلاك ؛ 
فكان اناس يخشون السلطة ؛ ولا يذكرون اسم علي عليه السلام ؛ 
فضلاً عن أن يرووا له فضيلةً » أو ينقلوا عنه حديقاً . 


ومع أن أحباء أمير المؤمنين عليه السلام كانوا مطاردين » من قبل 
الدولة » ومصميرهم القتل أو السجن . 

فضاعت أكثر فضائل الإمام عليه السلام بين سندان المنع من 
التدوين والرواية ع ومطرقة التهديد والسجن والتعذيب والمعل والمطاردة . 


)١(‏ دراسات في الحديث والمحدثين ( ص 4 ) وراجع كتابه : تاريخ الفقه الجعفري 
(صح"١١ولاكدوه8م١).‏ 
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ابن صوحان : إِياك ان يبلغني عنك أنك تظهر شيئاً من فضل على » 
فأنا أعلم بذلك منك ! ولكن هذا السلطان قد ظهر ء وقد أخذ بإظهار 
عيية الخاتتى »فى تدع يع كتير هنا أمرانا يورو رد كر الع الذي 
لا نجد منه بدا ندفع به هؤلاء القوم عن أنفسنا » فإن كنت ذاكراً فضله 
فاذكره بينك وبين أصحابك في منازلكم سر » وأما علانية في المسجد 
فإن هذا لا يحتمله الخليفة لنا2'2 . 

وهذا خالد القسري ‏ أحد ولاة بني أمية ‏ طلب من أحدهم 
ان بتكي لهاتسي شع فقال اتكاني فإ بم عر فى الكت عضي ستسرة 
علي بن أبي طالب » أفأُذكره ؟ 

فقال خالد : لا » إلا أن تراه في قعر جهنه”" . 
عليه السلام ] أو روى حديثا من فضائله » حتى تحامى كثير من امحدثين 
أن يتحدثوا بهاء وعنوا بجمع فضائل عمرو بن العاص , ومعاوية , 
كأنهم لا يريدونهما بذلك . وإِنّما يريدونه" . 

واخرج ابن الجوزي » عن طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل » قال : 

ع ل ع و ع 

سألت ابي : ما تقول في علي ومعاوية ؟ 


. ) 450/9 ( الكامل في التاريخ » لابن الأثير‎ )١( 
.) 5١ ص‎ 5١ الأغاني ( ج‎ )١( 
. ) 48 (؟) الاختلاف في اللفظ ( ص‎ 


الملحق الثاني : آثار المنع من التدوين 5 

فأطرق 5 قال : إعلم أن علياً كان عر الأعداى ففتش أعداءة له 
عيباً فلم يجدواء فعمدوا إلى رجل قد حاربه فأطروه. كيدا وم لعا ا 

وللإمام محمد بن علي أبي جعفر الباقر عليه السلام 1غ 
طويل » يتحدّث فيه عن ما قام به أعداء أمير المؤمنين عليه السلام 
من التلاعب بالأحاديث يإخفاء ما ورد في أهل البيت عليهم السلام . 
و وضع ما يؤيّد مواقف الحكّام” . 

فمع هذا نجد أن المؤرّخين الجدد ‏ تبعاً للأمويين الحاقدين 
على الإسلام وال البيت عليهم السلام ‏ يتهمون الرواة الشيعة بوضع 
أحاديث في فضائل أهل البيت عليهم السلام . 

ففي الوقت الذي يَحْشى الراوي أن يروي فضيلة واقعيةً 
صحيحة ! كيف يجرؤ على وضع مثلها ؟ 

ومن هو الذي يرغب » أو يحاول أن يروي فضيلةً صحيحة ‏ 
فضلاً عن فضيلة موضوعة ؟ ! 

وبّدلاً من أن يعَدَ الراوي لفضيلة أهل البيت ‏ في مثل تلك 
الفاروق الضيعية » القالة + إتتسنانا فوم #ظالاً الحو سيت اند حارف 
بحياته » وبسلامته » فتصدى لعمل هو أخطر ما يكون عليه ؟ وهو رواية 
حديث في فضائل علي وآله ؟ ! 





)١(‏ فتح الباري » لابن حجر العسقلاني ( 87/7 ) والصواعق امحرقة » لابن حجر الهيتمي 
( ص 77 ) وقال : أخرجه السلفي في « الطيوريات » . 
(1) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ( 3/١١‏ - 45 ) . 
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نمجدهم يتهمون الشيعة لآل محمد بالوضع ؟ 
أو جاهاً ومقاماً » أو منزلة ير ومن المعلوم أن شيئاً من هذه المغريات 
لم يكن إلى جانب أهل البيت عليهم السلام حتى يدعو أحدا إلى وضع 
أحاديث في فضائلهم ؟ ! 

نيما كل المعريات كانت مثوقرة لاق السيلظة:. 

فالمتهم بالوضع إنما هم انصار الدولة ورجالهاء ورواتهاء 
لا الشيعة المضطهدون ! 

وقد رأينا أن معاوية كان يغري وضاع الحديث بالأموال, 
والعقارات » والصلات والهبات والإقطاعات » والولايات . والامارات 2 
والزلفى والتقرب لديه . 

ه فكيش نابي بورهو لمكيو شاف الله منهم ‏ 
عن هذه الحميقة ؟ ! 

إن هذا إلا افتراء وهراء وفرِيةٌ بلا مرية » شهرها أعداء أهل البيت » 
استمراراً لسياستهم التي منعوا الحديث على أساسها » رواية وتدويناً . 
فأخفوا بذلك فضائل أهل البيت عليهم السلام » وأبعدوا المسلمين 
عن معين معارفهم . 


الملحق الثاني : آثار المنع من التدوين يق 
بالوضع والكذب ء إبطالاً لأثر الحديث المروي . 
بعد أن يأسوا من منعه بالكلية و الأ كان بصن بحن لكر 
ار أهل الحق على تداوله » بحيث لم يتمككّن أعداء أهل الببيت 

و ادر در ارو واي 

ولكن هيهات أن يؤثر الاتهام والإبطال » في الواقع الذي اريت 
فيه » كما لم يؤثّر المنع من التدوين والرواية » بكل اشكاله في استمرار 
الحق ودوامه . 

مع أن اللجوء إلى هذه الأساليب إنّما هو جهد العاجزء 
لذن أحاديث فضائل علي وأهمل البيت عليهم.السلام ا رويك بطرق 
قوية » ومتعددة , ذكرت في الصحاح , والمسانيد . والمصتفات , 
والسنن , والتفاسير » والمعاجم » ما رواه رواةً أهل السئة . 

وما رواه الشيعة من ذلك بطرقهم » فهي منقولة عن أشخاص , 
اعترف أهل السنة أنفسهم بعدالتهم , وثقتهم » وحجية أحاديثهم , 
الفضائل ؟ حتى تقام الدنيا على أن الشيعة تضع أحاديث الفضائل 
لعلي وأهل بيته ؟ 

إن زمان اكتفاء القراء بما يلقى عليهم ‏ وخاصة من أهل المذاهب 
المخارظية تميق التعاوئالقشارطة عن الشحة والدقيل وكين الأنهانات 


.ده القسم الثاني / الفصل السادس 
الواهية المجرّدة عن كل إثبات - قد ولى . 

والمجال مفتوح لكل عاقل » عارف بأوّليات العلوم » أن يتابع 
بنفسه التاريخ » ويقرأ شواهده ليعرف أن أحاديث الفضائل رغم كل 
محاولات المعارضة » وتزوير أحاديث مناقضة » ورغم عمايّات الإبادة 
والإحراق والدفن لكتب الحديث » ورغم إجراءات المنع والحبس والتشريد 
والتبعيد لرواته » قد وصل إلينا منها المقدار الكافي المقنع » بأيد أمينة من 
الصحابة الكرام »؛ والتابعين الفضلاء . 
من طرق الشيعة » وإن كانت الطرق الشيعية مخصوص هذه الأحاديث 
طرقاً أمينة موثوقة » ليس فيها إل رجال أتقياء حافظوا على الحديث 
فنقلوهء وجازفوا بحياتهم ووجودهم في تلك العصور الُْظلمْة ‏ 
عصور الجهل والظلم وحكم الفسقة من آل أمية وبني العباس- فنقلوا 
هذه الأحاديث , بالرغم من مطاردة الحَكام لهم » وتعريضهم لأجل ذلك 
لكل أنواع التهم والعذاب . 

ولو كان رواة الفضائل ‏ كما يريد أن يصوّرهم الظالمون ‏ من 
طلاب اللاننا ؛ أو من يريد أن يخرب الدين ويعبيرزت:قواعدة: »ويقفل 
أهله » فهل كان في تلك العصور » سبيل أسهل وأقرب وأقوى من 
الدخول في سلك الام » وضرب أفضل ما يمت إلى هذا الدين بصلة » 
وهم علماء أهل البيت والآئمة من ذرية علي وفاطمة » وقتل الصحابة 


. ) ١17 ٠١ لاحظ ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين » للندوي ( ص‎ )١( 


الملحق الثاني : آثار المنع من التدوين .ات 





وهتلك حرماتهم » ومنع حديث رسول صلى الله عليه وآله وسلّم من 
أن يكتب أو ينقل أو يسمع ؟ ! 

كما كان الحجاج يفعله مع الصحابة وكرام التابعين » فقتل 
من قل » وحبس من حبس » وها هو يفعل مع الصحابة ما يذلّهم . 
حى لا يسمعهم الناس + 

قال ابن الأثير : كان الحسجاج بن يوسف الثقفي ‏ والي العراق 
من قبل الأموئين ‏ قد َنم في يد جابر بن عبد الله [ الأنصاري ] وفي 
عنق سهل بن سعد الساعدي [ الأنصاري ] وأنس بن مالك [ خادم النبي 
عسل الت غلية والة وستلم ] بريد ]دلالهم» وأنايسجتعنينع الساس») 
ولالمي عي ا 

فهل من يريد ضرب الدين طريق أفضل من الوجود تحت ظل 
الحكم الأموي » والسعي في تخريب الدين » وقتل أهله ؟ 

وأي عاقل يريد ذلك » فينتخب طريقاً مخالفاً لإرادة الحكّام : 
فيلجاأً إلى نقل حديث أهل البيت عليهم السلام » الذي كان عقابه الموت 
والقتل » أو التعذيب ومصادرة الأموال أو الاتهام والطرد ؟ ! 

لا أدري » لماذا لا يتدبر أهل السئّة فيما يكتبون عن هذا الأمر. 
وإنْما يكتفون بتقليد الآباء والأجداد , من وى ذكره مع مرور زمانه من 
المستأجرين لدول الظلم عبر التأريخ » والمغرضين الذين ملأهم الحقد على 
الإسلام فُعدوا على أهل بيت النبي . ومحبيهم ‏ وهم من أكرم الناس 


. أسد الغابة » لابن الأثير ( 4177/1 ) الطبعه اخديثة » في ترجمة سهل‎ )١( 
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عند الله ورعاً وتقوى , والتزاماً بالدين والشرع , عَدَوَا عليهم بالتهم 
والقذف ؟ من دون دليل ولا حجة . 

وإلى الله المشتكى .وهو المسبتعان على ما يصفون . 

ولقد وقف علماءً الإسلام من الأئمة الكرام عليهم السلام 
والوضاعين » زيفوا ما افتروه » وأبطلوا ما ابتدعوه » وكشفوا أهدافهم 

و نالك جاع التعا يك ونه كدف | لقنو اعد [ اديت دقر روا طرنا 
لنقد الصحيح من الزيف » وبذلك كله ذهبت أدراج الرياح محاولات 
أعداء الإسلام » بالتشويه على الحديث الشريف » هذا الأصل القويم 
من ,أصول الدين الإسلامي العظيم . 

_ اختلاف الحديث , والتشكيك فيه : 

قال أبو العباس الحنبلي ( ت 7١5‏ ) : يظِنْ البعض أن منع عمر 
قزوله القديت هو ته غل الات لديف 

وقد أثارت هذه الكلمة ثائرة بعض المتعصبين » لكن الحقيقة 
أن منع عمر لتدوين ‏ هو قطعا ‏ من علل اختلاف الحديث » و ليس 
مجرد ظن » و ذلك : 

: للاعتبار‎ - ١ 


.) 550/١ ( لاحظ الإمام الصادق والمذاهب الاربعة‎ )١( 


الملحق الثاني : آثار المنع من التدوين ه.هت 


فإن كل إنتسانة يقييه بووجلائه بان تقنين اللعلوبانة بالكمانة 
هو أحسن الوسائل لضبطها . وإبعادها عن الاختلاف . لما في الحفظ 
على الخاطر من المخاطر التي يتعرض لها ذهن الإنسان » من النسيان 
والغفلة والخلط بين الكلمات المتشابهة : وغير ذلك ثما هو عارضُ لكل 
البشرء وليس المسلمون الأوائل مستئتين من ذلك . 

وما لاشك فيه » ولا رتب : أن كثييرا ماروفج فى اللبدرية 
من الاختلاف .في الألفاظ » وما تؤدّيه من الأحكام . إِنّما هو على أثر 
عدم وجود نص مضبوط للحديث الشريف . 

؟ ‏ لاعتراف العلماء : 

وقد اعترف بهذه الحقيقة عدة من العلماء المعترف بهم. 

. قال ابن عساكر في النقل من الحفظ من ضاعت كتبه‎ - ١ 
. او احترقت . او دفنها» ثم حدث من حفظه . فلم يتقن الحفظ‎ 
ومن كان فيد اللرسلن» أو يدون الوقوف ؛ أن يمتقظلوة الأسناف)‎ 
. أو يدخلون حديثاً في حديث”"‎ 

اقول:: فكيقٍ من لع يكنب أصلاً »:ولم يتعب نفسه ذلك © ! 

١‏ - وقد جعل ابن السيد البطليوسي في كتابه ( الإنصاف في التنبيه 
على الأسباب التي توجب الاختلاف بين المسلمين ) : الباب الخامس في 
الخلاف العارض من جهة الرواية والنقل » وذكر فيه علل الحديث , والعلّة 


.)١154-1١5/5؟‎ ( تاريخ دمشق‎ )١( 
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الثانية منه هي : نقل الحديث على المعنى”" . 

ومن الواضح أن نقل الحديث على المعنى » إِنما يكون إذا لم يكن 
اللفظل محفوظا » كما إذا حدت الراوي من حتفظه لا من كتثابه) 
ولم يحفظ اللفظ مضبوطاً . ولو كان الحديث مدوناً مضبوطأ » لم يحتج 
إلى النقل بالمعنى . حتى يؤدي إلى ذلك الاختلاف . 

 ىنعملاب وقال الجزائري  قي الاحتجاج لجواز النقل‎  * 
إن المحصانة كانا هوق الالقاديق لا كيو ها ل كروك‎ 
عليها , ثم يروونها بعد السنين الكثيرة » ومثل هذا يجزم الإنسان فيه‎ 
. أن نفس العبارة لا تنضبط » بل المعنى فقطرى‎ 

وسافئلة: أن ماح قدوية لخديف اذى إن ايدان الأحاديف: 
وسبب ذلك بذل جهود جبارة من العلماء للجمع بينها » والتوفيق بين 
الألفاك المعلفة الدلالة عدن معاتسها القن اقل نتارظيها قفاوتت عكل زور 
الا ران وحام عقن علدت الاصطلاحات » أو على أثر ضعف 
القدرة اللغوية ه فى الأجيال المتعاقبة بتجدد أوضاع الخرى +بوغير ذللف 
وك تلك السو تقع على عاتق المانعين لتدوين الحديث . 

كلو كاف اديت ندر امن الذداتة تلفظ: جين كانت التصوض 
متحدة » لا يعرضها مثل ذلك . 

بل قد أَثّر ذلك في اختلااف الأحكام الفقهيّة بين الصحابة . 


.) وانظر أضواء على السنّة لأبي رية رص 47 و98‎ ) ٠١١ الإنصاف ( ص‎ )١( 
.) 598 توجيه النظر ( ص‎ )١( 


الملحق الثاني 0 المنع من التدوين /لا٠ه‏ 


قال الدذ كتور متمد لام فد كون ع وهو تعد عن اسان 
اختلاف الأأحكام : 

ال ل ا ير 
بل كنا حا الع سي ار 
إذا علم فيها سبنة"" . 

الاختلاف لا يسقط الحديث عن الحجية : 

لكنّ بعض ال تأخعرين ؛ جعل من ذلك نقطة ضَعْفٍ في الحديث 
ملا ا ص سي رمم 

ول لطوائزي فى نعمة كلامه الساتق + لأن لفظ السنة لين 
يذ ينا يخلات لفط القر نات :ذا عظ الح فلا رش فلن لصوو 

وهذا الكلام إن أريد به أن لفظ الحديث ‏ وهو ذلك الذي نطق به 
الرضئول صلى: الله عليه والهبوسلي لنسن :تقد ما مل القران.::ستى يلرع 
ارارق به اعنيشا »افيدكون دك ارو واجنيا ويل المزاد يمد وله ومعناء 
ومفاده . فإذا ضبط المعنى فلا يضر فوات نفس الألفاظ والعبارات . 
«رقساها بساراة اخرك انو الف داريا 





)١ 15/8 وانظر ص‎ ١ 45 مناهج الاجتهاد في الإسلام » للد كتور محمد سلام مد كور ( ص‎ )١( 
.) 157-45٠١ ولاحظ : منهج النقد( ص‎ 
. ) 3918 توجيه النظر( ص‎ )١( 


8ه القسم الثاني / الفصل السادس 

فهذا صخيح وحق » وقد أجمع امحدثون والفقهاء عليه » لكن : 

١‏ إن مثل هذا التصرف ‏ أعني تجاورَ ألفاظ الحديث » وإداءه 
بألفاظ أخرى . مع ضبط المعنى ‏ لا يقدر عليه إلا مْنْ كان عارفاً بالمعتى 
بدقة » وعارفاً بكل خمصائص اللغة التي جاء بها الحديث » وهذا يعني 
أن لا تفوت الراوي أيه نكتة بلاغية ».أو سر من أسرار العربية » أو علاقةٌ 
جارية :أو كناية خفية :إن وجنات فى الحدايت:. 

لكن مثل هذا لا يتسنى إلا للأوحدي . وإلألَن حضر مشاهد 
الحديث » وأزمنته » ومنازله » ومواقعه » وعلم بأسبابه » ومقارناته . 

- إن من الحديث ما يكون لفظه متعبداً به » كما في الأدعية 
والمناجات والأذ كار الخاصة المرويّة + ققد اسيناه العلماء من جواز النقل 
بالمعنى » بل أكّدوا على لزوم المحاقظة على ألفاظه”" . 

وكذلك لا بد من استثناء الموارد الخاصة التي ورد الحديث فيها 
معتمداً على الصيّغ الخاصة » كالخُطب في المناسبات الحساسة ‏ 
أو الكلمات الرائعة انحتوية على السجع , والنغمات المعينة » فإن من 
ميقن أن الرواة لم يُغيّروا من ذلك شيئاً » بعد أن كانوا هم من أهل اللغة 
؛ يتذوقون حلاوة الألفاظ الواردة في مثل تلك الأحاديث . 

؟ ‏ إن إباحة ذلك إِنّما كان لفترة وجيزة جداً , وأما بعد شيوع 
دوين فإن العَماء لم يسمحوا بذلك » وخخاصة بعد تغير الألسنة ؛ 
واععاة الناس قن شاد ن اشلقة الأصميلة ؛ فلم يسمح لمن تأخر من ذلك 


21 راجع بحثنا«من أدب الدعاء في الإسلام») المتشوو في فبيخلة (ثرائنا) الفصلية» العدد ل .)١‏ 


الملحق الثاني : آثار المنع من التدوين .هه 


العصر أن يقوم بنقل الحديث بالمعنى » بل إن الاقدام على ذلك بعد 
العصر الأول في الحقيقة خروج عن الشرط الأساسي لجواز النقل 
بالمعنى . وهو« ضبّط المعنى » » فإنَ أهل القرون المتأخرة لم يملكوا تلك 
القدرة اللغوية التي تبيح لهم ذلك . 

وأمًا إذا كان الْرادُ من ذلك الكلام أن الراوي لا يعقيِد بألفاظ 
الحديث » وأن ذلك ليس مهما » ولا ممنوعاً . 

عسي ل لوا با 
المعنى من لا يتقيد باللفظ . فالمعنى لا ينضبط إلا إذا كان الراوي قد حقق 
اللفظ ودقق في المراد منه » وعندما يضبط المعنى فحيئذ يجوز له أن يعبر 
عن ذلك بألفاظ أخرى غير مخالفة لمراد الحديث . 


ويدل على عنايتهم الفائقة بألفاظ الحديث أنهم كانوا يحفظون 
التُونَ على ظَهّر الخاطر » ويفتخرون بذلك . ١‏ 

ل 1 إذا اموه أن اسريف درو القند اوسشول معدا 
3 خارمون فيا ورد فتفاجن الفناظ وبولا بد انفد كر ما ةميد 
روفن وإضافات وأجزاء وكلمات . 

وهذا هوالمتداوّل عند الفقهاء من اعتمادهم على ما ورد 
في الحديث من ألفاظ واستفادة الأحكام على أساس ذلك . 

وبعد : فإن أواك الأولين إن جارَ لهم نقَلٌ الحديث بالمعنى ‏ 
لأنهم ضبطوا المعنى » فلا يعني ذلك جوازه لغيرهم . إلآ مع اليقين 
بضبط المعاني . 


١ه‏ القسم الثاني / الفصل السادس 


ولكن المترضيق > الذاين يريدون أن يطغنو[ اتيت هن :هذه الناخية 
بقواون :الاأشيرخ وكأنه يتجوز لكل أخيدل أن يفقل الحلزيتك بالمغق © وعد 
ذلك لا تبقى لالفافل ليت ابد وي . 
في ضبطها » وسنهم قواعد متينة محكمة لتسجيلها , وتحقيقها . وتثبيتها 
في الكتب ». باختلافاتها . 

وقد سبق المسلمون كل الأثم في وضع قواعد لتحقيق النصوص » 
وضبط الكدين.من بير كة الخديث الشريك © وقواعة المتينة الموتوقة : 

ومن المدهش أن نجد في المهتمين باللغة العربية في عصرنا 
مَنْ يعترف بأن منع التدوين كانت له آثار مشينة على اللغة : 

فيقول مصطفى صادق الرافعي : لو كان التدوين شائعاً في الصدر 
الأول » وتيسر لهم أن يدونوا كلّ ما سمعوه من النبي صَلَّى الله عليه وآله 
وسلّم وألفاظه » وصوغه ء وبيانه » لكان لهذه اللّغة شأن غير شأنها" . 
تلك الآثار » ويحاول أن يضع اللائمة على الذين نقلوا الحديث بالمعنى . 

فنقول : إن نقل الحديث بالمعنى لم يكن ذا أثر سيء » ولا أدري » 


. ) 457 إعجاز القران ( ص‎ )١( 


الملحق الثاني : آثار المنع من التدوين اه 


لاذا يذرفُونَ هذه الدموع ؟ فهل إِنَّ نقل الحديث بالمعنى كان من الشيوع 
الروزةوررمررط ةا سن برام كين اك إل فيما 
يزيط بالأحكاء والأعما لمن الروايات» وهي لا تمثل إلأ بعض الحديث. 
فإن كانت لكم أعين » فافتحوها على غير ذلك من الأحاديث التي 
لولاها ‏ ولو لا القرآن ‏ لم يكن للّغة أي شأن يُدَكَر ! 
ثم » أليس كثير من الحديث قد ذونا » وضبط » ويد » وكتب ؟ 


فلماذا تَنعون الحديث وكأنه لم يكدتب » ولم يدون » أصلاً ؟ 


ومن هنا تمن أن الذين يقيزيون علن :هذا الور إنما بريد وغ رب 


الخدريث الشري كلس 
( أضواء على السنة المحمدية 0 


فهو يقول - في أسباب تأليفه للكتاب ‏ : مما كان يثير عجبي أ يي 
إذا قرأت كلمة لأحد أجلاف العَرّب أَهتر لبلاغتها . وتَعروني أ د 


من جزالتها » وإذا قرأت أكثر ما ينْسَبْ إلى النبي من قول لا أجدٌ له هذه 
الأريحيةَ » ولا ذلك الاهتزارٌ . 


وكتينت أعخب: كيك يعر عع روات الل طنيهامة . 





(1) يلاحظ أن آبا رية كان من تلامذة الرافعي وله إليه رسائل مطبوعة ! 
(١؟)‏ هذا الكتاب لايخلو من إيراد بعض الحقائق . لكن الهدف الأساس من تأليفه هو ما نقلناه 
عنه » ولا تخفى خطورة ذلك على أصل الحديث وكيانه . 


2 القسم الثاني / الفصل السادس 


هذا الكلام المغسول من البلاغة ! العاري عن الفصاحة ! وهو أبلغ 
من نطق بالضاد ؟”") 

وقول اسن شهنت . .. إلى إِنّه لا يكاد يوجد في كُتب الحديث - 
كلّها! داعا سموة :كيخا .أو اها اجتغلوة حعبنا سعيووك اد ساء 
على حقيقة لفظه » ومحكم تركيبه » كما نطق الرسول به" . 

أقول : لا ريب أن في كلام الرسول صِلَى الله عليه وآله وسلّم 
ما يجري مجرى المعتناد من كلام الناس » لم يأت لغرض من أغراض 
لبلاغة » ولا فيه صنعَةٌ كلامية » وكذلك البلغاء ليس كل كلامهم طافحاً 
بالبلاغة » وكذلك الشعراء ليس كل كلامهم شعراً ذا وَزنَ وقافية » وحتى 
الشاعر الواحد ليس كل شعره متساوياً في القوة والجودة . 

وإَما البلغاء كانوا يرِزونَ قابلياتهم في المناسبات » وكان الشعراء 
يستعدون للمواسم , ؛ فينُظمون لها القصائد » وكل يُقدّم أفضل ما يقدر 
عليه . ويتبارّونَ في المواسم والأسّواق » وهذا واضح لمن تابع مُشعآتهم 
القوية » وداخَل تاريخ الأدّب الجاهلي . 

والنبي صَلَى الله عليه وآله وسلّم إِنْما جاء مربياً و معلّماً للناس » 
فليسَ اهتمامه بمجرّد صنعة الكلام » و إِنّما كان يتكلّم بلسان قومه ليبَلَعْ 
إليهم الأحكام . 

لكنه صلّى الله عليه وآله وسلّم إذا أرادَ أن يُخَلّدَ شيئاً من الكلام » 


(1) أضواء على السئة ( ص ١9‏ ) . 
)١(‏ أضواء على السئة ( ص ٠١‏ ) . 


الملحق الثاني : آثار المنع من التدوين لاه 


كانث البلاعة ففى من حوانسة» و القصاعة سبال بين يديه سياد 
كانه مجامع القلوتء كيف لا #توهو الذي اوت خزامم الكلنم 
و فصل الخطاب . 

والبليع الشامخ في البلاغة » والبالغ القمّةَ الشمّاء في الفصاجه 
والطلاقة » ليس في كلامه قليلاً » بل ما روي عنه في صحف الأعلام : 
و دواوين أهّل.الإسلام ‏ سواء من مؤلّفات الشيعة » أو السئة ‏ من الكلام 
الدج الرقع» » كثيرٌ كثيرٌ جذاً » وفي كلامه ما ترتاح له قلوب 

غير المؤضين به . له المؤمنين » وتخضع له أقكدة الفجار ء به لتقي 2 
ور تقر الأحلوف :لحرا . 

وقد جمع نماذج من بليغ كلامه السيد الشريف الرضي 
في ( المجازات النبوية ) والقاضي القضاعي في ( شهاب الأخبار ) ومنه 
الالاف في ( الجامع الصغير ) للسيوطي . 

دع عنك المئآت من الرسائل ؛ والخطب » والكلمات القصار 
الحكمية , التي هي أمثلة وائعة من بلاغته الناصعة . 

والقارىء إن كان ذا ذوق أنيق اطْلع على بعض لجرا كلامه 
صلَى الله عليه وآله وسلّم و مراميه البعيدة و قد كشف شُرَاح الحديث 
.ما في أحاديثه صلَى الله عليه وآله وسلّم من ضروب الحسنات البديعية 
و النكت البلاغية . 

فأنى لأبي رية المَقّوهُ بمثل ذلك الكلام الفارغ ؟ ! 


ره 2 ع 


وكيف ينكر أبو رية أن يكون في الروايات حديث [ ومراده 


لزه القسم الثاني / الفصل السادس 
الحديث الواحند ] جاءَ على حقيقة لفظه ! 

إن من الجَفاء أن يهعر الرجل لكلمة واحد من الأجلاف ! ولا يهتر 
لهذه احس اكليات واحر هبر لها الأشراف . 

إن التقص ليس - إِذَن - في الروايات والكلمات المروية عن النبي 
صل الله عليه وآله وسلّم +.وإنما النتقض فى ما التهى إلية ذوق أبى .رية : 
وإحساسه . وبصيرته التي امتلأت بالجلف من الكلام ؛ فلا مجال لكلام 
خير الأنام أن يأخذ موقعاً منه . 

وذ كرانة:! 

«( إنها لا تعمى الأبصار, ولكن تَعمى القلوب التي في الصدورٍ » 
[ الاية 15 ) من سورة الحج ( 3١‏ ) ] 

مع أن أبا رية قد اعتمدٌ في دعواه الباطلة تلك على أساسين هزيلين: 

: مسألة نقل الحديث بال معنى‎ ١ 

قال : إن الأحاديث التي جاءتهم عن الرسول صلوات الله عليه 
وعلى آله قد رويت عنه بمعناها » لا لم يستطيعوا أن يأتوا بها على حقيقة 
مبناها » لنسيان أهلها . أو لمضي الزمن عليها » بعد أن عجزت ذاكرة كل 
راو عن ضبط ألفاظه » ولم يكونوا قد عنوا في أُوّل الأمر بتدوينه" . 

ويفول + اراق :بعص العتحتابة أنةيتزووا:الناس احادينت الى 
صلَى الله عليه وآله وسلّم » وذلك في المناسبات التي تقتضي روايتها » وقد 


(1) أضواء على السنة ( ص 75 ) . 


الملحق الثاني : آثار المنع من التدوين هاه 


لن يستطيعوا أن يأتوا بالحديث على أصل لفظه » كما نطق النبي به 
استباحوا لانفنسهم أن يرووا على المعنى . 

ثم سار بعدهم كل من جاء من الرواة بعدهم . فيتلقى المتاخر 
عن المتقدم ما يرويه عن الرسول بال معنى . 

ثم يؤديه إلى غيره بما استطاع أن يمسكه ذهنه منه . 

وَلْقنِد كان لرواية اينيك بالستفىب ولا جرم دشر كسيير 
على الدين + واللغة ع والأدوي 6 
قول : 

إن الرجل إِنّما يتبع هواه » فيحوك كلماته حسب ما يراه 
فهو يصور أن ( بعض الصحابة ) أراد أن يروي للناس » وكأن الصحابة 
ليس كلهم قد تصدى للرواية ‏ قليلاً » أو كثيراً ‏ وأمًا من شد منهم 
فلم يرو شيئأ » فهو قد حرم نفسه من ذلك الخير الجسيم » وقّصرٌ في أداء 

لكنه يذكر الرواة عن الصحابة يقول : ثم سار بعدهم كل من جاء 

ولا أدري من أُينَ له هذه التخمينات بالكل تارة» وبالبعض أخرى؟ 


سوى كيل هواء ! 


35 كسم 





. ) 7١ أضواء على السنّة (ص‎ )١( 


5 القسم الثاني / الفصل السادس 


؟ -إنه يضور النقل بالمعنى . وكأنها عملية مباحة في 
كل الطبقات » ومتاحة لكل الرواة ! . 

فالطبقة الأولى وهم الصحابة ينقلون بالمعنى » يعني يأتون بألفاظ 
من عندهم , ولا يلتزمون بألفاظ رسول الله » وهكذا التابعون لا يلتزمون 
بألفاظ الصحابة » و كذا من بعدهم . 

وهذا جهل محض بقوانين الرواية » وبشروط النقل بالمعنى » 
وأبطاذة عوينا عليه احندتوت من كمال“ المحافظة على الالفاظ المبسموعة 
أو الممروءة أو المكتوبة » وبذل غاية الوسع في ذلك » كما هو واضح 
من جهود أعاظم المحدثين . 

وإنّما جار ذلك للسابقين الأولين » دون من بعدهم . 

+ ولو الترمنا بظاهر كلام ::فإذا كان بعض الضحابة ووى للنائن 
بالمعنى فالبعض الآخر روى باللفظ , فلماذا يروي كل من جاء بعدهم 
بالمعنى ؟ بل يحتمل أن يكون من جاء بعدهم قد روى عن البعض الأول 
بالمعنى » وروى عن البعض الاخر باللفظ . وهكذا . 

؛ - ان كلامه مبتن على « قد يكون بعد مضي سنين طويلة 
من سماعها ) وهذا مجرد احتمال » يرده أنه قد لا يكون كذلك . 

كها أن الكلاهر أن النكحابة كانوائيوون داتما ومباشيرة بعد 


الملحق الثاني : آثار المنع من التدوين ١ه‏ 


دائما ناعدون أحكام دينهم من الصحابة 4 ويسألونهم الحديث 


غر:وسؤل اللداصكى اللمعليه واله.وسلم... 
ألا يكفي ذلك موجباً لعدم نسيانهم شيئا ما سمعوه من ألفاظ 


د إنه يضور النتقل بالمغنئ :دو كانهنا غعملية يننيظة عادية : 
التجأ إليها الصحابة بعد العجز في الذاكرة . 
الصحابة أنفسهم ؟ واعترض الرواة عليهم بتغيير الألفاظ نما يدل على 
التحرّج منه » وسكل الأئمة من أهل البيت عليهم السلام عن ذلك أيضاً . 
قار إليها علمماء الآمة يشروظ فسية ؛ اهمها أن تنيت الداوق 
معنى الحديث . 


ا ارا لا تر 3 0 
ونه نحهها وبائر الغاد ال 00 من الراك 0 

كما أن نفس الشرط ١‏ أعني إصابة المعنى » يدل على أن جواز ذلك 
انما يكون قينا فصد به الع قط :دون أن تكرن لصوف القاكا 
الحديث مزيةٌ مرادة » أو دَحَلٌَ في المراد . 

ومن المعلوم أن الكلمات الْلّمَاة على أساس الجهة البلاغيّة : 





. انظر (ص 8 ٠ه ) سابقا‎ )١( 


1ه القسم الثاني / الفصل السادس 
والتي تحدوي على السجع المعين فإن ألفاظها قد تعلّق بها غَرَضُ معين , 
فلا يجوز للراوي تغييرها » لآن آثار الألفاظ اللخصوصة تزول بذلك . 

د الآسنامن الثاني الذي بنى علية اب 8 دعواه الباطلة ‏ 

فقد ذكر في نهاية كلامه المنقول عنه سابقاً : ولم يكونوا قد عنوا 
من اول الأعر يقذوينة, 

ويقتول # كان أول.هنايان لى هين هده المتفائق + أن التشببى 
صلوات الله عليه لم يجعل لحديثه كُتاباً يكتنوته عندما كان ينطق به 
كما جعل للقرآن الحكيم » وتركه ينطلق من غير قَيْد إلى أُذهان 
الساتفيق تخطية نذا وتلركنبيها القاهر : .. من سهوء أو وهم 
بحيب ا 
بي ب 0 0 

ووه مساك شي وو 
رواية 00 ويد ا 2 

ويقول * لقت تضتافرت الآدلة التقلية الوثيقة ».وتوائر العسل الابت 
الصحيح على أنَ أحاديث الرسول صلوات الله عليه لم تكتب في عهده ‏ 


. ) ٠١5 وانظر دفاع عن السنة ( ص‎ ) 7١ - 7١ أضواء على السنة ( ص‎ )١1( 


الملحق الثاني : آثار المنع من التدوين 18 
كنا كان يكتب القرات عجولا كان لها كتاب يقداوتها عند سماعها معد 
وتلفظه بها . 

وقد جاءت أحاديث صحيحة » وآثار ثابتة » تنهى كلها عن كتابة 
أحاديئه صلَّى الله عليه وآله وسلّم”" ثم ذكر بعضها . 

والذي يرد عليه : 

أولاً : آنه يبدو مؤكداً على حرمة التدوين » لتصديقه بما ورد 
في ذلك من الأدلّة النقليّة » والتواتر العملى من الصحابة حيث استجابوا 
لنهي النبي صَلَى الله عليه وآله وسلّم » وكانوا يتحرجون من الكتابة خشية 
ان يمعوا فيما نهى عنه . 

لكنه رتب على عدم التدوين هذا الرأي الباطل الذي ادعاه » من 
أن الحديث لم ينقل بلفظه » بل بمعناه » وأنّه لا حجيّة له من أجل ذلك . 

وهذا تناقض واضح ء بين ما أثبته من حرمة التدوين » وبين ما يعج 
منه ويضج » من دعواه الباطلة . 

وقد صرح بهذا التناقض حيث يقول : ولقد كان لتأخير كتابة 
الحديث ضرر كبير”" . 

فيقال له : إذا كان التدوينَ محرماً , لأن النبي صلَّى الله عليه وآله 
)١(‏ أضواء على السئة ( ص 5 ) وانظر حجية السئّة » فقد نقله بمعناه ورد عليه بتفصيل 

( ص 548-7957 ) وما بعدها , لكنه لم يشر الى جوابه الصحيح إل في (ص 47٠‏ ) 
فلاحظ مواضع من كتابنا هذا حيث تعرضنا لسائر كلامه . 

. ) 5" أضواء على السئة ( ص‎ )١( 


وسلّم قد نهى عنه » فاستجاب الصحابة لهذا النهي » وهكذا من بعدهم 
- بدليل اشتراك الجميع في الأحكام ‏ فالضررٌ الناتحّ من عدم التدوين , 
ومن تأخير الكتابة » يقع على عاتق من ؟ 

ل ليا كر اا مسرو علي لد دان لز لول 
حيث نهى عن الككتابة ؟ ‏ والعيادٌ بالله ‏ ؟ 

أو يعترض على الصحابة حيث استجابوا للرسول صَلَى الله عليه وآله 
وسلّم ؟ وتَحرّجوا من مخالفة نهيه'؟ ؟ . 

أو يريد أن يصب - بهذا غضبه على الحقيقة المي بانَتْ له ؟ والتي 
تزيف دعواه الفاسدة؟ , لو التزم بها ؟ . 

لكا نقول له : إن التدوين لم يتأخر لحظة » مندّ انطلاق الإسلام » 
حيت كاه ريف الشركة تتصيدى لين وومالفه و ووكقيية 
من خصوص حديثه موقفاً مانعاً حيث حاولوا منع « عبد الله 
ابن عمرو بن العاص ») عن كتابة حديثه » لكن النبي صلَى الله عليه وآله 
وسلّم . أمره بككتابة ما يخرج من فمه الشريف . 

بل » كان التدوين قائماً على قدم وساق » في عصره صلَى الله عليه 
وآله وسلّم » وباملائه تارةً » وإشرافه أخرى » وأمره ثالثة » وحثّه تارة ... 

وختى عين أ ماتتعين اندز ومن قيش المسغسدلفة افتى عييد 
الخلافة » حيث لم ينقطع الصحابة الأمناء على هذا الدين » وحملة 
الشريعة المتقين » من تبليغه رواية وتدوينا » على الرغم من الضغوط 
والتهديدات التي تعرضوا لها . 


الملحق الثاني : آثار المنع من التدوين ١ه‏ 


وكذلك التابعون الكرام . الذين واجهتهم الصعوبات على مدى 
القرن الأول حتّى عصر الإباحة الرسمية » في خلافة عمربن عبد العزيز. 

وثانياً : 

إن ما يعلن عن عدم كونه سليماً في بحثه » وعلى خلاف ما يجب 
أن يكون عليه العلماء ‏ أنه عندما ما يتحدّث عن التدوين » وعن النهي 
عنه في الشرع لم يذكر ‏ ولا بالإشارة ‏ الأدلّة على إباحة التدوين ‏ 
والروايات الكثيرة الدالّة على ذلك بما فيها الكثير من الصحاح ! . 

وإنما يكتفي بذكر روايات المنع » وآثار المانعين » فقط . 

أفهل الأمانة » والتتحقيق ؛ والبحث العلمي ‏ الذي يدعيه 
ويدعو إليه - تسمح له بذلك ؟ ؟ . 

بل » نقول له : إن اهتمام النبي صَلَى الله عليه وآله وسلّم بالحديث 
عليهم السلام والصحابة امخلصون ‏ بالحديث, أمرذائع كالشمس في رائعة 
النهار » بحيث أصبح الويف ثاني أعمدة هذا الدين عندكاقة المسلمين . 

ومتصبوهن كشايقلة وتدويته وان الأ لا يسفاق إطلايا : 
وقد عرضنا في القسم الأول من هذه الدراسة الأدلة على ذلك . 

وثالاً : 


ِنْ ما قاله عن الأخبار الصحيحة الدالّة على النهي » باطلٌ مَحَضّ : 
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عيك كد انفكا فى القصل الأو سق اللقسسه العاتي) إله ليبرد 
في باب النهي عن التدوين خير صحيح . إلا رواية أبي سعيد الخدري 
ا الى .زؤاها سه 

وقد انفنا نوها رواب هملق لان اموه يدور ين أن قوق وفوف 

وقلنا : إن مثل ذلك حتى لو سمي صحيحا ‏ فإنه لا يقاوم 
في الحجية مادل على الجواز من الأخبار الصحيحة سقدا » و«الندالة 

أَمّا سائر روايات النهي » فكلّها ضعيفة السند » كما سبق مفصلاً. 

وأمًا قوله : وقد استجاب أصحابه لهذا النهي : 

لآأنه لم يكن هناك نهي ثابت عن النبي صلى الله عليه واله وسلم 
أصلاً » كما أثبتنا سابقاً » فكيف يكون الصحابة التزموا بالنهي ؟ . 

ده و و د عن 
ري عليه وآله وسلّم . 


ولم ينقطعوا عن التدوين » كما لم ينقطعوا عن الرواية . بالرغم 
من معارضة السلطات لهم . 


الملحق الثاني : آثار المنع من التدوين ا 


فكيف يدعي - أبورية - هذه الدعوى الطويلة العريضة الباطلة ؟ 

وقد حاول البعض أن يجعل كتابة بعض الصحابة للحديث دليلاً 
على :أن الحويك الكريك إنما ورديغين لفظه:. 

قال محمد عجاج الخطيب : ويقوي عندي أن معظم ما رواه 
الصحابة و التابعون كان بلفظ الرسول صَلَى الله عليه وآله وسلم : 
أن بعضهم كان يكتب الحديث بين يدي النبي الكريم . 

وكتانوا منعقنةون :(تذلتنات ذا كرروق بيبا جا امعمسون كه 
عليه الصلاة والسلام”" . 

أقول : هذا كلام بإجماله صحيح وجيد , إلا أن كتابة البعض » 
وتذاكر البعض ليس كافياً للحكم على معظم الحديث الشريف بكونه 
جاء بعين لفظ الرسول صَلَى الله عليه وآله وسلّم . 

فإذا كان الأصل ‏ في حكم التدوين ‏ هو الحرمة . 

وإذا كانت رواية الخديت.وتقله ممنوعة . 

وإذا كان المنع ‏ رواية وتدويناً ‏ قد اسعمرٌ طوال القرن الأول » 
وبصورة رسمية من قبل الخلفاء وَالحَكَام والولاة» بدئاً بأبي بكر 
وعمر الأول » وحتّى عهد عمر الثاني . 1 

إذا تم ذلك . كان من الواضح عدم إمكان دعوى انضباط الحديث 
بلفظه الذي نطق به الرسول صَلَّى الله عليه وآله وسلّم . 





0 ١٠ه السئة قبل التدوين ( ص‎ )١( 


4ه القسم الثاني / الفصل السادس 


وعتهيارة احرف : ما دمتم منصاعين لأوامر المنع السلطوي»ء 
وتسيرون في ركب المانعين » وتبررون أعمالهم بالتشديد في منع الحديث 
وواية دجا عقوا ل القزق الار ل فإن اللمدية الست رون لال د 
بمثل تلك الدعاوى الفارغة » ومعرضاً للتشكيك فيه ! 

وكيا خراساحبه انار أن ينشر مقال ( الاسلام هو القران وحده ) 
ويستند إلى ذلك المنع » ويقول : 

لو كانت السئة حجة لأمر النبى صلَّى الله عليه وآله وسلّم بكتابتها . 
ولعمل الصحابة والتابعون من بعد على جمعها وتدوينها » لما في ذلك 
من صيانتها من العبث والتبديل والخطاً والنسيان » ولا يحصل القطع 
إل بكتابتها”" . 

فالحلَ الصحيح - إذا ردنا أن تبره الحديث ونصوصه الناصعة من 
كل تشكيك أو زعزعة أو تحريف - أن نلتزمٌ بما دلت عليه الأدلّة الأربعة 
التي أقمناها في القسم الاول ‏ من العرف الْممُضى شرعاً » والسنة النبوية 
بأُسامها » وإجماع أهل البيت عليهم السلام » وسيرة المسلمون صحاية , 


ىر 


0 ؛ ومن ع 0 الاين 0 و العدوين وصرو را مله 


معكايية اي القوية , 
وأما اختلاف الحديث عندنا ‏ نحن الشيعة الإمامية ‏ وه وأمر 


13 فجلة: امنا رع شيك واضاء بؤاضطة ؟"ةراسات :ول القنرات“والمنة للد كعزر شْميان 


.)١ا/5-١ا0١ ص‎ (١ 


الملحق الثاني : آثار المنع من التدوين هه 


لا ينكر وقوعه : 

فليسض كتنا يله يعض النافننن ثاقفا سو ناح العدودة : 
ِذْ التدوين - عندنا ‏ لم يتوق حظة ع مند فجر الرسالة ‏ وحتى آخر زمن 
صدور النصوص » بل على العكس فإنْه كان قائمأ على قدم وساق . 
بارشناف الأكمة : الأطهار ا ا 

وإنما السسيتن عندنا في اختلااف الحديث : علل الحديث الواردة 
في سنئله أو متنه) كتخليطالرواة. أو ل زا 
أو كون الاختلاف صورياً يزول بعد التأمل في الجمع بين الأحاديث 
امختلفة ظاهراً . 

وقد خصص الشيخ الطوسي كتاب ( الاستبصار لما اخختلف 
فق الأكهما رم لذ كر الآ خمار الخدلفة 10 ووه الجمع بينها : 

ومن غريب ما وقفت عليه : 

ما رواه ابن بشكوال عن الشيخ أبي بكر بن عقال الصقلي . 
أنه قال في ( فوائده ) : إِنّما لم يجمع الصحابة سئنَ رسول الله صلّى الله 

عليه وآله وسلّم في مصحف » كما جمعوا القرآن » لأنّ السننَ انتتشرت 

وخفي محفوظها من مدخولها , فُوكُلَ أهلّها في نقلها إلى ضبطهم . 
ولم يوكلوا من القرآن إلى مثل ذلك . 

والفاظ السده غير مخووبية مين الريادة والتمضناة © كا حرس الله 
كتابه ببديع النظم الذي أعجز الخلق عن الإتيان بمثله . 
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فكانوا في الذي جمعوا من القرآن مجتمعين » وفي حروف الستن » 
ونقل نظم الكلام نصأ مختلفين , » فلم د يصح تدوين ما اختلفوا فيه" . 

وفي هذا الكلام مواقع للنظر : 

اا وي و ون ينان 

0 

فيه : أن المفروض كون عدم التدوين في عهد الصحابة » هو السبب 

وهذا واضح جدا . لأن الحديث لو كان يدون من أول الأمر 
لم ينجر إلى اختلافه . 

د قولة .+ توكل أهلها ... إلى ضبطظهه ::ولم يوكلوا من القران 
إلى مثل ذلك . 

ل ل ا ؛ كماهو 

ضح . ولم يُعيْن القائل فاعلهما » فمَن هو الذي وَكَّلَ الصحابة في 
واو في القرآن إلى ذلك ؟ ! . 

فإن كان امكل هو الرسول صلَّى الله عليه وآله وسلّم » فالمفروض 
عدم سبق ذكره في كلام الصقلي وكون الحديث عن عهد الصحابة ‏ 


.) 15 شرح شروط الائمة الخمسة للحازمي ( ص 48 و‎ )١( 


الملحق الثاني : آثار المنع من التدوين عه 


الحديث إلى حفظ الأمّة له على الخواطر ‏ دون الكتابة ‏ . 

وإن كان الموكل غيره ‏ كعمر ‏ فالنزاع غير منحل بذلك . 
لأنّ عمر هو واحد من الصحابة » وليس رأيه مقدّمأ عليهم . 

مع أن البحث إنما هو عن سبب التفرقة بين السئة حيث 
لم تكنبي ع وبين القران'الذئ كد كتب:؟ 

وعلى هذا الأخير يكون ذلك الكلام مصادرةً على المطلوب . 

5 - وقوله : وألفاظ السنن غير محروسة ... كما حرس الله كتابه . 

' إن الاختلااف في الحديث والسان إن كان في صميم المعاني 

والأحكام المترتبة عليها ء فهذا أيضاً محفوظ , لأنه عماد الدين الذي 
وعد اللّهِ بحفظه . 

وإن كان مجرّد اختلاف لفظي » فهذا لا ينافي كونه محروساً . 
وقد وقع مثله في القرآن أيضاً من دون أن يؤثّْر على جوهره الذي هو 
الذكر المصون من قبل الله تعالى » وإلاً لا نتقض - والعياذُ بالله ‏ بما وقع 
من الخلاف في ألفاظ القراءات » وذلك باطل بالإجماع . 

© وقوله : فكانوا في الذي جمعوا من القرآن مجتمعين, 

هذا مصادرة على المطلوب , إذ السؤال عن : السبب في اختلافهم 
في جمع السنن . واجتماعهم على جمع القرآن ؟ مع أن ملاكهما واحد ؟ 
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وهو أن كلاً منهما مصدرٌ للشريعة والأحكام » وجامع لأصول الإسلام » 
فلماذا فرقوا بينهما ؟ 

5 - قوله : ... فلم يصح تدوين ما اختلفوا فيه . 
الإباحة والمنع - كما هو ظاهر كلامه ‏ فهذا مصادرة على المطلوب » 
حيث أن المبحوث عنه هو سبب اختلافهم في حكم التدوين » مع وضوح 
الادلة على إباحته » بل ضرورته » ووفورها كذلك ؟ . 

وإن كان اختلافهم في نفس الحديث ونصه » وأنّه بعد الخلاف فيه 
يضح لاود 
لوقوع الاخدلاف في النصوص » و أنها لودونت وضبطت لم يقع فيها 
اختلاف » فالسؤال باق على حاله : لماذا لم يدونوا الحديث حتى لا يقع 
فيه اللاختلااف ؟ 

إن كلامه كلّه منقوض بما أقدمت عليه الأمّة بالإجماع . في القرن 
الثاني وما تلاه » من جمع الحديث وتدوينه » ودون أدنى تحرج من ذلك » 
مع أن الحديث بعد مرور الزمن يكون أُوغْل في اختلاف نصوصه ؟ ! . 

5 - اتهام الدين الإسلامي , بالتخلّف : 

لقد فح منع تدوين الحديث أَلْسنّة أعداء الإسلام » لاتهام الإسلام 


الملحوّ الثاني تان المنع من التدوين به 


والمسلمين بمنع هذا العمل الحضاري المهم . 

والتشكيك في السنة الشريفة ثاني أعظم مصدر للتشريع ء بأنّها 
منفصلة عن معينهنا + نفيك أن محذوناتها و« معسفاتها قن تاحرت»غرة غيل 
الرسول بما يقرب القرن من الزمان ! وذلك ‏ حقأ - زمان طويل بعيد ‏ 
يمكن أن يقضى فيه على الحديث كله ؟ !0" 

ونحن » وإن كُنا ندفع هذا الاتهام » بأنَ التدوين بدأ في عصر 
النبوة الزاهر » ولم يتوقف أصلاً » بل استمر قائما على قدم وساق , 
إلى أن وصل إلينا . 

وأن إجراءات الحكام لمنعه » كان تصرفاً مخالفاً لملاثبت في الشرع 
الشريف, من نقله وضبطه ونشره بشكل واسع. ونجد في أعمال الصحابة 


)١(‏ حتى جعل بعض أدعياء ( تكوين العقل العربي ) منع التدوين للفترة الأولى إلى عام 
١4 (‏ ) للهجرة أساساً للقول بأن العقل العربي أخد تصوراته من هذا العصر الذي لايخلو 
من وجوه رأي للذي قام بالتدوين , فلابد أنه قام بحذف وتقديم وتأخير » في المرويات , 
تكوين العقل العربي ( ص 58 ) . 
وهو يعسي نفي أن يكون العربي المسلم قد اعتمد في تكوين عقليته على نصوص مقدسة 
ثابتة » وبنى ذلك على مزعومة عدم تدوين الحديث إلى فترة متأخرة . 
مع أن أصول الفكر الإسلامي مأخوذة من القرآن » والسئة المتواترة اللمة اليل الاج 
مضافاً إلى أن قضايا الفكر لابد وان تعتمد على العقل والنظرء لاالنص والأثر . 
فما ذكره يدل على جهل بأصول التفكير الإسلامي » ومبانيه » وليس هدفه من طرح تلك 
المقولات إلا التهريج . 
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كما حصل على خلاف إجراءات منع التدوين إجماع المسلمين 
بعد قرن واحد . 

لكن منشأ تلك التهمة هي محاولات أولئك المانعين عن التدوين , 
وتبريرات الذين وقفوا إلى جانبهم » مؤيدين » فإن أعداء الإسلام ‏ وبينهم 
بعض المستشرقين ‏ اتخذوا من المنع ذريعةٌ لذلك الاتهام؛ للكيد بالإسلام. 

وقدجعل بعضهم المنع العمري من أسباب كراهة تدوين الحديث, قال: 

١ 4‏ منع الفاروق عمر : وعامل رئيسي آخر لعدم تدوين أحاديث 
ااتبى ضلى انل عتليه والة.وسلم فى وقتك شيكرة كان الآمرالمشده 
الذي أصدره عمر بمنع الصحابة من تسجيل أقوال النبي صَلَى الله عليه 
وآله وسلّم . 

ووجدنا أن الفاروق عمر - أثناء خلافته ‏ نقذ هذا الأمر بنجاح ‏ 
وفي سعيه لتنفيذ سياسته حرق عضا دن متكموطاف الأحاديف الكترية 
ثم نقل كلام شبرنجر(501611861) القائل : 

إن الفاروق عمر لم يهدف إلى تعليم العرب البدو فحسب » 
بل تمنى أن يحافظ على شجاعتهم الجبارة » وإيمانهم الديني القوي , 
ليجعلهم حكاماً للعالم » والككتابة واتّساع المعرفة لا تتناسب مع الهدف 
لدي فى دل اج 

فيلاحظ كيف أن شبرنجر يحاول أن يستغلٌ منع عمر للكتابة , 
ويوحي بخبث أن انتشار الإسلام كان على أساس القوة دون المعرفة » 


. ) 7311 - 575٠١ دلائل التوثيق الميكر ( ص‎ )١( 


الملحق الثاني : آثار المنع من التدوين اعت 
وكيف يحمّل الإسلامً ‏ المدمثّل في الخليفة ‏ كراهية العلم والمعرفة 
والكتابة » تلك الإمور التي هي بلا ريب من أسس الحضارة و معالمها 
البارزة ؟ ! 

بينما إذا كان في عمل المانعين من الكتابة ما يوحي بذلك » 
فلا يمكن اعتبار ذلك أمراً إسلامياً , ما دام الإسلام يؤْكّد بقرانه وسنته 
وسيرة أتباعه جلى العلم والمعرفة والقرآئة والكتابة » وما دام أن هذه الأمور 
من مقومات الحضارةالصحيحة» ومعالم جدارة الحكّام الناجحين, بمافيهم 
حكام المسلمين المستولين على مساحات كبيرة من عالم ذلك اليوم . 

فلا بد أن يعتبر عمل المانعين مخالفاً لتدابير الإسلام : وللأسس 
الحضارية المعترف بها ء لا أن يجعل عملهم دليلاً على انّهام الإسلام 
وحضارته بشيء من مثل الذي زعمه المستشرق شبرنجر . 

وقد اعتبر جولد زيهر كل روايات التدوين موضوعة , واعتبر 
كل الكتب المؤلّفة الجامعة للحديث . المنسوبة إلى العصر الأول » مفتعلةً : 
فلم يعر لها اهتماماً”" . 
التدوين ؛ من المبررين لعمل المانعين » فأظهروا تذمرهم من إنكار 
وليس إنكار المستشرقين لوقوع التدوين في الصدر الأول » أفحش 


)١(‏ السنة قبل التدوين ( ص 7175 - )١‏ ومنهج النقد ( ص 14 ) تاريخ التراث العربي 
لسركين ( ج١‏ مج 777/١‏ ). 
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من عمل المانعين من التدوين من أهل الصدر الأول ؟ ! . 

إنا لا نجد فارقاً في النكاية بالإسلام » والكيد له » بين إنكار وقوع 
كعابية فى المندر الأول وبين منع تدوينه وكتابته حينذاك ., 
في اشتراكهما في التهوين بالحديث » محاولة التشكيك فيه » والسعي 
في إبطال حجيته ! . 

بل نقول - يكل صراحة : : إن ذلك المنع هو السبب الأساس لهذا 
بحيث لا يبقى مجال لمثل هذا الإنكار الخبيث . 

ألا ترى أن الهمة لا حدت بالمسلمين إلى التدوين في القرن.الثاني 
وما تلاه ‏ بشكل عام ورسمي - قد أبررَ الحديث في مقامه المناسب لأداء 
دوره في الشريعة » والحضارة الإسلامية » ولم يتمكدّن أعداء الإسلام 
أن .يكتدوا الدقيا .يعد :ذلك ؟ ! 

فلو كان هذا الجهد يذل في سبيل الحديث منذ اليوم الأول » 
وطوال الشوف الأء لو الت تسمه ضر القتوؤ نعو كان اللحديث. رحد 
من ينابيعه الصافية الفياضة » ويسجل وهو في صفائه . وخلوصه , 
والجحد , ولا أن يخدش اعتباره بشيء . 

إن الانكار ليس إلا أثراً ضعيلاً من آثار ذلك المنع » ويدل على مدى 
عظم الجريمة التي اقترفتها يد المانعين » بحق الإسلام ومصادر الشريعة » 


الملحوّ الثاني اثار المنع من التدوين مق 


- أن منع التدوين كان سبباً لفسح المجال للدجالين من أصحاب 

الأهواء الفاسلة المغادية للحدق + أن:يطنهو ا الأحاديج املق ويتشروها 
بين الناس » ترويجاً لباطلهم » وقضاء على الحق وأهله . 

فلو كانت الأحاديث مدونة من البداية لم يجد هؤلاء مجالاً ثل 
ذلك العمل البالغ الخطورة . 
الفاسد القائل بأنْ الحديث قد وقع فيه اختلااف وتشويش ., فلم يبق مجال 
للاعتماد على نصوصه » حيث أن الرواة إنما نقلوه بالمعنى دون اللفظ . 

وغرضهم من ذلك إسقاطه عن الحجية . 

سباا 16 ا ب ا 0 
0 

ه ‏ إبعاد أهل البيت عليهم السلام عن الساحة : 
بل أسوئهاء هو أن المانعين تمكّنوا دو ]تا امس سيق جايس لالد 
البناحة التياسة وإبعادهم عن حقهم في الخلافة والإمامة. والقيام مقام 


النبي صلى الله عليه وآله وسلّم في القيادة , ثم إبعاد الأمّة الإسلامية عن هؤلاء . 
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بحيث أصبحوا مجهولين » لم يقف على فضلهم سوى القَلَة 
المؤمنة » فهنا امران : 

ما الأمر الأول أعني إبعاد أهل البيت عليهم السلام من الساحة : 

فقد أثبتنا في الفصل السادس من القسم الثاني : أن الملصلحة 
الأساسيّة التي اتخدها المانعون غرضاً للمنع , إِنّما هي : إخفاء أحاديث 
الرسول صلَى الله عليه وآله وسلّم الدالة على فضائل علي وأهل بيته 
عليهم السلام » والناصة على إمامتهم وخلافتهم عن الرسول صَلَى الله 
عليه واله وسلم بلا فصل . 

واعتمدنا في إثباتنا لذلك على أحاديث واردة » وآثار مقبولة لدى 
أهل السئة » ومنقولة من طُرقهم وفي كتبهم . 

بوذا كا فمورة جقعله عد قاف كز :ا كرو نو الترعويهانت 
لأنْ تكون مبررات للمنع » ولا صلاحيتها لذلك . 

ويتضح هذا الغرض السياسي للمنع » لو علمنا أن الرسول صلَى الله 
عليه وآله وسآّم لم يهمل أمته من بعده بلا راع يرععى يم ا 
يهديهم » مع أنه يقول : «من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية )20 . 

كما أن الحكمة تقتضي أن ينصب كل رئيس وسيد مَنْ يقوم مقامه 

لابن بابويه ( ص ١937‏ ح ١ه‏ ) والباب ١8‏ الاحاديث ( 7١-59‏ ) وتخريجاتها واما 


أهل السنة فرواه منهم : أحمد في المسند ( 17/4 ) بلفظ من مات بغير إمام » وقد جمع 
مصادره الشيخ مهدي الفقيه دام ظله في كتاب 0 شناخت إمام ( بالفارسية 1 


الملحوّ الثاني كاثاز المنع من التدوين ممه 


لرعاية الشؤون » وإدارة البلاد . وإصلاح الامور . وتدبير العباد . 
أن من يقوم بعمل - ولو كان صغيراً دلا يق له - عرفا وعقلاً ‏ أن 
درك عاء راع ورف »لاق أب تمق 
والدين لا يزال غْضّ العود ؟ ! 
كيف يتركهم بلا إمام يقتدى به» وبلا مرشد يهتدى به ؟ 
وككاتواترت الاخبان الدالة على تعينه الأئمة مر يعدة + بالشموء 
أمانالتخيا و العامة ! كقوله صلى الله عليه وآله وسلّم: الأئمة من قريش 7" 
وأما الأخبار الخاصة , فهي على نوعين : 
١‏ - ماورد فيه ذكر أهل البيت عليهم السلاى مثل: حديث الثقلين". 
وحديث السفينة » وحديث الأمان » وغيرها تا يدل على إمامة 
اهل البيت علييهع البلا :على عليه السلام زعي أن الت 
و سيدهم وإمامهم . 
١0‏ - ماورد فيه خصوص ذكرعلي عليه السلام وتعيينه ينه للإمامة» مثل: 
قول الرسول صَلَى الله عليه وآله وسلّم : أنْتْ مني بمنزلة هارون 





(1) أوردنا الحديث في ( ص ١1553 - ١١/8‏ ) وخر جناه من مصادر عديدة . 
(1) قدأثبتنانصالحديث ومصادرهة في القسم الاولء الفصل الثشالث فلااحظ 
(ص )١١5-١١4‏ 
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من موسى , إلا أنه لا نبي بعدي . 

وقوله : هذا وصبي وخليفتي عليكم ‏ في يوم الدار ‏ . 

وقوله : علي مني وأنا من علي . ولا يؤدي عني إلآ أنا أو علي . 
وهو ولي كل مؤمن بعدي . 

وقوله : على مع الحنَ والح مع عل . 

وقوله : علي مع القرآن . والقرآن مع على . 

وقوله : إن منكم من يقائل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله. 
وهو خاصف النعل . 

وكان علي مُناك يخصف نَعْلَ رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم . 

وأخيراً : قوله صلى الله عليه وآله وسلّم » في دير خم » في حجة 

الوداع ؛ أمام جموع كبيرة من كان معه. حيث قال رافعاً لعلي 

عليه السلام على يده : مَنْ كُنْت مولا فعلى مولاة”" . 


(١)نْص‏ حديث الغدير قد سار مع النور» فملاً الدنيا » وماامن كتاب معتبر عند المسلمين إلآ 
ونجده فيه . 
وقد خصّص الشيخ عبد الحسين أحمد الأميني كتاب ( الغدير في الكتاب والسئة والأدب ) 
للبحث عن هذا الحديث . من كل جوانبه » فليراجع 
كبا فض الننيه معام عسيتين اللكييوق كرا عزن ككاتية 0 عبقات الأنوار ) لهذا 
الحديث منداً ومتنا » فليراجع . ولقد خصصت مجلة « تراثنا » العامرة عددها الحادي 
والعشرين الصادر سنة ( ١5٠١‏ ) بالغدير الأغرء بمناسبة مرور أربعة عشر قرناً على ذكراه 
العطرة » وقد حوى العدد الخاص بحوثاً ومقالات تحقيقية قيمة» عن ( الغدير ) عقيدة 
ار ئ 


الملحق الثاني “قاو المنع من التدوين ”هم 





وهذا هو حديث الغدير المعروف . الذي رواه أكثر من مائة 

من الصحابة , وارتفع عدد رواته في الطبقات المتأخرة ‏ فهو 

من المتواترات القطعيّة » ونَصَهُ واضحٌ الدلالة على المقصود . 

فلوأتيح. واتكر هده الأحاديت : أو معتهدياء ان دشر مين 
المسلمين , فلا بد أن كثيراً منهم كانوا يلتزمون يإمامة علي عليه السلام » 
فلم يَبَقَ هو وأهل بيته بعيدينَ عن الحكم والسلطة طيلةَ خمسة وعشرين 
عاماً . ولا كان يتسلّط على تلك المناصب السامية » ويدعيها من لم تكن 
له بحق » اعتماداً على حجج واهية » أصح ما يُقال فيها أنها « فلْعَة "٠‏ 
لم يق الله شرها أن يعم تاريخ الإسلام ! 

فلو كانت تلك الأحاديث تُتْقَلَّ » بواسظة الصحابة أنفسهم » 
كانت تأخذ من قلوب الناس وعقولهم موقعاً قوياً . 

ولذلك نجد أن المنع يتركّر على الصحابة إلى حد ( الحبس ) 
والتهديد والتبعيد والجبر على الإقامة بالمدينة وعدم الخروج منها . 

كما أن المنع لم يختص بالتدوين » بل منع عن رواية الحديث 
وتقلة أو خصضن المواز تقلجللة أن خصضن بأخادييت الأعسال.: 

من الصلاة والصوم والحج فر الفراتضن والقناة دوق خيرها مه الحادية 
الفضائل وأيام رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّمَ . 


)١(‏ قالها عمر عن بيعة أبي بكر ء لاحظ تاريخ الطبري ( ٠١5/7‏ ) وقد أوردنا مصادرها 
فى ص 5١"‏ . 
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وقد أوضحنا كل هذه الأمور في مواضعه من هذا الكتاب . 

تقول يج النشعيعة الس ات ترق كات كز كلك الأعيها ل اهيا 
عليه السلام أُقُصي عن الخلافة والحكم مدّة خمس وعشرين سنة . 

ويدل على ذلك » أنه لما خفت أسباب المنع » وضعفت السلطة , 
بعد عمو يق اللعلا وبواتغرت تللق الأخسار هنا فعها اظهرت للناك 
حقيقة الامرء وكان ذلك بإقدام من الصحابة الذين كانوا من قبل 
مخالفين لإجراءات المنع » فنشروا حديث رسول الله صلَّى الله عليه وآله 
وسلم من دون تلكوء أو تحرج . 

وعرف الناس مقام الإمام عليه السلام » ورجعوا إليه » وفيهم جميع 
الصحابة المعاصرين له باستفناء الذين حاربوه في حربي الجمل وصفين ‏ 
وهم لا يتجاوزون عدد أصابع البريه 0 

وأما الأمر الثاني : وهو إبعاد المسلمين عن أهل البيت عليهم السلام: 

فإذا لم يعرف المسلمون أهل البيت عليهم السلام حق المعرفة : 
ومات الصحابة الذين وقفوا إلى جانب أهل البيت عليهم السلام إلى حد 
الشهادة » في الدفاع عن حمّهم » كعمار وغيره »وخاف الآخرون . 
وضعف أمرهم » بحيث لم تَبْقَ لهم كلمةٌ مسموعة ؛ وسيطر على حكدُم 
المسلمين من لا خلاق لهم بالإسلام : ؛ تمن كانت همتهم السلطنة والملك؛ 
كما قال معاويةٌ ‏ لما ملك الكوفة » في خطْبة له للجمعة : إِنَي ما قاتلتكم 


. » راجع ما كتبناه في مقدمة كتاب « تسمية مَن شهد مع علي عليه السلام حروبه‎ )١( 


الملحوّ الثاني ا اثار المنع من التدوين 8ه 





نَصلُوا » أو تصومواء ولا تتحجوا وتزكوا ... وإنما قاتلتكم لاتامر 
عليكهو”" بكل وقاحة وتهتك . 

وأمثاله مم كان يطلب الامارة والصدارة . كعمرو بن العاص 2 

وض الأمر:بالممتلمين إلى نه اد الاي أذى ريوس أن لا يعرقوا 
ع ع اس ِ 3 9 5 نك - 7 
لاهل البيت عليهم السلام أي حق » حتى القرابة من رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلّم . الذي كان أجراً لرسالته؛ كما قال تعالى : 
9 قل لا أسعلكم عليه أجراً إلا الود في القربى 4 سورة الشورى ( 47 ) 
الآية 79 ). 

وم تبق لأهل ايت عَليِهَع السلام لدى المسلمين حرمة : 

فهان عليهم قتلهم » وسبي ذراريهم » وتهب اموالهم » كانهم ليسوا 
من أهل ملّة الإسلام » بينما هم أولاد رسول الإسلام وأحفاده » وآلهء 
وذو كه روديو قراف وتو لجيه 

فقتلوا علياً عليه السلام وهو في محراب الصلاة » وأهل الشام 
أن علياً لا يصلّي ! 

ينما على - كنا تنادئ :يه الأحاديك المرفوعة والآثان المشهورة .هو 
أول من صلَى مع النبي صَلَّى الله عليه وآله وسلّم" . 


1 م 


1 


١5 وشرح ابن ابي الحديد ( ج‎ ) ١9١ وارشاد المفيد( ص‎ ) ٠ مقاتل الطالبيين ( ص‎ )١( 
. ) ١54 ص 5 ) وبلفظ آخر في النصائح الكافية ((ص‎ 
. ) 391-788 انظر تفسير الحبري - بتحقيقنا -( ص‎ )١( 
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ويطعنون الحَسن عليه السلام وهو ريحانة رسول الله . 

ويقتلون! الفسين غلية ااام وعوسيد قات اهل انه , 

ويأسرون » ويسبون نساءه وذراريه . على أعين الناس 2 

وسيون علا عليه الام غلتن'المنابر سيق عافا ».قن ,طن 
اللمسة وان أذ ارال عم سن فت لمرو كور كافرا ل ةنك 
بين وال 

كل هذه المصائب والالام , والتعذيب لاجراي وتم علي 
اح لحم عدر بر اتير دراج وي جد سير يمت 
م إل قتل وأعدم » وأهين وضرب وهدد . 

هذاء ولا يِمُض على وفاة النبي ١‏ نصف قرن » أي خمسون عاماً 
فقط ! 

هَل يتصور انتكاصً على الأعقاب , أكثر من هذا ؟ 

كل ذلك كان على أَثَّر منع الحديث تدويناً ورواية . 
لأهل البيت عليهم السلام من الفضل الباذخ , والمقام الشامخ . والحرمة 
زرو طة و الوه #ازوا نعي على المت 

ولو فعلواءلما كان شيء من ذلك التعدي » والقتل»: 


. )١( الهامش‎ ) 5١5 ولاحظ هنا( ص‎ ) 18-48١ لاحظ النصائح الكافية ( ص‎ )١( 


الملحق الثاني : آثار المنع من التدوين ١ه‏ 


يجري ويحدث . 
أريكة الحكم ؟ 

ولم تقف آثار تلك الجريمة ‏ أعني إبعاد المسلمين عن أهل البيت 
عليهم السلام إلى هذا الحد » بل اتنهى الأمر بالناس إلى أن رفضوا 
اهل البيت عليهم السلام حتى في اخذ الدين عنهم . 
بمذاهب ابتدعوها , وفمّه انفردوا به » وبنوه على مذهبهمرى . 

فتركوهم » وا خذوا معالم الدين تمن كان لا يمت إلى هذا الدين 
بتسب ولا سبّب » تمن كان مرجعاً في الاعتقاد » ولم يأخد الأحكام 
هذا الدين منه”" . 

ومع وضوح هذا ء فقد أخخَذٌ النايس أحكام دينهم من أمنثاله وتركوا 
الإمام أبا جعفر » محمد بن علي الباقر » والإمام جَعفر بن محمّد 


الصادق وسائر أئمة أهل البيت عليهم السلام » وأهّملوا أقوالهم في بيان 
الأحكام , مع أنها مأخوذة من معين الكتاب وآياته » ومن السنة الشريفة . 





(1) مقدمة ابن خلدون ( ص 5 4 ) وانظر الفصول المهمة للسيد شرف الدين . 
(؟) راجع تاريخ بغداد ( 4١9/١‏ ) . 
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بأقوى إسناد وأعلاه » وأشرفه وأنقاه » وهو آباؤّهم الكرام إلى جدهم 
رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم . 

قال الصادق عليه السلام : « حديفي حديث أبي , وحديث 
أبي حديث جدي . وحديث جدي حديث أبيه. وحديث أبيه حديث أبيه. 
وحديث أبيه حديث رسول الله »2 . 

ووال أناساً قولّهم وحديثهم # روى دامح تعن البارت: 

وأين هذا من أقوال من يعتمد الراي والقياس ويترك حديث 
رسول الله صِلَّى الله عليه وآله وسلّم ؟ ! . 

وهذا الأثر من أسوء آثار منع التدوين وأضرَّها » وذلك : 

لأن العلماء أمكنهم التصدي لعلك الآثار- المذكورة سابقاً ‏ 
العو عن الروك هرو تدرا معدم وروا جهو ائنا نعلت مقه وار لوه سي 
القواعد الممقررة . 

لكنّ هذا الأثر ظلّ سارياً في الأمّة » وكلّما أخلق الزمان تعمق 
هذا الأثر في نفوسهم , وتأصل في عقولهم » وصعب زعزعته وكأنه 
الحقيقة التي لا تتغير . 

والالكن والأفبح أنهم عمدوا إلى شيعة أَهّل البيت عليهم السلام ؛ 
أدفتلك الذيى اعسلوا من أجل الحق » واستقاموا على اتباع أهل البيت 
عليهمالسلام فعرضوهم للقتل والسبي والهتك والفتك » 


. ) ١59 وانظر بحثنا « المصطلح الرجالي : أسندَ عنه » ( ص‎ ) 5/١ ( الكافي » للكليني‎ )١( 


الملحق الثاني : اثار المنع من التدوين “5ه 


هذاء ل جابهوا كل ذلك بحمو وبطولة ( العزاماً ما | راد 


الله ورسوله فن العضر على آهل اللي غليت نيام بالف الأنية السياذة: 
والهداة القادة والولاة الذادة . 


تكن 5 ووظاسس فلو رونا عن تبن درطت من 
عذّب » وأقصي من أقصي , وصلب من صلب . 

ل ا 

وامصير ذلك العدي هين الشييعة الأبزار مين قيل المكاف 
لسبب واحد وهو أنهم عرفوا الحق الذي أخفاه الظالمون عن الناس . 

وَيدلاً أن يكون لعلك الموافق النضالية عن هؤلاء الأبظال #اموسة 
استحسان وتشجيع» من العلماء الديين يدغوة المعرفة بالإسللاة 
والأحكام, 0 ا من الظلمة المعتدين على أنفس المؤمنين ‏ 
وهاتكي أعراض 

و7 الأنيطال الأبرار لم يامتوا مك علماة 
السوء من وعاظ السلاطين » وقضاة البلاط » ممن يدعون المعرفة والكمالء 
وخاصة علم الرجال » فعمدوا إلى كلّ فضيلة من فضائل علي 
عليه السلام , الثابنة في الحديث النبوي فأنكروها » وإلى كل راو لها . 
فاتهموه. وأنهكوه » قدحاً وجرحاً ‏ لخبي متهن ون و أحافيك 
الفضائل ! 


فإذا قيل لهم : إِنها فضائل ثابتةٌ لا ريب فيها . 
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م000 
ال ل ا واس سر 
لم سيمنحوا بها أن تروف وتمل 6 أو نكقي وتسيجا + 

لكر هولاء المتاحرين عمدو إلى إنكار أصنر الأحاديث: وردها: 
وجرح رواتها » واتهامهم ! 

ولسنا بصدد البحث عن كل هذه القضايا » فإِنَ لها مجالاً خاصاً 
وهو كتب الجرح والتعديل » وقد أشبع علماء الفن البحث عن 
ذلك كله"؟. 

لكن ‏ وهذا ما لا يجوز كتمانه ‏ ما هو موقف المسلمين اليوم ‏ وفي 
عصرنا الحاضر ‏ من أهل البيت عليهم السلام وفضائلهم » وأحاديثهم , 
ومن شيعتهم » وعقائدهم وفقههم؟ 

ا الي ب ا وي 
نبيه » ولا م ومذهبهم 55 سر 

لكن مع الأسف الشديد فإن هذا هو الواقع الأليم ؟ 


» لاحظ : الع الجميا على أهل الجرح والتعديل » للسيد محمد بن عقيل الحضرمي‎ )١( 
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فإن في المسلمين اليوم مَن ينظر إلى أهل البيت عليهم السلام نظره 
إلى سائر الناسن + من عاش وفنات + أو كم يتهمت إلى النبى فلك :الل 
عليه وآله وسلّم بالرابطة النسبية من السادة والأشراف في هذا العصر ؟ 

كيف هذا ؟ 

وأئمة أهل البيت عليهم السلام قد وردت فيهم آلاف مؤلّفة من 
ا يا ا ام 
ف 

والأحاديث اليوم ليست ممنوعة فهي مدونة » وبفضل الطباعة 
ل ل ل 
العامة التي يتختع بها الناس في القرن العشرين 

قباعدر المسكه الفارك ل 
إلى الحق ؟ 

والناس - في عالم اليوم - يحبون أن يطلعوا على المعرفة بكل ألوانها. 
فيال مله لا" يعرف عن أعل بيك دكين 1 

وإن كان الناس في القديم معذووين » لمنع التدوين ومنع الرواية 
ووجود الظالمين المانعين » فاليوم لا يوجد شيء من تلك الأعذار ! ؟ 

وإن كانت ثُلّةَ من دعاة الضلال . يَنْعقُون بنفس التَعُمات السابقة ؛ 
فيدعون إلى تبذ الحديث , والاكتفاء بالقرآن » تلك الدعوة اللا إسّلاميّة : 
فإنها مرفوضة من كل الفرق والمذاهب السائدة اليوم بين المسلمين , 
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وَعَلماء العصضر فيدون الإضحاء لهذا ويَعلسون اليوم أنها خجاذل ارك انه 
فريك الدين ##بالفضا نين السنة والكتانيه المبيق + 
أن يخضع لتلك الأحاديث » بحجة أُنّها تؤدّي إلى بطلان خلافة الاولين» 
فكيف يرفع اليد عنها ؟ بعد أن كانت حقيقة واقعة ؟ ! 

فإذا قلنا له : إِنَ الحق أحق أن يتبع ؟ وهذه أحاديث صحيحة 
على إمامة أهل البيت عليهم السلام وخلافتهم عنه » فلماذا تعرض عنها ؟ 

قال : ولماذا أعرضّ عنها الأوّلون ؟ 

وهنا يتضح عمق الجريمة التي ابتدعها أولعك المانعون الأولون 
اند مث صنتو بون الام وبين اهن البسية عد دونه السدلاء - 
أحاديث الرسول صَلَى الله عليه وآله وسلّم في الدلالة على إمامة أهل البيت 
عليهم السلام في الخلافة والشريعة » فنلتزم بها » روحاً ونصاً » وهي أعداد 
كبيرة من الصحاح الدالّة على إمامة علي عليه السلام وأهل بيته 
الائمة عليهم السلام » ونلتزم بفقههم » وبما ورد عنهم ومن طريقهم عن 
النبي صلَى الله عليه وآله وسلّم » وهي أفضل الطرق وأنقاها وأصحهاء 
فهم أدرى بما في البيت » ولم يؤثر منهم اعوجاج في سلوك وعمل » 
ولا انحراف في عقيدة أو فكرء ولا خطأ في قضاء أو حكم . 

ثم إن العمز عا يقولون أحرظ للبدها والذيع» تحييك أن التبى 


الملحق الثاني : آثار المنع من التدوين 1ه 


صلَّى الله عليه وآله وسلّم قد أمر باتباعهم . وحذر عن التخلّف عنهم . 
وأن في تركهم الضلال والردى وفي اتباعهم النجاة والهدى . 

فما بالّنا نتركهم ؟ ونأخذ بغيرهم ؟ 

ولماذا يعتبر ذلك جرماً » وفسقاً . وخروجاً من الدين ؟ 

وقد أكدت الأيّام ‏ والتاريخ يكشف الحقيقة أن الشيعة 
كانوا ولا يزالون ‏ بفضل اتكالهم على الله ؛ والتزامهم بالقران . 
واعتمادهم على السنة التي أخفاها الحكام ومنعها الآخروذن». 
وبفضل اتباعهم لأئمة أهل البيت عليهم السلام - على أفضل ما يكون 
عليه المسلم المؤمن» من 

اناك لدانص المدق الا مكف بكر د مول إطافيو ىو سيرج 
ولا تفويض ولا تشبيه » ولا تجسيم » ولا تعجيز » ولا حلول . 

والعمل الصالح » الخالص من الرياء والسمعة والعجب ؛ يُضلون إلى 
الكعبة ويقدسونها ء ويصومون شهر رمضان ؛ ويحجون إلى 
البيت الحرام ويزكون أموالهم » ويجاهدون في سبيل الله » ويأمرون 
بالمعروف . وينهون عن المنكرء ويعملون بالواجبات» ويتركون المحرمات. 

فيحرمون الخمر ‏ حتى النبيذ ‏ والزنى » والظلم » والتعاون 
مع الظالم ويبرؤون من اليهود والنصارى وا مجوس » وكل من لا ينتمي 
إلى الإسلام . » ويجتنبون الدم , والخنزير » وما أهل به لغير الله . 

و يدعون إلى الأخلاق الفاضلة ويتحلون بمكارم الشريعة 
ومحاسنهاء ويجتنبون رذائل الأخلاق والأعمال والنفوسء وينهون عنها. 


والعلم والمعرفة : فمنهم العلماء الذين خدموا الإسلام والملة 
ا 0 
واللدارس, التعائنية لتر كته وده ها دريو ا رمديا على الال سمل 
كجامعة النجف » وقم . 

ولهم جهود متواصلة لا تكل في صِد الأفكار امْخرَبة التي ينشرها 
علماء السوء ويروجونها » سواء من داخل البلاد الإسلامية » أو المستوردة 
من بلاد الكفر الشرقية والغربية . 

ولهم جهاد مرير في مقاومة الظلم والظامين ».في كل زمان ومكان, 
تكتافة القوض الاتععديا رد الكافرة الصايية والص هبوت ود والتظترراك 
الملحدة : شيوعية »: واشتراكة6:وقومية وعلمانة + وغيرها : الغازية لبلاة 
المسلمين . وأذنابهم المتحكّمين على رقاب الأمّة باسم الإسلام . 

ولهم في النضال ضد اليهود الصهاينة » الغاصبين لفلسطين يد 
بيضاء » لا ينكرها إل أعمى البصر والبصيرة . 

شيعة أهل البيت عليهم السلام هم الذين التزموا ياصرار بما ورد 
غنالرسوق هيك اللعليه والهوسل فى الأحاديك الشريقة ولتم يابهوا 
بالأواس الأميرية «الناهة عن قدوين الحديتك أو برؤاعه ونقله:: 

فأينَ المسلمون من هذا الواقع الحق ؟ 

إن التعتيم الإعلامي الملل » والرقابةَ العسكرية الشديدة . 
والاتهامات الأميرية المتوالية » ودَجَلَ علماء السوء » والأطماع الدنيوية , 
والعدهؤات: الجدرمة والغصيات الطائفينة » والعتصنرية المقيكة كلها 
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اجتمعت وتكالبت وسخرها الحكام للسيطرة على عقول الناس وصدهم 
عن المعارف الإلهية التي ورد بها الحديث ... فمنعوا منْ تدوينه وروايته 
أولأ ؛ وهم يمنعون روحه وإرشاده أخيراً . 

وكذلك ماوردة في القران » فهم منعوا تأويله وتطبيقه أولاً. 
وهم يمنعون نشره وتفسيره أخيراً . 

وإذا كلّمت أحدهم قال : © إِنا وجدنا آباءنا على أمَة ونا على 
آثارهم مَقَتَدونَ © من الآية ( 7٠‏ ) من سورة الزخرف ( 475 ) . 

مع أن الحق أظهر من الشمس في رائعة النهار 

فلعن الله أول ظالم ظَلّمِ حق آل محمد , وآخر تابع له على ذلك . 


خاعة القسم الثاني 
خللاصة واستنتاج 


ل 


وبعد : 

فقدعرفنافي هذا القسم الثاني أن المنع من رواية الحديث 
لم يكن ذا أصل شرعي وإنما ابتدعه الخلفاء الاوائل » واستعملوا في سبيل 
إبادة الحديث أساليب مستنكرة كالإحراق » والإماثة في الماء » وغير ذلك 
ما هو أعظم من الدفن تحت الأرض . 

وإذا اتسيكر فض العلفاء فج أهل النبتة كأحمية:وابن الخوري : 
عملية دفن الكتب فهم لتلك الأساليب أَسْد إستنكاراً ؟ 

ثم إن عمل أولعك الخلفاء لم يكن حجة مسلّمةَ » خاصة إذا رأينا 
أن كثيراً من الصحابة قد خالفوهم » ومع ذلك فإن المتأخرين حاولوا تبرير 
المنع» بأمور : 

وفي الفصل الأول : 

تعرضنا لما ادعي وروده من الأخبار المرفوعة الدالّة على المنع 
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من كتابة الحديث , أوردنا منها أحاديث أبي سعيد . وأبي هريرة . 
وزيد بن ثابت . 

وناقشناها بانها غير قابلة للاحتجاج » حيث لم يصح منها سندا 
إل حديث واحد ء أورده مسلم في الصحيح » وهو حديث أبي سعيد 
الخدري » وهو أايضا معلول . لتردده بين الرفع والوقف . 

وناكشساعا'عهوما بآنها معارضة سات الأحاديت" التدالة على مخواز 
التدوين وفيها الكثير من الصحاح المرفوعة . 

وقد حاول بعض العامة الجمع بين الأحاديث المانعة » والأخبار 
المبيحة » بمالم يصح من الوجوه » ذكرناها » وعرضنا ما يرد عليها , 
وقلناته إن احاديك المنع كلّها غير معتبرة » ولا بد من الإعراض عنها 5 
بالقران » وهو محرم . 

ادعام غم ووزواة ابو نعفين الفلزوى عتوة كرف عض امنا جرت 
المذكور» خاصة إذا كانت منفصلة . 

أوردنا السيرم قفتم باكر فك من أداء كتابة الحديث 
إلى ترك القران . 


خلاصة و استنتاج عمدت 


روي ذلك عن عمر ء وابن مسعود ١‏ وأبي ميدن |[السعر. 

وناقشناه بوجوه : 

منها : أن الحديث ليس مما يشغل عن القرآن , لعدم المنافاة بينها . 

ومنها : أن المقابلة في كلام المانعين إنما هي , بين القران من جانب »2 
وبين ما كان باطلاً » ككتب أهل الكتاب من اليهود والتصصبارى » 
ايه لون القدران وبي الشنيت > الذق تعر تتسير ا له 
وبيانأء بل لا ب يستغنى القرآن عنه . 

وقد حكم العلماء بضلالة من فصل بين القبرآن والحديث . وادعى 
الاكتفاء بالقران وحده . 


© ساس سس 


وقلنا : إن الأصل في الحكم بضلال مَنْ فصل بيتهما. إِنّما هو 
وك الله صلَى الله عليه وآله وسلّم في أحاديث الأريكة » حيث أخبر 
بمجيء رجل يتكىء على أريكته ويقول ذلك فأبدى الرسول صلَى الله 
عليه وآله وسلّم استياءه منه » وحذر عنه » وعن مقالته » بألفاظ مختلفة , 
منها قوله : يوشّك الرجل متكثاً في أريكته » يحدّث بحديث من حديثي 
» فيقول : « بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل فما وجدنا فيه من حلال 
استحللناه , وما وجدنا فيه من حرام حرمناه » ألا , وإنّ ما حرم رسول الله 
صَلى اللاعليه والهبوسلم كل ماتعحرم الله 

وعلمنا أن أبا بكر خطب الئاس بعد وفاة رسول الله صلّى الله عليه 
وآله وسلم:وقال : إنكم تحدثون عن زسول الله صلَى الله علية وآله وَسَلّمٍ 
أحاديث تختلفون فيهاء والناس بعدكم أَسْد اختلافاً » فلا تحدثوا 
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عن رسول الله شيكاً » فمَنْ سألكم فقولوا : ٠‏ بيدنا وبينكم كتاب الله ؛ 
فاستحلوا خلاله وحرموا حرامه » . 
اليس باجو لوديا جوم عيباني 
عنه » وفي منعه للحديث تدويناً أولاً » ثم رواية أيضاً . 

وهذا من أعظم دلائل نبوة رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلّم . 

وفي الفصل الرابع 

ذكرنا التبرير بالاستغناء بالحفظ عن التدوين 

وقد ذكره بعض المتأخرين . 

ودفعناه بأن الحفظ لو كان مانعاً عن تدوين شيء لكان مانعاً 
عن تدوين القرآن المحصور نصه بما بين الدفتين . 

مع أن الحفظ على الخاطر ليس من الواجبات الشرعية لا في القرآن 
ولا في السئّة . 

ومع أن الكتابة لا تنافي الحفظ . بل هي مؤكّدة له » كما ورد 
عن الصادق عليه السلام : اكتبوا » فإنكم لا تحفظون حتى تكتبوا . 

مع أن الاعتماد على الحفظ المْجرّد يودي إلى الأوهام » بشهادة 
العلماء الاعلام . 

وفي الفصل الخامس : 

ذكرنا تبريرهم للمنع بدعم معرفة المحدثين للكتابة » وهذا ما ذكره 


خلاصة و استنتاج دده 


ابن حجر والسيوطي . 

ودفعه واضح ء إذ أن كتابتهم للقرآن أكبر دليل على تمكّنهم منها 
لوشاءوادلك: 

وفي الفصل السادس : 

ذكرنا القول الفصل في سبب انع » وهو ما توصلنا إليه بعد بطلان 
كل التبريرات المطروحة للمنع » وراينا : 

أن المنع لم يستند إلى الشرع » إنما كان رأياً لبعض الصحابة . 
على أساس مصلحة خاصة قصدها ‏ وليس ذلك مَلْزْماً للآخرين سيّما 
مع مخالفة سائر الصحابة للمانع في ذلك . 

ورأينا أن من الغريب إخفاء تلك المصلحة وعدم الإعلان عنها . 

وتمكمّنا من معرفة المواصفات التي يجب أن تكون عليها المصلحة 
كلك . فوجدنا : 

. أن تكون خخطرةً » يخشى من إبدائها للملا‎ - ١ 

؟ - أن تكون غير مقبولة من قبل المعارضين للمنع . 

- أن يكون الممنوع مرتبطاً بالقرآن . 

؛ - أن تكون المصلحة زائلة بعد القرن الأول » حيث لم يستمرٌ 
المنع» بل أجاز الحككّام تدوين الحديث ونشره . 

وبعد التأمل في جوانب البحث توصلنا ‏ بتوفيق من الله إلى 
أن المصلحة تلك كانت تدبيراً سياسياً . وقد كشفنا حقيقتها من خلال 


هه القسم الثاني / الخاتمة 


الغور في الآثار: ا محيطة بمسألة المنع وظروفها وأجوائها وتاريخها » فوجدنا 
ضمن روايات الباب : رواية ابن مسعود في شأن الصحيفة التي ذكر فيها 
: أن علقمة جاء بكتاب من مكة أو المممة - صحيفة فيها أحاديث 
في أهل البيت بيت النبي صلَّى الله عليه وآله - فاستاذن ( هو والأسود ) 
على عبد الله بن مسعود » فدخلا عليه » فدفعا إليه الصحيفة » قال : 
فدعا الجارية » ثم دعا بطّست فيها ماء . 

فقالا له : يا أبا عبد الرحمن » انظر فيها » فإن فيها أحاديث حساناًء 
فجعل يُميثها فيهاء ويقول : ف نَحْنْ نَقُصَ عليك أَحْسَنَ القَصّص 
ما أُوحَينا إليك هذا القرآن 4 . 

القاوني [وعدة + فاشغلو ها بالمر ان ولا مكلو هاة فا سواة.. 

وبما أن الصحيفة هذه لم تكن من كُتب أهل الكتاب ء وإنّما كان 
فيها أحاديث حسانُ » كما نَصّ عليه الأسُودُ وعلقمةٌ » وفي خصوص 
هل بيت النبي صلى الله عليه وآله » ولم يكن يُحْشَى من ذلك الاختلاط 
بالقرآن » أَوْ الاشتغال عنه , لكن ابن مَسعود أبادها ! علمنا أن محتوى 
الصحيفة - وهو ما يرتبط بأهل البَيت عليهم السلام داهو البق كان بعد 
السلطة الحاكمة ؛ لأنَ ما وَرَدَ في أهّل البيت عليهم السلام إِنّما كان يشيد 
بفضلهم , ويؤكّد على خلافتهم وإمامتهم وتقدمهم على غيرهم ؛ 
ووجوب طاعتهم » وحرمة مخالفتهم , وحرمة التخلّف عنهم أو التقدم 
عليهم » كما هو مفاد حديث الثقلين . 

وقد جعلهم الرسول في أحاديثه الكثيرة قرنآء للقرآن وحفظة 


مفسرين له . 

وأماامناكر أحاديك الرسول«المرتيظة بالأعتمال والسدو عقيل نضر 
الدولة ولهذا لم يشملها المنع » بل استثنيت بنص عمر نفسه . 

زاكر اليف عليي المياقريس الما بسر اللس ارك الوعي دون 
الذين بَقَوا في الساحة السياسية » حيث كان الناس يُعَظّمونهم من أجل 
مكانهم من النبي صَلَى الله عليه وآله وسلّم » مع السوابق الشريفة 
التي كانت لهم . 

لل ا 
أثل ابت عيهم السلا + وها ما يدل على إماهم من بده عي 

ال د ار على ري 
الحكم وأريكة الخلافة في غفلة وفلتة . 

فالملصلحة النشودة من المنع هي : إخفاء الأحاديث النبوية لدبي 
تدل على خلافة علي عليه السلام , وفضْل أهْل البيت عليهم السلام بعد 
النبي صلَى اللّه عليه وآله . 

وهذه المصلحةٌ تحتوي على العَناصر المطلوبة التي ذكرناها . 
مصحوبا بمنع أشد لنفس الرواية والحديث . 


رمه القسم الثاني / الخاتمة 
فنقول في الجواب : نعم » وهذا هو عين ما تحقّق , فإِنْ السلطة 
لم تكتف بمنع التدوين» بل منعت أصل الرواية والحديث بأساليب عديدة. 
ولأكن اناك :ذلك عكدا ملعن النسن السادين عصم الاثار 

التي دلت على منع الحكدّام للحديث رواية أ ابيا 
منهاما ورد من منع عمر لذلك الحو ره لكرة ريم عد 
من الصحابة وهددهم بالتبعيد » ومنع عامة الناس » وأخيراً حبس جمعاً 


من الصحابة » وأجبرهم على الإقامة عنده في المدينة"» فلم يفارقوه حتى 
نانك زفق أناء خلا ع لمن هذا ازنيا كا يون علتماء الفيية عقا كه 


بعضهم » وأثبته أكثرهم » واختلف المثبتون له في توجيهه : 
فجعله النطيب احتياطاً من عمر » وحَسَن نظر منه للمسلمين . 
؟-وأنكر ابن حزم أصل الحديث . وردد أمره بين الخروج 
من الإسلام » وبين ظُّلْم الصحابة » واعتبر رواياته « ملعونة » . 
د وتجملة اين عند البراغلى أن من نفك قن تش تر كه 
0 ل 
وقد حاولنا المناقشة لكل هذه التوجيهات » بتفصيل . 
ثم ذكرنا أن المنع عن رواية الحديث أصبح سنة التزم بها عثمان 
وثم معاوية » حيث أعلن عن ذلك » وعمم منعه رسمياً على البلاد . 


خلاصة و استنتاج 8ه 


ومن خلال المنع في عهد معاوية تمَكّنا من تحديد واقع الممنوع 
في عهد عمر» حيث أن معاوية ربط الممنوع في عهده بالممنوع في عهد 
عمرء وأجاز ما كان جائ أ في عهد عمر . 

وحدد معاوية الممنوع في نص آخمر بأنْه « الرواية في فضل علي 
عليه السلام وأهل بيته » . 

وبذلك ثبت أن الهدف الأساسي من المنع هو التديير السياسي 
بإخفاء ما ورد من الأحاديث النبويّة في فضل علي وأهل البيت 
عليهم السلام . 

وألحقنا بالفصل السادس ملحقاً ثانياً يتضمن آثار منع التدوين 
حيث منع التدوين للحديث الشريف », قد آثر اثارا سيئة للغاية » هي : 

إختفاء جملة كبيرة من الحديث الشريف : 

على أثر تعريض كتب الحديث وصحفه للإبادة بالإحراق » 
والإماثة بالماء والدفن .» وهذا سبب التجاء بعض الفقهاء إلى الرأي 
والقياس واعتمادهما في استنباط الأحكام . 

ولا جدان كديرا عا اشفقى هنوع برقبط بتضائل أعن:البيت 
عليهم السلام الذين كان الهدف الأساس إبعادهم عن الساحة السياسية. 

؟ - وضع الحديث : 

على أثر عدم ضبط الحديث في كتب محددة , تمكن المُرضون 
لهدم الدين من وضع مجموعة كبيرة من الأحاديث » ودسّها في الكتبء 


.ده المسم الثاني / الخاتمة 


لخدمة مصالحهم وأهدافهم » أو بهدف معارضة فضائل أهل البيت 
ومن الغريب أن المتهم بالوضع والمحكوم به هي أحاديث فضائل 
أهل البيت عليهم السلام التي كانت هدفاً للمنع من أُوّل الأمر . 
ولا بأهل البيت عليهم السلام ‏ إنما يهدفون الدنيا ومغرياتها » ولم يكن 
للوصول إليه بوضع أحاديث الفضائل . 
نان كتاقت اليسلطة وسالوك ا مدو مال وسكان عند اعت انمي 
عليهم السلام » ومن يروي فضائلهم ». وكانوا يغرون الناس بوضع 
أحاديث فضائل الخلفاء والصحابة فى مقابل أهل البيت عليهم السلام » 
فال متهم بالوضع في الحقيقة هم أنصار الدولة وأعضاد السلطة » ورجالة 
لا موف الذي شتحرا بأرواحهم في سبيل إعلاء كلمة الله ونشر 
حديث رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلّم . 
م _ اختللاف الحديث : 


ومن الآثار السيئة التي أَثّرها المع هو حصول الاختلاف في نصوص 
الأحاقية 6 :فلو كانت مسجلة مضبوطة ابتعك ذلك عنها , 


وخعل العقل بالعى هن آنا الاعفوف و فددلك شك 
في الحديث كله أن يكون منقولاً بلفظه , ورتب على ذلك عدم 

ودفعنا هذا التشكيك بوجوه . 

3 ومبن آثار مسع التدوين : اتهام الدين الإسلامي بالتخلف 

وهو ما أثاره بعض أعداء الإسلام من المستشرقين » مستندين إلى 
ما صدر من المانعين وما تحمّق على أثر ذلك من إبادة الكتب ومنع تدوينه. 
ورتبوا على ذلك التشكيك في الحديث . 

وقد أجبنا عن ذلك . 

© ومن آثار المنع ‏ وهو أهمها وأكثرها خطورة . وهو الهدف 
الأساس من انع إبعنادُ أهل البيت عليهم السلام من ساحة الحكم 

ال 0 
ااا وطن ال متا كيرت 

حيف ان اللتديك الموون كان بام وير كاوها نكسن 
نَعيين أهل البييت عليهم السلام للخلافة والإمامة » ولو اتيح لها أن تدشر 
بين الناس » لما تمكّن الحكام من إزوا أهل البيت عليهم السلام 


5ه القسم الثاني / الخاتمة 
وكترتبو على ذلاكدفيا كان القطسير + وهو ايعاد السلمين عد 
ال محمد عليهم السلام ابتعادا كليا » حتى في أخذ معالم الدين منهم , 
على موائده , البعداء عن معارفه » المنحرفين فى العقائد » والمعتمدين فى 
وجهل الناس بمقام أهل البيت عليهم السلام إلى حد الإقدام 
على قتلهم وسبى نساءهم » وقتل شيعتهم » واتهامهم بشتى التهم . 
وهذا منتهى الانتكاص على الاعقاب . والخروج عن الدين . 
ثم عمدوا إلى شيعة أهن البيت عليهم السلام » وهم مسلمون » 
ماتزمون الصلاح شعاراً » والتقوى دثاراً » والإلتزام بأهل البيت 
فجعلهم الحكّام الظالمون عرضة لكل أنواع التعذيب والهتك 
وبدلاً أن يكون جهادهم . ومقاومتهم, وصبرهم . وانتصارهم 
الندون املد مبها معاد هي وك به )ضيف مرا "كل ذلك 
في سبيل ال حق » بنوايا خالصة » وإيمان عميق » وحب كبير لآل بيت النبي 
فبدلاً من ذلك », قابلهم علماء البلاط » والقائمون بأمر الدين ‏ 





والإنكار والجحد . 

موقف الشيعة : 

ما الشيعة فلم تؤّر فيهم تلك الأعمال » سواء من الحككّام الظالمين . 
أون عيلداء السوع الميمكيين ياسع النديق يولم يدهم ذلك إلا انا 
على الحق واستمرارا على الالتزام بالكتاب والسنة » وصمودا وإصرارا 

على الوقوف إلى جانبهم . 

موقفنا من مسألة التدوين : 
وبذلك بادت كر الخاولات تللق بالفشر» كنا قشت محاولات 
مانعي الحديث ‏ تدوينا ورواية - بالفشل الذريع » بفضا المقاومة التي 

أبداها المقاومون الأولون . 

ووقفف الخلصون لهذا الدين » من الصحابة والتابعين » طند أعراء 
منع التدوين » في كل الادوار”'' ٠»‏ وقد عرفنا جهودهم الجبارة » في تدوين 
الحديث » بقيامهم بتأليف الكتب » وجمع الأحاديث فيها . وحتهم 

على ذلك في روايات عديدة . 

)١(‏ يقول في دلائل التوثيق المبكر ( ص 765 ) : لايستطيع المرء أن يلم أن الكتابة 
كانت مختفية طوال فترة [ المنع ] ففي الواقع أننا عرفنا أن الانتقال المستمر والمككتوب 
للحديث بدأ من وقت مبكّر . بل وحتى في الوقت الذي كانت فيه الكتابة تعد جريمة 
لاتغتفر » كان بعض العلماء يكتبون سر . 


اقول : بل كثير من العلماء جاهروا في مخالفة السلطة المانعة في كلا مجالي 


كه القسم الثاني / الخاتمة 


كما وقفوا ضد إجراءات منع نقل الحديث وروايته موقفاً » حازماً . 
صريحاً , تبعاً لإرادة النبي صَلَّى الله عليه وآله » وحثه على نشر الحديث 
وأمره بتبليغه . 

١‏ فهذا أمير المؤمنين علي عليه السلام يقول : « تذاكروا هذا 
الحديث , وتزاوروا , فإنكم إن لم تفعلوا يدرس )”2 . 

وكان يمول : ما أخذ اللّه على أهل الجهل أن يتعلّموا حت أخذ على 
أهل العلم أن يعلّموا” . 

وهذا دفع لواحد من آثار المنع التي ذكرناها ». أعني اختفاء الحديث 
إبادته بالإحراق » وإماثته بالماء » ودفنه . 

؟ ‏ والصحابي العظيم أبو ذَر الغفاري : 

واجه إجراءات منع التحديث بشدة فائقة » وبصراحه واضحة : 

كال الزاوية اميك أن 3د وشو الى فتعن اديه الوط - 
وقد اجتمع الناس عليه » يستفتونه » فأتاه رجل » فوقف عليه ثم قال : 

فرفع رأسه إليه فقال : أرقيب ‏ أنت ‏ علي ؟ لو وضعتم الصماصمة 


)١15و5٠١ ح 5757 » ومعرفة علوم الحديث للحاكم (ص‎ ) ١١7/١ ( سنن الدارمي‎ )١( 
شاف امعناب الخذية هن :4ع‎ 

)١(‏ السابق واللاحق » للخطيب ( ص ١185‏ ) وللحديث قصة مجملها أن الزهري 
ترك الحديثء» فلقيه الحسن بن عمارة » فحدثه بهذا الحديث . فاضطر الزهري إن يحدثه . 


خلاصة و استنتاج دهكه 


على هذه وأشار إلى قفاه - ثم ظننت أنى انفد كلمةٌ سمعتها من 
رسول الله صِلّى الله عليه وآله وسلّم » قبل أن تُجيزوه علي . لأنفذتُها” ؟ ! 

نوكه لع انتانبو لمتاكنة وج ا لدراة برق ارود ةر م عا المنعى 
ويعلن عن رفضه لذلك . 

فإذا لاحظنا زمانه ومكانه » نجد أنه كان في الموسم ‏ لأن الجمرة 
لايجتمع عندها الناس في غير الموسم عادة ‏ وعند الجمرة الوسطى» حيث 
مجمع الحاج الصاعد منهم إلى العقبة » والهابط إلى الجمرة الصغرى . 

وفي قول الرقيب لأبى در« ألم ثنه ةادلالة واطسحة على كون 
ل 
ابي ذر ممنوعا عن التحديث . 

مع أن وجود الرقيب » والرقابة » وكلام أبي ذَر يدل على وجود 
معارضة قوية لإجراءات الحكومة المانعة عن الحديث . 

: وابن عباس يخالف المنع‎  '" 

وقف من منع الحديث موقفاً صلباً » بعد أن عارض منع التدوين 
فد أثر عنه قوله : تذاكروا هذا الحديث لا يتفلت منكم ؛ فإنّه ليس 
مثل هذا القرآن مجموع محفوظ , وانكم إن لم تذاكروا هذا الحديث 
ينفلت منكم » ولا يقوآن أحدكم : حدّثت أمس .ء فلا أحدّث اليوم : 
بل » حدثت أمس » ولتحدث اليوم » ولتتحدث غداً " . 
1 00011 ا راع سه 

5307/١ (‏ ) وفتح الباري ( 17١/١4‏ ) وحجية السنة ((ص 4514-37 ) . 


)١(‏ سكن الدارمي ( ١١3/١‏ ) رقم 705 وشرف اصحاب الحديث ( ص 85 ) رقم ه.5 
والجامع لأخلاق الراوي . 


ده القسم الثاني / الخاتمة 


وهذا يدل على تشديده في معارضة المانعية . 

ولا عرو » فإنه تلميذ الإمام علي عليه السلام » الذي كان في رأس 
المعارضين للمنع » وقامٌ بالمعارضة قولاً وعملاً . 

4 - وهذا علقمة بن قيس النخعي ‏ من أصحاب علي عليه السلام ‏ 
يقول : أطيلوا كر الحديث . لا يدرس”"”" . 

وكذلك وقفنا - نَحَنْ شيعة علي وأهل البيت عليهم السلام ‏ 

فنعتقد أن الحديث يجب أن يكتب ويضبط بدقة فائقة » ثم ينقل 
ويبلّغ إلى الأمة بأمانة » ويفسر ويشرح لهم » كي تستبينٌ لهم السبيل 
العادلة » الموصلة إلى الحق . 

وبذلك تميز أهل البيت عليهم السلام وشيعتهم عن سائر الناس 
بحمايتهم الحديث الشريف » وحتّهم على تدوينه » وروايته » قولاً وعملاء 
وسجلوا بذلك جدارتهم وفضلهم . 


. ) 0/4 ( وسير أعلام النبلاء‎ ) 177/١1 ( مختصر تاريخ دمشق‎ )١( 


حصيلة الكتاب 


وإذا عرفنا في القسم الأول من الكتاب : أن تدوين السنّة الشريفة , 
هي من ضرورات الفكر الإسلامي ؛ فلا بد من الاعتماد على هذه 
الضرورة : 

علميًاً : لقيام الأدلّة القاطعة عليها . 

وعدادا: لأن لها الات اندي لا دكر فى دعم الثقافة الإسلاميّة 
ادها 

وإذا عرفنا أن القسم الأكبر من التراث الحديثي قد تم تدويئه وضبطه 
في عهد مبكثّر » ولا يزال قسم منه متوفراً كاملاً » وقسم آخر منه قد وَرَعَ 
في المؤلّفات التالية للعصر الأوّل » فلا بد لنا من التمسّك بهذا الثراث 
- في طريق العودة إلى الإسلام الأصيل ‏ وتفادي كل الأخطاء والهفوات 
التي حملناها طيلة القرون الماضية » لنعيش في ظل الثقافة الإسلامية حياة 
حرة كريمة . 

ومن أجل تحقيق هذا الهدف السامي » لا بد من مراجعة شاملة 
ناقدة لما اشتهر وانتشر من الأحاديث المنسوبة إلى النبي صلَّى اللّه عليه وآله 


ثل/ساه حصيلة 


وسلّم » حاملين رؤئ صائبة للنقد والاختيار » لتتم عملية التصحيح بأمانة 
المضيء » طبقاً لأحكم القواعد العلمية المتفق عليها بين العلماء . 

فنجمع على هذه الأسس ء لا على الأسس الخاطئة المستلهمة . 
من منع التدوين وحرمته » ولا المعتمدة على المشتهر على الألسنة 
من ا لمحفوظات , ولا المصادر التي تداولتها بالوضع أهواء وأغراض 
وعداوات مذهبية وعنصرية عرقية . 

فنجمع من السنة الشريفة ما تطمئن به القلوب » ونؤكّد بذلك 
على وثاقة اتصال المعرفة بجذور العروة الوثقى المحمدية . 

فلا بدّ لنا من إصلاح مناهج التفكير الحديثي » وتجديد بناء معارف 
السنة على أسس قوية من العقل السليم » والعاطفة المحررة من العصبية : 
ليتستى لنا الإبداع في كل مجالات : الجمع » والاخميار » والتأليف » 
والتبويب » والفهم » والتحليل » والاستنتاج . 

دعماً للفكر الإسلامي » من خلال توثيق أهم مصادره » وأعمها 
إطلاقاً » وهي السنة المحمدية الشريفة . 

وإسعافاً للفكر البشري بمعين من ينابيع المعرفة الإلهية » التي وهبها 
اللّه لكرامة البشر » من خلال دين الإسلام وتعاليمه القيمة . 
من عملية منع دوين السنة الشريفة هر إساد الأ عن واححد من أ 
مصادر الفكر الإسلامي الأصيل » ورافد من أزخر روافده غنى وثروة 


الكتاب الاه 


وصفاءً وأصالة . ألا وهو حديث أهل البيت النبوي الطاهر وتحقفيق 
ما منيت به الأمّة من حرمان من الإفادة من هذا المعين العذب الفرات في 
كافنة الأصيعنة:اتعالات العقيدة والشدريى: والاحساعة والادية: 
وعدم تزويد المعرفة الإسلامية بآرائهم ا محكمة الرصينة الموثوقة بالاستناد 
الى أءمن السبل وأوضحها محجة , وأقواها سنداً وحجة . 

514| تسق روات تلتكف الستاسة ورا نيلك اتانهانوووا رففيتك 
الالتزامات بمسبباتها » بعد وضوح أخطائها ء بما قدمناه من البراهين 
والمؤاخنذات عليها» فإن البباب تكون مفتوحة أمام الدارسين الخلصين 
لهذا الدين :و العلماء الأئمة اخخاضين لهدة الامة ؛ بعد اتباعهم لمنهج واع 
تحدوه العقول السليمة » والنوايا الطيبة » ويقوده الإحساس بخطورة 
الأوضاع التي تعيشها الأمة » وعمق الأزمة التي يتورط فيها الجدمع 
الاسلامي بكل مرافقه وأجهزته . متمتعين بحرية الرأي والتصميم وجدية 
العزم لمعرفة أسباب ما تعيشه الأمّة من الانفصام والتفكّك والانهزام أمام 
قوى الشر المعاصرة » وللبحث عن طرق الخلاص من هذه الأزمة العويصة 
باجتثاث أصول أسبابها » ورسم الخطوط الصالحة لحياة حرّة كرية : 
مستلهمة من مصادر الإسلام وينابيعه الثرة » التي هي القرآن العظيم ‏ 
والسنة المشرفة » وإرشادات أئمة أهل البيت الطاهرين » الذين دلت على 
حجية حديثهم أقوى ما دل على حجية أي دليل يستند إليه في معرفة 
تعاليم الدين ومعالم الفكر الإسلامي الرصين : 

فنحن ندعو المهتمين بشؤون المسلمين والمتصدين للحالة الثقافية 
المتردية في العالم الإسلامي » والساعين لإصلاح المجتمع الإسلامي من 


ااه حصيلة 


خلال رفع العراقيل والمعوقات عن إحياء الفكر الإسلامي » أن 
ينتهلوا من معين السنة الشريفة التي يحملها أهل البيت النبوي وعلماء 
مذهبهم وتحويها مصادر فكرهم » والتزود من معارفهم المتصلة بمصدر 

سبحان ربك رب العزة عَمَا يصفون وسلامٌ على المرسلين . 
والحمد لله رب العالمين # . 

وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالّمين 4 


دليل الفهرسة 00 ا 
١‏ الآيات القرانية الكريمة 80/1 
؟- الأخبار: الأحاديث الشريفة» والآثار» و الأقوال ب 
© الأعلام. سي ا ا ا 
- الكتب و المؤلفات ‏ غير المصادز و المراجع 1 1 1 1 ااا 0 
ه المصطلحات و الألفاظ الخاصة. د 1 0000017 
5 المصادر و المراجع تامجن عند اجام ونه مج بكست ماس اوم ا و 1 


٠‏ ا محتوى. ا 


دليل الفهرسة هلاه 


دليل الفهرسة 
بسم اللّه الرحمن الرحيم 
ومنه العون و عليه التكلان 
لقد اتبعنا في هذه الفهارس الخطوات التالية: 
١‏ الأرقام المستعملة هي لصفحات الكتاب. 
"رتبنا الفهارس على حروف المعجم بترتيب (!1 ب ات ث ‏ ... - ه ‏ و ي) مقدمين 
(الهاء) على (الواو) و هذه على (الياء). 
التواريخ المستعملة كلها بالسنوات الهجرية الهلالية» عدا ما صرح بخلاف ذلك. 
4- رتّبنا الأسماء على حروف الأوائل ثم الشواني ثم الشوالث» في الكلمة الأولى ثم 
في الكلمة الثانية» و هكذا. 
الحرف المشدد يعتبر حرفاً واحداً. 
5-لم نعتبر كلمات التكنية (أب» م أخى بني) فالاعتبار ببحروف الأسماء التى تقع بعدها 
إلأافي حرف الياء لبعض الجهات؛ و كذلك ألغينا (ال) التعريف من الأسماء 
المبدوءة بها. 
- رتبنا فهرس الآيات حسب ترتيب السور القرآنية» ثم ترتيب الآيات فيها. 
4 جمعنا في فهرس (الأخبار) جميع ما ورد في الكتاب من نصوص السنة الشريفة المروية 
عن المعصومين صلوات الله عليهم و آثار الصحابة و التابعين» و أقوال العلماء» واضعين 
اسم صاحب الخبر بين (قوسين) في نهايته. 


378 الفهارس العامة 
وقد رتّبنا هذا الفهرس على أطراف أوائله؛ و أوردنا النص الكامل لكل خبرء إن لم يكن 
طويلاً و إلا حذفنا بعضه؛ ووضعنا مكان المحذوف ثلاث نقاط بين فارزتين: » ... » 
- في فههرس الأعلام؛ لم نورد أسماء المعصومين عليهم السلام مطلقأء لكثرة تكرّر 
١‏ كتريقم بو ورواة له فى اتودرس الشعرك بي الإلقيتان بو كدف ل تذكتر أبسحاء 

المصتفين للمصادر و المراجع المعتمدة» لذكرها في الفهرس امعد لمصئفاتهم. 

٠‏ فهرس المصطلح و الألفاظ الخاصة» يعتمد أساساً على الكلمات اتختارة للفهرسة 
حسب الذوق والرغبة الخاصة» فشمل مضافاً الى المصطلحات العلمية المعروفة؛ 
الألفاظ اللغوية» والأدوات المذكورة في النصوصء و كذلك المواضع و الأيام, 
وما يجري مجرى المثل من الكلام؛ من دون اعتماد منهج محدد أو خطة مرسومة. 

١‏ عقبنا بعض الموادٌ المفهرسة بتوضيحات و شروح تكشف للمراجع أبعاد المادة) 
وكا وها ها بين الأقواس. 

استعنا في الفهرسة بالرموز التالية: 

(ق ...) للقرن المرقم بعد هذا الرمز مباشرة. 

(>...) للارجاع إلى (عنوان) مذ كور في هذه الفهارس. 

(ه ) للإعلام بأن المادّة مذكورة في هامش الصفحة المرقمة» وبعد التاريخ للدلالة على 
السنة الهجرية. 

(ت ) بعد اسم العلم؛ تعني وفاته في السنة المذكورة بالرقم. 

(م ) بعد التاريخ للدلالة على السنة الميلادية. 

وقد فاتتنا عدّة فوائد فلم ندرجها في المتن أو عشرنا عليها بعد إنجاز الطبع فأوردناها 
في مواقعها المناسبة من الفهارس» تتميماً للفائدة» فلاحظ عنوان (ذوالرمة) في الأعلام: 
و عنوان (مسائل علي بن جعفر) و (الزيارة الجامعة) في الكتب. 

ولابدٌ ‏ في فهرس المصادر و المراجع ‏ من الالتفات إلى أن ما يوجد مع بعضها من نقص 


دليل الفهرسة /الاه 
في المعلومات كمحل الطبع او تاريخه أو غير ذلك؛ إنما هو على أثر بعد الفترة بين 
النقل من مصدر ما وبين استتخدامه في هذا الكتابء أو تعدد المواضع التي كنت ألجاً 
فيهاالى معاودة العمل فيه» ولذلك - أيضاً ‏ نمجد تعدّد طبعات المصدر الواحد أو 
الاختللاف في مشخصات المصدر. 

وكماقد يكون إهمال المعلومات من أجل الغفلة او ضياع المعلومات حول المصدرء 
كما قد يحدث مثل ذلك في المصادر الاساسية او المعروفة و المتداولة كثيراً. 

ولعل هذا التنبيه يكفي عذراً لما وقع في هذا الفهرس من نقص, لعلّنا نتتلافاه في طبعة قادمة 
بعون اللّه. 

والحمدلله رب العالمين على توفيقه و نسأله المزيد بجلاله من كرمه (إنّه ذو الجلال و الإكرام) 


34 الفهارس العامة 


١‏ الآيات القرآنية الكريمة 


سورة الحمد )١(‏ 
الآيات (5 !): إإهدنا الصراط المستقيم » صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم 
ولاالضالين4 ا م 1 
سورة البقرة(؟) 
الآية (؟78؟): 8 ... ولا تسئموا أن تكتبوه صغيراً أوكبيراً إلى أجله ذلكم أقسط عنداللّه و 
أقوم للشهادة و أدنى ألا ترتابوا ...© ... 0 
سورة البساء(4) 
الآية(٠8):‏ 98 ... من يطع الرسول فقد أطاع الله ...4 ل ييا 
سورةالأنعام(5) 00 
الآية :)١54(‏ 8 ... ولاتزرر وازرة و زر أخرى ...4 8 000 
سورة الأعراف(7) 
الآيتان ١81‏ و :)١68‏ 8 ...الأمي ...4 001 0 
سورة يوسف(؟١)‏ 


الآية (): نحن نقص عليك أحسن القصص با أوحينا إليك هذا القرآن ...© .... .4١7/‏ 


الآيات القرآنية الكريمة هلاه 


سورة الحجر(ه١)‏ 
الآية (6): إإنا نحن نزّلنا الذكر و إناله لحافظون» ال ا 
الآية (86): 8...تبياناً لكل شيء ...4 1 1 0 
سورة النحل(5١)‏ 
الآية (65): «إإن اللّه بأمر بالعدل والإحسن و إيتائى ذى القربى و ينهى عن الفحشاء و 
المنكر ...4 انه ا اسع اف 1 اله افو لجعو ود فا عساوو ف اي 1 
سورة الكهف(8١)‏ 
الآية (87): 8 ... وكان تحته كنز لهما ...4 01 1 ااا 
سورة طه(١؟)‏ 
الآية (؟8): « ... علمها عند ربي في كتب ...4 ا الا ا ا 
سورة الحج(7؟) 
الآية(45): 8 ... فإنها لاتعمى الأبصر ولكن تعمى القلوب التي في الصدور» ..... .8١4/‏ 
سورة الروم(١٠”7)‏ 
الآية (77): إ... واختلاف ألسنتكم ...4 اح ب مم و ا ا 
سورة الأحزاب(5”) 
الآية :)7١(‏ «إلقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ...4 0010000 
الآية (:7): © ... إنما يريد اللّه ليذذهب عنكم الرجس أهل البيت و يطه ركم تطهيراً» 57 
1 ا 
سورة الشورى(؟4) 
الآية (7): 8 ... قل لا أسئلكم عليه أجراً إلا المودة في القربى ...4 5 
سورة الزخرف (47 ) 


الآية (؟) ‏ ... إنا وجدنا آباء نا على أُمّة و إِنَا على آثارهم مقتدون» ل /646. 





الآبة (7): 8 ... إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون» مم ل ا 
سورة النجم (857) 

الآيات (" و4 وه): إوما ينطق عن الهوى ٠‏ إن هو إلا وحي يوحى ٠‏ علّمه شديد القوى» 

ا ا 
سورة الحشر(8089) 

الآية(/): < ... ما آتاكم الرسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا ...© ... ."49/١8678/41//‏ 
سورة القلم(/5") 

الآية(١):‏ «إن و القلم و ما يمسطرون# ٍ0001 0 ا ا 
سورة العلق (95) 


الآية (4 ): الذي علّم بالقلم» 1 1[ 0 ااا 


الاخبار امه 


9 الأخبار 
الأحاديث الشريفة» و الآثار, و الأقوال 


اثتوني بدواة و قرطاس أكتب لكم كتاباً لاتضلّوا بعدي (النبي) سس ل 
ائتونى بككتاب (النبي) 00 
- اثتوني بكتاب أكتب لكم كتاباً لاتضلّوا بعده (النبي) عل ا قل ا و ها لان 
الأئمُة من قريش (النبي) ا 
الأئمة من ولدك (النبي: لعلي) بب00000 0 0 00 
اتبعوا حديثنا ما حد ثناكم» و خحذوا عنا و إلا والله - ضللتم (- أرايت لوقلت ...) 

(عمران بن حصين) 000000011 اا 
- أتتخذونه قرآناً؟ (أبو سعيد الخدري في جواب من سأله الكتابة؟) لم لا 
أتجعونها مصاحف تقرأ و نها؟ (أبوسعيد ...) تو و ا 
اجعل ها في الكتب رأس المال» و ما في قلبك النفقة. (الخليل بن أحمد) ا 
اجلل قلمك (علي: للكاتب) و اما و م ال ا م ١‏ اا 
احتفظوا بكتبكم فإنكم سوف تحتاجون إليها (جعفر الصادق) اي ١‏ الما 


احفظ كما حفظت (ابوموسى: لابنه) التو 6 لوو هقر 2 6 2 فوخو ا6اره قاره م مزه او ها اهاب .86٠١/‏ 


"مه الفهارس العامة 





احفظوا كما كنا نحفظ (التابعون) واس ب ا قر الج ا ا 
احفظوا غنا كما حفظنا (ابوموسى) مأ اه 0 فافع ول أع طان كر ماه ومن 0 1010 ا /ره؟”. 
احفظو هن و أخبروا بهن من وراء كم (النبي) قم مهمه وتو مهي 6 014686 /514 ةر 


و إياكم و الإكثار» فإن إموال المسلمين لاتحتمل الإضرار. (علي: اعماله) .... .١45/‏ 
إذا حدثت الرجل بالسئة فقال: «دعنا من هذا و حدثنا من القرآن) فاعلم أنّه ضال 


مضل. (أيوب السختياني) الجا الا لدان ار او ا ا 
إذا سمعت حديثاً من فقه خير تما في الأرض من ذهب و فضّة (محمد الباقر) .. ؟ه٠.‏ 
-إذا سمعت شيئاً فاكتبه ولو على حائط (الضحاك) ... 0 000 
-إذا علمت أن الكتاب له فاروه عنه (علي الرضا) 0 


يكتبون» ...» (النبي) ووو ا ما ا 1 


من نور ...» (النبي) 1315150ة17107031ا اا 5 
إذا كتب أحدكم كتاباً فليتربه فإنّه أنجمح للحاجة» والبركة في التراب. (النبي)/5//947. 
إذا كتبت فتربه؛ و التراب مبارك ا[ 1 ا 11001 
إذا كتبت فضع قلمك على أذنك الأيسر, فإنّه أيسرلك. (النبي) 1 
إذا كتبتم الحديث فاكتبوه يإسناده ه فإن يك حقّاً كنتم شركاء في الأجرء وإن يك 

باطلاً كان وزره عليه (النبي) 1 1 ا 

وروى صدره عن (إجعفر المسدق) 57 امح المسخ ا اد لاا 


-أراهم سيهلكون, أقول: «قا:. :دبي رص)» و يقول: نهى أبوبكر و عمر (ابن عباس) ... 
000101012110000 ز 1 اا 


الاخبار ؟مه 


أراهم سيهلكونء أقول: «قال النبي (ص)»؛ و تجيئوني بأبي بكر و عمر. (ابن عباس) .... 
: ل اجا انس موك ارود ملو ور ل : 
-أرايت لوو كلت أنت وأصحابك إلى القرآن» كنت تجد صلاة الظهر أربعاً, .... 
أكنت تجد الطواف بالبيت سبعاً والطواف بالصفا والمروة؟ إعمران بن حصين) /1ه7. 
أرقيب أنتْ علي؟» ...؛ لو وضعتم الصمصامة على هذه. ...؛ ثم ظننت أنْي انفذ كلمة 


سمعتها من رسول الله(ص) قبل أن تجيز وه علي لأنفذتها. (أبوذر) 11 
استعن بيمينك (النبي) ة2ظ5ظ5 00000 0 00000000 
استعن بيمينك» وأشار بيده إلى الخط (النبي) ع ا مسو ب ا 
معن يمك زاوما وده أ عط + والبي ا 000 
استعن على حفظك بيمينك ‏ يعني الكتاب ‏ (النبي) ل 
استعمل يدك (النبي) ل ا ل 
أشد الناس عذاباً: القاتل غير قاتله و» ...؛ (صحيفة النبي) ل اه 
أطل جلفة قلمك و أسمنهاء و حرف قطتك و أيمنها واعدل أقسامكء و أقم ألفك 

و لامك. (علي: لكاتبه) 1 
أطيلوا كر الحديث لايدرس (علقمة) مسف وانمو اله ات افق ا الاق 
إظهار امحبرة عر (يخ. بن معين) اا 
أعزم على كل من كان عنده كتاب الأرجع فمحاه؛ ...؛ (منسوب إلى علي) .. .١1941/‏ 
أعطاه الله بكلّ حرف نوراً يوم القيامة (العسكرى: في كتاب يونس) ا 
إعام ان علياً كان كثير الأعداء ففئّش أعداؤه له عيباً فلم يجدوا فعمدو' إلى رجل 

قد حاربه فأطروه؛ كيدا منهم لعلي. (أحمد بن حنبل) 0 


اعلموا ‏ رحمكم الله ان هذا العلم يند كماتند الإبل» فاجعلوا الكتب له حماة؛ 
و الأقلام عليه رعاة (الشافعي) 11 1 0000 


أفرسول الله(ص) أحق أن تتبعوا سنته أم سنة عمر؟ (عبدالله بن عمر) ااه 
أقرئْ زرارة صحيفة الفرائض (محمد الباقر: لابنه) ا 
-أقرأت صحيفة الفرائض؟ فإن الذي رأيت والله يا زرارة هو الحق» الذي رأيت إملاء 
رسول الله (ص) و خط علي(ع) بيده (محمد الباقر) د ااا 
اقرأ قرآناً (- الأريكة) 1212121 ا 00 
أقصصاً ا ا ا ل تريدون؟ 
(ابن مسعود) ا 0 
أقعد رسول اللّه(ص) علياً(ع) في بيته» ثم دعا بجلد شاة فكتب فيه حتى أكارعه . الرذا” 
أقلُوا الرواية عن رسول اللّه(ص) إلا فيما يعمل به. (عمر) ت موف سجاي ”لا م 
أقم عليه البينة» و إلا أوجعتك (إعمر: لأ موسى) 0 مو ع ا 1 1 
أقيموا عندي لاتفارقوني (عمر: للصحابة الذين جلسهم) و 1 1 
أكتاباً غير كتاب اللّه تريدون؟ ما أضل الأمم من قبلكم إلا ما اكتتبوا من الكتب مع 
كتاب اللّه (النبي) ا 1 
أكتاب مع كتاب اللّه؟ أمحضوا كتاب الله و أخلصوه (النبي) سي قار 
اككتب : بسم اللّه الرحمن الرحمن» الإيمان ما و قرته القلوب و صدقته الأعمال؛ 
والإسلام ماجرى به اللسان و حلت به المناكح (النبي: لعلي) 0 0 
اكتب «بسم الله الرحمن الرحيم) من أجود كتابك» ولا تمد الباء حتى ترفع السين 
(جعفر الصادق) و و و و العا لو اك لل ا و ا 
اكتب» فإنْه لايخرج منه إلآ الحق (البني) ل 
اكتب» فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إل حق (النبي) للع اع اس كاه 


اكتب له : هذا إملاء رسول الله على أميرالمؤمنين و أودعه إياه من تسمية أصحاب 
المهدي» 6 (جعفر الصادق) 00000010012021 0 ااا 


الاخبار همه 


اكتب ما أملي عليك (- لست أخاف عليك) (النبي: لعلي) ا 1 
اكتب هذا الحديث بماء الذهب (جعفر الصادق) 0 0 ا 
اكتب و بث علمك في إخموانك؛ فإن مت فأورث كتبك بنيك» فإنه يأتي على الناس 
زمان هرج لايأنسون فيه إلا بكتبهم. (جعفر الصادق) موك اما يي قلفيك 
اكتبوا عني , و لاحرج (النبي) ا 
اكتبوا فإنكم لاتحفظون حتى تكتبوا (جعفر الصادق) مع ا ا 
اكتبوا قولي..... (الحسين السبط الشهيد) لا و أ 
اكتبوا كتاب الله أمحضوا كتاب الله أكتاب مع كتاب الله أمحضوا كتاب اللّه 
و أخلصوه (النبي) 0001 اا 
اكتبوا لأبي شاه (النبي) ... /1. 
اكتبوا ما سمعتم مني ولو على الجدار (الشعبي) م اي ل 
اكتبوا هذا العلم (النبي) اس سا داعب موك فو اااي ب ا اه 
اكتبواء و لاحرج (النبي) اا ل ل 
اكتب يا علي (النبي) ل 


ألا إن ما في هذه الصحيفة فتنة وضلالة و بدعة» وإتما هلك من كان من قبلكم من 
أهل الكتبء ...؛ و اني احرّج على رجل يعلم منها شيثاً إل دلني عليه؛ ...» لو أعلم منها 


ذكر اللّه!) ا ا ا 
الأريكة - يوشك الرجل) (النبي) 25 00000 


- ألا أيها الناس فإِنّما أنا بشر يوششك أن يأتيني رسول ربي فا جيبء و أنا تارك فيكم الثقاين 
أولهما كتاب اللّه؛ ...: و أهل بيتي؛ أذكّركم الله في أهل بيتي (النبي) ا 


ّمه الفهارس العامة 


ألا لا أعلمنَ ما قال أحد كم إن عمر منعنا أن نقرأ كتاب الله ...» إن حديئكم هو شر 


الحديث, و إن كلامكم هو شر الكلام (عمر) اط 1 اماف ا 
ألاهل عسى أحدكم يحدث عني بحديث؛ وهو على أريكته فيقول: دعونا من هذا 
و هاتوا القرآنء ...؛ (النبى في أحاديث الأريكة) لواو اسن موسو ا و 
- ألا و إن ما حرم رسول اللّه(ص) مثل ما حرم الله (النبى في أحاديث الأريكة - 
يوشك ...) لوخ الوا الجاع امه واامط مساوم اماد ريق لووط لوطا م أ 1 161 
ألا يوشك رجل شبعان على أريكثه يقول «عليكم بهدا القرآن»» .... (النبي في أحاديث 
الأريكة) مم م و الت لوو الل وو ا لعو 1 
الحمدلله: أما واللّه إني لأول مسلم نبّح كلامها في سبيل الله ثم أتي بي اليوم إليها 
مصفوداً (حجربن عدي) ا 
ألق دواتك ‏ و أطل جلفة قلمك» و فرج بين السطور» و قر مط بين الحروفء فإن ذلك 
0 بصباحة الخط (علي: لكاتبه) 8 0 


ألق الدواة, و حاف القلمء وأنصب الباء, وفرق السين» و لاتفور الميم» و د واللّه» 
ود «الرحمن) جود «الرحيم) وضع قلمك على أذنك اليسرئ) فإنه أذكر لك. 
(النبي لبعض كتابه) لاطي سم لاوا هحود ام ف اب ا لا 


ألم ثنه عن الفتيا؟ (قاله رقيب على أبي ذرّ - أرقيب) ل /5ه/ةةة. 
اللهم؛ هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهيراً (النبي) ا 


أما نكم لن تحفظوا حتى تكتيوا (جعفر الصادق) 0 000 

أما بعد, فأمر أهل العلم في أن يذكروا العلم في مساجدهم, فإن السنّة كانت قد أميتت * 
(عمر بن عبدالعزيز) امع جاكجة افد سبج او نع ااسقا فا فالوس او اا 

أما بعد, فإنَ هذا الطاغية قد فعل بنا و بشيعتنا ما قد رأيتم و علمتم وشهدتم, .... اسمعوا 
مقالي واكتبوا قولي....» من أمنتم من الناس ووثقتم به فادعوهم (الحسين السبط). /48 ١‏ 


الاخبار مه 


أما في قوله : «انا رجل صحفي) فقّد صدق: قرأت صحف آبائي و ابراهيم و موسي» ...) 

(جعفر الصادق)”() لوو نوا لماش طعا ا اوزلو اام م ا ا كا 
أمتهوكون أنتم كماتهوكت اليهود والنصارىء لقد جئتكم بها بيضاء نقية!(النبي) 7147. 
- (وأضاف في نص آخخر:) ولو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي (النبي) ولاحظ 


أحاديث. (- التهوك) ل 
أمتهوكون فيها يابن الخطاب (النبي: لعمر) 000 0 0 0000 
أمحضوا كتاب اللّه و أخلصوه (النبي) 1 1 ا 
أمر (النبي) بعض صحابته بتعليم الخط في المدينة مساح الس ار 
أمسخ الله عقلك؟ ألاترئى الذي بوجه رسول اللّهد(ص)؟ (عبدالله بن زيد: لعمر) ولاحظ 

أحاديث (- التهوك) 0 
أمنية كأمنية أهل الكتاب (عمر) 5000 74/88 (- مشناه) 
انا نسمع أحاديث من يهود تعجبناء أفترى أن نكتبها؟ (عمر سائلاً النبي - أحاديث 

التهوك) 1 1 1 ااا ل و 
- إن إبراهيم :حرم مكّة» و إني أحرّم مكة, و إِني أحرم المدينة ما بين حرّتيها و حماهاء .... 

(النبي في صحيفة علي) الاك جاو ساكد جوف و اد ع ووو اله 
- إن بني إسرائيل كتبوا كتاباً واتّبعوه و تركوا التوراة (أبوموسى) مي ا ا 
إن أعتى الناس (- بسم اللّه الرحمن الرحيم؛ إن أعتى الناس) 0 5000000 
- إن أعجب الخلق إلي إيمانا لقوم يكونون بعدكم يجدون صحفاً فيها كتاب يزمنون بما 

فيها, ... (النبي) ملح قوواط سقو تسح مسح الج اوح سات وموس ا 
- إن بيعة أبي بكر كانت فلتةٌ و قى الله شرّها (عمر) ةذ[ ز[ز[ز[ز [ 11007000000 


آنت الذي نسخت كتاب دانيال» فانطلق فامحه بالحميم والصوف الأده: . تم لاتقرأه 


لسصسسص :س٠‏ سس 


نقل هذا الحديث عن (علل الشرايع) لابن بابويه» فليلاحظ. 


4 الفهارس العامة 


و لاثقرئه أحداً ...» (عمر) ا 0 
أنت مني بمنزلة هارون من موسى (النبي: لعلي) ا ا كا 
انتهى علم الناس إلى ابن معين (ابن المديني) مطواه موا اسم وا لب اود ا للا 
إن جبير بن نفير قد نشر في مصر حديثاً فقد تركوا القرآن (يزيد بن معاوية 

بن أبي سفيان) الما اوقا الس ناوخاي لامطوها أجاف لاما 
إن الحديث في عثمان قد كثر و فشا في كل مصرء ...» فادعوا الناس إلى الرواية في 

فضائل الصحابة والخلفاء» .... (معاوية: لعماله) 00 


إن حديفكم هو شر الحديث, وإنّ كلامكم هو شر الكلام (عمر: للصحابة - ألا 
لا أعلمن) ا 0 


إن الدنيا ممثلة للإمام كفلقة الجوزة (حديث) 000101 000 
إن الرجل ليهجر (عمر: في حضرة الرسول) امو مول ما الو ا 1 ا ار 
-إن الرزيئة كل الرزيئة ما حال بين رسول اللمو(ص) وبين كتابه» 0 (ابن عباس) 20 

ا ااا 


انطلقت اناء ...» فانتسخت كتاباً من أهل الكتاب» ثم جكت به في أديم (عمر) /51417. 
انظر ما كان من حديث رسول الله(ص) فاكتبه. فإني خشيت دروس العلم و ذهاب 


العلماء (عمربن عبدالعزيز) ل ل لاه 
انظر من قبلكم من شيعة عفمان. ...» فأدنوا مجالسهم و قربهم, .... (معاوية: 
الي عماله) ا ا 
انظروا حديث رسول اللّه(ص) فاجمعوه (عمربن عبدالعزيز) اسح سو رفاك 
انظروا ماكان من حديث رسول الله(ص) فاكتبوه؛ فإني خشيت, ...» (عمر بن 
عبدالعزيز) ا 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [ 1[ اا 


إن العلم فينا و نحن أهله وهو عندنا مجموع كله بحذا فيره؛ 66 وهو عندنا مكتوب 


الاخبار 48م 


يإملاء رسول الله(ص) و خط علي(ع) بيده (الحسن السبط) 00 
إن في كتاب علي(ع): أن كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به (جعفر الصادق) 5 
نان اماو القع 1 اناه السو السو رط حم وسوووا لروةة اولطواةبالاواولو ة //1 
إن في كتاب على (ع): أنه كان يضرب بالسوط و بنصف السوط و بيعضه في الحدود 
(جعفر الصادق) ممما اماج وق توج اول امو ام موسو سدوريه ل 
إن عمر كان قد أخاف الناس في الحديث عن النبي(ص) لووط ا لا 
إن كان يحسن أن يعيش (الحسسن السبط: في جواب السؤال عن الشيخ يكتبي 
الحديث؟) اا 
-إنك لاتحفظ» فأين صاحبك الذي يكتب لك؟ (جعفر الصادق: لأبي بصير) /57١/هل.‏ 
- إن كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به (في كتاب علي) معني الاو لا 


إنكم تحدثون عن رسول الله(ص) أحاديث تختلفون فيهاء والناس بعدكم أشد اختلافاً 
فلا تحدثوا عن رسول الله شيا فمن سألكم فقولوا: «بيننا ويينكم كتاب الله 
فاستحلّوا حلاله و حرموا حرامه) (ابوبكر) مسد الف يي 17/5 
إن الله تبارك و تعالى حبس عن مكمّة الفيل و سلّط عليها رسوله و المؤمنين» و إنها لم تحل 
لأحد كان قبلي و إِنْما أحلت لي ساعة من النهار, وإنّها لن تحلّ لأحد بعدي «النبي) : 


0 اا 
- إن اللّهِ تعالى جعل لأخي علي بن أبي طالب فضائل لايُحصي عددها غيره فمن ذكر 
فضيلة ...؛ ومن كتب فضيلة» .... (النبي) 000000000 
- إن ألله عزوجل بعثني خماتمء و أعطيت جوامع الكلم و خمواتيمه واختصر لي الحديث 
اختصاراًء فلايلهينكم المتهوكون (النبي) ....., ا ا 


إنما كرهوا الكتابء .... فكانوا يكرهون ان يشتغلوا عن القرآن (إسماعيل بن علية) .... 
مامع سا وام ع د لموطعاء ولخ موا 0 310184 4 كيو أط و امه افو اس امم ل ا 


إنما هذه القلوب أوعية فأشغلوها بالقرآن و لاتشغلوها بغيره (ابن مسعود) ا 
-إن المدحة قبل المسألة (كتاب علي) ا 
إن منكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله (النبي) ل" 
إِنْ نبيا من الأنبياء شكا إلى ربّه القضاء (كتاب علي) 000 
إن النبي(ص) غلبه الوجع» وعندنا كتاب اللّه حسبنلإعمر) او ل 
إِنّما هلك أهل الكتاب قبلكم أنْهم أقبلوا على كتبء ...» و تركوا كتتاب ربهم. التوراة 

والانجيل حتى درساء ...» (ابن مسعود) اط سسا ام 
إنما هلك من كان قبلكم باتبا عهم الكتب و تركهم كتابهم (ابن مسعود)..... /874. 


- إنها لصحيفة بخط علي بن أبي طالب يإملاء رسول اللهى(ص) نتوارئها صاغراً عن كابر 
(علي الهادي) ا اخ ا ل سمو ل 
إِنّه جمع الحديث من الكتاب الذي هو إملاء رسول اللّو(ص) و خخمط علي(ع) بيده 


(جعفر الصادق) و اي ا اك 
إن الهر سبع و لابأس بسؤره ( كتاب علي) 1 1 1 1 ا 
-إنه كان يضرب بالسوط و بنصف السوط و ببعضه في الحدود (كتاب علي) ..... /17”. 


- إني أردت أن أكتب السنن و إني ذكرت قوماً كانوا قبلكم كتبوا كتباً فأكبوا عايها 
فتركوا كتاب اللّه تعالى» و إني - واللّه ‏ لا ألبس كتاب الله بشيء أبداً (عمر).. /7077. 
- إني قد تركت فيكم شيئين لن تضلّوا بعدهما: كتاب الله و سئي (- نسبي) (النبي في 
حديث الثقلين) ال ل ا و ل 111 
ني قد خلفت فيكم اثنين لن تضلّوا بعدهما أبداً: كتاب اللّه» و نسبي» ولن يفترقا حتى 
يردا علي الحوض (النبي في حديث - الثقلين) 0317 0 0000 
إِني قد خلفت فيكم شيئين» ...» كتاب الله و نسبتي (النبي) مسي ان 
إِنْي كنت أردت إن أكتب السنن و إِنْي ذكرت قوماً كانوا قبلكم كتبوا كتباً فأكبوا عليها 


الاخبار اوه 


وتركوا كتاب الله (عمر) 1 1 ا 
إني لا ألبس كتاب الله بشيء أيداً (عمر - إِنّي أردت) ل 1/4 . 
إِني لم أرد ذلك أنما أردت من تعمّد ذلك (- من كذب علي ...) (النبي) /لاق. 
إِني ما قاتلتكم لتصلُوا أوتصومواء ... إِنْما قاتاتكم لأتأمّر عليكم (معاوية: خخطيباً في 
أهل الكوفة) ب0000000 اا 0 
- إني مخف فيكم الثقلين كتاب الله و عترتي أهل بيتي (النبي) ل 
- إن معاوية نهى أن يحدث عن رسول اللّ«(ص) بحديث إل حديث ذكر على عهد عمر» 
فأقره عمر (اسماعيل بن عبدالله) الوا وو ا جو ا ا ل ل 
- إن هذه بيعة عامّة من ردّها رغب عن الإسلام؛ و إنّها لم تكن فلتة (على - فلتة) 2-8 
اله اك ود ع اجر لحو باجا ارول لا لمن اوه وي ل 1 


- أهملوا من ذكره[علياً(ع)] حتى تحامى كثير من الحدثين أن يتحد ثوابها [فضائله] وعتوا 
بجمع فضائل عمرو بن العاص و معاوية؛ كأنّهم لايريد و نهما بذلك وإِنّما يريدونه 


(ابن قتيبة) كاهو ره وتوا 01 لمج ع اطع اده ملاو ا اموه وا وا ا م ا لك 
-أول ما خلق الله القلم» ثم خلق النون و هي الدواة» ... (النبي) م لفان الم 1 رشق 
إياكم و أحاديث , إلا حدينا كان في عهد عمرء فإنَ عمر كان يخيف الناس في الله 
عزوجل (معاوية) 9 ا اا 111111 //27. 


- إياكم و الأحاديث عن رسول اللّم(ص).؛ إلآ حديثاً دكر على عهد عمر (معاوية) /27. 
أيحسب أحد كم متكئاً على أريكته قد يظن أن الله تعالى لم يحرّم شيئاً إلا ما في القرآن» 
ألا وإني - والله ‏ قد أمرت و وعظت و نهيت عن أشياء إنّها لمثل القرآن. (النبي) - 


(الأريكة) فوففوف ةفو وف ووو وي ةمهو ةلا لله /لهه”. 
أي الخلق أعجب إليكم إيماناًء ...؛ (النبي) م مرو لالماة لا و ا 1 


- أيها الناس» اتقوا الله ولاتفتوا الناس بما لاتعلمون»...(علي).................. 7847/. 


وه الفهارس العامة 


- أيها الناس, إنه قد بلغني أنّه قد ظهرت في أيديكم كتب فأحبّها إلى الله أعدلها و أقومهاء 


فلا يبقيْنَ أحد عنده كتاباً إل أتاني به فأرى فيه رأبي (عمر) لسع و 
برئت الذمّة عمّن روى شيئاً في فضل أبي تراب و أهل بيته (معاوية في كتابه إلى عمّاله) 
ا اي ل ع ا 


بسم الله الرحمن الرحيم, إِنْ أعتى الناس على اللّه عرّوجل يوم القيامة من قتل غير قاتله: 

و الضارب غير ضاربه؛ و من تولى غير مواليه فهو كافر» ...؛ (صحيفة النبي) ... /17ه 
بعنا عمر الى الكوفة و شيعنا الى موضع قرب المدينة يقال له (صرار)(قرظة) ... /470. 
بلى» فاكتبوها (النبي) ااا 0 
بل؛ تحدث به (النبي: الحذيفة) 00007 ا 0 
بلغني أن قائلاً مكم يقول: «والله» لومات عمر با يعت فلاناً» فلايغترن امروؤٌ أن يقول: 

«إنما كانت ببعة أبي بكر فلتة و تمَت) ألا وإنها كانت كذلكء ولكن اللّه وقى شرها. 


(عمر) اماة مام ارا ل لجرو وام مان اق وا ا 
- بيننا و يينكم كتاب الله (ضمن أحاديث؛ و فى كلام أبي بكر) ا 
ململ للا أة؟5/لاه ره ؟/ وه ؟/ 1/557 7/175/137 177/17 /. 
تأمْل يا مفضل - ما أنعم اللّه تقدّدست أسماؤه على الإنسان من هذا النطق الذي يعبر به 
عما في ضميره؛ ...؛ و كذلك الكتاب. (جعفر الصادق) اك 
تحداثوا عني و لاحرج؛ ومن كذب علي متعمّداً فليتبواأ مقعده من النار. (النبي) /595. 
تحدثواء و ليتبواً مقعده ‏ من كذب علي من جهنم (النبي) امسا ال 
تذاكروا هذا الحديث. لاينفلت منكم. ...؛ و لايقولن أحدكم: وحدتث أمس 
فلا)أحدّث اليوم»» ...» (ابن عباس) ا ا 
تذاكروا هذا الحديث و تزاورواء فإنكم إن لم تفعلوا يدرس (علي) و اق 


تربوا الكتاب. فإِن التراب مبارك. (النبي) ا 


الاخبار ؟'وه 


تركت فيكم أمرين لن تضِلّوا ما مسكتم بهما كتاب الله و سنة نبيه (النبي) .. /17١ه.‏ 


تريدون أن تجعلوها مصاحف! ا اا ا 0 1 
تصنيف من هذا؟ (الحسن العسكري: في كتاب يونس) لو ا 
جاء علقمة بكتاب من مكّة أواليمن صحيفة فيها أحاديث في أهل البيت ‏ بيت 

القن وض الا سود 08 اا 
«غالسك انن عمرينة فنا محه يحت عن زشول اللموض) شها. (الشعبي) .. /171. 
جمع أبي الحديث عن رسول الله(ص) فكانت خحمسمائة حديث, ...» فدعا بنار 

فأحرقها (عائشة) ا ارج نم مس تو وك و و ام 1 
حدثوا بها فإنها حقَّ (محمد الجواد) 000202011 ا 
حدثواء ولاحرج فإنكم لم تحدّثوا عنهم (بني اسرائيل) بشيء إلآ وقد كان فيهم 

أعجب منه. (النبي) ا 
حديث الأمان (أهل بيتي أمان لأهل الأرضء ...) (النبي) 8 


حديث الثقلين (- إنى تارك فيكم: ...»)(النبي) الح سا وو ارقي 1/1 ةم 

حديث السفينة (مثل أهل بتي مثل سفينة نوح) (النبي) ... /7ه. 

حديث الغدير (- من كنت مولاه فعلي مولاه؛ ...») (النبي) ا 00000" 

حديثي حديث أبي» و حديث أبي حديث جدّي» وحديث جدّي حديث أبيه» و حديث 
أبيه حديث أبيه» و حديث أبيه حديث رسول الله(ص) (إجعفر الصادق) .... /47ه. 

حسبكم إذا حدثناكم على المعنى (واثلة) نه داقو احج وان 1و مرو ا ا 

حسبكم القرآن! (عائشة) .... لاا وا ا ا اي “ا 


حسبنا كتاب اللّه! (عمر: في حضرة الرسول) الل شا 
حفظت عن رسول الله وعائين؛ فأمًا أحدهما فبئثته في الناس و أما الآخر فلو بثثته لقطع 
هذا البلعوم (أبوهريرة) ا 





له 
.١/‏ 


خطبة النبي(ص) يوم عرفة 
المخط امسن يزيد الحق وضوحاً (النبي) 

خير ما قد به العلم الكتاب (ابن عباس) ا 

دخل علي أناس من أهل البصرة» فسألوني عن أحاديث فكتبوهاء فما يمنعكم 

من الكتاب؟! إجعفر الصادق) متف انما ناه وطاق لوقي ١‏ 1 

دعا رسول الله(ص) علياً بأديم ودواة» فأملى عليه و كتب حتى ملا الأديم (عائشة) ... 

مواماعة واف لوو جل ب لل الكل ماج اماف لسا فاه لس مداه واد امم ا 


دعارسول اللّ(ص) بأديم, و علي بن أبي طالب(ع) عنده؛ فلم يزل رسول الل«و(ص) 


يملي و علي يكتب حتى ملا بطن الأديم و ظهره و أكارعه (أم سلمة) 
دعه فوواحق بمكانه منكء أدن مني يا حذيفة «من أطعم مسكيناً لله عزوجل 
46 . 


دحل الجنة) (التبي) 
دعونا من هذا (أي الحديث) (- أحاديث الأريكة) 
دفنا لبشرء .... ثمانية عشر ما بين قمطر و قوصرة (ابراهيم) 

الرجل إلى الحسديث أحوج منه إلى الأكل و الشرب, لأنّ الحديث يفسر القرآن 

لس" 


© © هه هوه هوه و هو وه وهو وو وهو وه هوه ومو و هو وو وو وهو و وو هو و ووه 


(عبدالرحمن بن مهدي) 
رسول اللّه(ص) قد غلبه الوجع؛ و عندكم القرآن؛ حسبنا كتاب اللّه (عمر) ... .8١/‏ 
- رضيت باللّه ربء و بالإسلام دينء و بمحمد رسولاً (عمر: لما غضب عليه النبي 
ع ا ا ا خم ا وي 1" 


في أحاديث - التهوك) 


صادق خير من الدنيا وما حملت من ذهب وفضهه .... (محمد الباقر) .... .١67/‏ 
سبحان اللّه و الحمدلله و لاإله إلا اللّه و اللّه أكبر (ومحتوى صحيفة محاها ابن مسعود 


وقال انها بدعة وفتنة و ضلالة!!) اا ووش اقضا 


الاخبار نك 8 6 


سلاعن ذلك علماء آل محمد(ص) (علي) ل المج و ا ووس 1 
السنة تفسر الكتاب و تبينه» والسنة عندنا اثار رسول اللّه(ص) والسنة تفسر القرآن و هي 

دلائل القرآن. (أحمد ابن حنبل) اح عا ا مت اس مي ال 
السنة قاضية على القرآن و ليس القرآن بقاض على السئة (ابن أبي كثير) 0 
ضالة المؤمن العلمء كلما قييد حديثاً طلب إليه آخر (علي) مود اساي الله 


- ضع القلم على أذنك فإنّه أذكر للمملي به (النبي) ا 
(> إذا كتبت فضع قلمك ...) (> ألق الدواة و حرف ...) 


عرض الكتاب و الحديث سواء (محمد الباقر) ااا 0 
عقل الكاتب قلمه (علي) 0 1 ا 
- العقل» و فكاك الأسير, و أن لايقعل مسلم بكافر (علي) مابرام و ا ا ا 
- على كل جزء من أجزائك زكاة واجبة للّه عرّوجل و زكاة اليدء ...» تحريكها بكتبة العلوم 

(جعفر الصادق) والتريفةة اس الامو كو اموس او و و ا ا 
علم ان قائمكم يقوم يوماً فأحب أن يعمل بما فيها (محمد الباقر) وم ا 
عليك (النبي يعني بالكتاب) سان جا اداه تتدوات لماعل الو او ا ا 


- علي مع الحق والحق مع علي (النبي) سك قن هت 8 0ه رق واو كه رمالاف 3 0ك 11 51 ه. 
- علي مع القرآن و القرآن مع على (النبي) سس ويه اللقاء الام 
- علي مني و أنا من علي؛ و لا يؤدي عني إلا أنا أوعلي» وهو ولي كل مؤمن بعدي 


(النبي) 110 1515151515151 1 0 
-عن علي و سلمان «النبي: في جواب: عمّن يكتب العلم بعدك؟) لاه 
- عنوان صحيفة المؤمن حب علي بن أبي طالب (النبي) و ا 
- فإني لاأقول إل حماً (النبي) ا 


فلا تقدمو هما فتهلكواء و لاتقصروا عنهما فتهلكواء ...؛ (النبي: في حديث التقلين: 


إني تارك» اومخلف فيكم. ...) اا له 
-فما حدثت بشيء وقد سمعت كما سمع أصحابي (قرظة) الك اع و لق 
فهذا القرآن مكتوب بين أظه ركم لاتألون حفظأء وأنتم تزعمون أنكم تزيدون 
و تنقصونء فكيف بأحاديث سمعناهاء ...» (وائلة بن الأسقع) م ا 
في كتاب على(ع) أن نبياً من الأنبياء شكا إلى ربه؛ ...» ( ... جعفر الصادق) .... //ا". 
في كتاب علي(ع) أن الهر سبع و لابأس بسؤره (جعفر الصادق) 000 


-قال رسول اللّهوص) لأمير المؤمنين(ع): اكتب ما أملي عليك (محمد الباقر) .... .٠/‏ 
قبحك اللّه مايدريك ما على لالي: أضحى هزالة راعي الضنأن يهزوّبي» 6 (علي: 


للاشعث بن قيس) وسوس وها خا تار ائده للوامان ا وف لا امف الاو اا باتم و7 فاه 
قد أكثرتم الحديث عن رسول اللهو(ص) (عمر: للصحابة) 33 0 0 0000 ا 
دفذ كيرك انيت رأسن بروباللك) سا اي ل 
القراء ة عليه بمنزلة السماع منه (علي) 0 
قراء تنك على العالم و قراءة العالم عليك سواءء إذا أقرّلك به (علي) ا" ا 
القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن (مكحول) 0 
القلب يتكل على الكتابة (جعفر الصادق) 0 0 
القلم أحد اللسانين ا ل ا 
القلوب أوعية فأشغلوها بالقرآن» و لاتشغلوها بما سواه (ابن مسعود) ل 
- قوموا عنى» ولا ينبغي عندي التنازع (النبي) ا 
قيدوا العلم (النبي) نكن محم و0130 مجن ف افو سملم عطسي ل 
قيدوا العلم بالكتاب (النبي) اوه 
- قيّدوا العلم بالكتاب (علي) 000000 


قيدوا العلم بالكتاب (أنس) 0 


الاخبار /اوه 


قيدوا العلم بالكتاب (ابن عباس) واطة اده ع 0 ف ات عاق ع له ع ع لاه لها الا ور لوووط ما ٠/‏ ؟. 
قيّدوا العلم بالكتاب (عمر) امفنم القامة اس اسان مسح رد ب ا 
قيدوا العلم بالكتابة اا اااي ا 


قيدوا العلم قيدوا العلم (علي) و ا كلاه 
كان جبريل(ع) ينزل على رسول اللهو(ص) بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن» و يعلمه 

كما يعلمه القرآن (حسان بن عطية) سبو ل 
كان رشول الله(ص) يحدثنا ففنحفظء فاحفظوا عنا كما كنا نحفظ عن نبيكم 


(ابو سعيد الخدري) ا و ا لق 
كان على بن الحسين(ع) إذا أخذ كتاب علي(ع) فنظرفيه قال: من يطيق هذا؟ 
(جعفر الصادق) 00 
الكتاب (النبى : في جواب ما تقييدالعلم؟) 012121 ا 0 
كتاب انتسخته لنزداد به علماً الى علمنا (عمر - أحاديث التهوك) د ا 
كتابته (النبي: في جواب ما تقييدالعلم؟) ماسوو و ري لاه 


الكتاب قيد العلم (الشعبي) ا 1 ا 
كنتب إلي أهل الكوفة مسائل ألقى بهاابن عمرء ...؛ ولو علم أن معي كتاباً 


لكانت الفيصل بيني و بينه (سعيد بن المسيب) اا ارط ا لا 
- كتبت بإصبعي هاتين مائة ألف حديث (حماد بن سلمة) 0" 
- كتبت بيدي ألفي ألف حديث (يحبى بن معين) 7 000 
كستبت الحسديث ثم محوته؛ فوددت أني فديقه بمالي وولدي؛ وأني لم أمحه 
(عروة بن الزيير) مامت و امام مح ال ف اا ملم روا ل ل ا لقي 
كَتْب العلم فريضة (أنس) اه 


كر كَنْبْ الحديث الطبقة الأولى من التابعين» ..»(ابوطالب المكي) ال 


كنت اكتب كل شيء أسمعه من رسول اللّه(ص) و أريد حفظه فنهتني قريشء .... 


(عبداللة بن عمرو) ا ا ا 
كنا نكره كتابة العلم حتى أكرهنا عليهالسلطان» فكرهنا أن نمنعه أحدا(الزهري).../17. 
كنا نكره كتاب العلمء 1 فرأينا ان لانمنعه أحداً من المسلمين (الزهري) اه 
لاء إلا أن تراه في قعر جهنم (خالد القسري) 1 0 ا 
لاء إلا كتاب الله أوفهم أعطيه رجلء أوما في هذه (علي: مشيراً إلى صحيفة في 

ذوّابةَ سيفه) ااا 0 
لا أعرفن ما يحدّث أحدكم عني الحديث» وهو متكىء على أريكته؛ فيقول: أقرأ قراناً. 

(النبي > الأريكة) 0 0 0 ا 
لا أعلم لدفن الكتب معنى (ابن حنبل) لا 


«لاأدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه» » ...» (النبي) (- أحاديث الأريكة)» /14ه8. 


لا بأس به أي التراب يترّب به الكتاب) (علي الرضا) ا عا ا ا ل 
لا تتخذوا للحديث كراريس ككراريس المصاحف (الضحاك) ا ا 
لا تحدثن إلآ من كتاب (أحمد بن حنبل) ا ا 
لا تحدثوا عن رسول الله(ص) شيثاً (ابوبكر).... /70 /570/4717 / 455/ 175/. 
لأضربتك ضرباً أدعك من بعدك نكالاً (معاوية لجبير بن نفير) ألم سوا مد قا 
لا تعدلهم سفراً و لا تخطّ لهم بقَلّم (محمد الباقر: في العمل لبني امية) عن فاه 
-لا تقبلوا الحديث عن رسول الله(ص) إل عن ثقة» و لاتكتبوا ما يشغلكم عن القرآن 

(عقبة بن نافع) ا 0 ا 


لاتكتب «بسم اللّه الرحمن الرحيم لفلان» و لابأس ان تكتب على ظهر الكتاب «لفلان) 
(جعفر الصادق) ما ا 


الاخبار 84 


.سسيبلبللاا-شسشسة 


لاتكتبوا عني إلا القرآن. ومن كتب» :© زالبي) ا ااا ل 
لاتكتبوا عني سوى القرآن, و من كتب. ...؛ (النبي) لم ا 
لاتكتبوا عي شيئاً إل القرآن؛ فمن كتبء ...» (النبي) مق ا م لل را 
لاتكتبوا عني شيئاً سوى القرآن, فمن كتب» ... (النبي) الا 
لا تكتبوا عني كل ما أفتيت» و إنما يكتب الحديث (مجاهد) ل 
لأنالصحف جابر أحفظ مني لسورة البقرة (قتاده) و ا 
لاكتاب مع كتاب الله (عمر) ا ا ا ل 
لانكتبكم (أبو سعيد الخدري) ال 
لا نكتبكم فاحفظوا (أبوسعيد) 002117 ا ااا 
لا نكتبكم و لا نجعلها مصاحف (أبو سعيد) ا 


- لا والله لا أحدّئكم حتى تكتبوه إِنّي أخاف أن تكذبوا علي (محمد الليثي).... /49؟. 
لايحل لأحد يروي حديثاً عن رسول اللّد(ص) لم يسمع به في عهد أبي بكر ولا عهد 


عمر إعثمان) أو و ع وبا و واه و ال را ا وي ا 
- لا يزال الدين قائماً حتى تقوم الساعة أويكون عليكم اثنا عشر خليفة كلهم من قريش 
(النبي) اا ل ا ا ا او لي ا 
لا ينبغي أن يقد أحد في ترك ما ثبتت به سنة رسول اللّه(ص) (الخطيب البغدادي) ا 
00 ا 
- لتأنيني على ما تقول ببينة (عمر: لأبي بن كعب) اا 5 
- لتتركن الحديث عن رسول اللّه(ص) أولاً لحقنك بأرض دوس (عمر: لاني هريرة) ند 
0001 0 


لتتركن الحديث عن رسول اللم(ص) أولاًلحقتنك بأرض الطنيح (عمر: دي هريرة) .... 
الم ع ا وح الي على لما و قا د و ع ا 7 باللسس في 1 


460 الفهارس العامة 


لتتركن الرواية: .... أولألحقتك إلى جبال دوس (عمر: لأبي هريرة) اه 
لتخرجن مما قلت (عمر: لأبي بن كعب) اوناخ انمدع معطملاه معو لو وا ا 8 16د 
- لتنتهين أولاً_لحقتك بجبال دوس (- ما هذا الحديث عن رسول اللّه؟) (عثمان: 
لأبي هريرة) ا 0 
لست عليك أخاف النسيان» وقد دعوت اللّه لك أن يحفظك ولا ينسينك؛ ولكن 
اكتب لش ركائكء ...» (- أكتب ما أملي عليكء ...) (النبي: لعلي) 0000 
لعل أحدكم أن ناثنة حديث من حديثي وهو متكيئ على أريكته فيقول: «دعونا من هذاء 
ما وجدنا في كتاب اللّه اتبعناه» (النبي) و ل م 
لقد أكثرتم الحديث عن رسول الله ...؛ (عمر: للصحابة) لو 
لقد أكشرت الرواية» وأحر بك أن تكون كاذباً على رسول الله(ص) (عمر: 
لأبي هريرة) ا ا 
لقد حدثتكم بأحاديث» لو حدّثت بهازمن عمر لضربني بالدرة (أبوهريرة) ..... /485. 
لقد ضل من ترك قول رسول الله(ص) لقول من بعده (الشافعي) ا 
لقيت يا زيد خيراً كثيراً ...» حدذثنا يا زيد ما سمعت من رسول اللّه(ص). ...» (حصين: 
لزيد بن أرقم) ا 


- لكني مشيت معكم لحديث أردت أن أحدثكم به. .... إنكم تقدمون على قوم تهتز 
ألسنعهم بالقرآن اهتزاز النخل» ...» فأقلّوا الرواية عن رسول اللّهدا(ص) و أنا شريككم. 
(عمر: للصحابه في وقد الكوف) ا ا لم ا 1 211 
لما اشتد بالنبي(ص) وجعه. قال «اثدوني بكتاب أكتب لكم كتاباً لاتضلّوا بعده)؛ .... 
(ابن عباس) ااا 1 ا 
- لم تكتب حتى تعرض فيصح (النبي: لمن كتب و لم بعرض) ا 
لم تكن بيعتكم إياى فلتةٌ (علي) ا 


الاخبار ١ه‏ 


لم يدون هذا العلم أحد قبل تدويني (الزهري) ا 000 
لن أكتبكموه ولن أجعله قرآناً (ابو سعيد الخدري) 008 0 ا 0 
لن نكتبكم ولن نجعله قراناً (ابو سعيد الخدري) 0 00000000 
ل و كان هن القرآن او السئّة لم يمخه ولكن كان من كتب أهل الكتاب (قرة في كتاب 

محاه ابن مسعود) ماب ا ماج عر لا ل الم ب اح 1 
-لو أن الغياض أقلام و البحر مداد و الجن حساب و الإنس كتاب ما أحصوا فضائل علي 

بن أبي طالب (النبي) رم و و ا ب ل د 
لو كنت أحدّث في زمان عمر مثل ما أحدثكم لضربني بمخفقته (أبوهريرة)..... /44851. 
لولا أحاديث سالت علينا من المشرق» ننكرها لانعرفها ما كتبت حديثاً ولا أذنت 

في كتابه (الزهري) 0 
-لو لم نكتب الحديث خمسين مرة ما عرفناه (ابن معين) ولوس عار م امف ا 
لولا الكتاب ما حفظنا (ابن المبارك) 0010101 0 
لولا ا حابر لخنطبت الزنادقة على المنابر (الشافعي) م موماذ و فط اواج فد ا و 1 
-ها أحدمن الناس أحب إلى منك إلا أن فيك عيباًء .... تحب الحديث! (العُمَري لسفيان 

بن عبينة) 001012121119 0 
ها أخذ الله على أهل الجهل أن يتعلّموا حتى أخذ على أهل العلم أن يعلّموا (علي) 0 

ا ام و ا ل ل ف 


ها أظلّت المنضراء و لا أقلّت الغبراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذرٌ (النبي) ... /0 4 4. 
ما بال أقوام يكذبون علينا يزعمون أنّ عندنا من رسول اللّد(ص) ما ليس عند غيرناء 
و رسول الله(ص) كان عاماً ولم يكن خاصاًء د (علي) 000 1 
ما بال رجال يتحدثون عن رسول الله أحاديث قد كنا نشهده و نصحبه فلم نسمعها منه 
(معاوية) 000000000101100 1 1 اا 


ما حاجتك بكتاب ليس لنافيه فضلء تعرف أهل الشام أموراً لانريد أن يعرفوها 
(عبدالملك بن مروان: لابنه) ا ااا ااا 


بن أحمد بن حنبل) اج جو 1 لج ولاق اه افص تفي ف لكأ تج موز ولط ال 7 1 0 ا 
ما عندنا كتاب نقرؤه عليكم, إلا كتاب الله عزوجل و هذه الصحيفة (علي) 6 
ما قيل من قول حسن فأناقلته (النبي - لا أعرفن ما يحدث) ا ف 


ما كتبت سوداء في بيضاء و لا سمعت من رجل حديثاً فأردت أن يعيده على 


(الشعبي) الجات عا اامس فم السو اط اناوس ا ا ا 


ما كتب قر و ما حفظ فر إ(قول معروف) ع قا طم هاوه اموه وتو الوا هوملع لط ف لاه /لء 
ماكنا نستطيع ان نقول: «قال رسول الله(ص)) حتى قبض عمر (أبوهريرة) //554/1441. 
-ها كنا نكتب شيئاً غير القرآن و التشهد (أبو سعيد) ل ال ا ل 


مالي لاأرى الناس يلبّونء ...» فإِنْهم قد تركوا السنة من بغض علي (ابن عباس) . /5937. 
المؤمن إذا مات و ترك ورقة واحدة عليها علم تكون تلك الورقة يوم القيامة ستراً فيما بينه 
و بين الناس» و أعطاه الله تبارك و تعالى بكل حرف مكتوب عايها مدينة أوسع من 


الدنيا سبع مرات (النبي) 0000 
- المؤمنون تكافاً دماؤهمء و يسعى بذمتهم أدناهم, و هم يد على من سواهم. .... 
(صحيفة على) المج اللو امد واوا 
ما هذا الحديث عن رسول الله؟! (عمر: لأبي ذر) م 
ما هذا الحديث عن رسول اللَّه؟ لقد أكثرت» لتنتهين أولألحقئك بجبال دوس (عثمان: 
لأبي هريرة) ا السب اس ال سو سس سو ا 
ما هذا الحديث الذي تكثرونه عن رسول اللّه؟! (عمر: للصحابة) اع ااه 


ما هذه الأحاديث التي أفشيتم عن رسول الله(ص) في الأفاق؟ (عمر: للصحابة) 4”1. 


الاخبار 7ه 


ما هذه الأحاديث التي تحدّثوناها و تركتم القرآن, لاتحدثونا إل بالقرآن! (رجل: لعمران 


بن حصين) و0000 ااا ااا 
ما وجدنا من كتاب الله اتبعناه (مقالة من فصل بين القرآن و السنة > أحاديث الأريكة). 
ا ا ل 
ما هذه الكتب التي بلغني أنكم قد كتبتمء انما أنا بشرء من كان عنده منها شيء 
فليأت به (النبي) 1 ااا 
ما وجدنا من كتاب اللّه اتبعناه (مقالة من فصل بين القرآن و السنة - أحاديث الأريكة) 
0000 0 لا 
-ما ولد مولود في الإسلام أضرٌ على الاسلام منه (في ابي حنيفة) 911 
مغل الذي يتعلم علماً ثم لايحدث به مثل رجل رزقه اللّه مالا فكنزه فلم ينفق منه 
(النبي) اح ساو وا جا ه2153 وده اقرز بار لمي متخه ةي سار امسو و ا 1 
مثناة كمثناة أهل الكتاب (عمر: في كتب الحديث - مشناه) او ل 
المدينة حرم ما بين عير الى ثور» فمن أحدث فيها حدثا أو أوى محدثا فعليه لعنة اللّه 
والملائكة و الناس أجمعين؛ ... (النبي) 7 ة9ه9(#(070 2 


مررت على أخ لي من قريضة:؛ فكتب لي جوامع من القوراة» أفلا أعرضها عليك 


(عمر: للنبي) اط اموا الحا نما سو اعادو ا أل 111 
مكتوب في كتاب محفوظ في.القلب» مشبت في الذكر لاينسى (جعفر الصادق: 


في تسمرة أصحاب القائم) ا 0 
ملعون من سرق تخوم الأرض» .. (صحيفة النبي) ا 
من أحصدث حدثاً أوآوى محدثا فعليهلعنة الله ...» (صحيفةعلى - 

المدينة حرم, ...») أ وب لاس لس ا ا واي اه هه 


من اختان كتاب علم فهو غلول يأتي بما غلّ يوم القيامة (النبي) 0 000000000 


36> الفهارس العامة 


من أطعم مسكيناً للّه عرّوجل دخل الجئة (- دعه؛ فهو) (النبي) م اه 
من بايع رجلاً على غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو و لا الذي بايعه تغرة أن يقتلا 
(عمر) ا 
من بلغه عن رسول اللّه«اص) خبر يقر بصحته ثم رده بغير تقية» فهو كافر (إسحاق 
بن راهوبه) ل و ا سا و1 ولو 1 
من حفظ على أمتي أربعين حديثأء ...» ٠‏ النبي) 0 0 ا 
- هن حق الولد على الوالد أن يعلّمه الكتابة وأن يحسن اسمه و أن يزوجه إذا بلغ (النبي).. 
00 ا 
من وغب عن سنتي فليس مني (النبي) ووب اس للج ف ا ا ا 


- من زعم أن عندنا شيئاً نقرؤه ليس فى كتاب الله تعالى و هذه الصحيفة فقد كذب 
(علي) ااا 00 
- من سئل عن علم فكتمه ألجمه اللّه بلجام من نار يوم القيامة(النبي) مش ع رن عن 
- من صِلَّى على في كتاب لم تزل الملائكة تستغفر له مادام اسمي في ذلك الكتاب 
(النبي) 7 ب02 00 ا 
من قام منكم فليقم بكتاب اللّهء و إلا فليجلس فإنكم قد حدثتم الناس حتى قيل: 


«قال فلان» و ترك كتاب اللّه (عمر - ألا لا أعلمن؛ ....) ل 
من قتل غير قاتله» أوضرب غير ضاربه» فعليه لعنة الله ...» (صحيفة النبي) لك 
من كان عنده منها شيء» فليمحه (عمر) اق 
من كان يؤمن باللّه و اليوم الآخر فليجسن الى جاره (كتاب فاطمة) اه 
من كتب علي علماً و كتب معه صلاة علي لم يزل في أجر ما قرئ ذلك الكتاب (النبي) 

ا ا ا لو وج عاك ل لم 5 


الاخبار .> 





من كذب علي متعمد أفليتبوأ مقعده من النار (النبي) لاوجو م ل ال 1 
من كنت مولاه فهذا علي مولاه؛ اللهم وال من والاه و عاد من عاداه. وانصر من نصره 

واخذل من نخحذله (النبي) امي ا ماسوو لو ل ا اا 
من كنت مولاه فعلى مولاه (النبي - حديث الغدير) ندا وم سو الل 
من لم يكتب علمه لم يعد علمه علماً (معاوية بن قرة) م ا ار 
من مات و ليس له إمام مات ميتة جاهلية (النبي) ل ا اود 
من يشتري مني علماً بدرهم؟: ... (علي) تانق اموا ساسا ايده طق 
من يُطيق هذا؟ من يطيق هذا؟ (على زين العابدين: إذا أخذ كتاب على و نظر 

إلى عبادته) 0000 000000ا 11 1 0 
نضر الله عبداً سمع مقالتي فوعاهاء و أذاهاء .... (النبي) اا ل قم 
- نعم. (النبي: في جواب: أقيّد العلم؟) ااا 
نعم . (النبي: في جواب: أكتب ما أسمع منك؟) ب ال 1 


نعم. (النبي: في جواب فتأذن لي أن أكتبها به) مما ال و الو د 
نعم تحدثوا عن بني إسرائيل» ولاحرجء فإنكم لاتحدثون عنهم بشيء إلا و قد كان فيهم 


أعجب (النبي) 0 
- نعم تحدثوا عني. ولاحرج؛ فمن كذب علي متعمداً» ... (النبي) عي الل 


نعم؛ هكذا نوره كما نوره الله (علي) ا ا 


نهى أبربكر و عمر عن المتعة! (عروة بن الزبير) اا 0" 
- نهى رسول اللّه(ص) عن, ...) (حديث مناهي رسول اللّه) 0 
نهى رسول اللّه(ص) عن حرق التوراة (عايشة) يا 0 


النور المقتدى به ذلك القرآن» فاستنطقوه» ولن ينطق!» ولكني أخب ركم عنه؛ ألا إن فيه 





علم مايأتي؛ والحديث عن الماضى» ودواء دائكمء ونظم ما بينكم (علي)... /١؟١اه.‏ 


هال أخبرني أبوجعفر محمد بن علي(ع): 212007 (ابن جريج) 5210 ا *ظ2 /8". 
هذا خط علي(ع) و إملاء رسول اللّهو(ص) (محمد الباقر: في كتاب علي) ل 


هذا وصبي و خليفتي عليكم (النبي: في علي) ا 0 


نهنم 0 0 0 0 0 01 1 010 10 1 1 1 1 1 1 00 
هكذا وجدناه في كتاب علي(ع) (محمد الباقر) مادام مما 0 
هل معك محبرة؟ (النبي لهلال بن يسار) 000 
هو حق فحوله في أديم (على الرضا) 8ب 0 
هو واللّه خير (عمر: في القرآن) لل لس ام الو الم 
- وإنْهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض (النبي: في حديث - الثقلين) 1 


-وددت أني كتبتء و أن على كذا وكذاء قد ذهب عنْي مثل علمي (منصور 
بن المعتمر) اخ نا اط او كن سس اذ وه ايه ام 1 ا 
والذي نفسي بيده لو أن موسى أصبح فيكم ثم اتبعتموه و تركتموني لظللتم» أنقم حظي 
من الأم وأنا حظكم من النبيين (النبي - أحاديث التهوك) ع م ا 
ورت من رسول اللّهدو(ص) كتابين: كتاب اللّه عزوجل و كتاباً في قراب سيفي (علي).. 
/مه. 


ههه و هه و و ووو و و و و و ووو وهو و ووو و ووه و ووو ووه و و ومو و و و6 و6 و و و و ووو وهو ووو و ووو ووو ١وودو٠. ١ ٠5١.‏ 


- ولا تقبل إلا حديث النبي(ص)» ولتفشوا العلم) ولتجلسوا حتى يعلم من لايعلم؛ 
فإِن العلم لايهلك حتى يكون سر (عمربن عبدالعزيز > انظر ما كان من حديث 


رسول اللما(ص)» 00 اا ا 00 /5 ١‏ . 
واللّه: لتقيمن عليه بينة (عمر: لأبي موسى) ا 


الاخبار .> 


(محمد الباقر) ا ب ا ا ل ااا لا 1 
واللّه ما أريد به الدنيا (حماد: في ألواح يكتب فيها) اماج اسان اا لا 
و هو حق فانقلوه إلى أديم (علي الرضا) 1 ا اا ا 
ويلكم, ألا تتقون اللّه!ا إن كان عمر نهى عن ذلك (المتعة) فيبتغى فيه الخير؟ فلم تحرمون 

ذلك و قد أحلّه اللّه و عمل به رسول الله(ص). ... (ابن عمر) لس ا 


يا أبا دعامة قد وجب حقكء أفلا أحدّثئك بحديث تسربه؟ (على الهادي - )./17". 
يا أبا محمد إذهب أنت و سلمة:؛ و أبو المقدام» حيث شفكتم ‏ يميناً و شمالاً ‏ فوالله 
لاتجدون العلم أوثق منه عند قوم كان ينزل عليهم جبرئيل(ع) (محمد الباقر).... /55. 
يا أهل الكوفة غلبكم نصف رجل (علي) لاطا فوط ا او ا 
- يا أيها الناسء إِني أوتيت' جوامع الكلم و خواتيمه؛ واخمتصر لي اختصاراًء و لقد 
أتيتكم بها بيضاء نقية فلا تتهوكوا و لايقربتكم المتهوكون (النبي) ل 
- يا أيها الناس. إِنّي تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلّوا: كتاب اللّه وعترتي أهل بتي 
(النبي) 00001 اا 5 
ديابن أختى:.. إنن فى زسان د كنهمعا ترفوت كر شر معني أقول فال 
رسول اللو(ص)» فهو عن علي بن أبي طالب» غير أني في زمان لا أستطيع أن أذكر 
علياً (الحسن البصرى) 001 0 ا ا" 
- يا بن أخي, والله, لقد كبر سنيء و قدم عهديء و نسيت بعض الذي كنت أعي من 


رسول اللّه(ص) (زيد بن أرقم) ل 
- يا بن الخنطاب؛» ألاترى ما بوجه رسول اللّهو(ص]؟ (رجل: لعمر) معو ا ا 
- يا بني» قم فأخرج كتاب على (محمّد الباقر) 1 1 1 1[ 0 
يا بني» قيدوا هذا العلم (أنس) ل 


- يا بني و بني أخي», إنكم صغار قوم يوشك أن تكونوا كبار آخرين» فتعلّموا العلم فمن 
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الها رمن القامة 
ل تطع منكم أن يرويه فليكتبه و ليضعه فى بيته. (الحسن السبط) 000 


يؤتى بصاحب القلم يوم القيامة في تابوت من نار مقفل عليه بأقفال من نارء فينظر قلمه 
فيما أجراه (النبي) 000 


.55/ 

-يا رسول الله إِنِي أصبت كتاباً حسناً من بعض أهل الكتاب, ...» (عمر) ع" 
يا علي أعجب الناس إيماناً و أعظمهم يقينا قوم يكونون في آخر الزمان لم يلحقوا النبي 
و حجبت عنهم الحجة فآمنوا بسواد على بياض (النبي) مك ا و ا 


- يا علي, أوصيك بوصية فاحفظهاء فإنك لاتزال بخير ما حفظت وصيتي؛ ... (النبي) .. 

د ا اا و مل ل ا ا ا 7 ل 
يا غلمان , تعالوا اكتبواء فمن كان منكم لا يحسن كتبناله» ومن لم يكن معه قرطاس 

أعطيناه من عندنا (عطاء) ااا وق لد اسع سوم ناد موك وا و 1 
يحشر الله أصحاب الحديث و أهل العلم و حبرهم خلوق يفوح. ...» (النبي).... .٠٠١/‏ 
- ينبغي لطالب الحديث أن يتزر بالصدق و يرتدي بالكتاب (جعفر الطيالسي) ..... /71717. 
- يوزن مداد العلماء يوم القيامة بدماء الشهداء؛ فيرجح مدادهم على دمائهم أضعافاً 

مضاعفة (النبي) اا 
-يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماءء؛ ...» (ابن عباس) 007 1 
يوشلك الرجل متكداً في أريكته يحدث بحديث من حديثئيء فيقول: «بيننا و بينكم 


كتاب اللّمى 6 (النبي في حديث - الأريكة) ا 


فهرس الاعلام 


*- فهرس الأعلام 


آل أبي رافع: /7١7؟‏ 
آل عمر: /:47١/‏ 
أبان : /ه مام 
- بن عبدالملك الثقفي .١5/8/‏ 
- بن عثمان (بن عفان) .47١/419/‏ 
إبراهيم : /4 417/515/0. 
الى ا 
- بن رجاء الشيباني الجحدري .١17١/‏ 
- بن محمد أبو إسحاق المدني .١55/‏ 
- بن النخعي /19/71448/97؟ (- بن يزيد). 
- بن هاشم .١1٠١/‏ 
- بن هاني /147. 
- بن يزيد النخعى /957/؟71". 
أبِي بن كعب: /180/87. 
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ابن الأأثير /./1". 


أحمد: 
بن حنبل /87/51/9"/ (- بن محمد بن حنبل) 
- بن سليمان (الزيدي) /ه5١١.‏ 
بن عبداللّه (شيخ القرطبي ابن عبدالبر) .١957/‏ 
- بن عامر بن سليمان الطائي .١1/1//‏ 
بن عمر الحلآل ./١17/‏ 
بن محمد بن سعيد ابن عقدة الحافظ الكوفي (ت 7”717) //117. 
- المصري /59 ". 
ابن إدريس الحلي .١8/8/‏ 
أبو الأزهر .١7١/‏ 
أبو أسامة (- حماد بن سلمة) /197/1957/ه94١‏ 
ابن إسحاق ./١١/٠١/‏ 


أبو إسحاق السبيعي ./١ 4١1/‏ 
إسحاق بن راهويه .١١1/‏ 
إسرائيل /7”79. 
إسماعيل بن عبيداللّه /47/7. 
بن عليّة ات ١٠4/)6مام,‏ 
- بن موسى الكاظم .١517/١557/‏ 
الأسود /4". 
- (أبو عبدالرحمن) .4١7/‏ 


أبوالأسود (عن عروة) /ه: ؟. 
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أبوالأأسود الدؤلى /17 ١‏ وه ./١41/‏ 
الأشعث بن قيس /هده/. 
الأصبغ بن ثباتة المجاشعي / ./79/1١ 47/١ 4١‏ 
الأعمش /4 ه/0/7.؟. 
أنس بن مالك (خادم الرسول (ص)) /١١١/.9/5.10/١٠١/1٠٠/907/91/90/‏ 
كعك له ه. :1غ" .ه. 
الأوزاعي ./١١/‏ 
أيوب /"/ . 
ابو أيوب الخرّاز /107"/. 
أيوب بن عطية الحذّاء /لاه. 
- بن عيينة (ت ٠4/)15/ا.‏ 
البراء بن عازب (ت “)7/1 . 
أبوبردة (بن أبي موسى الأشعري) /781/680/مم. 
(ولاحظ الكامل لابن عدي (47/7 ) فقد ذكر لأبي بردة هدا (نسخة) مروية بعدة روايات). 
البزار/ح؛”. 00 
بشير بن سعد بن ثعلبة //4. 
- بن نهيك /7759. 
أبو بصير /174/١/7/ا”.‏ 
بقيّة /19/199. 
بقي بن مخَلّد /191١/ه‏ 194. 
بكر بن الأشعث أبو إسماعيل الكوفي /114. 
أبوبكر ‏ ابن حزم /15. 
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أبوبكر ‏ (ابن ابي شيبة) /197/1957. 
- بن عبدالله /119. 
بن عبدالرحمن بن الحارث .7١5/‏ 
- بن عقال الصقلي /ه؟ه. 
- بن أبي قُحافة (ورد كثيراً و اقتصرنا على أهم الموارد) 
ال ال ل ل ل 1 
1/14 1 . 
بلال الحبشي المؤذن لرسول اللدوص) /777/771. 
بيان (بن بشر) /49 ٠/14‏ 45. 
التجيبي /5. 
توفيق صدقي (الدكتور) /771. 
ابن تيمية (الحراني)/ه .١١‏ 
ثابت بن دينار (أبوحمزة الثمالي) /17 ” 
جابر ./٠١1//917/‏ 
- بن سمرة ./١748/‏ 
بن عبداللّه (الأنصاري) 
١ ؟/1١ 5١/1١١]‏ ؟/؟ ١‏ ؟/: :زه :8ه لاغ ١”‏ )/. 
- بن عبداللّه بن يسار (محرف عن عبداللّه بن يسار) .١557/‏ 
- بن يزيد الجعفي /957١97/1١/ه91١/517١/57١/.‏ 
جامع بن شداد /49؟. 
جبريل (ملك الوحي) /8. 
جبير بن نفير /14 417 /. 


فهرس الاعلام 0 
ابوجحيفة /07/. 
ابن جرّيج (عبدالملك بن عبدالعزيز (ت ٠9١)/١؟/884/97.‏ 
جرير (عن ابن أبي عوف) /7ه". 
- بن عبدا حميد .7١/‏ 
جعفر بن بشير البجلي الوشاء /171. 
- الطيالسي /7017. 
الَلُودي ه .77١/١١8‏ 
بن الجوزي .١1/‏ 
جولد زيهر (المستشرق) ه .011/٠١١59‏ 
الحارث بن عبدالله الأعور الهمداني /40 .5140/١ 40/١ 514/١‏ 
حبيب بن جري .١414/‏ 
الحجاج (ابن يوسف) الثقفي (سفّاك العراق) .0.7/4078/5١/911/‏ 
حجر بن عدي (بن الأدبر الكندي) (الشهيد سنة١0)‏ //77. 
حذيفة (ابن اليمّان) /491. 
أبن حزم (- ابوبكر ابن حزم) /15. 
أبوحسان الاأعرج /ه. 
حسان بن عطيّة /41". 
الحسن 
- البصري //8/917 51/١9/98‏ :1 /. 
- بن جابر ]6017 7. 
- بن السري ./١١/‏ 
- بن عرفة .٠١7/‏ 


"51 


بن علي القبّانجي .١61١/‏ 
بن علي الوشاء .١/05/‏ 
- بن علي بن يقطين .١175/‏ 
بن محمد بن الحنفية 47 7. 
عسين الأحميق /: 
الحسين الأصغر (بن علي زين العابدين(ع)) .١81/‏ 
- بن زيد /55. 
- بن عقيل /7517. 
بن علي محفوظ الكاظمي /1178. 


بن محمد بن الفضل بن يعقوب أبو محمد الهاشمي .١8٠/‏ 


حسين - المعلّم /717. 

حصين بن سبرة //71/1. 

حفص بن البختري /514. 

حفصة بنت عمر (بن الخطاب) 41/1١/‏ . 

الحكم بن عتَيبَة /8”. 

أبوحكيم الهمداني .١15/‏ 

أبوحكيمة العبدي .١45/‏ 

الحلبي //3”. 

حماد بن سلمة (أبوأسامة) / 98/91 .7145/58/١‏ 
حمران بن أعيّن /55. 

أبوحمزة الثمالي (- ثابت بن أبي المقدام) .١617/١51/‏ 
أبوحممة الأنصاري .١٠١*/‏ 
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حميد بن قيس /7070. 
حنظلة (بن ربيع) الكاتب .5١114/7١1//‏ 
أبوحنيفة (النعمان الفقيه) /١؟/‏ ه-514١/97١/489.‏ 
خالد: 
- بن راشد /47 7. 
- بن صبيح الكوفي .17١/‏ 
بن طهمان /5 ١ 5/١0‏ (ابوالعلاء الخفاف) 
- بن عرفطة .7141١/‏ 
القسري (والى الأمويين) :٠١/4948/‏ /. 
- بن أبي كريمة .١55/‏ 
بن معدان الحمصي .١8/‏ 
ابوخالد الواسطي .١55/‏ 
خالد بن يزيد العكلي الكوفي .١17١/‏ 
خضر بن عمرو النخعي .17١/‏ 
خلأس بن عمرو البحري /175. 
خلف بن حماد بن ياسر الكوفي /1174. 
الخليل بن أحمد .7/٠./‏ 
داود بن سليمان أبوأحمد القاري .١/1١/‏ 
ابوداود الطيالسي (ت 7١؟)‏ /8/ا؟. 
داود بن عطاء المديني ./١7١/١57/‏ 
- بن يحبي بن بشير ابوسليمان الدهقان الكوفي /؟55١.‏ 
ابوالدرداء /:*/ همع 1707/1/٠‏ /. 
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ابودعامة //1". 

الديلمي /"5. 

أبوذرٌ (الغفاري) ١17/‏ 4/9 ١514/5410/47107/4/9ه.‏ 

ذوالرمة (الشاعر) .4٠/‏ 

(و خلافاً لمامضى عن الأغاني» فقد روى أن ذاالرمة قال لعيسى بن عمر الثقفى: أكتب شعري. فالكتاب أحب 
إلي من الحفظء لأن الأعرابي ينسى الكلمة و قد سهر في طلبها ليلده, فيضع في موضعها كلمة في وزنهاء 
ثم يُنشدها الناسء والكتاب لايّنسي. و لا يبدّل كلاماً بكلام» لاحظ الحيوان للجاحظه المقدّمة .)41/١(‏ 
و يمكن الجمع بين الكلامين بأنه كان يرغب في أن يكتب الآخرون شعره ليخلد و بأمن التعرض للتحريف 
و التصحيف. و لكنه كان يكره كتابة الشعر بيده, حذراً ثما ذكرناه في متن الكتاب (ص .)4١‏ 

الرازي /؟١.‏ 

ابورافع (مولى رسول اللّه(ص)) المدني 017/١48/‏ 5/7 119/517/71/ 

عه هه / (أبوعبيدالله). 

رافع بن حَديج (الأنصاري) ١17/١ ١07/41//‏ 5/5 0/51 77/51. 

الربيع بن صبيح .7١١/‏ 

ربيعة بن سميع ١75/‏ (- زمعة بن سبيع). 

رجاء ‏ بن حيوة /1177/77/8. 
- بن أبي سلمة /41714/. 

رشيد رضا المصري (صاحب النار) ره .”51/١١9‏ 

رضا أستادي ./١814/‏ 

الزير /455. 
- بن بكار (ت 419/)565. 

زرارة بن أعيّن (الشيباني) .١55/71/177/‏ 


فهرس الاعلام /1 


زمعة بن سبيع (مصحف ربيعه بن سميع) / ه 179. 
الزهري (- محمد بن عبدالله بن مُسلم - ابن شهاب) .787/55//1١8/11/‏ 
زهي بن حرب أبوخيئمة .١4/‏ 
زياد بن المنذر (أبوالجارود العبدي) /ه5١.‏ 
زيد - بن أرقم /71/1. 
- بن أسلم /1958/15917/1590/597/59-0/588. 
ابن زيد بن أسلم /9؟. 
زيد بن ثابت /98/ه 9و/ه١٠؟/59/١501.‏ 
زيدالشهيد (بن علي زين العابدين(ع)) .١59/1١557/151/7١/‏ 
زيدالتهشلي .١7١/‏ 
زيد بن وهب الجهني الكوفي (إت 7”4/8/)95. 
سالم ‏ بن ابي الجعد رت .515/5158/558/)1٠١٠١‏ 
- بن النضر ه76 . 
السبكى /10 .١‏ 
السري بن خالد .١517/‏ 
سعد خادم أبي دلف العجلي .١/7/‏ 
- بن الربيع الخزرجي //4. 
- بن طريف الإسكاف .١55/‏ 
- بن عبادة الخزرجي .7١7/5٠17/‏ 
ابن سعد بن عبادة /1١١؟.‏ 
سعد بن عبداللّه بن أبي خلف القمي الاشعري (ت 11/)701. 
- بن عبدالملك الأموي .١55/‏ 
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سعيد بن جبير (الشهيد 717/715/5145/5957/98/517/)915. 
ابوسعيد الخدري (تكرر ذكره و اققتصرنا على الموارد التالية) ٠5‏ ؟/759؟/ 
ل لا ا مض يفت ' 
سعيد بن زيد بن عمرو بن ثفيل /4557. 
سعيد بن أبي عروبة /51. 
سعيد بن المسيب .4171١/58/١9/‏ 
سفيان ‏ الثوري .71١/7957/‏ 
- بن عيينة الهلالي .4171١/555/115/‏ 
أبوسلام (- يحبى بن أبي كثير اليمامي) .77١/‏ 
سلمان الفارسي (ت 4؟17/)5١15/5١1/7١7/.‏ 
سلمة /0". 
بياع السابري /514. 
أم سلمة زوج رسول اللّهد(ص) .١717/7/‏ 
أبوسلمة .5١9/‏ 
سليمان ‏ بن خالد //1". 
- بن عبدالملك .57١/14195/‏ 
- بن قيس اليَشكُري /71/78. 
سليم ‏ بن الأسود هم ”. 
- قيس الهلالي العامري 5٠/‏ 7541/7 . 
سمرة بن جندب .٠١1//‏ 
سهل بن سعد الساعدي /” ٠‏ 57/6 /. 
سورة بن كليب / ه ./7١‏ 


فهرس الاعلام 5-14 


سيف بن هارون (مولى آل جعدة) .١0/‏ 
الشافعي (الفقيه) .7"814/9587/9177/1١1١1١/‏ 
أبوشاه (اليمني) ./٠١17/84/41//‏ 
ابن شبّة (عمر بن شبّة النميري) /8/ا8. 
شبر نجر (مستشرق) /0170. 
شر حبيل بن سعد //41 .١‏ 
الشريف الرضي /1١ه.‏ 
الشريف العلوي /ه"١١.‏ 
شعبة /95١/؟9١/وه ./111/584/١94‏ 
الشعبي /55 17١/5‏ /. 
شعيب بن عبدالله بن عمرو بن العاص /174؟778/7. 
شعيب بن واقد /59. 
ابن شهاب (- الزهري - محمد بن عبداللّه بن مسلم) .19/1١8/1١1/‏ 
صاحب زيني (الدكتور) /ه 178. 
صاحب المنار (- رشيد رضا) .١١١/١١9/‏ 
صالح /ه .١١١‏ 
- بن كيسان /77/8. 
صباح بن نصر الهندي .١/85/‏ 
صعصعة بن صوحان /49/8. 
ابن صفوان //اه١.‏ 
الضحاك بن مزاحم الهلالي رت 6١١1)/؟٠؟/577.‏ 
طارق (قال: رأيت علياً (ع)) /هه. 


"51 


أبوطاهر ابن حمزة بن اليسع أخوأحمد .١87/‏ 
طلاب بن حوشب أبوبريم الشيباني .١59/‏ 
ظريف بن ناصح .١141/‏ 
ابوظبيان .١45/‏ 
عائشة (تكرر ذكرها و اقتصرنا على) /17/177؟9/7148/7١١/‏ 
الا ل اش 
عاصم بن أبي النجود /815". 
عامر (- الشعبي) ات 54 ./151/١51/9578/١55/)١1١١‏ 
عامر بن وائلة الكناني أبو الطفيل (ت .489/)١٠١٠١‏ 
عبادة بن الصامت /ه1714/15. 
عباد بن صهيب اليربوعي البصري .١59/‏ 
ابن عباس (عبدالله)/177945/98/9-0/80/177/9١1/1١١1/وه/07١٠/ ١77١‏ 
اه 0000111 
عباس بن زيد المدني مولى جعفر الصادق عليه السلام .١7١/‏ 
العباس بن عبدالمطلب /407. 
ابوالعباس ابن عقدة ( أحمد بن محمد بن سعيد) .١54/‏ 
عبدالأعلى بن عامر التعلبي /437 7. 
عبدالحي الكتاني المغربي /55؟. 
عبدالرحمن بن أحمد بن يزيد الختلي الحافظ أبو عبداللّه /775. 
و الأفود | 1 
البسطامي /ه /. 
بن الحجاج /51 . 
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- بن زيد بن أسلم .7500/198/551/١95/‏ 
- بن عوف //157/15417/14717. 
- بن أبي مسعود /7/80. 
- بن مهدي /17 17/١‏ 787/5. 
عبدالرزاق الصنعاني /7817. 
عبد العزيز البغدادي (جامع مسند الشهيد زيد) .١557/‏ 
عبد الله بن إبراهيم بن الحسين الأصغر بن على زين العابدين(ع) .١87/‏ 
- بن أحمد بن حنبل /98/5175/88 /. 
- بن أبي أوفى /711. 
- بن أبي أويس الأصبحي /111. 
بن جعفر بن الحسين الحميري ابوالعباس القمي (ت 599) .١85/‏ 
بن الحارث الانصاري /947/ه 17 7. 
بن الحر الجعفي الشاعر .١ 41١/‏ 
بن خنيس /8١1"اوه).‏ 
- عبدالله بن زيد /47". 
- بن سعيد بن العاصي / 5١/7937‏ /. 
الشبر (السيد) /8١/ه ./١79‏ 
- بن العاصي /4 5/77 ./١7‏ 
- بن عباس (ت 78) /5١9/1١14٠‏ (> ابن عباس). 
- بن علي .71١/‏ 
- بن علي بن الحسين بن زيد الشهيد .١8١/‏ 
- بن عمر (بن الخطاب) 19/ه 89/ ه. ."1:9/8/١78/١1١1١/9‏ 
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- بن عمرو (بن العاصي)/ ه . 85/0 وه/.07/97/97/9١١/37١٠/171/‏ 
ال شف نا 
- بن لهيعة .7١/‏ 
بن المؤمل /57. 
- بن مبارك /84/". 
بن محمد أبومعاد الحويمي .١85/‏ 
دج مسد ين خضو الأهزازي 11 
- بن محمد بن عقيل /5 ./١78/7١7/1١‏ 
- بن محمد بن علي ./١97/1937/‏ 
بن محمد بن علي بن العباس التميمي الرازي .١81/‏ 
- (بن مسعود) 1/58/1748 *98/ه 177/15/11 /. 
النجاشي (والى الأهواز) .١56/‏ 
- بن يسار ١915/١957/‏ وه. 
- بن يونس .١937/1١591/‏ 
عبدالمؤمن بن القاسم الأنصاري /هه١.‏ 
عبدالملك 
- بن أعين /ه١.‏ 
- (- بن جريج) ./٠١/‏ 
بن مروان /١5؟.‏ 
عبدالواحد بن زياد العبدي /86/”. 
عبدالواسع الواسعي .١117/‏ 
أبوعبيدة /557: 


فهرس الاعلام يفل 


عبيدة السلماني /57 ؟. 
عبيد بن زرارة /110. 
عبيد بن عدي بن الخيار/ ؛ ه. 
عبيد الله بن أبي رافع (المدني كاتب الإمام علي عليه السلام) (ت /١9 )8٠١‏ 
/ ف اانا ؟/ه ١١/5١‏ مه ]ده ؟/. 
عُخمان ‏ (بن عفان) /5ه/ه١107/5١٠/8١١٠/59١/177.‏ 
بن علي العمري الموصلي /ه ”7. 
عذافر الصير في /55. 
العرباض بن سارية /هه". 
ابن عرقة نفطويه /456/1415. 
عروة بن الزيير رت 5/51١8/)945‏ 7747لا 
ري (عروة بن الزيير) /85؟. 
عزرة .١41//‏ 
عطاء //71؟. 
- (بن دينار) /145 1417/7 7. 
- بن أبي رباح /749/175. 
- بن مسلم الخفاف /77/9. 
- بن يسار .١95/8/1751//١95/١88/95/‏ 
عقبة بن عامر /1 47 . 
- بن نافع (والي أفريقية) /71. 
عكرمة /١ه.‏ 


- بن عمار /7/87. 


14 الفهارس العامة 
علباء /:: .١‏ 
علقمة /4: 1١7/7‏ /. 
- بن قيس النخعي /5557. 
علي بن أسباط /175. 
ابن علية /4174. 
علي 
- بن جعفر أبوالحسن العريضي (- مسائل على بن جعفرء في فهرس الكتب) 
بن جعفر الهماني البرمكي .١814/‏ 
بن حمزة بن الحسن العلوي .١174/‏ 
- بن أبي رافع (المدني كاتب الإمام علي عليه السلام) /9١17/1١؟/7717/.‏ 
- بن الريّان بن الصلت الأشعري القمي .١814/‏ 
- بن سويد السائي .١١/5/‏ 
- بن عبداللّه بن عباس .77١/‏ 
بن علي النزاعي ابن أخي دعبل /175. 
- بن محمد بن أبي سيف المدائني ابوالحسن /4170. 
بن محمد بن قتيبة /11/9. 
- بن المديني / ١‏ ؟/. 
- بن مهدي بن صدقة ابوالحسن الرقي الانصاري .١80/‏ 
ع لين 1/6 
عُمّر (ابن الخطاب) (يتكرر كثيراً و أقتصرنا على موارد خاصة) 
ك/ الال وها 1/5 كل 
مله ال لامعل الإ ويم وه / 


ل ل ا ل رن ري لان 
ابن عمّر /47 /١‏ (- عبدالله بن عمس) 
عمر بن عبد العزيز/ 17/7/1١ 94/18/11/17/1١// ٠‏ /, 
عمر بن عبدالله بن يعلى بن مرة /ه .١4٠‏ 
أبوعمر بن العلاء //41 .١‏ 
عمر الأطرف بن علي أميرالمؤمنين عليه السلام /178. 
عمر بن محمد أبوالأسود باع السابري /154. 
عمرو 
- بن أميّة الضمري ./١7//‏ 
بن حزم الأنصاري //. 
- بن دينار /7757. 
- بن شعيب بن عبداللّه بن عمرو بن العاصي .775/774/١١7/‏ 
- بن العاصي //59. 
- بن عثمان (بن عفان) .4١5/‏ 
العمّري (الرجل العابد من آل عمر) /411. 
ابن أبي عوف /ه". 
عيسى: 
- بن أحمد بن عيسى بن منصور السر من رآئي .١14/‏ 
- بن عبداللّه بن سعد بن مالك الأشعري .١85/‏ 
- بن ميمون .7٠١/‏ 
ندر /584. 


ابن فارس /ه97/9/. 


1ع" 


فاضل المالكي (الشيخ) .١7٠/‏ 


فاطمة المعصومة (السيدة بنت الإمام موسى الكاظم(ع)) /7. 


الفضل بن شاذان .1١1/5/‏ 

فضل اللّه الراوندي / ه .١79‏ 

الفضيل بن عياض البصري .117/١/‏ 

القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل الرسي .١59/‏ 
القاسم بن محمد بن أبي بكر /7174. 

القاضي القضاعي .5١7/‏ 


قتادة (بن دعامة السدوسي) //17/91؟77/5؟/778/7117. 


ابن قرة /4 78. 
قرظة (بن كعب) /.غ/185/1757/4149/4. 
القطان /هم؟. 
قطب الدين الكيدري /58. 
أبوقلابة / 8/50 5/ه + 9/. 
ابن القيم /7.5. 
كثير بن زيد /701. 
كعب بن عمرو أبواليسر /.774. 
الليث بن سعد .١١/‏ 
المأمون العباسى /1178. 
ابن مارد .١717/‏ 
مالك 

الأشتر النخعي /؟: .١‏ 


الفهارس العامة 


- بن أنس ./751/95٠١/‏ 
ابن المبارك /١1؟/177”.‏ 
مجاهد //ا/.١؟/١77.‏ 
- بن جبر (إت 54 .7117/)1١١‏ 
محسن بن على الحفناوي الدمشقي /ه .١‏ 
محمد 
- بن إبراهيم الإمام .١17١/‏ 
- بن إبراهيم بن أبي زينب الكاتب البغدادي //ا1١.‏ 
- بن إبراهيم بن مسلم البغدادي /7179. 
بن الأأشعث الكوفي المصري .١57/‏ 
بن ثابت .١7/4/‏ 
- جواد البلاغي /١814/‏ . 
بن الحسن بن أبي سخالد شينوله .١857/‏ 
بن الحسين الجلال الحسيني .١81١/‏ 
- حسين الحسيني الجلالي ./١177/١ 5١/‏ 
- حميد الله الحيدر آبادي /٠6٠؟.‏ 
- بن>الحنفية (ابن أميرالمؤمنين ‏ علي عليه السلام) 47/7١/05‏ 7. 
الخليلي النجفي الطبيب .١56/‏ 
- رضا الحسيني الجلالي (المؤلّف) .١١/‏ 
- بن الريان بن الصلت الأشعري القمي .١85/‏ . 
- بن زرقان بن الحباب .١17٠/‏ 
- بن سليمان أبوطاهر الزراري .١5/‏ 


18 الفهارس العامة 
- صادق بحرالعلوم (ت .1151١/)١799‏ 
بن صدقة العنبري البصري .١17/14/‏ 
بن عبداللّه بن حسن /ه 4 .١5‏ 
- بن عبدالله اللاحقي .١8٠/‏ 
بن عبدالله بن محمد بن عمر الأطرف بن علي أمير المؤمنين(ع) /1170. 
- بن عبدالوهاب ( مبتدع الفرقة الوهابية) /571. 
بن العلاء / ه 7"1437. 
- بن علي بن الحسين بن زيد الشهيد بن الامام علي زين العابدين(ع) /857 '. 
- بن علي بن عيسى القمي .١85/‏ 
- بن عمرو الليثي/ 49 7. 
- بن قيس البجلي .١79/‏ 
- بن مسلم /5". 
المشكاة (السيد) / ه .١6١‏ 
مهدي الموسوي الخرسان /ه ./١17/١179‏ 
- مهدي نجف .١78/‏ 
مان لبر ازور 1 
محمود بن لبيد /4157. 
ابن المديني (- علي) .7/٠/‏ 
مرق / ع 41/0 8/. 
- ابن كثير ./١107/‏ 
المرتضى الشريف (علي بن الحسين الموسوي) /17317. 
مروان (عن ابن أبي عوف) /551. 


فهرس الاعلام 
الأموي .7١14/‏ 
ابن مسعود (- عبدالله) /ه ١‏ ؟/79؟/59/ .1707/51 /. 
أبو مسعود (الأنصاري) /4707/4707 /. 
ابن الْمسَيب (- سعيد) ./١5/‏ 
مطر ./"٠١/‏ 
المطرزي / ه 6. 
مطلب بن زياد الزهري ./17١/‏ 
ملب بن عبدالله بن حَنطّب /5.1. 
معاذ بن جبّل .71١/‏ 
ا لمعافى بن زكريا /44. 
معاوية بن سعيد .١81١/‏ 
معاوية (بن أبي سفيان الأموي) /ه "4 / 4/407 45/8/41 /. 
معاوية بن قرة أبوأياس المزني (ت )١١‏ /8؟/507؟/. 
معمر .///9١/‏ 
ابن معين (يحبى) /797/. 
المغيرة بن سعيد (والى الكوفة) //44. 
المفضّل.بن عمر الجعفي ./١56/1514/151/١95/‏ 
ابوالمقدام /05”. 
المقدام بن معدي كرب الكندي /7ه/7ه". 
المقريزي /ه .5١‏ 
مكحول .77١/‏ 
ابوالمليح /0//0/. 


3 الفهارس العامة 
ابن أبي مليكة / 417/511١‏ 418/977/5/. 
المذري /7.5. 
منصور /18 ./7١ 15/١‏ 
- بن المعتمر /17/"/. 
موسى (النبي عليه السلام) /47 7. 
- بن إبراهيم المروزي ابوعمران /11/7. 
- بن إسماعيل بن الإمام الكاظم عليه السلام .١55/‏ 
أبوموسى الأشعري (تكرر ذكره واقتصرنا على مايلي) /٠١8/٠١17/٠٠5/‏ 
ال“ ]ره /. 
موسى (بن أنس) ./١١١/‏ 
- بن سلمة الكوفي .١8٠١/‏ 
بن طلحة .7١1/‏ 
هولى عبيدة السلماني /57؟. 
ميقم بن يحبي التمّار (ت 41/)70 47/١‏ 5. 
نافع بن جبير /4 71. 
الثباطي (صاحب الصراط المستقيم) .١8/‏ 
ابن نجيح .57١/‏ 
ابن أبي نصر /1175. 
النضر بن أنس ١٠١/‏ 
ابونضرة ."17/14/١917/١8٠١/‏ 
النضر بن طاهر /5957؟. 
ثعمان (بن محمّد) المصري (القاضي صاحب الدعائم) /157. 


أبونعيم 7/7 
- الاصفهاني .710/١857/‏ 
أبوه (والد إبراهيم؟) /4 ه. 
هارون بن سعيد العجلي /ه ./١‏ 
هارون العباسي .١77/‏ 
ابوهارون العبدي/75١.‏ 
هبة الدين الشهرستاني (السيد) /١51١/ه .١59‏ 
هبيرة بن يريم .١45/‏ 
أبوهريرة (الدوسي ت 017 ) (ورد كثيراً نقتصر على الموارد التالية) /4.0/١9/‏ 
الل ال 1 
8 ا 37ل . 


هشام: 
بن عبدالملك ./١4/‏ 
- بن عروة /414 ./7١‏ 
هشيم .7١/‏ 
هلال بن يسار .٠١٠١/‏ 
همام 
- بن متبه (دت 179)/ 76/7/9571 
- بن يحبى /88؟91/5950/7١797/1.‏ 
وائل بن حجر الحضر مي ///. 


وائلة بن الأسقع (ت 87) /17١؟/771.‏ 
ورقاء /١٠١7؟.‏ 


نض 


- بن أياس /7417. 
وريزة بن محمد الغساني .١8٠0/‏ 
وكيع /87". 
ابن وهب .7١/‏ 
وهب بن مبّه /711. 
اليبحصبي /41714. 
يحيى (عن عكرمة بن عمار) /11. 
بن جعدة /7077. 
- بن سعيد 8/١59‏ 7/959 7/. 
القطان /814". 
- بن أبي كثير اليمامي .77٠/‏ 
أبويحيى الكناسي /18 ؟. 
يحبى بن معين /7/877/9/0. 
يريك 
الرقاشي .7١94/‏ 


بن معاوية (بن أبي سفيان الأموي) //2. 


- بن هارون /؟785. 
على بن مرّة الثقفي .١9/‏ 
أبويوسف القاضي /١؟.‏ 
يونس (عن معمر) /781. 

ا 

- بن عبيد .1451١/‏ 


الفهارس العامة 


١‏ لكتب و المؤلفات اوقا 


4 المُتب والمؤلُفات 
غيرالمصادر و المراجع ‏ 
إتحاف الأشرافء للشبراوي .١7/‏ 
- إجازة ابن عقدة لأبي غالب الزّراري .١58/‏ 
أحاديث عند الأمام جعفر الصادق(ع) .١"/‏ 
الاحتجاج في القلة و الكثرة لزيد الشهيد(ع) .١1//‏ 
الأحداث لعلي بن محمد المدائني 444/417 . 
أربعمائة حديث من إملاء الزّهري .١9/‏ 
الأربعينات الحديئيّة / ٠١‏ 4. 
الاستبصار لما اختلف فيه من الأخبار» للشيخ الطوسي /070. 
الإسلام هو القرآن وحده (مقال) نشر في مجلة (المنار) لرشيد رضا الشامي القاهرة / 
بقلم الدكتور توفيق صدقي /5714/9715. 
الأشعثيات (- الجعفريات) .١17/‏ 
- أصل ظريف بن ناصح (- الديات» له) .1١47/١41/‏ 
أقضية أميرالمؤمنين للأصبغ بن نباتة .١14٠0/‏ 
الأمالي» للسيوطي (ت .٠١*/)91١‏ 


14> الفهارس العامة 

أمالي رسول الله صلى اللّه عليه و آله و سلّم /5/,. 

أمالى الرضا عليه السلام» برواية الفضل .١179/‏ 

أمالي الرضا عليه السلام» برواية الدعبلي .١179/‏ 

الأمالي في تفسير القرآن المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري عليه السلام /18177. 

- إمتاع الأسماع للمقريزي /ه .5١‏ 

- الإنجيل /4 9/8 11/98". 

أنوار الآثار في فضل الصلاة على النبي امختار» للتجيبي /هده؟ /ه/ا؟. 

الإهليلجة؛ للامام الرضا عليه السلام /11/5. 

الإهليلجة؛ للإمام الصادق عليه السلام .١5/‏ 

الأهوازية» رسالة الصادق عليه السلام إلى و الي الأهواز .١5/‏ 

الإيمان» للشهيد زيد(ع) .١5/8/‏ 

تاريخ ابن نفطويه /455/141/7. 

تسمبة أصحاب المهديء وعدة من يوافيه من المفقودين عن فرشهم. و قبائلهم » ...: 
إلى مكة. (قسم من كتاب علي) //. 

- التفسير» لثابت بن دينار أبي حمزة الثُمالي /747. 

- تفسير سعد بن عبدالله بن أبي خلف الأشعري القمي .١1/‏ 

التفسير» لمجاهد (عن ابن عباس) //7417. 

- تفسير العسكري(ع) (- الأمالي في التفسير) /١815/‏ 187. 

- تفسير غريب القرآن» لزيد الشهيد(ع) .١5/8/‏ 

- تفسير الفاتحة. لزيد الشهيد(ع) /ؤه١.‏ 

تفسير القرآن؛ للإمام محمدالباقر عليه السلام /ه8١.‏ 

تفسير القرآن» لزيد الشهيد(ع) .١58/‏ 


الكتب و المؤلفات 


تفسير القرآن» لسعيد بن جبير /41//7457 7. 

- تفسير النعماني .١17//‏ 

التعليقة النحوية؛ عن الإمام علي عليه السلام /47 .١‏ 

التوحيد» لزيد الشهيد(ع) .١5/8/‏ 

التوحيد» للمفضل بن عمر الجعفي .١51/‏ 

التوراة /555؟4/5 9/98 515/5141/978. 

جامع المعارف و الأحكام: للسيّد عبدالله الشبّر .١85/‏ 

الجامع في الفقه» للامام على زين العابدين عليه السلام .١557/‏ 

الجامع الكافي» للشريف العلوي /ه5١١.‏ 

الجامعة (> الجفر و الجامعة) /7ه؟/١/اوه/ه؟7/.‏ 

جزء الحسن بن عرفة .٠١1/‏ 

الجعفريّات (الأشثيات) المروية عن الامام جعفر الصادق عليه السلام .١57/‏ 
الجفر (- الجامعة) /١/اه/ه؟/.‏ 

الجفر الجامع و النور اللامع محمد بن طلحة كمال الدين الشافعي /ه”/. 
جواب ابن تيمية عن صحة مذهب المدينة /ه .”١١‏ 

- جوامع من التوراة (عند عمر بن الخطاب) /7547. 

الجواهر الوفية في الدقائق الجفرية».من قول الإمام الرضا عليه السلام /ه 77. 
حديث الجائليق الذي بعثه ملك الروم؛ لسلمان الفارسي /117١؟.‏ 

حديث السجاد عليه السلام /4 .١8‏ 

- حديث عمرو بن شعيبء لمسلم /774. 

حديث الحج» للامام الصادق عليه السلام .١55/‏ 

حقائق المعرفة» لأحمد بن سليمان (الزيدي) / ه١١.‏ 


يي 


ف الفهارس العامة 

خطبة لعلي عليه السلام فيها تعظيم اللّه تعالى /741. 

خطب أميرالمؤمنين علي عليه السلام على المنابر في الأعياد» لزيد بن وهب /48 7. 

الخطبة التي شرح فيها الأمور الواقعة بعد النبي(ص»» لأبي ذرّ .5١4/‏ 

الخطبء لزيد الشهيد(ع) /مه .١‏ 

- خمسمائة حديث» من جمع أبي بكر بن أبي مُحافة (التي أحرقها) .٠١15/‏ 

الدرة الناصعة في الجفر و الجامعة» نحي الدين ابن العربي /ه 775. 

- الدرة الناصعة في كشف علوم الجفر و الجامعة» لعبدالرحمن البسطامي /ه 77. 

دفاتر الزهري ١١//‏ .ض 

رجال الفكر والدعوة» للندوي /5/8؟. 

الرد علي المرجمة» للشهيد زيد(ع) .١58/‏ 

الرد و الاحتجاج على الحسن بن محمد, للهادي يحيى بن الحسين (ت 98) /7414. 

رسائل» كانت عندالإمام الصادق عليه السلام .١515/‏ 

رسالة الباقر عليه السلام إلى سعد الإسكاف .١55/‏ 

- رسالة الباقر عليه السلام إلى سعد الخير .١55/‏ 

رسالة الحقوق للإمام علي زين العابدين عليه السلام .١5٠/‏ 

- رسالة حول التفسير المنسوب إلى العسكري عليه السلام للبلاغي ./١/85/‏ 

- الرسالة الذهبية؛ للإمام علي الرضا عليه السلام /1178. 

رسالة الردذ على أهل الجبر و التفويض. للامام الحسن العسكري عليه السلام .١/817/‏ 

رسالة الصادق عليه السلام إلى أصحابه .١55/‏ 

رسالة في إثبات الددوين و الجمع لأهل القرن الأول الهجرى من الصحابة والتابعين؛ 
للكتاني /759. 

الرسالة في إثبات الوصاية» للشهيد زيد عليه السلام (لعله المطبوع باسم: تثبيت الوصية) .١8/‏ 


ا لكتب و المؤلفات 1 


- رسالة الكاظم عليه السلام إلى علي بن سويد السائي .١1/‏ 

الزيارة الجامعة | بيرة» مروية عن الإمام الهادي عليه السلام؛ أسندها اليه الصدوق في 
كتاب من لايحضره الفقيه ( ٠09/7‏ ط غفاري) وعيون اخبار الرضااع) (ص 075”)» 
وشرحهاالمجلسي الأول في روضة المنسقين (451/5) وأوردها الطوسي في 
التهذيب (17/7) وشرحها المجلسي الثاني في ملاذ الأخيار )١47/9(‏ ولها شروح 
عديده لاحظها في الذريعة 3١/18١‏ ). 

السقيفة (- كتاب سليم) .١41/‏ 

- شرح البخاري؛ لابن كثير .٠١57/‏ 

- شرح رسالة الحقوق» للسيد حسن بن علي الحسيني القبانجي .١٠٠/‏ 

- شرح المناقب؛ للمطرزي /49. 

شهاب الأخبار» للقاضي القضاعي /517. 

- صحف إبراهيم و موسى .١515/‏ 

الصحف التي كانت عندالإمام علي زين العابدين عليه السلام  514/‏ 50. 

- صحف عن علي عليه السلام؛ عند خلآس .١75/‏ 

- صحف فيها قضاء علي عليه السلام» عند ابن عباس ./١ 11/55 ٠/‏ 

- صحف أبِي هريرة /77/4. 

الصحيقة (فيها أمور و موضوعات متعدّدة) - (صحيفة النبي(ص)) - (صحيفة 
علي(ع) ) /7”. 

- صحيفة» أخذها عمر من أهل الكتاب /845. 

- صحيفة أخرى, لعلى عليه السلام .//7/5٠/‏ 

- صحيفة جابر (المشهورة) /57١؟775/7.‏ 

- صحيفة الرضا عليه السلام (- مسندالرضا(ع)) .1178/١1/7//‏ 
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الصحيفة السجادية (أدعية الإمام علي زين العابدين عليه السلام)/ 4/١5 ٠‏ 78. 
- صحيفة سعد بن عبادة ./777/71١17/‏ 

- صحيفة سعيد بن جبير /5 4 17/715511 7. 

ل اا 0" 

الصحيفة الصادقة؛ لعبداللّه بن عمرو بن العاصي /7١7/9؟؟/714؟/577/.‏ 
الصحيفة الصحبحة؛ لهمام بن منبه .7851/1١9/‏ 

صحيفة صفراء فيها آراء الامام علي عليه السلام في البيع (- صحيفة علي(ع)) /14". 
- صحيفة أبي سلام اليمامي /770. 

- صحيفة عبهاللّه بن أبي أوفي .7١11/‏ 

صحيفة عبداللّه بن عمرو (- الصحيفة الصادقة) /75؟. 

صحيفة علي عليه السلام (- كتاب علي - صحيفة النبي(ص)) /07/١١/‏ 
1 0000 

- صحيفة الفرائض (- صحيفة علي) /57. 

- صحيفة في الزهد, للإمام علي زين العابدين عليه السلام .١51١/‏ 

- صحيفة» فيها أحاديث حسان في فضل أهل البيت(ع) .489/48/8/41١7/‏ 
صحيفة» فيها حديث عجيب حسن /77514. 

صحيفة» فيها حديث على عليه السلام» لحجر بن عدي /779. 

- صحيفة» فيها ذكر و حمد و ثناء على الله (محاها ابن مسعود) /ه77. 
صحيفة» فيها كلام أبي الدرداء و قصص من قصصه /4 7760/71 . 

- صحيفة أبي موسى الأشعري ./١71/5١8/‏ 

- صحيفة النبي صلَّي الله عليه و آله و سلّم (التي كانت عند علي عليه السلام) 
لك ةل كه له ]لاه /,. 


الكتب و المؤلفات حرق 
صحيفة أبِي هريرة».لهمام (- الصحيفة الصحيحة) /1600/770/7179. 
الصراط المستقيمء للنباطي العاملي .١/14/‏ 

الصفوة؛ لزيد الشهيد عليه السلام .١81//‏ 

- طراز الذهبء للسمعاني /9١؟.‏ 

عبجائب أحكام أميرالمؤمنين عليه السلام و مسائله .١1٠/‏ 

علي بن سويد السائي» للشيخ فاضل المالكي /هه7١.‏ 

عهد الأشترء للأصبغ .١47/779/‏ 

غرائب معاني القرآن (- غريب القرأن) لزيد الشهيد عليه السلام .١5/8/‏ 
- الفرائض و الجراحات, لعامر الشعبي /7057. 

الفردوس /55. 

- فضائل أميرالمؤمنين عليه السلام» لزيد الشهيد(ع) .١5//‏ 

- فقّه الرضا عليه السلام .١/826/‏ 

فككّر (- توحيد المفضّل) .١514/‏ 

فوائد أبي بكر الصقلي /1ه. 

قراء ة علي عليه السلام» لزيد الشهيد(ع) .١81/‏ 

- قضاء علي عليه السلام» للأصبغ بن نباتة /779. 

- قضايا أميرالمؤمنين عليه السلام؛ لعبيداللّه بن أبي رافع /77. 

- كتاب؛ أصابه عمر من بعض أهل الكتاب /4 4". 

- كتاب» انتسخه عمر من كتب اليهود /5 4 ”. 

كتانية كاناخيل اناس تن الفحخابة افيه انا منعفوة من الرسو لاض 5ه 
- كتاب» كان عند عائشة بنت أبي بكر فيه أخبار وقصص عن رسول اللّهو(ص) /5١1؟.‏ 
- كتاب» أحاديث جمعها أبوبكر ابن حزم .١5/‏ 
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كتاب» أحاديث معاذ .7١7/‏ 

- كتاب أبي الأسود في النحو /154. 

كتاب الأصبغ بن نباتة /567. 

- كتاب أبي بكر ابن أبي قحافة (- خمسمائة حديث أحرقها) /177. 
- كتاب بكر بن الأشعث أبي إسماعيل /1174. 

- كتاب ابن جريج ./٠١/‏ 

كتاب ابن ابي الجعد الطائي (- مسند الرضارع)) .1١18/‏ 
كتاب الحارث بن عبدالله الهمداني 4١1/‏ ؟. 

كتاب احج للامام جعفر الصادق عليه السلام .١74/‏ 
كتاب حديث السجاد عليه السلام (- حديث السجاد). 

- كتاب حديث عمرو بن شعيب (-حديث عمرو), 

- كتاب ابن حزم (- كتاب النبي(ص) إلى ابن حزم) /701. 
كتاب حكم النبي(ص) في الزكاة /9ه. 

- كتاب خالد بن صبيح .١1١/‏ 

كتاب خلف بن حماد /11714. 

كتاب خلس عن علي عليه السلام .١75/‏ 

- كتاب دانيال .7141١/‏ 

- كتاب الديات» لظريف بن ناصح /51 .١‏ 

كتاب الديات (- كتاب علي) /517١؟.‏ 

د كتات أن :3ر88 

كتاب أبي رافع /751. 


كتاب زرارة بن أعيّن /هه١:‏ 


ا لكتب والمؤلفات 14١‏ 


- كتاب الزكاة عن علي عليه السلام رواه ربيع .١79/‏ 

كتاب سلمان (الفارسي) /575؟7. 

- كتاب سليم بن قيس (- السقيفة) /4 40/58 ؟. 

- كتاب أبي سلم اليمامي .77٠0/‏ 

- كتاب السنن و القضايا و الأحكام (لأميرالمؤمنين عليه السلام) رواه أبورافع ١74/‏ -/ 
5 . 

كتاب طلاب بن حوشب .١59/‏ 

كتاب عباد بن صهيب .١559/‏ 

- كتاب عبدالأعلى بن عامر التعلبي /47 7. 

- كتاب عبدالمؤمن الأنصاري /هه١.‏ 

كتاب عبيداللّه بن أبي رافع /54؟. 

كتاب في الجبر للحسن بن محمد بن الحنفية /4 4 7. 

- كتاب علي عليه السلام (الذي كتبه بخطه من إملاًٌ رسول الله(ص) /51/77/51/50/ 
ا اه :1ه ١/0ه؟.‏ 

كتاب علي بن أبي رافع /861؟. 

- كتاب علي بن مهدي بن صدقة ابوالحسن الرقّي الأنصاري /180. 

- كتاب فاطمة عليها السلام /1/177/ (- مصحف فاطمة(ع)). 

- كتاب الفرائض عن علي عليه السلام /41 517/١‏ ؟/ (- صحيفة الفرائض). 

- كتاب في أحكام الدين؛ للامام الحسن العسكري عليه السلام/187. 

- كتاب في الإرجاء للحسن بن محمد بن الحنفية /414 ؟. 

- كتاب فيه استفتاح الصلاة لأبي رافع /515. 


- كتاب في تفسير القرآن» لابن عباس /. 7 7. 
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- كتاب في الحديثء ليثم التمار /437 7. 

كتاب في. علوم القرآن (أملاه الامام أميرالمؤمنين عليه السلام) .١10//‏ 

- كتاب في علي عليه السلام ١‏ اوه/). 

كتاب في فنون الفقه. لعلي بن أبي رافع /7171. 

- كتاب؛ في قراب سيف النبي(ص) (ورثه علي(ع)). 

د كتآنن في ةاعتسيماثة خديية» لاني بكر /1865. 

- كتاب» فيه دعاء من التوراة» عند عمر /ه7”14. 

- كتاب فيه سير النبي(ص) و مغازيه .5١19/‏ 

- كتاب القضاء عن علي عليه السلام» رواه محمد بن قيس .١79/‏ 

- كتاب كبير لنافع مولى عمر (عن ابن عمر) /4/8 ؟. 

- كتاب الله عزوجل (ممارواه علي عن النبي(ص))/5. 

- كتاب للصادق عليه السلام(رواه ابنه الكاظم عليه السلام)/59١1.‏ 

كتاب لعلي عليه السلام(رواه عامرو عطاء)/59١.‏ 

- كتاب للنبي صلى اللّه عليه و آله و سلم رواه حنظلة الكاتب /5١؟.‏ 

كتاب مبوب في الحلال و الحرام» رواه إبراهيم بن عمر المدني» عن الامام الصادق 
عليه السلام .١55/‏ 

- كتاب محمد بن صدقة .1١1/4/‏ 

كتاب محمد النبي(ص) بين المؤمنين والمسلمين من قريش و أهل يشرب و من نبعهم 
وألحق بهم أنّهم أمة واحدة دون الناس /57. 

كتاب من أهل الكتاب /747. 

- كتاب موسى بن سلمة الكوفي .١8٠١/‏ 

- كتاب ميثم بن يحيى التمار /5 ./١ 511١/57٠8‏ 


الكتب و المؤلفات 


- كتاب النبي(ص) إلى عمر و بن حزم الأنصاري (عامله على اليمن) //. 
كتاب النبي(ص) في الزكاة و الديات» ( كان عند أبي بكر) /نل ا. 

- كتاب النبي إلى وائل بن حجر الحضرمي //. 

- كتاب؛ نسب إلى الصادق عليه السلام /171. 

- كتاب» وجده ابن قرة /874. 

- كتاب وريزة بن محمدالغساني .١8٠١/‏ 

- كتب اسماعيل بن الامام الكاظم عليه السلام .١51//‏ 

- كتب ابن عباس .77١/‏ 

كتب علي عليه السلام .١75/‏ 

كتب علي عند الصادق(ع)/١/.‏ 

- كتب الصدقات و الديات التي كتبها النبي(ص) إلى عماله /7, 

- كتب فقه لعروة بن الزيير ]5 5 7. 

الكتب القديمة (لايعرف حقها من باطلها) /771. 

- كتب كثيرة» عندالامام الباقر عليه السلام .١857/‏ 

- كتب مجاهد /58 .١‏ 

- كشف الساطع في حل الجفر الجامع؛ لمحسن بن علي الحفناوي الدمشقي /ه ./١‏ 
- كشف المشكلء لابي الجوزي / ه79١.‏ 

الكواكب الدرية في الأصول الجفرية لعثمان بن علي العمري الموصلي / ه ؟/. 
- لذة العيش بجمع طرق حديث الأئمّة من قريش» لابن حجر .١79/‏ 
اللوح الحفوظ /77. 

ماخذ العلم» /57. 

المجازات النبوية» للشريف الرضي .5١7/‏ 
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مجالس الرضا عليه السلام مع أهل الأديان» للحسين بن محمد الهاشمي /180. 

ا مجموع لزيد الشهيد(ع) ١657/‏ (- مسند زيد). 

محاسن الوسائل في معرفة الأوائل» للسبكي .75٠/‏ 

ا محكم و المتشابه في القران, للسيد الشريف المرتضي .١1/‏ 

مخطوطات عدة كانت عند كعب بن عمرو /77/8. 

شسائل مرح على ارقا 211 

مسائل رواها ا لحسن بن علي بن يقطين /1170. 

مسائل سعد خادم أبي ذلف العجلي /185. 

مسائل صباح بن نصر الهندي .١1857/‏ 

مسائل عبداللّه بن محمد بن حصين الأهوازى .١1857/‏ 

مسائل علي بن جعفر الصادق عن أخيه موسى الكاظم عليه السلام (فاتنا أن نذكره 
في موضعه من المتن(ص 117) ضمن ماروي عن الامام الكاظم من المؤلفات» و هو 
كتاب مشهور و متداول» و قد طبع أخيراً بتتحقيق مؤسسة آل البيت لإحياء التراث 
في قم )١404(‏ وقد قذمنا له ترجمة وافيةلمؤلفه و حديثاً عن الكتاب بعنوان 
«أبوالحسن العريضي علي بن جعفر ... ترجمة حياته ونشاطه العلمي») 

- مسائل علي بن جعفر الهماني البرمكي .١814/‏ 

مسائل علي بن يقطين .١175/‏ 

- نسائل عيسى بن عبدالله بن سعد بن مالك الأشعري /1485. 

مسائل محمد بن الريان بن الصلت الأشعري القمي .١85/‏ 

مسائل محمد بن سليمان أبي طاهر الزراري .١185/‏ 

مسائل محمد بن علي بن عيسى القمي .١85/‏ 

مسائل معاوية بن سعيد .١81١/‏ 


الكتب و المؤلفات 

مسند الرضا عليه السلام (- صحيفة الرضااع)) //7/ا١.‏ 

- مسند زيد (> المجموع) :.١65/‏ 

مسند الإمام موسى بن جعفر عليه السلام» لموسى بن إبراهيم المروزي .١77/‏ 
- مصباح الشريعة؛ المنسوب إلى الامام الصادق عليه السلام .١51/‏ 
مصحف فاطمة عليها السلام (- كتاب فاطمة(ع)) /لالا وه /57؟/. 
المصحف الذي جمع ما كتب من الحديث في عهد النبي(ص) / ه 77. 
مصحف (له أزرار و عرى) لخالد بن معدان الحمصي .١9/‏ 

مقتل الحسين عليه السلام» للأصبغ بن نباتة /779. 

- مقدمة علي بن أبي طالب في النحو (التعليقة النحوية) /ه 47 .١‏ 

من أمالي الصادق عليه السلام للخليلي .١١5/‏ 

مناسك الحج» لجابر (- صحيفة جابر) /17١؟.‏ 

- مناسك الحج: للإمام زين العابدين عليه السلام .١51١/‏ 

مناسك الحج؛ إملاء الضحاك /757. 

- المناظرات» لزيد الشهيد(ع) .١59/‏ 

منسلك الجج المنسوب إلى زيد الشهيد .١559/‏ 


منسك الحج و فرائضه و ما هو مسنون في ذلكء للإمام الصادق عليه السلام .١548/‏ 


المنسك الصغير» لجابر .7١57/‏ 

- المنقبة» المنسوب إلى العسكري عليه السلام ./١85/1١85/‏ 
منهاج الحاج (- منسك زيد) /ه ./١59‏ 

- المواعظ و الحكم, لزيد الشهيد عليه السلام ./١55/‏ 

- ناسخ القران موقي امه رهن الاشعري القمي .١71/‏ 
- نسخ عندالإمام الصادق عليه السلام .١515/‏ 


5”. 
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- نسخة أبي بردة الأشعري الكوفي (- أبوبرده» في فهرس الأعلام). 
نسخة أحاديث,» لخالدبن أبي كريمة /ه5١.‏ 

- نسخة رواها إبراهيم بن رجاء .١1/١/‏ 

نسخة رواها خالد بن طهمان /هه١.‏ 

نسخة داود بن سليمان القاري .١81١/‏ 

نسخة رواها سفيان بن عيّينة /111. 

- نسخة رواها أبوطاهر ابن حمزة بن اليسع .١41/‏ 

- نسخة رواها عباس بن زيد المدني .١17١/‏ 

- نسخة عباس بن هلال الشامي .١8١/‏ 

نسخة عبدالله بن إبراهيم بن الحسين الأصغر .١57/‏ 

نسخة رواها عبدالله بن أبي أويس .17١/‏ 

نسخة عبداللّه بن الحر عن علي عليه السلام .١41١/‏ 

نسخة علي بن حمزة بن الحسن العلوي .١1/4/‏ 

- نسخة عبدالله بن علي بن الحسين بن زيد الشهيد .١8١/‏ 

. نسخة عبدالله بن محمد الحويمي .١85/‏ 

نسخة عبداللّه بن محمد بن علي بن العباس التميمي الرازي .١١/‏ 
- نسخة علي بن الريان بن الصلت .١815/‏ 

- نسخة لعلي بن مرة عن علي عليه السلام .١4٠/‏ 

نسخة عيسى بن أحمد بن عيسى بن المنصور السامرائي .١81/‏ 
نسخة رواها الفضيل بن عياض .١7١/‏ 

نسخة محمد بن ثابت /11/4. 


نسخة رواها محمد بن زرقان بن الحباب .١1/14/‏ 


سيك أرواها محمد ين عد الله ين مخمد بن عمز الأطرف 1 
نسخة رواها محمد بن علي بن الحسين بن زيد الشهيد .١8١/‏ 
- نسخة رواها مطلب بن زياد .117١/‏ 

نسخة كتاب لمعاذ /7١؟.‏ 

- نسخة مبوية كبيرة رواها اللاحقي .١80/‏ 

نسخة كبيرة» رواها محمد بن إبراهيم .١17١/‏ 

نسخة واحدة كتبها معاوية بن أبي سفيان إلى عماله /0/ا4. 
النوادر -لجعفر بن بشير /7/ا١.‏ 

- نوادر رواه خالد بن يزيد .١7١/‏ 

- نوادر رواه خضر .١7١/‏ 

- نوادر رواه داود بن عطاء .١7١/‏ 

- وصيّة النبي صلى اللّه عليه وآله و سلّم .١5/8/1517/‏ 

- وصية علي عليه السلام إلى ابن الحنفية» للأصبغ /179. 


"51 7/ 


المصطلحات و الألفاظ الخاصة 1548 
ه. المصطلحات و الألفاظ الخاصة 

الآفاق /1"59/117. الاجماع على التدوين بعد القرن الأول 

آل محمد(ع) /١١5/‏ (- أهل البيت). /4ؤ١‏ - ؤؤل. 

آية التطهير /؟١/.‏ اجماع الأمة على الكتابة /717 ١١١/‏ 

الأئمة الإثنا عشر(ع) /١0/181/‏ ).زه ا 

8/1١/‏ 5/1 . إجماع أهل البسيت(ع) على إباحة 
إبليس /77,8. القدوين/ 1١١/١١/‏ ه/:و١‏ 
أبنوس (ألواح) /177. 8 . 
الأبو اب (في الكتب) .7١/‏ أحاديث الأحكام (هى التي يتشدد في 
أبوتراب (كُنية الإمام عليه السلام) 8/ا4. شأن أسانيدها دون غيرها) /71؟. 
الإنناعشر (الخلفاء) ./١1/١79/‏ أحاديث حسان (في صحيفة) /411. 
إجازة الحديث /ه7/. أحاديث سالت من المشرق .١7/‏ 
(أقدم إجازة) /779. أحد (جبل عنده الغزوة) /415. 
إجانة من ماء ./١/٠١/‏ أحر بك أن تكون كاذباً على رسول الله 
اجلل قلمك /7: ./١‏ (قالها عمر في أبي هريرة) /475. 


ثه+؟ 


إحراق الحديث (ابوبكر يحرقه) /71071 
1/1 

(عمر يحرقه) / //ا/11/14/71ه1707. 

(أبوهريرة يحرقه) /795. 

(عبدالعزيز يحرق كتبه) /71/9. 

ولاحظ /7794/717. 

الأحرف التي يفتح كل منها ألف حرف 
/له. 

اختفاء جملة من الأحاديث (من آثار منع 
التدوين)/54/854. 

اختلاط الحديث بالقرآن (من تبريرات 
منع التدوين) .77١ - ”١5/‏ 

الاختلاف: (في الاحكام) //1.ه. 

(وقوعه بين الصحابة) /ه .5٠١‏ 

(اخعلاف الحديث) /7ه/707ه/08ه/ 
/04/5.ه/5.ه ولاحظ 54١ه.‏ 

أدوا أقلامكم .١47/‏ 

الادمة /؟7؟. 

أديم (يكتب عليه) /517/١7/07/‏ 
(خرلاني) 115 

أدوات الكتابة /ه8/917/4١٠١.‏ 

الأذان (فضائله) /577. 


الفهارس العامة 
الإرسال (في الحديث) .7١1/‏ 
أريحية /١١ه.‏ 
أريكة / 4:5 /. 
(معناها) د5ه”؟ (أحاديثها:) 
كه لوه ؟ ره 7/1 1١/1‏ 8غ /. 
استحرالقتل بالصحابة /؛ 4٠‏ /. 
أسرى بدر /91"/. 
الإسلام و الإيمان /4. 
الإسناد /58. 
إشارة الأصحاب على عمر بكتابة السئن 
7" 
الاشتغال عن القرآن /07””. 
أشراط الساعة .41٠0/‏ 
أصحاب رسول اللّما(ص) 47١‏ /.47. 
أصحاب القائم(ع) /1 5/1 ,. 
أصل الإباحة لعمل التدوين /.". 
الأصل في حكم التدوين /077. 
أصل كتاب صحيح /781. 
أصل كتابه / 7/0. 
أصل من كتب الاصول .71٠0/‏ 
الأصول الأربعمائة .١18//‏ 
الاصول التي يرجع إليها الشيعة .١1٠/‏ 


المصطلحات و الألفاظ الخاصة 

الإضرار (و أموال المسلمين) /55 .١‏ 

اضطراب الحديث /581/596/9589. 

إعجازالقرآن /م؟/9؟599/8؟/ 
امتض ا هض/ فض" 

إعدل أقسامك .١47/‏ 

أعلم بحديث رسول اللهد(ص) .١7١/‏ 

أعلم منكم (في أهل البيت) .1١١/‏ 


إفشاء الحديث /١5/159/457/:107/‏ 


أقدم إجازة للحديث /779. 

إقرأقراناً (- أريكة) /5 5 (يقوله من يمنع 
الحديث). 4 

الإقلال (من الحديث) /5ه: //اه: 
1 م 
؟/اع ا /لالاء /. 

الأقسلام (جمع - قلم) من (- أدوات 
الكتابة) /7377/5. 

أكارع الأديم 7 /. 

الاكتفاء بالقرآن (عن السنة) 
كم 0" . 

الإإكشار للحديث عن رسول الله«(ص) 
10م 


"5١ 


11111011145 
(الرد على من ذم الإكثار)/ 5 ه ؛ /. 

ألف مكل (في صحيفة عبدالله بن عمرو). 
/1؟؟. 

ألق الدواة ./١45/‏ 

ألواح (جمع لوح للكتابة) /١17؟/54١/‏ 
/5١؟‏ (ابنوس لطاف) .١177‏ 

الإماثة لكتب الحديث في الماء /١٠/١؟/‏ 
/1/ ا ؟. 

إمامة علي عليه السلام .47١/‏ 

أمة واحدة دون الناس /7”. 

الإملاء للحديث / /١١/7١١/1١87‏ 
71 

(إملاء رسول اللد(ص)) / 07/٠7١‏ 0// 
ات ". 

(إملاء علي عليه السلام) ./١717/١1١1/‏ 

(إملاء زين العابدين(ع) ./١٠٠/‏ 

(إملاء الباقررع)) ./١6٠١/‏ 

(املاء الصادق(ع)) ./١59/1١6٠/‏ 

(إملاء عائشة) /719. 

الأمور الواقعة بعدالنبي(ص)/1١؟.‏ 

أموال المسلمين (- الاضرار) /15 .١‏ 


"6 


أميال (جمع ميل المستعمل للكتابة) /؟117. 

بنو أمية /4565/. 

الأمية (المنسوبة الى النبي(ص)) /44 . 

(أمية الع سرب) 601/881 
(أميّة الصحابة) ٠/‏ 5901/79. 

.47١/41١5/ الأنصار‎ 

انقطاع الحديث .7١7/‏ 

انهكتك عقوبة ."141١/‏ 

اهتزاز النخل .417١/‏ 

أهل بيت النبي(ص) 471 /5079 /4/37 / 
1/41 ١1هم/‏ 

. ٠0 41 2/7 

(من هم؟) /١١7/1١557/1١58-1٠١‏ 

. 171 /11/ 

أهل الجبر و التفويض ./١/7/‏ 

أهل السنة /ه١؟؟.‏ 

أهل الكتاب 17/84١/‏ 44/9 9ه 14 /١‏ 
ا ةظ يض 

أهمية السنة (- الستة) /.٠1/917/ا؟.‏ 

ول رأس نصب في الإسلام (رأس حجر 
بن عدي /779. 

أول زمن التصنيف و التدوين ./٠١‏ 
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أول سيرة كتبت لرسول(ص) /5١5؟.‏ 

أول كتاب جمع فينهالعلم 
(كتاب علي (ع)) /57/. 

أوّل كتاب صنف في الاسلام ١5/‏ 
/. 

أول كتاب ظهر للشيعة (كتاب سليم) 
/71. 

أوّل ما ألف في الاسلام .١51/‏ 

أول ما خلق الله (القلم) /49. 

أول مسلم نبح كلاب مرج عذرى 
(حجر بن عدي) /79. 

أول مصنف في الرجال والتاريخ /717؟. 

وَل مصنف وضع في علم الحديث/15. 

أول من أمر بتدوين الحديث .١١/‏ 

أوّل من دون المحديث بأمر عمر بن 
عبدالعزيز /18. 

أول من دون الحديث من الشيعة/١؟.‏ 

أول من صلى معالنبي(ص) 
(هر علي(ع)) /579/. 

أول من صنف؟ ./٠١/‏ 

أوْل من صنف في الآثار /4 ١؟/17١5/.‏ 

أول من صنف في الإسلام /14١؟.‏ 


المصطلحات و الألفاظ الخاصة 

أول من صنف في التفسير / 107 7/. 

أول من صنف في المغازي /40 ./١‏ 

أول من صنف في النحو .١41/‏ 

أول نص عربى اتخذ شكل كتاب 
(هوالقرآن) //ا؟/. 

أيام رسول الله(ص) /450/1177/ 
.4١ 4 /‏ 

الإيمان و الاسلام //5". 

بدر (غزوة) /110. 

البدعة (سب علي عليه السلام على 
المنابر) /775/. 

البسملة (نسيها أنس في قراءة الصلاة) / 
هه 4١.‏ /. 

بلاغة القرآن /غ ."١٠/٠١‏ 

بيننا و بينكم كتاب الله (كلام من فصل 
بين القرآن و السنة) 

/ه :7/1/4 :]هاه اهم 
زه ع وه 1/577 17. 

التابعون /37/7107/. 

تبويب العلم .٠١/‏ 

تخريق الكتب .17١/‏ 

تداول الحديث /ه؟/١7/.‏ 


ا 


التدليس في الحديث ١/١517/‏ م 

التدوين والتصنيف .١١/‏ 

ترتيب الآيات القرآنية توقيفي /0.م؟/. 

ترك كتاب الله (هل يكون بسبب تدوين 
السسنة؟) / 337/69 4 /. 

تسمية أصحاب القائم المهدي عليه 
السلا /4 0/. ظ 

تصنيف العلوم فرض كفاية .717١/‏ 

التصنيف و التدوين /١؟.‏ 

التصنيف متى حدث؟ .١9/‏ 

التعارض بين قول النبي و قول 
الصحابي؟! /1814. 

تفرد الراوي بالحديث .5١9/59-./‏ 

.187/١1١1/ التقية‎ 

التمتع (- المتعة) /875؟. 

التهوك (معناه) 47/5147/ (أحاديئه) / 
عه .:". 

تواتر أحاديث الكتابة /؛ . ./١١5/*‏ 

التواتر اللفظي للقرآن /ه59. 

التوراة (كتاب اليهود) /47؟/ (حرقها) / 
5 (تحريفها) .71٠.‏ 

./١8/ التوقيعات‎ 
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التولي للسلطان .٠6:/‏ 

الفقلين (حديث) /197/١18/1١١/‏ 
64 (تواتره) ١١6‏ وه. 

ثور (جبل حول المدينة) /4 ه. 

الجاهلية و الكتابة /5 ١1/91/591١‏ 4/. 

الجفر والجامعة وما كتب حولهما / 
ه١707‏ 7. 

جلد (كتب فيه الجفر) ه١٠1‏ 77/. 

./١ 47/١145/ جلفة قلمك‎ 

الجماعة /١5.الناس‏ الذين يسايرون 
الحكام) 

الجمرة الوسطى (في منى)/5 555/55 /. 

الجمل (حرب) /07١؟5١/17١/.‏ 

جوامع من التوراة إعند عمر) ؟4١/.‏ 

جوامع الكلم و خواتيمه (عند رسول 
اللو(ص)) /ه؛ ". 

الحافظة العربية (- الحفظ) //1". 

حبر (من أدوات الكتابة) //. 

حبس عمر للصحابة/١177/177/149‏ 
وه/14:141/117/111/178وه/ 
22 
8 


الفهارس العامة 
حجةالوداع /577/4179/151/11/. 
الحديث (السنة الشريفة) ./75٠١/7+/‏ 
الحديث بالمعنى / 70/57/51 /. 
الحديث الطويل في الحسج (- طول 
الحديث) ./١59/‏ 
الحرة (يوم) /44؟. 
حرف مكتوب /18. 
حرف قطتك و أيمنها //ا .١‏ 
حسان (أحاديث) .4١١/‏ 
حسبنا كتاب الله (مقولة المانعين 
عنالسنة) /8١/09/‏ ه/. وم 
4 
[؟تحدره :5/1 5/17 1. 
الحفظ و الحافظة /77//07. 
حفظ الحديث على الخاطر 
لاكشا ل 0 
دده /نا؟ه)/ زه" ”؟. 
حفظ القرآن على الخاطر /1٠5/1٠057/‏ 
لم .10/1 . 
الحفظ و الكتابة ."865/٠/5/‏ 
الحفظ و الكتابة يتناوبان /59". 
حمل بعير إ(من كتب ابن عباس) .7٠١‏ 
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الحميم و الصوف الأبيض .54١/‏ 

الحوض (في حديث الثقلين) .١1١4/‏ 

خاصف النعل /575. 

خم (الحجاج للصمحابة) /511/511. 

الخط العربي / ١/9/8‏ 4 /80/. 

خط علي عليه السلام ///7٠١/57/./7/‏ 
/4"/ه". 

الخلافة و الإمامة (حرفها عن علي و اله 
هو الهدف لعملية منع الحديث تدويناً 
ورواية) /8١4/١5/:5::/"ه/‏ 
/١1/4١4/ه ٠‏ :. 

خمسمائة حديث ( جمعهاأبوبكر 
وأحرقها) .٠١07/‏ 

الخوارج /417/175/95./809. 

الدرة (التي كان يضرب بها عمر) /4/.0 
5/8/1 . 

دروس العلم و الحديث /7/014ه 
/ (يعنى ذهاب العلم من درس 
يدرس بمعنى عفا و ذهب أثره) 

دستورالمدينة (في صحيفة للنبي(ص)) ه 
15 ,. 

الدعوة إلى نبذ السنة والاكتفاء بالقرآن 


/1؟. 

دفن الكتب /9/78 8/7 11/؟/ 
لاا ؟. 

دمشق /م؟/5١١/.‏ 

الدواة (من أدوات الكتابة) /417 ؟/..85/ 
مما م5 . 

دوس (جبال و أرض منها أبوهريرة) 
1/1911 . 

دوي النحل .47١/‏ 

دير هند (موضع قرب الكوفة) /ه7/. 

ذؤْابة سيف رسول اللّهو(ص) /07ه/50/. 

ذؤابة سيف علي(ع) /7/58/. 

ذراعاً طول كتاب علي عليه السلام) 
/0ى7. 

رائد الآمرين بكتابة الحديث .١5/‏ 

رائد المانعين عن كتابة الحديث / 

راعي الضأن /5ه (يقال لمن يستجهل 
ويقصر به عن رتبة الإنسان الذي له 
رأي) 

رأي الصحابة .4١١/٠٠١7/‏ 

رجعة علي عليه السلام .١5957/‏ 

رق (يكتب عليه) /415. 
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الرقاع(تنظيمها للتأليف) 5٠7؟/575/.‏ 

الرقاع (يكتب فيها) .١5//‏ 

الرقيب و الرقابة /51ه/55ه. 

زكاة اليد (الكتابة) .١51/‏ 

زمان عمر (عهد عمر) /1/0/187/. 

الزيادة و النقصان في القرآن .77١‏ 

سجن عمر للصحابة (- حبس عمر) 

./ 17٠١/15 ١/1: /1؟: / 5غ‎ 

السرقة في الحديث /557/. 

السلاح السلاح /5414. 

.١54/أرفس‎ 

الماع لعزي مرة واحدة .١7١‏ 

السماع (من طرق التحمل) /895/7/5 
1/1١ /‏ (شرط 
التصريح به) ١97‏ (2- القراءة) 

السنة (تعريفها) /١//.(أقسامها)/١١٠/‏ 
2/6 سعة 
أطرافها) 4٠ 54/5٠١57/54٠01/‏ /. 

السنة تركوها من بغض علي عليه السلام 
الذاء 

السنة (- البدعة) /555. 

سنة عمصر (في منع الحديث /4/1/4171 
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11م" . 

السئة قد أميتت .١5/‏ 

السنة (بدل العترة» في حديث الثقلين) / 
ه١١١‏ /. 

السنة و القسرآن /.0/١7/5ه؟/‏ 
ا 15/8 ". 

سنعي (مصحفة عن نسبي) ./١77/‏ 

سيرة الصحابة و التابعين /؟١٠؟١/"5 ./١‏ 

السيرة النبوية ./5١9/494/5571١/‏ 

سير النبي(ص) و مغازيه .4١15/‏ 

سيرة علي بن أبي طالب عليه السلام / 
/.. 

سيرة المسلمين على التدوين /٠١١/‏ 
//اة .١‏ 

سيف فيه الصحيفة /5ه. 

سواد على بياض ./٠١ 5/١١7/‏ 

شذوذ الحديث ./١955/95914/597/‏ 

شرالحديث و شرالكلام (عند عس) / 
:”2 . 

شعر أبي طالب عليه السلام .١41/‏ 

الشهداء على التشيع ./١ :١/‏ 


شيعة عثمان / 175 /. 


المصطلحات و الألفاظ الخاصة 


صادق (حديث يؤخذ عن صادق) / 
١٠61‏ . 

الصادقة (صحيفة عبدالله بن عمرو) / 
لحا 

صباحة الخط /17 ./١‏ 

صحح الكتاب .١5١/‏ 

الصحيح المعلول المفريب (من الحديث) 
/1511. 

الصحف من أصحاب محمد(ص) / 
/17". 

صحف فيها كتاب .٠١7/‏ 

./١51/175/ صحفي‎ 

./١ 15/١ 45/ الصحيفة (ورقة)‎ 

صرار (موضع قرب المدينة) .47٠0/‏ 

./7 1/١ ؟١7/ صفين‎ 

الصلاة البتراء ./7١/‏ 

الصلاة جامعة /4 4 "/. 

الصمصامة /51ه. 

المسوت (من علامات المهدي عليه 
السلام) /1075/. 

ضبط الحديث /15 ./١‏ 

./١١// الضمامة‎ 


طرق تحمل الحديث .١77/‏ 

طمران /؟؟١.‏ 

الطنيح (أرض قوم أبي هريرة) /475. 

طول الحديث .157/١77/59/‏ 

(الحديث الطويل في الحج) .١59/‏ 

(طول الأسانيد) /5. 

عبادة علي عليه السلام /514. 

عام وليمس بخاص (في رسول الله(ص)) 
قافا 

العرض للحديث على الشسيخ ٠١١/‏ 
/1ه١1/هاوه/:؛:؟/ه:71/.‏ 

عرفة (الموقف)/8/١١/.‏ 

العشرة المشهود لهم بالجنة /557: /. 

العصمة (في الصحابة) ه ٠١١‏ (في 
الأمة /١55‏ (في الثقلين) .١1١5‏ 

العظام (يكتب عليها) .١5//‏ 

العقبتان (الاولى و الثانية) .4١5/‏ 

علم الجفر و الجامعة /ه١10/ه‏ 1/. 

علل الحديث /ه. ه/ه8؟ه/. 

علم مايأتي (في القرآن) هه ./١١‏ 

عمل أبي بكر و عمر (- سنة عمر / 
١٠0١١)/‏ 
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علوم القرآن ./١107/‏ 

عليكم بهذا القرآن له" /. 

عهد أبي بكر /47. 

عهد عمير 5174/17/17 
(- زمان عمر). 

عهد معاوية /1957/ 

عير (من حدود المدينة) /4 5. 

غدير خم /8١077/11ه/.(حديثئه)‏ 
9 هم/. 

غضب رسول الله«(ص) حتى احمرت 
عيناه /4 4" (- التهوك) 

غليظ (كتاب علي عليه السلام) ٠٠١/‏ 

الغيبة (زمانها) /؟5١٠.‏ 

الفتن /0514. 

4١1/ الفتيا‎ 

فخذالبعير (كتاب علي عليه السلام 
صحيفة مثل فخذ البعير) ./7١/157/‏ 

فداء أسرى بدر //7/.ه. 

فضل علي(ع) و أهل البيت /158/ 
/ه /غ 7غ /47 151/4175 
/4. 


الفقداء (قوم يفقدون من فرشهمو 
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يصبحون بمكة, وهمأصحاب 
المهدي عليه السلام) /5/. 

فلتة (قالها عمر في بيعة أبي بكر) 4١7/‏ 
وها /7١:/7١٠//اه/.‏ 

(وانظر معجم الادباء للحموي(57/١١؟7)‏ 

فلقة الجوزة ./١١7٠/‏ 

قائم سيف رسول الله(ص) /51/00/. 

قباء (مسجد بالمدينة) .5١19/‏ 

القراءة إمن طرق العتحمل) /١/؟/‏ 
.(بمنزلة السماع) /له؛ .١‏ 

قراء ة خاصة للقرآان .١٠51//‏ 

قراب سيف رسول اللهو(ص) /517. 

قراب سيف علي(ع) /51/08. 

القرآن (في كلام علي عليه السلام) / 
هه؟١.‏ 

القران و السنة (في أمر التدوين) /1٠١57/‏ 
لهو ؟/م؟؟. 

قرطاس (من أدوات الكتابة) /.55/ 
ع١‏ ؟؟. 

قرطاساً و دواة (طلبهما الرسول 
عند موته(ص)) /9/. 

فرمط بين الحروف .١15/‏ 
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القرن (غلاف السيف) /هه. 

./١51١/١١9/577/ قريش‎ 

فُرّيضة (قوم من اليهود) /5517. 

القصب (يكتب به > القنم) ./١5١78/‏ 

./١ 407/١ 4/ القَطّة (للقلم)‎ 

قُلم (واحد الأقلام من أدوات الكتابة) / 
/ىم؟/هى. 

قمطر /7071. 

قُرصرة //01؟. 

القياس والرأي (في الفقه) /485. 

الكامل (عندالعرب الجاهليين) /5١١؟/‏ 
2.66 

الكتابة (أهميتها الحضارية) /١57//05/؟/‏ 
ارت اس خسضا2ض 
(فوائدها) /١5١‏ (في القرآن ه؟/ 
(في السنة) 7/ (حكمها الشرعي) / 
2/77 (معرفة الصحابة لها) 
"9٠‏ 8918/ (أدواتها) /8/. 

الكتابة (من طرق التحمّل) /9.//هو؟/ 
كلمن ؟. 

الكتابة و الحفظ 107/07 /0". 

الكتاب (من أدوات الكتابة) // 85/7 . 
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الكتاب أحب من الحفظ (قاله ذوالرمة 
الشاعرء لاحظ فهرس الاعلام - 
ذوالرمة). 

كتاب بين لوحين .٠١/‏ 

كتاب العلم (اي: كتابته) .١١//‏ 

الكتاب لاينسى و لايبدل كلاماً بكلام 
(قاله ذوالرمة الشاعر, لااحظ فهرس 
الأعلام - ذوالرمة). 

تاب الوحي (أربعون) /897/91/ 
ا 

كتب (و تصاريفها في القرآن) /7/. 

الكتب (فوائدها) /7ا7. 

كتب الأولين /77/. 

الكتب القديمة /07"/. 

كتبة العلوم /١57/١71/‏ 

كاذب على رسول الله (قاله عمر في 
أبي هريرة) /177 /. 

كراريس (من أدواث الكتابة) /51”/. 

كراهة كتابة الحديث ./١5/‏ 

كربة (فيها كتاب) /7//. 

الكساء (في حديث أآية التطهير) / 
١ 3/‏ . 
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كف اليد (الكتابة.فيها) .5٠/‏ 

لا حكم إلالله (شعار الخوارج) ةا 
/1707. 

لعن الإمام على المنابر (بأمر معاوية) / 
/ه 7/7١‏ ". 

اللغط (في محضر الرسول(ص)) /0/. 

اللوح (من أدوات الكتابة > ألواح). 

اللوح الخفوظ /؟١/.‏ 

لوحين (بينهما كتاب) .٠١7/‏ 

لين (من أوصاف الراوي) .7٠١1/‏ 

ماث الكتاب في الماء (الإماثة) /4 5/. 

المتعة (في النكاح) /85/؟7/5/١1/.‏ 

مستّكىء على أريكته (- أريكة) (رجل 
حذر منه رسول اللّه(ص) وأخبر أنه 
يعارض السنة) /]/اه ؟/.مه ؟/. 

ال متهوكون (المتحيرون) /ه17/14؟/ 
/؛ :" ( التهوك). 

مجال (جمع مجلّة) ./١١١/١5/‏ 

مثل (صحيفة عبدالله بن عمرو تحتوى 
على ألف مثل) /774. 

محسن (كاتب) /597. 

المحبرة (من أدوات الكتابة) /*/٠6/‏ (- 
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الدواة) 

الحكمة (الخوارج) /5/. 

مخال (جمع مخلاة) ./١١59/5157/‏ 

الخفقة (الدرة العمرية) 4748/4/51 /. 

مداد دراك الكتابة) /./7/. 

مداد العلماء و دماء الشهداء ./٠١٠١/‏ 

مدروجاً عظيماً (كتاب علي عليه السادم) 
/ه؟/١٠‏ 7 /. 

المدينة المنورة /5 4/5 .5١5/7١‏ 

المذاكرة بالحديث /ه١١/.‏ 

المذكرات (الكتب) /ه 575/9 /. 

مرج عذرى (مشهد حجر بن عدي) / 
/1؟؟. 

المرجل (هزيزه) ./17١/‏ 

المرسل (من الحديث - الارسال)/17 4 /. 

مركن ماء ./١5/١/‏ 

المسانيد (ترتيب للحديث) /١؟/.‏ 

المستشرقون /٠؟/9١٠١/.‏ 

المستغربون /7؟/5١٠١/.‏ 

مسجد الفضيخ (في المدينة) /479. 

وخنافق النبي فى المدينة .4١15/‏ 

المشرق (أحاديث سالت منه) /117. 
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مشناه (مصطلح يهودي على كتب خاصة 
عندهم)/1.0“ وه/؛لا"” وه/ 
(- مثناة) .5١9/‏ 

مشربة أم إبراهيم (بالمدينة)/ 4١19‏ . 

مصاحف (اي كتب) /ا١١7.‏ 

مصحف (دعوى أن النبي و ابوبكر و عمر 
لم يكتبوا مصحفاً أي قرأناا) .4١//‏ 

المصحف (يعني الكتاب) / ه ./71١‏ 

المفتقدون (- الفقداء) /ه ./7٠‏ 

الملفقودون عن فرشهم (<- الفقداء) 
ه /ه/. 

مككّة إحرم اللّه) .41١/‏ 

همنى (خطبة الحسين عليه السلام بها) 
.١ 8/‏ 

مناهي الرسول(ص) /75/. 

المناولة (من طرق التحمل) /7/8/8. 

منبر دمشق /1 ,17 /. 

الناحبة المقدسة ./١87/١8/‏ 

النحل (لهمكدوي بالقرآن كدوي النحل) 
/2. 

النحو (علم) /17 ./١‏ 

التخل (تهتز ألسنتهم بالقرآن اهعزاز 
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./47١/ النخل)‎ 
النجباء (أصحاب المهدي عليه السلام)‎ 
وإه/.‎ 


النسخ (يين روايات المنع و روايات الإذن 
في الكتابة)/9 . ٠/8‏ 5117/8111 

ال اله ./51١‏ 

السسيان واللحفظ // مالا 
/511؟. 

النطق (فوائده) .١51/‏ 

نظم ما بينكم (بالقرآن) /ه .١١5‏ 

النعل (يكتب فيها) /4 17/7 "/. 

نقل الحديث بالمعنى /زهاه/١١ه/‏ ١ه‏ 
كم :0 . 

نهرسعد (برحبة الكوفة) ./١57/‏ 

النهروان (حرب) /50/. 

النهي الشرعي عن كتابة الحديث / 
ل رن ل 

النون (- الدواة) /55/. 

بنوهاشم /55: /. 

الهداية للامة ./١117/‏ 

هزيز المرجل ./47١/‏ 

هم الرسول (ص) (من السنّة) /87/85/ 


د الفهارس العامة 
/ 1/4 . 11 
هوة الردى /145". الوهم و التزيد في الحديث ./57١/‏ 
واحد (حديث واحد من صادق) .١57/‏ يغرب (المدينة المنورة) /731”/. 
واسطة الرحل (يكتب فيها) /17 ؟١/.‏ يخافون من معاوية (الناس) /4957/. 
الوجادة (من طرق التحمل) /٠١١/‏ ه/ | اليمن/؟١١4.‏ 
417 . يوم الدار/5103: 
وجنتا رسول الله(ص) /414". اليهود /. :4/9 9/ه4 15/8 5/. 
الوحي الإلهي وأقسامه / ./١ 48/٠24107‏ 
الوراقون بمصر/ه “17 ./١‏ 
ورقة واحدة (فيها علم) ./1/. 
ورق (من أدوات الكتابة) //؟/ 
وصية النبي(ص) ./٠١/‏ 
وضع الحديث /4114. 
وعاءان لأبي هريرة //450/441/ 
/445. ْ 
وفد الكوفة (الذين بعثهم عمر اليها) / 
/4. 
الوقف للحديث (من وجوه مرجوحيته) / 
0/11 1. 
الولاية (الإمامة و الخلافة) .4١٠©‏ 
الوهابية (فرقة مبتدعة) /7"”017. 
الوهط (أرض لعبدالله بن عمرو) /77؟/ 


5 فهرس المصادر و المراجع 


آداب المتعلّمين, للنصير الطوسي الخواجه محمد بن محمد إت 7097) بتحقيق 
الدكتور يحيى الخشاب طبع في مجلة مجمع اللغة العربية ‏ القاهرة» وأعيد في 
(«نصوص الدراسة في الحوزة العلمية) تقديم و تحقيق محمد حسين الحسيني الجلالي؛ 
مؤسسة الاعلمي ‏ بيروت ١1٠08‏ ه. 

أبوالأسود الدؤلي ودوره في وضع النحو العربي» (مقال) للسيدهاشم الهاشمي مطبوع 
في مجلة (تراثنا) الفصلية التي تصدّرها مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - 
قم العدد )١77(‏ السنة الثالثة ١14٠4‏ ه. 

أبوهريرة» للسيد عبدالحسين شرف الدين الموسوي العاملى (ت )١7077‏ طبع النجف. 

أبوهريرة شيخ المضيرة» للشيخ محمود أبي رية المصري . طبع مصر. 

الاتقان في علوم القرآن , للسيوطي جلال الدين عبدالرحمن بن أبى بكر (ت )91١‏ 
تحقيق محمد أبوالفضل ابراهيم؛ طبعة مصر ‏ أعادته مكتبة الرضي قم ١4.4‏ ه. 

اثبات الهداة بالنصوص و المعجزات للحر العاملي؛ محمد بن الحسن (ت )١١١4‏ علق 
عليه أبوطالب التجليل ‏ المطبعة العلمية ‏ قم 0605 هه 

إجازة الحديث؛ للسيد محمد رضا الحسيني الجلالي (المؤلف) مخطوط بحث يتناول 


1534 الفهارس العامة 


تاريخ الاجازة و جقيقتها و فائدتهاء و مابرتبط بها من شؤون معرفية. نيه 

الاحتسجاج على أهل اللجاج؛ للطبرسي أحمد بن على بن أبي طالب» الطيرسي كه 
تحقيق السيد محمد باقر الموسوي الخرسان» مؤسسة الأعلمي ‏ بييروت 4# .١‏ 

الأحكام في أصول الاحكام» لابن حزم الأندلسي على بن حزم الظاهري حققته لجنة من 
العلماء ‏ الطبعة الثانية ‏ دارالجيل ‏ بيروت ١4٠01‏ ه. 

الاحكام. للآمدي على بن محمد (ت )77١‏ تحقيق سيد الجميلي دارالكتاب العربي ‏ 
بيروت ط الثانية ١14٠1/‏ ه. 

إحياء علوم الدين» محمد بن محمد للغزالي الطوسي (ت ) ط بولاق ‏ مصر. 

إحياء الميت بفسضائل أهل البسيت؛ للسيوطي عبدالرحمن بن أبي بكر 
(ت )91١‏ مطبوع بهامش الإتحاف بحب الأشرافء للشبراوىء بالمطبعة الأدبية ‏ 
مصرء ١71١5‏ وقد صورته مكتبة الشريف الرضي ‏ الجمهورية الاسلامية ‏ قم 
١1.‏ ه(١).‏ 

الأخبار الطوال » للدينوري أحمد بن داود (ت )١87‏ تحقيق عبدالمنعم عامر طبع وزارة 
الارشاد القومي ‏ مصر ١55٠‏ م. 

اخبارالمدينة المنورة» لعمر بن شبّة النميري البصري (ت )١١7‏ مطبوع باسم 
(تاريخ المدينة) بتحقيق فهيم محمد شلتوت, دارالاصفهاني جدة ‏ 197 ه 


)١(‏ ولإحياء الميت طبعات عديدة:» راجعنا منها: 
طبعة دار الوفاء ‏ بيروت 2١407‏ وأعادته4 ١14٠6‏ معتمدة على نسخة المكتبة الظاهرية 
رقم (0555). 
وطبعة مركز الدرامنات والبحوث العلميةٌ دمشق بتحقيق محمد سعيد الطريحي معتمده على النسخة 
السابقة ونسخة عرقمة(١47 )١‏ في الظاهرية. 


وطبعة دار الجيل بيروت7 ١ 4 ١‏ بتحقيق مصطفى عبدالقادر, و هي محرفة. 


اختصار علوم الحديث؛ لابن كثير مطبوع مع ( شرحه الباعث الحبث) 

الاختصاص. المنسوب إلى الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان العكبري البغدادي 
رت 11) صححهعلى أتكبر الغفاري» مؤسسة النشر الإسلامي لجامعة المدرسين ‏ 
قم. 

الاختلاف في اللفظ. لابن قتيبة الدينوري عبداللّه بن سننلم رت 775) تعليق و تصحيح 
الشيخ محمد زاهد الكوثري ‏ مكتبة القدسي ‏ مصر .١7149‏ 

اختيار معرفة الناقلين» المعروف (برجال الكشى)» للشيخ الطوسي محمد بن الحسن 
(ت 470) صححه الشيخ حش المصطفوي. مشهد ١7148‏ شمسي. 

أدب الإملاء و الاستملاء, للسمعاني دارالكتب ‏ بيروت ١40١‏ ه. 

أدب الدنيا و الدين, للماوردي على بن محمد بن حبيب البصري (ت )45٠‏ حققه 
مصطفى السقاء الطبعة الرابعة ‏ بيروت .١79/‏ 

أدب الكتاب, للصولي. 

الأدب المفرد , للبخاري. 

الأربعون حديثاً في حقوق الإخوان. لابن زهرة الحابي» السيد محمد بن عبدالله 
الحسيني (ت 78 ). تحقيق الشيخ نبيل علوان» دارالأضواء ‏ ييروت ١407‏ ه. 

الإرشاد إلى حجج اللّه على العباد, للشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان البغدادي 
(ت 4١5‏ ) المطبعة الحيدرية ‏ النجف .١"/8١‏ 

إرشاد الفحول إلى علم الأصول, للشوكاني محمد بن على» طبع مصر سنة .١791/‏ 

- إرشاد الساري في شرح صحيح البخاري. الطبعة الاولى ‏ مصر. 

- الإرشاد في تفسير القران, للاشبيلي عبدالسلام بن عبدالرحمان. ابن برجان 
رت 7717) مخطوط في مكتبة فيض الله تركياء منه مصورة في جاصعة الدول 
العربية ‏ القاهرة. 
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اللاستسيعاب لتراجم الأصحاب. للقرطبي ابن عبدالبر النميرى (ت 477) 
الطبعة الاولى ‏ مطبوع بهامش الاصابة لابن حجر في أربع مجلدات مطبعة السعادة ‏ 
مصر .١77/‏ 

و تحقيق علي محمد البجاوي ‏ مطبعة نهضة مصر في(5) أجزاء. 

أسد الغابة في معرفة الصحابة» للجزريء ابن الأثير» علي بن محمد (ت) طبعة جمعية 
المعارف - القاهرة .١7814‏ 

و طبعة جديدة بتحقيق عاشور و رفاقه دارالشعب القاهرة. 

الاسلام عقيدة و شريعة؛ للشيخ محمود شلتوت ‏ شيخ الجامع الأزهر ‏ 

دارالشروق ‏ ييروت. 

الأسماء المبهمة من الأنباء المحكمة؛ للخطيب البغدادي» أحمد بن على بن ثابت 
وت 57 ) أخرجه الدكتور عر الدين علي السيد مكتبة الخانجي ‏ مصره .١ 4٠‏ 

أسماء الصحابة الرواة» لابن حزم على بن أحمد الاندلسي (ت 155) تحقيق مسعد 
عبدالحميد السعدني مكتبة القرآن ‏ القاهرة ١99١‏ م. 

أسند عنه (المصطلح الرجالي) مقال للسيد محمد رضا الحسيني (مؤلف الكتاب). 

نشر في مجلة (تراثنا) الفصلية ‏ قم السنة الاولى العدد الثالث ١4٠.5‏ ه. 

الأشباه و النظائر. للسيوطي جلال الدين رت )41١‏ تحقيق عبدالعال سالم مكرم؛ 
الطبعة الاولى مؤسسة الرسالة ١1٠05‏ ه. 

الإصابة إلى معرفة الصحابة, لابن حجر العسقلاني؛ أحمد بن علي (ت ؟65) 
طبعة مصر فى(4) مجلدات و بها مشه الاستيعاب للقرطبي مطبعة السعادة ‏ 
مصر ١778‏ و طبعة دارالكتب العلمية ‏ بيروت. 

الاصول الأربعمائه؛ للسيد محمد حسين الجلالي» مطبوع في (دائرة المعارف الشيعية) 
تأليف السيد حسن الأمين (ج ه ص 40-77 ) وطبع مستقلاً.ضمن سلسلة 
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إحياء تراث أهل البيت(ع) منشورات الاعلمى ‏ طهران. 

أصول الحديث علومه و مصطلحه محمد عجاج الخطيب ‏ ذارالمعارف بمصرء 
الطبعة العاشرة .١ 14٠0/8‏ 

أصول التشريع الإسلامي, للاستاد على حسب الله دارالمعارف ‏ مصر 1587 . 

الأصول السئة عشر (من الأصول الأربعمائة في الحديث) لعده من الرواة القدماء. 

طبعه الشيخ حسن مصطفوي ‏ طهران .1107/١‏ 

الأصول العامة للفقه المقارن للسيّد محمد تقى الحكيم؛ دارالاندلس بيروت 1919 ه. 

أضواء على السنة المحمدية, للشيخ محمود ابي رية المصري» الطيية النامسنة: 
دارالمعارف مصر. 

الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار؛ للحازمي محمد بن موسى أبي بكر الهمداني 
(ت 584) نشره راتب حاكميء مطبعة الاندلس ‏ حمص ١785‏ ه. 

الاعتصام بحبل الله المتين» للإمام الزيدي القاسم بن محمد (ت )١٠١79‏ مطابع الجمعية 
العلمية الملكية ‏ عمان الاردن ١1٠.7‏ ه. 

إعجاز القرآن» لمصطفى صادق الرافعى ‏ طبع مصر. 

إعلام الموقعين محمد بن قيم الجوزية) تحقيق محمد محي الدين عبدالحميد الطبعة الاولى 
- مطبعة السعادة ‏ مصر 4/ا١.‏ 

أعيان الشيعة: العلامة السيد محسن الأمين العاملى )١717١(‏ مطبعة ابن زيدون ‏ دمشق 
ه. الطبعة الثالئة للجزء الاول. 

الأغاني, لأبي الفرج الاصفهاني علي بن الحسين تحقيق عبدالكريم إبراهيم الغرباوى 
- دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

!كمال الدين و إتمام النعمة (١)؛‏ للشيخ الصدوق محمد بن علي بن الحسين؛ 


)١(‏ طبع هذا الكتاب باسم(كمال الدين وتمام النعمة) خطاً. 


ابن بابويه القمي (ت )7/١‏ صححه على اكبر الغفاري طهران 1756. 

الإلماع في أصول الرواية و تقييد السماع؛ للقاضي عياض - تحقيق السيد أحمد صقر. 
دارالتراث القاهرة, الطبعة الاولى 17/9١ه‏ 

الأمالي, للشيخ الصدوق ابن بابويه القمي رت ١78).طبع‏ على الحجر بإيران ‏ و المطبعة 
الحيدرية ‏ النجف .١7859‏ 

الأم للشافعي ‏ المطبعة الأميرية - مصر .١:58‏ 

الإنصاف في التنبيه على أسباب الاختلاف لابن السيد البطليوسي طبع مصر. 

الأمالي» للشيخ الطوسي محمد بن الحسن (ت ) مطبعة النعمان ‏ النجف .١7/814‏ 

الأمالي الخميسية, للسيّد المرشد باللّه يحيى بن الحسين وت 478 ) طبع مصر - أعادته 
مكتبة المثنى ‏ بغداد. 

الإمام الصادق و المذاهب الأربعة» للشيخ أسد حيدر طبع بيروت. 

الإمامة و التبصرة من الخيرة للشيخ على بن الحسينء ابي الحسن القمي ابن بابويه 
رت 759) تحقيق السيد محمد رضا الحسيني (مؤلف الكتاب) مؤسسة ال البيت 
عليهم السلام لإحياء التراث بيروت ١4017‏ ه. ' 

الإمامة والسياسة, لابن قتيبة عبدالله بن مسلم الدينوري (ت )7١75‏ تحقيق مؤسسة 
الحلبي القاهرة .١7/8/‏ 

الأموال» لابي عبيدالقاسم بن سلام ‏ طبع مصر  .١7831‏ 

الأنوار الكاشفة لمافي الاضواء من المجازفة؛ لعبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني 
الهندي ‏ عالم الكتب ‏ بيروت .١ 1٠07‏ 

أهل البيت في المكتبة العربية» للسيد عبدالعزيز الطباطبائي» نشر بشكمل حلقات فى 
مجلة (ترائنا) الفصلية منذالعدد الاول الصادر سنة )١14٠05(‏ 

الأنوار النعمانية» للسيد نعمة اللّه الجزائري(ت ؟7١١١)‏ بتصحيح السيد الشهيد القاضي 
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الطباطبائي ‏ طبع تبريز 

الباعث الحثيث في شرح اختصار علوم الحديث (لابن كثير) شرح الشيخ أحمد محمد 
شاكر ‏ طبع محمد على صبيح ‏ القاهرة .١11٠١‏ 

بحار الأنوار» للعلامة المجلسي محمد باقر بن محمد تقي الاصفهاني (ت )١١٠١‏ 
الطبعة الحجرية؛ و الطبعة الحديثة ‏ المطبعة الاسلامية ‏ طهران .١7/865‏ 

البرهان في علوم القرآن, للزركشي تحقيق محمد أبوالفضل أبراهيم ‏ طبع مصر. 

البداية و النهاية في التاريخ, لابن كثير (ت 74) دارالفكر ‏ ييروت. 

بشارة المصطفى لشيعة المرتضى ., للطبري محمد بن أبي القاسم إق 5) المطبعة الحيدرية ‏ 
النجف 17/17. 

بصائر الدرجات؛ للصفار محمد بن الحسن القمي (القرن الثالث) طبع طهران. 

-تاج العروس في شرح القاموس. للزبيدي محمد بن المرتضى الحسيني (ت )١١١5‏ 
المطبعة الخيرية - مصر .١.31/‏ 

تاريخ الأدب العربي» للد كتور شوقي ضيف. طبع بيروت ‏ الأولى 

تاريخ الإسلام, للذهبي. طبع بيروت - الأولى 

- تاريخ أصفهان, لأبي نعيم الأصفهاني.طبع الهند ‏ الأولى 

تاريخ بغداد, للخطيب البغدادي (ت 461 ) طبع مصر ‏ مطبعة السعادة ‏ القاهرة 
48 . 

تاريخ التراث العربي , للدكتور فؤاد سزكين التركيء الترجمة العربية» ترجمه الدكتؤر 
فهمي ابوالفضل - الهيئة المصرية العامة للتاليف القاهرة ١91١‏ م. 

تاريخ الثقات , للعجلي احمد بن عبداللّه إت 5) تحقيق قلعجي ‏ دارالكتب العلمية؛ 
يروث ١1٠١6‏ ه. 

تاريخ الخخط, للكردي ‏ طبع مصر. 
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تاريخ الخلفاء, للسيوطي ( ت )11١١‏ الطبعة الاولى ‏ دار الكتب العلمية ييروت .١1٠048‏ 

تاريخ دمشقء لابن عساكر, علي بن الحسن بن هبة الله (ت :)017١‏ الجزء (8”) تحقيق 
سكينة الشهابيء المجمع العلمي العربي دمشق ١487‏ الجزء (4) قرأه وعلق عليه 
مطاع الطرابييشي. 

(ترجمة الامام الحسن امجتبى عليه السلام)؛ تحقيق الشيخ محمد باقر امحمودي ‏ ييروت 

تهذيب عبدالقادر بدران (ت )١717‏ الطبعة الثالئه ‏ دار إحياء التراث ‏ بيروت .١1٠/‏ 

تاريخ الفقه الجعفري , للسيدهاشم معروف الحسني» دارالكتاب الاسلامي؛ بيروت - 
/ا٠5١اه.‏ 

تاريخ الفلسفة الإسلامية» للشيخ مصطفى عبدالرزاق. طبع مصر. 

تاريخ القرآن, للشيخ أبي عبدالله الزنجاني» طبع طهران. 

التاريخ الكبير, للبخاري محمد بن إسماعيل (ت .)١5١‏ طيع الهند- .١751‏ 

تاريخ المذاهب الفقهية؛ للشيخ محمد أبي زهرة المصري ‏ دار الفكر العربي - القاهرة. 

تاريخ اليعقوبي ؛ أحمد بن أبي يعقوب بن واضح الكاتب ‏ دارصادر ‏ بيروت. 

تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام, للسيد حسن الصدر الكاظمي (ت )١754‏ طبع بغداد. 

تأويل مختلف الحديث. لابن قتيبة عبداللّه بن مسلم الدينوري (ت 7175) صححه 
وضبطه محمد زهري النجار ‏ دارالجيل ‏ بيروت 191. 

تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي. طبع الهند. 

تحفة أولي الألباب في صناعة الخط و الكتاب, لابن الصائغ. طبع بغداد. 

التحف شرح الزلف , للعلامة السيد مجدالدين بن محمد المؤيدي الحسني (دام ظله) 
الطبعة الأولى سنة ١789‏ ه. 

تحف العقول عن آل الرسولء لابن أبي شعبة الحسن بن علي صححه على أكبر 
الغفاري؛ مؤسسة النشر الاسلامي ‏ قم ١4٠04‏ ه. 
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-تدريب الراوي» شرح تقريب النواوي» للسيوطي جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر 
وت )91١‏ حققه عبدالوهاب عبداللطيف الطبعة الاولى ‏ القاهرة .١719/9‏ 
- ضلع سهارنبور - يوبى 15487 م(١)‏ . 

-تذكرة الحفاظ , للذهبي محمد بن أحمد التركماني (ت ا المطبعة العثمانية ‏ 
حيدر آباد ‏ الهند .)١771(‏ 

-تراثناء مجلة فصلية تصدرها مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث» قم» صدرت 
السنة الاولى ه.6٠١.‏ 
الحسيني (مؤلف الكتاب) نشر في مجلة (ترائنا) الفصلية:؛ العدد ( )١5‏ السنة 
الرابعة .١54٠١‏ 

تسمية سن شد مع علي عليه السلام حروبه؛ لعبيداللّه بن أبي رافع - كاتب 
الإمام-(ت ١٠م‏ ه)؛. حققه السيد محمد رضا الحسيني (مؤلف الكتاب) 

تعليم المتعلم آداب التعلم للزرنوجي ‏ طبع مصر بهامش شرحة للشيخ ابراهيم بن 
إسماعيل» و أعيد في اندونيسيا جاوا المكتبة المصرية. 

تفسسير الحبري» للحسين بن الحكم بن مسلم ابي عبدالله الحبري الوشاء الكوفي 
(ت )١85‏ تحقيق السيد محمد رضا الحسيني (مؤلف الكتاب) مؤسسة آل البيت 
عليه السلام لإحياء التراث ‏ بيروت ١106‏ ه. 


)١(‏ نشكر صديقنا الفاضل الشيخ ظهير أحمد خان افتخاري الهندي اللكهنوي على ترجمته لنا بعض 
مواضع المراجعة من هذا الكتاب. 
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(ت ١١75)طبع‏ مصر. 

تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن). 

تفسير العياشي» محمد بن مسعود السلمي (ق ") المكتبة العلمية الإسلامية 
طهران .١7/8٠١‏ 

تفسير ابن كثير . طبعة المنار - مصر. 

التقدمة؛ لابن أبي حاتم الرازي؛ طبع في مقدمة اجرح و التعديل له؛ المطبعة العثمانية ‏ 
حيدراباد ‏ الهند ١501‏ م. 

تقريب التهذيب . لابن حجر العسقلاني (ت 857) تحقيق عبدالوهاب عبداللطيف/ 
المكتبة العلمية ‏ دارالمعرفة ‏ بيروت. 

تقييد العلم . للخطيب البغدادي (وت 157 ) تقديم وتحقيق الد كتور يوسف العش» طبع 
دمشق ١559‏ أعادته دارإحياء السنة ١798‏ ه. 

تلبيس إبليس أونقدالعلم و العلماء , لابن الجوزي البغدادي عبدالرحمن(ت 2417) إدارة 
الطباعة المنيرية - مصر. 

التمثيل و المحاضرة» 

التنبئة لمن بعثه الله على رأس كل مائة» للسيوطي (ت )1١١‏ تحقيق عبدالحميد شانوحة 
دارالئقة ‏ مكة المكرمة ١14٠١‏ ه. 

التنبئه و الإشراف؛, للمسعودي (صاحب المروج). 

- تنوير الحوالك شرح موطأ مالك, للسيوطي (ت ١41).مطبوع‏ مع الموطأ. 

تهذيب الأحكام, للشيخ الطوسي (ت 470) حققه السيد حسن الخرسان دارالكتب 
الاسلامية ‏ طهران ١14.5‏ ه. 

تهذيب التهذيب, لابن حجر العسقلاني (ت 807) طبع العثمانية. حيدراباد الهند 
76 . 
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تهذيب الكمال , للمزّي يوسف جمال الدين رت )71١‏ محقيق الدكتور بشار عواد 
معروف, مؤسسة الرسالة ه.ءةإاه.. 0 

توثيق السنة في القرن الغاني الهجري, أسسه. و مناهجه. للدكتور رفعت فوزي 
عبدالمطّلب؛ كلية دارالعلوم ‏ القاهرة» ط اولى مكتبة الخانجي ‏ مصر (دراسات في السنة 


رقم .)١(‏ 
توجيه النظر في علوم الحديث و الأثرء للشيخ طاهر الجزائري ‏ مصر ١77/8‏ أعادته 
دارالمعرفة» بيروت. 


التوحيد, للشيخ الصدوق (ت )78١‏ صححه السيد هاشم الرسولي الطهراني؛ 
مكتبة الصدوق ‏ طهران ١79/‏ ه. 

توحيد المفضل . من إملاء الامام جعفر الصادق عليه السلام على الراوي المفضل بن عمر 
الجعفي الكوفي» المطبعة الحيدرية ‏ النجف. 

تيسير الوصول الى جامع الاصول, لابن الديبع الشيباني عبدالرحمن بن علي 
(ت 455) تصحيح محمد حامد الفقي» المكتبه التجارية الكبرى مصر .١7145‏ 

توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار, للصنعاني محمد بن إسماعيل الأمير, تحقيق 
محمد محي الدين عبدالحميد ‏ مكتبة الخانجي القاهرة .١17557-‏ 

ثبت البلدي. 

الثقلان: الكتاب و العترة» 

ثورة زيد بن علي, للاستاد ناجي حسنء؛ منشورات مكتبة النهضة ‏ بغداد» مطبعة 
الاداب ‏ النجف .١555‏ 

جامع الأصول من احاديث الرسول. لابن الاثير الجزريء المبارك بن محمد (ت 505) 
نحقيق محمد حامد الفقي» الطبعة الثانية. 

- دار إحياء القراث العربي ‏ بيروت ١1.0١0‏ ه. وتحقيق الارناؤوط دارالفكر 
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يروت ١1٠.7‏ ه. 

جامع بيان العلم. و فضاله, لابن عبدالبر القرطبي ‏ إدارة الطباعة المنيرية - مصر. 

جامع التحصيل في أحكام المراسيل؛ للعلائى صلاح الدين بن خليل (ت )7١‏ تحقيق 
حمدي السلفي ‏ عالم الكتب ييروت ٠7‏ -طبعة ثانية. 

الجامع في الرجال؛ للشيخ موسى الزنجاني (ت 1749) الجزء الأول طبع قم الطبعة 
الاولى / و الثاني مصور عن خط مؤلفه؛ لدى مؤلف هذا الكتاب. 

الجامع لأخلاق الراوي و السامع, للخطيب البغدادي (ت 45) 

الجامع الصحيح - السنن للترمذي. 

الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير؛ للسيوطي إت )4١١‏ الطبعة الاولى - مصر. 

الجامع للشرائع؛ للمحقق الحلّي يحيى بن سعيد (ت 150) المطبعة العلمية موسسة 
سيد الشهداء قم .١1٠15‏ 

اجرح و التعديل, للرازي ابن ابي حاتم عبدالرحمن بن محمدالحنظلي (ت 7717) 
دايرة العارف العثمانية - حيدرأبادالهند - .١75٠‏ 

جزء فيه عارية الكتب» طبع في مجلة (معهد المخطوطات العربية) المجلد الرابع ص ١7١‏ 
و بعدها القاهرة . 

جمهرة رسائل العرب, طبع مصر. 

حاشية الزرقاني على موطأ مالك. طبع مصر. 

الحجة في مانزل في القائم الحجة, للسيد هاشم بن سليمان البحراني» طبع مع 
(غاية المرام في حجة المخصام) له. 

الحجة على الذاهب إلى تكفير أبي طالب» للسيد فخار بن معد العلوي الموسوي 
المطبعة العلوية ‏ النجف ١780١‏ ه. 

حجيّة السنة» الشيخ عبدالغني عبدالخالق رئيس قسم اصول الدين بجامعة الأزهر ‏ 
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نشر المعهد العالمي للفكر الاسلامي» واشنطن - دارالقرآن الكريم ‏ ييروت ١1٠01‏ ه. 

حديث الفقلين . للشيخ قوام الدين الوشنوي القمي (دام ظله) نشر في مجلة 
(رسالة الاسلام) الصادرة من دارالتقريب القاهرة ( ) و طبع مستقلاً. 

الحديث النبوي و روايته, دكتور علي عبدالفتاح علي حسن استاد الحديث المشارك 
بكلية التريية للبنات ‏ جدّة ‏ ط أولى ١٠54١ه.‏ 

الحديث و المحدثون , أوعناية الامة الاسلامية بالسنة النبوية لمحمد محمد أبوزهو ‏ من 
علماء الأزهر ‏ القاهرة ١75/4‏ - أعادته دارالكتاب العربي ‏ ييروت ١404‏ ه. 

قدم له مفتى الاسلام فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف مفتي الديار المصرية» و رئيس 
جنة الفتوى بالازهر و عضو هيئه كبار العلماء. 

الخطة في ذكر الكتب الستة. للسيد صدّيق حسن خان القنوجي الهندي رت )١7037‏ 
دراسة و تحقيق على حسن الحلبي ‏ دارعمار ‏ عمّان الأردن ط اولى ١408‏ ه. 

حلية الأولياء. لأبى نعيم الأصفهاني أحمد عبدالله إت )47١‏ الطبعة الرابعة, 
دارالكتاب العربي ١1٠٠‏ ه. 

الحيوان للحافظ تحقيق عبدالسلام محمد هارونء الطبعة الثالئة بيروت .١78/8‏ 

الخصائص ‏ فضائل الإمام علي عليه السلام ‏ لانسائي احمد بن شعيب (ت )”١7‏ 
طبعات عديدة. 

الخصال, للشيخ الصدوق (ت )*8١‏ صححه على أكبر الغفاري» منشورات جاميعة 
المدرسين - قم .١4.٠.‏ 

الخلاصة في أصول الحديث, للطيبي الحسين بن عبداللّه وت 4 )٠‏ نحقيق صبحي 
السامرائي» مطبعة الإرشاد ‏ بغداد ١9١‏ ه. 

خلاصة الكلام تاريخ البلد الحرام؛ لزيني دحلان. طبع ييروت. 

دائرة المعارف الشيعية» للسيد حسن الأمين العاملي ‏ دارالتعارف بيروت 80 .١7‏ 
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دائرة معارف القرن العشرين, محمد فريد وجدي. 

دراسات حول القرآن و السنة, للدكتور شعبان محمد إسماعيل وكيل كلية الدراسات 
الأسلامية و العزيية» رئيس قسم الشريغة يتجافتعة الأزهره مكثية النهدضة المضنريةا 
القاهرة ‏ ط أولى ١1401‏ ه. 

دراسات في الحديث و المحدثين » للسيد هاشم معروف الحسني العاملي» دارالتعارف ‏ 
بيروت»ء الطبعة الثانية .م79١‏ ه. 

دراسات في السنة النبوية الشريفة» للدكتور صديق عبدالعظيم ابي الحسن» دارهجر 
للطباعة و النشر ‏ القاهرة طبعة ثانية ١1٠04.‏ ه. 

الدرة الباهرة من الأصداف الطاهرة» للشيخ الشهيد الاول (785) منشورات المكتبة 
الحجيدرية ‏ النبجف .١7/8/‏ 

دفاع عن السنة» للشيخ محمد بن محمد أبي شهبه. 

دلائل الامامة» للطبري محمد بن جرير بن رستم أبي جعفر (ت )"١١‏ المطبعة الحيدرية 
النجف .١7/817”‏ 

دلائل التسوثيق المبكر للسئة و الحديث؛, للدكتور امتياز أحمد. عميد كلية 
الدراسات الإسلامية - كراتشي ‏ ياكستان. نقله إلى العربية الدكتور عبدالمعطي 
أمين قلعه جي؛ الكتاب () من سلسلة منشورات جامعة الدراسات الإسلامية ‏ 





كراتشي يا كستان. 
دلائل الصدق إلى أدلة الحق, للشيخ محمد حسن المظفر النجفي مطبوعات النجاح ‏ 
القاهرة. 


دلائل النبوة للبيهني أحمد بن الحسين وت )2 تحقيق عبدالمعطي قلعجي دارالكتب 


العلمية ‏ ييروت ه5٠1١‏ ه. 
دلائل النبوة؛ لابي نعيم الاصفهاني. 


فهرس المصادر و المراجع يفف 


دليل البيان في جواز صوم يوم الثلاثين من شعبان , للسيد محمد بن الحسين الجلال 
(دام ظله) طبع مع مسند شمس الأخبار للقرشي. 

دليل القضاء الشرعي , للسيد محمد صادق ال بحرالعلوم (ت )١7949‏ مطبعة الآداب ‏ 
النجف الطبعة الأولى. 

الذرية الطاهرة. للدولابي أبي بسر محسيد ين أحسد الرازي ؤت- 1 تحفيق 
السيد محمد جواد الحسيني الجلالي» نشر جامعة المدرسين ‏ قم ١15-01‏ ه. 

الذريعة إلى تصانيف الشيعة, لشيخنا العلامة المولى محمد محسن الشهير باغا بزرف 
الطهراني (ت )١185‏ الطبعة الأولى النجف ‏ و طهران. 

ذم الكلام, للهروي. مخطوط. 

- رجال الطوسي. للشيخ الطوسي (ت 450) تحقيق السيد محمد صادق بحرالعلوم 
رحمه الله إت )١199‏ المطبعة الحيدرية ‏ النجف ١7/١‏ ه. 

رجال الكشي - اختيار معرفة الناقلين. 

رجال النجاشي , للشيخ أحمد بن على الاسدي الكوفي (ت 450 ) طبعة الشيخ 
حسن المصطفوي(دام ظله) ‏ نشر كتاب ‏ طهران و طبعة جامعة المدرسين ‏ بتحقيق 
السيد موسى الزنجاني الشبيري (دام ظله) ‏ قم .١4٠1/‏ 

الرحلة في طلب الحديث, للخطيب البغدادي (ت 477) تحقيق الدكتور نورالدين عتر. 

رد الدارمي على بشر المريسي. طبع مصر. 

الرد على الحسن بن محمد بن الحنفيّة, للهادي الي الحق يحيي بن الحسين الزيدي 
وت )١98‏ طبع في (رسائل العدل و التوحيد) له. 

رسائل العدل و التوحيد (الجزء الثاني) مجموعة من مؤلفات الهادي إلى الحق يحبي بن 
الحسين الزيدي (ت )١98‏ دراسة و تحقيق محمد عمارة» مطابع مؤسسة دارالهلال ‏ 
القاهرة .١91/١‏ 
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(ت 558) تحقيق السيد محمد رضا الحسيني (مؤلف الكتاب) مركز الدراسات و 
البحوث - دفتر تبليغات اسلامي ‏ قم ١4١١‏ ه. 

الرسالة» للشافعي محمد بن إدريس المطّلبي (إت 4 تحقيق الشيخ أحمد محمد 
شاكر ‏ طبعة اولى مطبعة البابي ‏ مصر /ه7١‏ ه. 

رسالة في تحقيق نسبة كتاب (فقه الرضا) الميرزا محمد هاشم الاصفهاني. 
الإدريسى دوت 6 ) تقديم وفهرسة محمدالمنتصر حفيد المؤاف» دارالبشائر 
الإسلامية  ١4٠5‏ - ط رابعة و طبعة دارالفك_ ‏ دمشق ١7/7‏ . 
بالخونساري (ت )١0١5‏ تحقيق أسدالله إسماعيليان قم. 
طهران .١787‏ 

الروض النضير شرح المجموع الكبير؛ للحسين بن أحمد السياغي 

الرياض النضرة؛ للطبري ا محب. طبع القدسي ‏ مصر. 

سؤالاات الحا كم اليسايوري. للدار قطني» في اجرح والتعديل» تحقيق موفق بن عبداللّه 
- مكتبة المعارف الرياض .١ 5٠١٠4‏ 

السابق و اللاحق, للخطيب البغدادي (ت 1717). 

السراج المنير شرح الجامع الصغيرء للعزيزي. طبع مصر. 

سنة الرسول صلى الله عليه و آله و سلم ؛ مجمع البحوث الإسلامية» الكتاب السابع؛ 
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نشر عام ١7485‏ - القاهرة. 

السنة قبل التدوين , للد كتور محمد عجاج الخطيب - دارالفكر ‏ بيروت - الطبعة الثانية 
١١‏ ه. 

السنة المفترى عليهاء المستشار سالم علي الهنساوي ‏ دارالبحوث العلمية ‏ الكويت ‏ 
الطبعة الرابعه  ١15٠8‏ ه. 

السنة النبوية في القرن الأول بين كتابتها في السطور و حفظها في الصدورء للد كتور 
محمد أحمد ‏ دارالبخاري - المدينة المنوزة ١54١١‏ ه. 

السنة النبوية و علومهاء الدكتور أحمد عمر هاشم عميد كلية أصول الدين ‏ الأزهر ‏ 
مكتبة غريب - القاهرة ‏ طبعة ثانية /ا/91١.‏ 

السنة و مكانتها في التشريع الاسلامي للدكتور مصطفى السباعي ‏ دارالعروية ‏ القاهرة 
.١38٠ -‏ 

السئن الكبرى, للبيهقي أحمد بن علي بن الحسين (ت 158 ) و في ذيله الجوهر النقى 
للتركماني (ت 45) دارالفكر ‏ بيروت. 

السنن للترمذي محمد بن عيسى بن سورة (ت 1079؟) تحقيق ابراهيم عطوة عرض دار 
إحياء التراث ‏ بيروت. 
585 . 

السنئ, لأني داود سليمان بن الاشعث السجستاني الازدي ضبطه محمد محي الدين 
عبدالحميد ‏ دارالفكر ‏ بيروت. 

السنن» لابن ماجة القزويني محمد بن يزيد (ت © تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي» 
دارالفكر. 


ييروت» و طبعة أخرى. 

سير أعلام النبلاء, للذهبي محمد بن أحمد بن عثمان (ت /74) تحقيق مؤسسة الرسالة 
يروت ه٠١.5١.‏ ْ 

شرح الأخبار في فضائل الأئمة الاطهار» للقاضي المصري نعمان بن محمد (ت 4+) 
تحقيق السيد محمد الحسيني الجلالي؛ نشر جامعة المدرسين ‏ قم .١ 4١15‏ 

شرح شروط الأئمة الخمسة:, للحازمي محمد بن موسىء طبع القدسي ‏ القاهرة 
/اه 2 .١‏ 

- شرح نهج البلاغة ؛ لابن أبي الحديد. عبدالحميد المعتزلى تحقيق محمد أبوالفضل 
ابراهيم» دارإحياء الكتب العربية ط ثانية ‏ القاهرة .١1/1/‏ 

شرح النوويه لصحيح مسلم ‏ دارالكتاب العربي ‏ بيروت .١1017‏ 

شرف أصحاب الحديث , للخطيب البغدادي (وت 457 ) تحقيق الدكتور محمد سعيد 
خطيب أوغلى مطبعة جامعة أنقره  191/١‏ م. 

الشفاء للقاضي عباض. طبعة مصر. 

شناخت إمام,ء يا ره رهائي از مرك جاهليت؛ للشيخ مهدي الفقيه الأصفهاني ‏ 
طبع في قم ١4١7‏ ه. 

صبح الأعشى في صناعة الإنشاء للقلقشندي طبع دارالكتب ‏ القاهرة. 

الصحاح في اللغة, للجوهري. الطبعة المحققة الحديثة. 

الصحيح , للبخاري محمد بن إسماعيل (ت .)711١‏ داراحياء التراث العربي ‏ بيروت 
مصورة عن اليونينية ‏ ذات (9) أخراء. 

صحيح البخاري بشرح الكرمهاني. طبع بيروت. 

الصحيح؛ للترمذي محمد بن عيسى بن سورة (ت 097) تحقيق أحمد شاكر و ابراهيم 
عطوة عوض دارإحياء التراث العربي - بيروت. 
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الصحيح : لمسلم بن الحجاج القشيري (ت )5١١‏ تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي الطبعة 
الئانية ‏ بيروت 7/ا9١.‏ 

الصحيح من سيرة النبي الأعظم صلى اللّه عليه و آله و سلم, للسيد جعفر مرتضى 
الحسينى العاملي (دام ظله) ‏ قم ١807‏ ه. 

صحيفة الإمام الرضا عليه السلام ؛ طبعات عديدة» أجودها طبعة مدرسة الإمام 
المهدي(ع) قم. 

الصحيفة السجادية, مجموع ما أملاه الامام زين العابدين على بن الحسين السجاد 
عليه السلام من الأدعية؛ طبعات عديدة» أجودها ل مكتب قران تقديم 
السيد مي رأحمد الروضاتي ‏ طهران. 1 

صحيفة علي بن أبي طالب عليه السلام. جمع و تأليف الدكتور رفعت فوزي 
عبدالمطلب ‏ نشردار السلام - حلب ١5٠05‏ ه. 

الصفوة, للامام الشهيد زيد بن على زين العابدين عليه السلام (ت )١157‏ تحقيق 
ناجي حسن - مطبعة الاداب النجف - قطع صغير -. 

الصواعق المحرقة: لابن حجر الهيتمي المكي (ت 317/4) المطبعة الميمنية ‏ مصر .١715‏ 

الطبقات الكبرى, لابن سعد. محمد بن سعد كاتب الواقدي وت 70) دارصادر ‏ 
ييروت 21703717 و تحقيق سخاو ‏ ليدن ٠؟7"5١.‏ 

و جزء ترجمبة الإمام الحسن السبط عليه السلام؛ بتحقيق السيد عبدالعزيز 
الطباطبائي (دام ظله) المنشور في مجلة (ترائنا) الفصلية» العدد ( ) السنة الثالفة - 
قم ١1.88‏ ه. 

والجزء المتمم. تحقيق زياد محمد منصورء الجامعة الإسلامية ‏ بالمدينة المنورة 5087 .١‏ 

طبقات النحويين للزبيدي محمد بن الحسن الاندلسي» تحقيق محمد ابوالفضل ابراهيم ‏ 
دارالمعارف ‏ مصر الطبعة الثانية .١9/5‏ 
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الطرق الشمان لتحمل الحديث و أدائه؛ للسيد محمد رضا الحسيني الجلالي 
(مؤلف الكتاب) ‏ مخطوط. 

- عسقات الأنوارء للسيد ميرحامد حسين الهندي اللكنهوي ‏ حديث الغدير ‏ تحيق 
الشيخ غلام رضا مولانا البروجردي ‏ قم ١14١1‏ ه. 

العتب الجميل على أهل الجرح و التعديل» للسيد محمد بن عقيل الحضرمي. 

العقد الفريد, لابن عبد ربّه الأندلسي» تحقيق الترحيني» دارالكتب العلمية .١ 4٠4‏ 

العلل» لابن ابي حاتم الرازي عبدالرحمن, المطبعة السلفية ‏ مصر .١147‏ 

العلل و معرفة الرجال؛ لأحمد بن حنبل الشيباني (ت )١4١‏ نشر الدكتور طلعت 
و الدكتور إسماعيل ‏ جامعة أنقرة ١951"‏ م. 

علل الشراء ؛ للشيخ الصدوق (ت )"8١‏ المطبعة الحيدرية النجف .١1785‏ 

العلم؛ لزهير بن حرب مخطوط بالظاهرية ‏ دمشق» كتب الحديث. 

علوم الحديث, لابن الصلاح عثشمان بن عبدالرحمن الشهرزوري (ات 1147) تحقيق 
الدكتور نورالدين عترء الطبعة الثالثة ‏ دارالفكر ‏ دمشق 14 .١1٠‏ 

علوم الحديث و مصطلحه. للدكتور صبحي الصالح؛ الطبعة الحديثة. 

عمدة القاري شرح صحيح البخاريء للعيني. 

العراصم من القواصم فى تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله 
ومن قاف أن بز عي زت 04) حققه و علق حواشيه محب الدين 
الخطيب ‏ المطبعة السلفية ‏ القاهرة ‏ طبعة ثانيه ه/1١.‏ 

عوالم العلوم و المعارف و الاحكام, للشيخ عبدالله بن نورالله البحراني (مخطوط). 

عوالي اللألى العزيزية في الأحاديث الدينية للشيخ محمد بن على بن 
أبي جمهور الأحسائي (ق )٠١‏ تحقيق الشيخ مجتبى العراقي مطبعة سيد الشهداء ‏ 
قم ١1.‏ ه. 
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عميون أخبار الرضا عليه السلام, للشيخ الصدوق (ت )78١‏ تحقيق السيد مهدي 
اللازوردي ‏ مكتبة جهان ‏ قم. 

عيون الأخبار, لابن قتيبة عبدالله بن مسلم الدينوري ( 775). مطبعة دارالكتب المصرية ‏ 
القاهرة  .١747‏ 

غاية المرام و حجة الخنصام من طريق الخاص و العام؛ للسيد هاشم بن سليسمان البحراني 
(ق ؟١).‏ طبعة حجرية ‏ ايران 

غريب الحديث لأبي عبيدالقاسم بن سلام. طبعة مصر. 

الغدير في الكتاب و السئة والأدب» لعبدالحسين أحمدالأميني؛ دارالكتاب العربي 
يروت .١7481‏ 

الغيبة» للشيخ النعماني محمد بن إبراهيم بن ابي زينب الكاتب (ق 4 ) مكتبة الصدوق ‏ 
تحقيق على اكبر الغفاري ‏ طهران. 

فتح الباري في شرح صحيح البسخاري؛ لابن حجر العسقلاني أحمد بن علي» مطبعة 
البابي الحلبي ‏ القاهرة ١17‏ أعادته دارالكتاب الجديد بتقديم السيد أحمد صقر 
القاهره. 

الفتح الكبير» للسيوطي (ت, )41١‏ ترتيب يوسف النبهاني طبع البابي الحلبي ‏ مصر. 

فتح الملك العلي , للصديق الخماري. طبع مصر 

- فتوح البلدان, للبلاذري (ت 5 عني بمقابلته رضوان محمد رضوان ‏ المطبعنة 
المصرية ‏ القاهرة. 

فرائد السمطين؛ للحمويني ابراهيم بن محمد (ت ١٠7)تحقيق‏ الشيخ محمد باقر 
امحمودي, مؤسسة المحمودي ‏ بيروت .١798‏ 

الفصول المهبمة في تأليف الأمة؛ للسيّد عبدالحسين شرف الدين الموسوي رت )١51/197‏ 


طبعات عديدة. 
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فضائل الصحابة» لأحمد بن حنبل الشيباني (إت .)١1١‏ 

الفقيه و المتفقه , للخطيب البغدادي (ت 457 ) تصحيح الشيخ اسماعيل الانصاري» 
دارإحياء السنة النبوية طبعة ثانية ©ه78١.‏ 

فلاح السائل؛ لابن طاوس على بن موسى بن جعفر الحلي (ت 174) المطبعة الحيدرية ‏ 
النجف 6" .١‏ 

فهارس البخاري. للاستاد رضوان محمد رضوان. دارالمعرفة ‏ بيروت ١1٠5‏ ه. 

الفهرست. للشيخ الطوسي (ت 450) تحقيق السيد محمد صادق بحرالعلوم 
(ت )١15959‏ المطبعة الحيدرية النجف .١7/8٠١‏ 

الفهرست للنديم محمد بن اسحاق (ق 4 ) تحقيق رضا تجدد ‏ طهران .١1791١‏ 

فهرست مارواه ابوالخير الأندلسي الاشبيلي. طبعة المثنى ‏ يغداد. 

فهرس الفهارس و الأثبات, للكتاني عبدالحي بن عبدالكبير تحقيق الد كتور إحسان عباس 
دارالغرب الإسلامي ‏ بيروت .١1٠5‏ 

الفوائد الطوسية, للشيخ محمد بن الحسن الحرالعاملي (ت )١١١5‏ المطبعة العلمية ‏ 
قم ١1.‏ ه. 

في رحاب السنة» للشيخ محمد بن محمد أبي شهبة. و قد طبع أخيراً مع كتاب 
(دفاع عن السنة) 

فيض القدير شرح الحامع الصغيرء للمناوي.طبع مصر. 

قاموس الرجال للشيخ محمد تقي التستري (دام ظله).الطبعة الأولى - مركز نشر كتاب - 
طهران ١1817‏ . 

القرآن و النبي صلى الله عليه و آله و سلم» للدكتور عبدالحليم محمود ‏ شيخ الجامع 
الأزهر ‏ الطبعة الاولى» دارالكتب الحديثة ‏ القاهرة. 

قواعد التحديث, محمد جمال الدين القاسمي ‏ طبع دمشق .١7037‏ 
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قواعد في علوم الحديث, للتهانوي ظفر أحمد العثماني» تحقيق عبدالفتاح ابوغدة 
منشورات مكتب المطبوعات الاسلامية ‏ حلب الطبعة الثالئة» ؟95*١.‏ 

القواميس في الرجال والدراية؛ للشيخ العلامة الدربندي نسخة مخطوطة في مكتبة 
السيد النجومي ‏ كرمانشاه (باختران) الجمهورية الاسلامية في إيران. 

قوت القلوب, لأبي طالب المكي القاهرة - .١7١١‏ 

القواعد و الفوائد . للشهيد الأول محمد بن مكي العاملي الجزيني (ت 785) تحقيق 
الدكتور الشهيد السيد عبدالهادي الحكيم؛ مطبعة الآداب ‏ النجف ١98٠١‏ م. اعادته 
مكتبة المفيد - قم. 

الكافي؛ للشيخ الكليني محمد بن يعقوب الرازي (ت 1779) صححه على أكبر 
الغفاري؛ دارالكتب الاسلامية ‏ طهران ١79١‏ ه. 

الكامل في الضعفاء, لابن عدي عبدالله أبي أحمد الجرجاني (ت 5150 ) دارالفكر ‏ 
يروت ١1٠5‏ ه. 

كاب سليم بن قيس الهلالي ؛ الطبعة الاولى في النجفء و طبع بتحققيق السيد 
علاء الدين الموسوي» مؤسسة البعثة ‏ طهران ١14٠1/‏ ه. 

كتاب عاصم بن حميد الحناط, طبع مع (الأصول السئّة عشر) مطبعة مصطفوي - 
طهران. 

الكتاب المصنف. لابن أبي شيبة ابى بكر الكوفي (ت 710) تحقيق مختار أحمد الندوي 
- الدارالسلفية بومبائي ‏ الهند ‏ الطبعة الأولى 407 .١‏ 

- كتاب من لايحضره الفقيه ,)١(‏ للشيخ الصدوق )78١(‏ تحقيق السيد حسن الموسوى 
الخرسان» دارالكتب الاسلامية ‏ النجف و طهران. 

كشف الأستار عن زوائد البزارء للحافظ نورالدين بن علي الهيئمي (ت )8٠07‏ تحقيق 


)١(‏ طبع هذا الكتاب باسم(من لا يحضره الفقيه) ينما لفظ(كتاب) جزء من عنوانه. 
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خين الرحتين الأعظي نونس الزسالة :142 ل 

كشف الاستار في تخريج مسند شمس الأخبار, للسيد محمد بن الحسين الجلال 
(دام ظله) طبع مع (مسند شمس الأخبار) للقرشي. 

كشف الريبة في أحكام الغيبة, للشيخ الشهيد الثاني (ت 355) تحقيق السيد على 
الخراساني الكاظمي (دام ظله) مطبعة سيد الشهداء ‏ قم. 

كشف الظنون عن أسماء الكتب و الفنون, للكاتب الجلبي مصطفي بن عبدالله 
حاجي خليفة (ت ٠١١7‏ ) دارالفكر ‏ بيروت ١107‏ - افسيت عن الطبعة الاولى - 
تر كيا. 

كفاية الأثر في النصوص على الأئمة الاثني عشرء للشيخ الخزاز الرازي. 

تحقيق السيد عبداللطيف الكوهكمره اى» انتشارات بيدار ‏ قم ١10١‏ ه. 

الكفاية في علوم الرواية» للخطيب البغدادي (ت 7) مطبعة السعادة ‏ 
القاهرة 1517 . 

. الكنى و الأسماء, للدولابي أبي بشر محمد بن أحمد (إت )”6١‏ دائرة المعارف ‏ 
حيدرآباد الهند ١7‏ - أعادته دارالكتب العلمية ‏ بيروت. 

كنز العمال عن أحاديث الأقوال و الافعال؛ للمتقي الهندي (ت 175) الطبعة الأولى ‏ 
حيدرأباد الهند» و الطبعة الثانية مؤسسة الرسالة بيروت ١14٠8‏ ه. 

لسان العرب . لابن منظورء جمال الدين محمد بن مكرم الانصاري (ت ١١ل)‏ 
ط بولاق ‏ مصر .١7٠07‏ 

لسان الميزان», لابن حجر العسقلاني (ت 7 المطبعة العثمانية» حيدراباد الهند ‏ 
ها 

كفاية الطالب في مناقب علي بن أبي طالب », للحافظ الكنجي» تحقيق محمد هادي 
الاميني ‏ المطبعة الحيدرية ‏ النجف. 


ماذا خسرالعالم بانحطاط المسلمين؛ للسيد أبي الحسن الندوي اللكهنوي؛ طبعة سابعة 
دارالكتاب العربي بيروت 1951/57 م. 

مؤلفوالشيعة في صدر الإسلام » للسيد عبدالحسين شرف الدين الموسوي العاملي 
(ت )١710717‏ مطبعة النعمان ‏ النبجف. 

مباحث في علوم القرآن, للد كتور صبحي الصالح. 

مجلة الكتاب العربي, عبدالستار الحلوجي. 

مجمع الزوائد , للهيشمي على بن أبى بكر (ت ٠١7‏ ) دارالكتاب العربي ‏ بيروت 
1١م.‏ 

امحاسن » للبرقي؛ احمد بن محمد بن خالد القمي ‏ تحقيق ا محدث الارمويء دارالكتب 
الاسلاميه ‏ قم. 

محاسن الاصطلاح على مقدمة ابن الصلاح, للحافظ البلقيني بتحقيق الد كتورة 
عائشة عبدالرحمن (بنت الشاطى) طبع مع (المقدمة) لابن الصلاح ‏ دارالكتب - 
القاهرة .١591/4‏ 

امحجة في مانزل في القائم الحجة, للسيد هاشم البحراني ات )١١١4‏ طبع في ذيل 
(غاية المرام في حجة الخنصام على الخاص و العام) له» على الحجر في ايران . 

محجة العلماء؛ للشيخ هادي الطهراني. طبع الحجر ‏ ايران. 

المحدث الفاصل بين الراوي و الواعيء للرامهرمزيء الحسن بن عبدالرحمن (ت 530) 
تحقيق محمد عجاج الخطيب - دارالفكر ‏ ييروت ١831‏ 

محمد و علي, و ابناؤه الأوصياء , للشيخ نجم الدين العسكري؛ جعفر بن محمد (ت ) 
مطيعة الآداب ‏ النجف. 

مختصر تاريخ دمشق» لابن منظور الأنصاري صاحب (لسان العرب) ت 7/١١‏ 
(الجزء 1) تحقيق روحية النحاس ‏ دمشق دارالفكر  ١4.95‏ ه. 
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مدخل الى القرآن الكريم, لدراز محمد عبدالله؛ دارالقلم ‏ الكويت .١4٠٠‏ 

الملدخل الى فتح الباري» للسيد أحمد صقر طبع في مقدمة (فتح الباري) المصورة عن 
طبعة بولاق  /١٠٠١‏ دارالكتاب الجديد ‏ القاهرة. 

مرآت الكتب , لثقة الاسلام التبريزي على بن موسى الشهيد ( )1177١‏ نشره مصوراً من 
خط المؤلف» عبداللّه ثقة الاسلامي 4 /١ 1١٠‏ قم. 

المراجعات؛ للسيد شرف الدين الموسوي العاملي (ت ١11717‏ ) طبعات عديدة. 

المراجعات الريحانية للشيخ محمد حسين كاشف الغطاء. طبع صيدا. 

المراسيل لابن أبي حاتم الرازي» عبدالرحمن بن محمد الحنظلي (ت 7717) تحقيق 
صبحي السامرائي ‏ مكتبة المثنى ‏ بغداد ١17/85‏ ه. 

مروج الذهب و معادن الجوهر, للمسعودي على بن الحسين الهذلي (ت 545) محقيق 
شارل يلا منشورات الجامعة اللبنانية ‏ بيروت 19175 م. 

المستدرك على الصحيحين , للحاكم النيسابوريء ابى عببدالله ابن البيع (ت )1٠05‏ 
المطبعة العثمانية - حيدر أباد الهند. 

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل» للميرزا حسين بن محمد تقى النوري الطهراني 
ات )١1757١‏ مطبوع على الحجر ‏ طهران, اعادته مؤسسة إسماعيليان ‏ قم. 

المستصفى في علم الأصول, للغزالي ابى حامد محمد بن محمد الطبعة الاولى ‏ 
الأميرية بولاق ‏ مصر ١77‏ ه. 

الشين لأحسد ين تهبن يحل الشيياتي زنك ))١‏ طبعة مصرفي (7) مجلدات» 
و طبعة أحمد محمد شاكر. 

مسند الرضا عليه السلام - صحيفة الرضا عليه السلام. 

مسند زيد الشهيد » جمع عبدالعزيز البغدادي القاهرة ١714٠‏ اعادته دارمكتبة الحياة - 


بيروتث. 
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السنل كمون الأغيا نه اتوي ابه ري تاف البمر 1/1 ه. 

مسند ابي يعلى الموصلى, لا حمد بن علي بن اللمثنى التميمي(ت: 7١7)تحقيق‏ حسين 
سليم أسدء طبع 5 .١1٠‏ 

مشاهير علماء الأمصار, للبستى ابن حبان» طبع مصر. 

مشكل الآثار؛ للطحاوي المصري احمد بن محمد بن سلامة (ت )55١‏ الطبعة الاولى 
دائرة المعارف العثمانية ‏ حيدر اباد الهند  ١7757‏ . 

مشيخة كتاب من لايحضره الفقيه, للشيخ الصدوق (ت ١78)تحقيق‏ السيد حسن 
الموسوي الخرسان» مطبوع في نهاية (كتاب من لايحضره الفقيه) الجزء الرابع. 

المصاحف» للسجستاني عبدالله بن سليمان. الطبعة الاولى ‏ دارالكتب العلمية ‏ 
بيروت .١5٠5‏ 

مصادر التراث العربي , الدكتور عمر الدقاق» مكتبة دارالشرق طبعة ثالثة ‏ 
بيروت "/ا59١.‏ 

- مصادر الفكر العربي في اليمن, لعبدالله الحبشي. طبع صنعاء ‏ اليمن. 

المصطلح الرجالى > استدعنه. 

مصفى المقال في مصنفي علم الرجال . لشيخنا العلآمة أغا برزكى الطهراني 
وت )١7894‏ مطبعة مجلس - طهران. 

المصنف لابن أبي شيبة > الكتاب المصئف. 

المصنف » لعبدالررّاق بن همام الصنعاني (ت )7١١١‏ تحقيق عبدالرحمن الأعظمي الطبعة 
الاولى ‏ المكتب الإسلامي ١797.-‏ ه. 

معالم السنن, للبغري. 

معالم السئن, للخطابي حمد بن محمد مطبعة أنصار السنة ‏ القاهرة 41 .١7‏ 

- معالم العلماء, لابن شهر اشوب» الشيخ محمد بن علي السروي المازندراني (ت 588) 
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تحقيق السيد محمد صادق بحرالعلوم؛ المطبعة الحيدرية ‏ النجف. 

و تحقيق عباس إقبال ‏ مطبعة فردين ‏ طهران. 

المعارف. (ابن قتيبة» طبع مصر ١97٠‏ م. 

معجم الادباء لياقوت الحموي دارالفكر ‏ بيروت .١ 4٠٠‏ 

المعجم الكبير» للطبراني سليمان بن أحمد ( 70) تحقيق حمدي السلفي الدار العربيه 
للطباعة ‏ بغداد .١799‏ 

المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم, وضعه محمد فؤاد عبدالباقى مطبعة دارالكتب ‏ 
القاهرة ١7515‏ ه. 

المعجم الوجيز في اللغة العربيه تأليف مجمع اللغة العربية ‏ القاهرة 

معرفة العلل» لأحمد بن حنبل - العلل. 

معرفة علوم الحديث, للحاكم النيسابوري محمد بن عبدالله إت )٠5‏ تحقيق الد كتور 
السيد معظم حسين مطبعة دارالكتب - القاهرة .١9117‏ 

- مغنني اللبيب عن كتب الأعاريب, لابن هشام الأنصاري طبعة جامعة دمشق مراجعة 
سعيد الافغاني. 

مغازي رسول اللّه صلى الله عليه وآله و سلم؛ لعروة بن الزبير(ت 95) نسخة 
استخرجها الدكتور محمد مصطفى الأعظميء منشورات مكتب التربيه العربي ‏ 
الرياض .١ 5٠١‏ 

معرفة النسخ و الصحف الحديشية» تاليف بكربن عبدالله أبو زيد دار الراية ‏ الرياض - 
طبعة اولى» ١41١7‏ ه. 

مفاتيح العلوم » للشيخ محمد بن أحمد بن يوسف الكاتب الخوارزمي دارالكتب العلمية ‏ 
ييروت. 

مفتاح السعادة. لطاش كويري زاده المكتبة العلمية ‏ بيروت. 
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مفستاح السنة اوتاريخ فنون الحديث» محمد عببدالعزيز الخولي مدرس الشريعة بمدرسة 
القضاء الأعلى. دارالكتب العلمية ‏ بيروت. 

مفردات غريب القرآن, للراغب الأصفهاني الحسين بن محمد (ت 507 ) تحقيق محمد 
سيد كيلاني» المكتبة المرتضوية ‏ طهران. 

المقالاات الدينية» للسيد محمد سعيد العرفي السوري (ت )١73760‏ الطبعة الاولى 
.١‏ 

مقدمة ابن خلدون., المكتبة التجارية الكبرى - القاهرة. 

-مقدمة ابن الصلاح., في علوم الحديث , تحقيق الدكتورة عائشة عبدالرحمن؛ 
دارالكتب القاهرة» وله طبعة أخري ذكرناها باسم: (علوم الحديث) لابن الصلاح تحقيق 
الد كتور عتر. 

- مكاتيب الرسول(ص) للشيخ على الأحمدي (معاصر). طبع قم. 

مكارم الأخلاق و معاليها, للخرائطي الحاقظ محمد بن جعفر السامرّي» راجعه 
ابومحمد عبداللّه بن حجاجء مكتبة السلام العالمية ‏ القاهرة. 

الملل و النحل» للشهرستاني محمد بن عبدالكريم بن أحمد (ت /54) تحقيق عبدالعزيز 
الوكيل؛ مؤسسة الحلبي ‏ القاهرة ١4.‏ ه. 

من أدب الدعاء في الإسلام, مقال للسيد محمد رضا الحسيني الجلالي؛ نشر في مجلة 
(تراثنا) الفصلية. العدد(1) من السنة  )١(‏ قم. 

- الخار» مجلة أصدرها الشيخ رشيد رضا الشامي في مصر . 

مناقب آل أبي طالب » للشيخ ابن شهر آشوب السروي (ت 588) طبع طهران في أربع 
مجلدات. 

مناقب الشافعي, لاحمد بن الحسين البيهقي (ت 458 ) تحقيق السيد أحمد صقرء 
الطبعة الاولى ‏ دارالتراث - القاهرة  .١791١‏ 
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مناقب على بن أبي طالب عليه السلام للخوارزمي, المطبعة الحيدرية ‏ النجف. 

مناهج الاجتهاد في الاسلام؛ للد كتور محمد مد كور الطبعة الاولى ‏ جامعة الكويت ‏ 
الكويت .١7917‏ 

منتخب كنز العمال , للمتقى الهندي مطبوع بهامش (مسند أحمد) طبعة مصر(ة) 
مجلدات. 

منهاج الحج , المنسوب إلى زيد الشهيد بن الإمام زين العابدين عليه السلام؛ مطبعة 
الفرات - بغداد. 

منهج النقد في علوم الحديث , للدكتور نورالدين عتر الطبعة الثالشة» داراافكر ‏ بيروت 
١1٠١‏ ه. 

منية المريد في آداب المفيد و المستفيد, للشيخ ا'لشهيد الثاني (ت 355) تحقيق الشيخ 
رضا امختاري منشورات دفتر تبليغات إسلامي ‏ قم ١1٠١‏ ه. 

مهج الدعوات, للسيد ابن طاوس على بن موسى بن جعفر الحلي (ت 574) مؤسسة 
الاعلمي ‏ ييروت. 

الموفقيات؛ للزيير بن بككّار. 

ميزان الاعتدال في الرجال » للذهبي التركماني (ت 748) تحقيق البجاوي ‏ مطبعة 
الحلبي ‏ القاهرة .١7/0‏ 

النجوم الزاهرة في تاريخ مصر والقاهرة. لابن تغري بردى طبعة دارالكتب المصرية - 
القاهرة .١14/‏ 

نشأة و تطور الكتابة الخطيّة» فوزي سالم عفيفي» دار غريب للطباعة:؛ الطبعة الأولى 
١٠‏ ها 

النشر في القراء ات العشر لابن الجزري ابي الخير محمد بن محمد(ت”87) 
أشرف عليه على محمد الضباع دارالكتب العلمية بيروت. 
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النصائح الكافية لمن يتولى معاوية؛ للسيد محمد بن عقيل الحضرمي (ت -)175٠‏ 
المطبعة الحيدرية ‏ النجف. 

النص والاجتهاد, للسيّد شرف الدين الموسوي العالمي (ت )١71717‏ دارالأندلس ‏ 
الطبعة السايعة ‏ بيروت» و طبع بتخريج الشيخ حسين الراضى مطبعة سيد الشهداء ‏ 
قم ١14.7‏ ه. 

النظام السياسي في الاسلام, للمحامي أحمد حسين يعقوب ‏ طبع قم. 

نظم المتنائر في الحديث المتواتر؛ للكتاني محمد بن جعفر الطبعة الثانية ‏ دارالكتب 
السلفية ‏ القاهرة  ١94.0‏ م.. 

- نقد العلم و العلماء > تلبيس إبليس. 

- النهاية في غريب الحديث و الأثر, لابن الأثير الجزري المبارك بن محمد؛ طبع عيسى 
الحلبي ‏ القاهرة .١10‏ 

نهج البلاغة» مجموع كلام الإمام أميرالمؤمنين علي عليه السلام جمع الشريف الرضي 
محمد بن الحسين الموسوي (ت .)1١05‏ 

طبعات عديدة منها طبعة صبحي الصالح المفهرسة. 

نوابغ الرواة في رابعة المكات ( الجزء الاول من طبقات أعلام الشيعة) لشي خنا 
العلامة آغا بزرك الطهراني (ت 17894) بسحقيق ولده على نقي منزوي - 
دارالكتاب العربي ‏ بيروت. 

انرق الحقيقة و نور الحديقة؛ للشيخ حسين بن عبدالصمد الحارثتي العاملي رت 9/8) 
تحقيق السيد محمد جواد الحسيني الجلالي» مطبعة مهر ‏ قم .١407‏ 

- هدي الساري» مقدمة فتح الباري. لابن حجر العسقلاني (ت 801) تحقيق إبراهيم 
عطوة عرض شركة الجلبي ‏ مصر .١7/817‏ 

- وسائل الشيعة إلى أحكام الشريعة . للشيخ الحر العاملىي محمد بن الحسن (ت )١1١١4‏ 
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صححه و علق عليه الشيخ عبد الرحيم الرباني الشيرازيء المكتبة الاسلامية ‏ 
طهران .١7948‏ 

و تحقيق مؤسسة أل البيت عليه السلام لإحياء التراث ‏ قم. 

وصول الأخيار إلى أصول الأخبار, للشيخ حسين بن عبد الصمد الحارثي (ت 4/5) 
تخقيق السيد عبداللطيف الكوه كمري ‏ مطبعة الخيام ‏ قم .١1٠١١‏ 


امحتوى ه96 


دليل الكتاب ما كو و عا بف وا اسه لفط امام لأا وم توه انو ووم اللو وه 
تقديم اح اك مق ممح كح امنا 4خ و اد كا اع نولبط جا طسوتت م سر 3 
المقدمة . ا ااا 
القسم الأول : جواز التدوين منذ عهد الرسالة » وأدلة المبيحين . لاو 7 
تمهيد : ما هو الأصل في حكم التدوين ؟ تن وك انعا دوا لاف للا م ا 
الفصل الأول : عرف العقلاء والتدوين . عالطاو وا موه عام الح نوي 582177 
الكتابة أمر حضاري . مهاه 6ه لاه وهاه زهت هاه وه اوأرو و وان واه ةا هته قانة ف ااه اه فجة ها واه رعق هو لوء ماقو فنا لمأ ضر 
- الكتابة في القرآن . ع ع مف نا عا جد موجه اواوون اش ساوسو 
- الكتابة في السنة و الأثر . ا 0001 0 
- القران والكتابة . امه امو و ا م ا رعرع جو ل عام اماع وا مجو مزه وا 6و ال موق لاحو ا ف اي 21 


السنة والكتابة . ااا 
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الفصل الثاني : السنة النبوية والتدوين . 11 00 
١‏ السئة التقريرية 11[ [ 1[ 000 
 '"*‏ السئة الفعلية . ااا 0000000 

ه١‎ .. صحيفة النبي صِلَّى اللّه عليه وآله وسلّم التي كانت عند علي عليه السلام‎ ١ 
؟ - كتاب علي عليه السلام . د م وو او ا ا‎ 
001 [ كتاب فاطمة عليها السلام . 0106 [ز[ز[ز[‎ © 
01000 . ؛ - ما كتبه النبي صلَّى اللّه عليه وآله إلى عماله‎ 
1/1 وأخخيرا . لخم نمق وتو اند اماسسان السو لف امرك اا مق اا 1 ل وا ل‎ 8 
0 السنة القولية . ا‎  " 
000011 1 . -ها ورد بلفظ الأمر بالكتابة والتقييد‎ ١ 
000 ما فيه الإذن بالكتابة والتقييد . 0 ؤزؤزؤزؤزؤز ز‎  ” 
1 ما ورد فيه لفظ الكتابة وتصاريفها . اتجعظة امسو ا‎  “ 
0 . ما ذكر فيه شيء من أدوات الكتابة‎ - : 


تعليق على الفصل الثاني 1[ 0 10 


الفصل الثالث : إجماع أهل البيت عليهم السلام على التدوين . م ةا 
حجية إجماع أهل البيت عليهم السلام . اا 
ما ورد عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام : و موا ماد ول ا 117 
١‏ في مجال التصنيف . د00 0 0 ا 


101 كتاب في علوم القران . ا الا‎ - ١ 


احتوى 0 


؟ - كتاب السنن والأحكام . اوح عع لاوا سحا ا اس 1 
٠١‏ عهد الأشتر 001 0 
؛ ‏ التعليقة النحوية ااا اا 1 
؟ ‏ في مجال الروايات والآثار : 0 
ما ورد عن الإمام الحسن السبط عليه السلام . مهلم ١417‏ 
ما ورد عن الإمام الحسين السبط عليه السلام . الا لسو لم وسو ال ١‏ 
ما ورد عن الإمام علي بن الحسين زين العابدين السجاد عليه السلام . ا ١‏ 
ما ورد عن الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام . 0 
- في الاقوال . سحو وله خ اوسا ناخ تابوه انمو ووال و مالساو ووو كر 
؟ - في المؤلفات . اها 
ما ورد عن الشهيد زيد عليه السلام . بالمطاران علاساسجؤدار راسكف اولي ل 1 !ا 
ما ورد عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام . ا 
دفي الأحاديث: اا 00 
١‏ في المؤلفات . ا ل ا ل 0 
ا 0 0 اا 
ما ورد عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام . كا 
ما ورد عن الإمام محمد بن علي الجواد عليه السلام . اس وج او ا 
ما ورد عن الإمام علي بن محمد الهادي عليه السلام . الما 
ما ورد عن الإمام الحسن بن علي العسكري عليه السلام . ا ا 
ما ورد عن الإمام المهدي الحجة المنتظر عليه السلام . ا 


تعليق على الفصل الثالث . ا 
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الفصل الرابع : سيرة المسلمين على التدوين . 1 1 1 1 1 ااا 1 
مهي ا ل ل ا لكا 
العهد الأول : عهد الصحابة . 00 
العهد الثاني : عهد التابعين . 1 10 1 0 

خاتمة القسم الأول : خلاصة واستنتاج ا اال 

القسم الثانى : مع المانعين للتدوين وتوجيهاتهم للمنع . ا 

تمهيد : متى بدأ منع التدوين ؟ 0000101 ا ا 

الفصل الأول : المنع الشرعي عن كتابة الحديث . اااس وو ا ل 
١‏ أحاديث أبي سعيد الخُدّري . ااا 0 
؟ - أحاديث أبي هريرة . ا اا 0 
لا أحاديك زيد دين ثابت:..: ل ل ا او ا ا ال ا 

المناقشات العامة في الأحاديث المرفوعة الناهية 98 00 
الجمع بين أحاديث الإباحة والمنع . ا 
١‏ - أن النهي عام والإذن خاص . 0010121217 اا 1 
١‏ أن الإذن ناسخ للنهي . 1 1 1 1 1[ اا 
© أن النهي خاص والإذن عام . م ا ا ا ا 


4 رأينا في الجمع . 11 1 1 1[ ذ1ز1ذ1 1 1 1[ ا 


ا محتوى 5518 


الفصل الثاني : الخوف من اختلاط الحديث بالقران : ا 
المناقشات في هذا التبرير : أن نسبة الخوف من ذلك الى الشارع غير مقبولة . ... 5١9‏ 
لماذا كتب القرآن مع أنه معجز 0 
بقية المناقشات في هذا التبرير سدع افيه لخ كا اق محرو رطا رد اك مدو مي 111 

الفصل الثالث : التخوف من ترك القرآن والاشتغال بغيره : وي دن 
المنافئة اق ماهذا التووار؟ دمن و سوم دودح تن لو ناه نازوا لصو وو و11 
١‏ الاشتغال بالحديث ليس مؤدياً إلى ترك القرآن . حو الس ا 0 
؟ ‏ ليس الصحابةٌ متهمين بترك القرآن . 2222006 0 
 "‏ المؤدي إلى ترك القرآن هو المناقض له » ككتب اليهود والنصارى » لا أحاديث 

رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلّم . ا ا 

أحاديث التَهَوك الذي حذر عنه الرسول صلَّى الله عليه وآله وسلّم . ا 
السنة الشريفة لا تعارض القرآن بل هي امتداد له . 0 
الفصل بين السنة والقرآن ضلال . 100001 
الأصل في الحكم بضلال الفاصل بينها هو الرسول ( ص ) . ل 

أحاديث الأريكة من دلائل النبوة 00101 ااا 
معنى الأريكة و دلالة أحاديثها ةز ز دز ز ز ز ‏ ذ ك5 00 0 00 
دفاع الخطابى وتأويله لاحاديث الأريكة ل 
دفاع الذهبي وتأويله لاحاديث الأريكة 0 
قول حسبنا كتاب اللّه مأثور عن م ؟ 9ب 0 اا 00 


الدعوة إلى نبذ السنة في نظر القدماء و المعاصرين . ل اا 11 
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الفصل الرابع : الاستغناء بالحفظ عن التدوين . .... 00 بو داق 
المناقشات في ذلك>: اسمن ند للا لوو انطو لاا وو اط امكو بام حلي ا 
١‏ أن ذلك لا يدل على حرمة الكتابة . 0000 
؟ أن الحفظ ليس من الواجبات الشرعية » فلا يعلّق عليه أمر واجب . 00000 
٠‏ الكتابة لا ثُنافي الحفظ بل تؤيده وتؤكّده . ل ا 
؛ ‏ الاعتماد على مجرّد الحفظ يودي إلى الأوهام . با 
بعض المقارنات بين الحفظ و الكتابة اساي طني ونام الي وا الس 1 
هل الحفظ أعظم فائدة من الكتابة ؟ 0131 اا 
الفصل الخامس : عدم معرفة الحدثين للكتاية :........................... ةملوع 
المامقئة قر هد لوي ان ساوج نشو سن وتحاسا م لاسنو طعا سر د ورا 1711 
١‏ - الكتابة أصبحت في الاسلام واسعة الانتشار . 0 000 
؟ ‏ أن ذلك لم يمنع عن الكتابة » كما لم يمنع عن كتابة القرآن . اس 0 
© - انهم لم يمتنعوا بل منعوأ ا[ ااا 
الفرق بين القرآن و السنة فى أمر التدوين 0 


الفصل السادس : القول الفصل في سبب المنع : 00000 
المنع لم يكن إلا رأياً للصحابة . 2 0 00 


المصلحة المهمة في نظر المانعين وشروطها . .... امد ع بلسو ا ماني و ا اا 
رواية ابن مسعود الدالة على المصلحة . ااا وه الع وه ل ا 2107 


الأحاديث الممنوعة هي غير أحاديث الفرائض والسنن . 0 





امحتوى 7*١‏ 
التدبير السياسي ضد أهل البيت عليهم السلام . 00 
المصلحة هي إخفاء أحاديث النبي الدالّة على فضل أهل البيت عليهم السلام .... 4١5‏ 
لزوم منع رواية الحديث أيضاً . 0 
الملحق الأول : المنع عن رواية الحديث : أ الا 
أبو بكر يمنع الحديث رواية ونقلا . 0 ا ا 
دفاع الذهبي عن أبي بكر ورده. ا ل 
عمر ورواية الحديث : ا وي ا م ب بلقو وام اق اس او ال 104 1 
١‏ يمنع وفد الكوفة . وك لخط ا ر م ان اجن شك الس م سا1 
بعتم ستيحابة كارا ا 2 1212 1 1 1 اا 
 "‏ يمنع عامة الناس . م ع اا 1 
4- يهدد الصحابة على الحديث و ينهاهم اا ال ا وي 
ه ‏ يحبس الصحابة كيلا يرووا حديث رسول الله (١‏ ص ) ب ساي ا ا 
توجيهات العامة لإقدام عمر على المنع وخاصة حبس الصحابة . 0 
١‏ - توجيه الخطيب البغدادي : بالاحتياط للدين . مدع ع ع ل ته 
؟ - توجيه ابن حزم برد الحديث سند ودلالة 00 
“"' - توجيه ابن عبد البر . لاطو سن دا اطع مون او الي وكا وا اجام وف ا 510 
؛ - توجيه ابن عساكر بالتشديد لعلاً يتجاسر أحد إلا على رواية ما تحقق . مدي 7 
ه ‏ توجيه ابن قتيبة : بالإقلال لئلاً يتسع الناس في الرواية 0 0000 
بعض المعاصرين يجعل الإقلال من قوانين الرواية ا ا 0 
محمد عجاج الخطيب يعارض زوايات الحبس . ل ا ا 0 
الهدف من منع الرواية هو الهدف من منع التدوين . عي ب سوسوي لا 





يعصن: اللماتيف لق 000007101212111 0 00 
منع الحديث سنة للحكام : [1ز[ [ز[ [ [ [ [ 1 ا 0 
عثمان بمنع رواية الحديث . ا ع وا ودرا الاب و ا ا ا 
معاوية يمنع الحديث . ا 0 اا 
رسالة معاوية إلى عماله بمنع الحديث ووضعه ا 1 
الممسموح من الحديث في عهد معاوية هو المسموح في عهد عمرء و الممنوع 
فيهما واحد. ا 
التوجيه المقبول للمنع . تح بأ قابطاو طباه جو ل 1000000 
الملحق الثاني : آثار منع التدوين : اووط افا تنا لعا امالسو اق ار 51452 
١‏ اختفاء جملة من الحديث . و ا ا ل 1 11 
نوعية الحديث الذي اختفى . ا ااا 
 "‏ وضع الحديث . 0 
إهمال أثر المنع في أسباب الوضع عند المعاصرين . 0 
نوعية الحديث الموضوع ؟ ل مو ل ا ال ا 
من هم الوضاعون ؟ 0 1 ا 
© اختلاف الحديث والتشكيلك فيه : مو ل 51 
الاختلاف المذكور لا يودي إلى سقوط الحديث عن الحجية . ااستبف ‏ م المة 
نقل الحديث بالمعنى 0 1 1 1 1 1 1 1 1 اا 
نقل الحديث بالمعنى ليس مضراً . ا 
محمود أبو رية يضلّل في هذا امجال . مس او ا ا ا 9101 


البلاغة لا تنكر في كلام الرسول صَلَى اللّه عليه وآله وسلّم . م ا اه 


7٠ امحتوى‎ 


نقل الحديث بالمعنى وشروطه عند ا لمحدثين . انه 
عدم التدوين و حجية الحديث 0-8 ااا 
بقية الردود على أبي رية . ا وو سا وا ا ساد و و الو ا 
اختلاف الحديث بنظر الشيعة الامامية . 01 0 
من جعل الاختلاف سببا لعدم التدوين . |[ ز[ز[ز[ز[ز [  [‏ [ 10000 
اتهام الدين الإسلامي بالتخلف . 0 0 
الرد عليه : اا ا 
ه ‏ إبعاد أهل البيت عليهم السلام عن الساحة وابتعاد الناس عن أهل البيت 
عليهم السلام . ا 8 
هذا من أسوأ آثار منع الحديث تدويناً ورواية . ااا 
إن هذا هو التدبير السياسي المنشود من المنع . يي ل 
نماذج من الروايات المضرة للسلطات . 0 
1 ابعاد المسلمين عن أهل البيت عليهم السلام . ا 


التعدي على أهل البيت عليهم السلام إلى حد القتل والسبي . 0 00 
ترك أهل البيت عليهم السلام في مجال الأحكام والإلتزام بغيرهم » وهذا من أخطر 


الآثار والأضرار المترتّبة على منع الحديث . 1 1 [ذ[ز[ذ[ 1[ 0000 
اتهامهم لشيعة أهل البيت عليهم السلام ورواة أحاديث الفضائل الممنوعة . 1ه 
موقف المسلمين اليوم من أهل البيت وفضائلهم . فاصم قا ادس لعا م 1 6:8 
صفات أتباع أهل البيت عليهم السلام والتزاماتهم . ل 

حاتمة القسم الثاني : خلاصة واستنتاج 0000 ا ان 


تلخيص القسم الثاني . اا 0 
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موقفنا من مسألة التدوين . م ا ا ا 


موقف أمير المؤمنين عليه السلام . الوقن عدوي ارو و ل اق اانماي لللاة 





لال لطس" ١‏ اهم 
سك عون مكحل قراو م وكا 
خخ م ادف للطبَاعة والنشر والتوريع 







صلاحعنزالسين 


مكدجرعتار 


تلفون وفا "م - نل لدم المتمزل : 5م - تكس : 56.0701 )إيط-/الهن) 2 بلاغ 


حَريبُ :20/281 عبتي بَعرّوت - لسبكنان. 


